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الناشر 


,ال فا فاالسنیم 


ژد تسب ایوہ نمست 


1 7 ول زر 
سے کے سیا سر ها سا نوی 


الجد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سیدنا مد سيد الرسلين » وعلى أهله 
ره أجمعين . 

وبعد » فإننى حاولت أن أتتببع فى الفصول التالية الأعمال السياسية والعسكرية 
الق قام بها العرب بين سنق ۲۱ وهم مرية والق اتهت بدخول الثمال الإفريق 
من حدود مصير إلى الحيط الأطلدى فى نطاق الدولة الإسلامية . 

وم یتسم الحجال لدراسة النتايج الباشرة وغير ااباشرة لهذا الفتحالعظم » لأف 
استیفاء هذا الوضوع یقتضی دراسة تار ع ااثرب والأندلس وغرب البحر الأبيش 
التوسط خلال العصر الوسیط كله » فقد كان فتح الغرب من الفتوح الهاسمة الق 
ستتبعت معها نتا ج بعيدة الا فى تارب المرق والغرب : منها فح الأندلس وما 
نتسج عن ذلك من قیام حضارة إسلامية زاهية فى أرض أوروبية » ومنها فتح صقاية 
الى جمل لامسامين طریقاً إلى جنوی إيطالياء ومنها سيطرة السامین على غرب البحر 
الأبيض التوسط طوال بضعة قرون » وغير ذلك من الظواهی لثاريخية ای يعد کل 
منها حدثآ هاما له أهميته وأثره فى نارم الإنسانية كلها . 5 

وم تتسلسل هذه الحوادث اتار ية الكبرى إحداها عن الأخرى تسلسلا هيئاً 
سبلا ء وم تكن إحداها نتبحة طبيعية للاخری » وإماكانت هی الأخرى نتيحة 
لجهود متصلة عنيفة قام بها المرب ومن معهم من البربر عن قصد ومعرفة بأهميتها » 
ففتح الأندلس مثلا | يكن جرد انسیا طبيعمر ولا كان فتحاً عسیرا قكر اللبن 
قاموا به معظم نتأنجه » وکذلك کان فتح صقلية والسيطرة على غرب البحر الأبيض » 
ول يكن العرب الفامون أصماب الفضل الأول فى هذا كله » ما كان معظم الفضل 
فيه للبرر ۽ وتلك هی الظاهرة الثر بدة فى با التى تجمل فتح الغرب ظاهرة لا نکاد 
نيحد ها فى نار يم الفتوح الاسلامية شب : فهؤلاء قوم پدافعون العرب عن بلادم 
شرا شرآ » وبناجزونهم عن حريتهم مناجزة | بمهد العرب لمامشثلاء فا هو للا 


٠‏ أن يطول الفتال حق بنشأ فى تفوس البربر |جاب مبؤلاء الفانحین البواسل الذين 


يكادون بشپونهم فى کل شیم » ثم بظهر البربر شيعا فشيئا على طبيعة الرسالةالإنسانية 
ای محملها الفانحون لبم » فتداً نفوسهم تهوى للاسلام » ويأخذ نفر منم بشترله 
فى جيوشه الظفرة » ولا بکاد فتح الغرب ینم » حت مجد هؤلاء الب بر الأمجاد « شودون» 
المرب إلى الأندلرعيث يمون مم مو دولة من أسحد وال ما ۳۹1 السامون 
فى تار هم السیامی كله . 

ذلك هو ما ستبوى النفس فى دراسة الغرب وما تصل به » واس پلسع الال 
فى کلة كهذه للافاضة فى هذا الوضوع » فلندعه إلى أن يأذن اله فنمضى فى تأر.م 
ما تلا هذا الفتح الجيد من أحداث وناج . 

وقد وقفت بالحوادث عند ولاية حسان بن اللعیان وأعماله » لأن حسان أ كل 
الفتح وثبته ووضع أسس الغرب الإسلاى » ول تكن أعمال موسى بعد ذلك فتوحا 
وا كانت نشاطا عادياً نعرف مثله لكل عامل مسل نشيط » وم يكن غرضها أ كثر 
من هدثة البلاد وتنظم أمورها . 

ومن الق أن أقرر هنا أن معظ الفضل فى هذا البحث إما رر جع إلى أستاذى 
الجليل عبد الجيد العمادى بك أسستاذى ومرشدى فى کل جزء من أجزائه » فليس 
بنى بشكره کلام . 

وقد أفدت أجل الفائدة من التوجهات القيمة الق تفضل بها الأستاذ حسن حسنى 
عبد الوهاب باشا فله منى أخلص الشكر وأصدقه . 

ومن ان کذاك أن آقدر هنا ما لفيث من العون من صدیق مهدی افندی 
المعاونة فى رسم خریطتی الكتاب . 


موضوعات الکتاب 


س س م س مت سینت 


مقدمة 

هيد ( فى حديد الراد بألفاظ إفتريقية » الغرب » بربرء 
بت » برانس » از ئانة) 

لباب الأول -- إفريقية ال زنطية 

الدولة البيزنطية بعد چستنیان » ۱۱ - إفريقية البيزنطية » 
4 - الإدارة البيزنطية فى إفريقية » ١١‏ - العلاقات بين الروم 
وأهل البلاد » ۲۱ ن الضارة ال نطية فى البلاد » ۲٩‏ الأدب» 
۷ -- ااسيحية فى إفريقية » ۲۸ - لورة هرقل سنة ٩۱۰‏ م وإسقاطه 
فوکاس » ۳۵ ب الحدوء يسود |فريقية فى أواخر أيام العصر الب نطى » 
۳٩‏ - کنيسة روما تتدخل فى شئون إفريةية » ۳٩‏ س جر جور يوس 
الأول ۰ ۳۸ ب نقیتاس بنج رجور توس الأول ۰ ۳۸ = جر وروس 
الثاني ( جرجبر ) » ۳٩‏ - الانقسامات الدينية , 4۲ س نوت رالعلاقات 
بين جرجير والدولة » مع س الأب مکسم يدعو إلى انفصال إفريقية 
عن الدولة » 4 س البابوبة تحرض أهل إفريقية على الانفصال » 
4٦‏ س قسس إفريقية یشجمون جرجير على الوثوب بالدولة » 4۷ 

الباب الثانى س مقدمات الفتتم 

مسكز برقة وطرابلس من الناحية السياسية » .٠ه‏ سكون 
بربر برقة وطرابلس فى أولى سنوات الفتح » ١ه‏ - مرو بن العاص 
بدأفى غزو رقة » ۲ه - قيلة لوانة » ۳ه س غزو رقة وبعث 
عقبة بن نافع إلى زويلة » وه - مسر مرو إلى طرابلس وارساله 
مثاً إلى ودان » ۷ه - محديد التوار ۵ 


۷ 


(1) 


بجع نو کے چ کی ی 


لباب الثالك - الحاولات الأولى (۱) - حملة 
عبد الله بن سعد بن ألى سرح YF‏ — ۱۰۷ 


جرجرر إستعد للقاء السامين » 74 برقة وطرابلس فى عيبة 
السامين » +7 القهيد لفتح إفريقية » ۷۵ س عبد الله بن سعد 
ستأذن عئان » ۷۵۹ - وصول القوات إلى مصر » ۸۲ س مسير 
عبد الله بن سعد إلى فريقية » ۸۳ س واقعة سبيطلة » ۸۵ -- وصول 
السامين إلى إفريقية » ۸٠‏ - الناوشات الأولى » ۸۷ - الدور الذى 
قام به عبد الله بن الزيير » هلم ب انتصار اأسلمين » ٩۷‏ س تعجيل 
السامين بالعودة وأساب ذلك » ۹۸ 


المحاولات الأول (ب) - حملة معاوة تم 


سئة هع ه- 555 م ۱۳۷-۹ 


وقوف حر الفتح عامة» ۱۱۰ عودة الفتوح ١٠١١‏ مرو 
ابن العاص يستأنف الفتح فى إفريقية » ۱۱۱ - معاوية بن حدم 
يتولى قيادة الفتوح فى إفريقية » ۱۱۲ - الدولة البيزلطية فى مستبل 
النصف الثانى من القرن السابع ۱۱۲۰ محديد تارم غزوة 
معاوية بن حدم » ۱۱۵ - اروم برساون جيشاً إلى فريقية » 
۹ س مسيرمعاوية بنحد يم » ۱۲۰ س مسير معاوية إلى بارت » 


و۷ سيان قيمةحملة معاوية باج ۱۲۷۰ 
الباب الرابم - فت | فر بقية - له غقبة بن ناف 
کم الأولى و بناء القبروان ۱۵۹ 


تطور الفتوح مدوم عقبة » ۱۳۰ عقبة حرج إلى إفريقية 
فى بع ثصغيرسئة ١‏ ع ۰۵ ۱۳۱ ب إعثعقبة فی‌الصحراء » ۱۳۵ س مسر 
عقبة إلى إفريشية » ۱۳۸ س عقبة بفكر فى اختطاط القیروان » 


رب ) 


۰ ل لمونية » ٠١١‏ موقع القيروان , ۱:۳ ب أحمية قيام 

القيروان » ه4١‏ س لماذا عزل عقبة ؟ » ۱۸۷ - عقبة بعود 

إلى دمشق » ١6١‏ س معنى لفظ قيروان » ۱۵۳ 
الباب اللخامس -- فتح الغرب الأوسط - دينار 

او الهاجر ودوره فى فتح إفريقية (مه اسهه. ب 

۶ — ۰۱۸۲ ) مول 
تطور هام فى مسير الفتوح » ۱۵٩‏ - دینار أبو الهاجر » 

۷ شاط الروم » ٠٠۹‏ - ابتداء مقا ومة البرر » ۱۱--وصول 

فى الهاجر ۱ ٠‏ هل هدم بو الهاجرالقبروان؟ » ٠۷١‏ - أبوالهاجر 

وكسيلة » ۱۷۲ س تقدير اعمال ابی الهاجر » ۱۷۵ 
لباب السادس - عاولة فتح اللغرب الأقصى - حلة 

عقبة الثانية ( من سنة ٩۰‏ ه - سنة ۱۳ «) ۲۰۱۷-۷۷ 
مق سار عقبة فى حملته الثانية ؟ » ۱۷۸ - إصلاح الفیروان » 

۹ - مسيرعقبة » ۱۸۱ -- عود النشاط إلى الروم » ۱۸۲ - عقبة 

ف‌الزاب ۰ ۱۸۵ -- عقبة فيطنجة » ۱٩۱‏ - وصول عقبة إلى احیط » 

۵ - عقبة وكسيلة » ۱۹۵ س عود عقبة» ۱۹۷ س وأقعمة 

تهودة ۰ ۱۹۹ -- كسيلة فى القيروان ۲۰۹ 
لباب السابع - مام الفتم ‏ (۱) مه زهير 

ان قيس الباوى على إفريقية ۲۳۹ 
إفريقية بعد تهودة » ۲۱۰ -. أنصار العرب من أهل البلاد ء 

۱ - عود النشاط إلى الروم » ۲۱۳ س زهير يعود إلى مصر 

بعد السحابه من إفريقية » ۲۱۵ س عبد الاك بسیر زهيراً إلى إفريقية 

سنة ٩‏ ۰۵ ۲۱۷ اههام عبد الملك بحملة إفريقية ۲۱۸ س الضمام 

تفر من الرر إلى زهبر » ۲۱۵ - فزع كسيلة مير العرب » 


۰ - لاذا انتقل كسيلة إلى مش ؟ ۰ ۲۲۰ - زهير هادن الروم » . 
۲ س مسير زهير إلى كسيلة » ۲۲۳ - واقعة مس۲۲۳۰-- لت 
السياسية لواقعة مس » ۲۳۵ - الاستيلاءعلل شقعنارية » ۲۲۵ س الروم 
بد رون لزهير » ۲۲۵ س وصول مدد من القسطنطينية » ۲۳۹ س بأذا 
اند زهير مسرعاً عن إفريقية ؟ ۲۲۷ -- مقتل زهير برقة » ۲۲۸ 
لباب الثامن - تام لفتح - (۲) حسان بن النمان 
ودوره فى فتح إفربقية ۹~ ۳1 
أثر مقتل عقبة فى سير الفتوح > ۲۳۲ س عود النشاط لاروم 
وأسباب ذلك » ۲۳۳ س أثر ذلك فى روم إفريقية » ۲۳۵ س مق 
سارحسان ۲ ۲۳۵ -- اهام عبد الك محملةحسان 2 ۲۳۹ س مسر 
حسان » ۲۳۷ - وصول حسان إلى القيروان » ۲۳۸ ل مسر 
حسان إلى |فريقية » .مم س عودته إلى قرطاجنة » ۲٤٠‏ لورة 
الكاهنة » ۲۵۲ - منهى الكاهنة ؟ ۷۵۷ حقيقة ثورة الكاهنة » 
٤‏ - خوف الكاهنة من مسر حسان » ۲۵۹ -- واقعة نينى » 
۸ - انمهزامحسان إلى برقة » ۲۸۹ - القيروان فى عياب السامين » 
4 ۲ س حال البلاد بعد الصراف حسان » ۲۵۰ - الكاهنة خرب 
إفريقية » ۲۵۱ - أثر سیاسها » ۲۵۳ س عود الروم للعمل فى عهد 
ليوئقيوس » ۲۸۳ - الروم فى |فريقية » ۲۵6 -- حسان على مقرية 
من صرت » ۲۵۵ - عودة حسان إلى إفربقية » ۲۵۸ س مسیر 
حسان إلى قرطاجنة » ۲6۸ - إنشاء نونس ۰ ۲۹۰ - انا قيام 
ونس » ۲۳ س العلائق بين حسان وعبد العزيز ,نم ‌وان » م.م 
سم البات لتاسع ت انتشار الاسلام فى الفرب والنظام 
الإدارى الذى وضعه العرب له es AY‏ 
لاذا طالت مدة الفتح العری لمغرب ؟ 54م انصراف 
الحلافة عن فتح الفرب » ۲۹۸ -- جلد العرب فى مصر یصرون 


[د ) 


عل فتح إفريقية , ۲۷۰ -- عقبة بن نافع » ۲۷۰ س النتايج السسياسية 
لإنشاء القيروان ۰ ۲۷۰ -- طمع عمال مصر فى ولابة ااغرب » 
۷۱- النزاع بين عمال مصر والخلفاءط ولابةإفريقية» ۲۷٠‏ الأضرار 
الق مت الغرب من ندخل عمال مصر فى شثونه » ۲۷۲ - النظام 
الاداری الذی وضعه العرب مغرب » ۲۷۳ س إنشاء تونس وأثره » 
سيم املال أي السيحية فى البلاد »> م۲ س الكئيسة 
الإفريقية » ١م‏ هل أقبل البربر على الإسلام من زمن مبكر ؟ 
۷۸۲ - أثر فتح الأندلس فى إسلام أهل الغرب » ۲۸۲ - أصل 
حركات الخارجية فى بلاد الغرب » 4و؟ ‏ تمر بن عبد العزيز 
يعمل على إسلام أهل المغرب » ۲۹۵ س أسماعيل بن عبيد اله » 
۵ - التابمون الشرة الذین آرسلهم مر بن عبد العز ز 
إلى الغرب ۰ ۲۹۲ 

ذيل ۱ : مصادر هذا اأمحث 

ذيل ‏ ۲ : التوار ع الحامة 

خربطة ۱ 

خريطة ۲ 

فبارس الکتاب 


مئسية 


۸ و ۳۲ 


۳۳۹ 


معد ونام كن 


مسك 


يها 


س سن 


فى تحديد اراد بألفاظ إفريقيةء فرب بر »بر انس وه 


أطلق الفينيقيون لفظ افرى (#دامه) على أهل البلاد الذي ن کانوا یسکنون 
حول مدينتهم طاقة مه‌نانا « المدينة القدعة » وعامعتهم قرطاجنة « المديئة الحديثة» » 
وعمهم أخذه اليونان » فأطلقوه على أهل البلاد الأصليين الذين بسکنون الغرب من 
حدود مصر إلى الحيط » ومن ثم سميت هذه المنطقة افر یکا ٩۳‏ أى بلاد الأفرى » 


(۱) لازال أصل لفظ إفريقية خافياً لم يصل الباحثون فيه إلى رأی رركن إليه » ولژرشی 
المرب فى ذلك آراء مختلفة جمها البسكرى فقال : « فال قوم أبها إفريقية أى صاحبة السياء , 
وفال آخرون : “يت إفريقية لأن إفريةس بن أبرهة بن الرايش غزا حو الفرب حتى انتهی إلى 
طلجه فى أرض بربر » وهو الذى بنى إفريقية ويه “میت 4 وقيل میت بإفريق بن ابراه 
عليه السلام مس روجته الثائية فطورى » وفال قوم [نما سموا الأفارقة وبلادم إفريقية لالم من 
ولد فارق بن مصريم ؟ وقد زهموا أن افريقية ليبية “ميت ببنت يافوه بن بونش اذى بى مدينة 
منفيش يعصرء وهی الق ملكت ملك إفريقية أجع فسمى بها » . ولبقية مورشی المرب آراء 
كبذه لاحل لذ كرها ولامكن الأخذ بها ء فرعا جعل بعضهم إفريقية مشتفاً من لفظ فرق » 
ويغلب أن الذين رأوا ذلك الرأى آخذوه ما ينسب إلى عمس بن لطاب من أله فال : « إفريقية 
الفرقة غادرة لا أغزيها أحداً ماحييت » . وقد حاول دوبرا أن يكشف أصل هذا الاسم » 
فذهب إلى أن ہو شار قال أن اللفظ مشتق مس كلة بونانية معني 1ه »وذهب كذلك إلى أن أسل 
الاسم رما كان مشتقاً من لفظ 028:8 المندى الذى بريد به امنود الغرب وذلك أن لفط 
۵ م‌ادف هو 2108م8 ومعناه الغرب أيضاً » وهذا رأى عد لا عکن الأخذ به » لأنا 
لاعلك من الدلائل ماي كد لنا اتصال أهل إفريقية بالهندء ورجا كان دافم دوبرا إلى ذلك الزعم 
ماذهب إليه من أن سل الر بر حنس آری هاجر من وای الكنج » بيد أن دی سلين ذهب 
فى تعليقه على هذا اللفظ أثناء ترجة ابن خلدون إلى أله « لابد أت یکون معناه فرفة 
أو جزء أو طائفة منفصلة؛ أو قراس اللستعيري الذين هجروا الوطن الأسلى » ومسذا رأى 

مقبول . ول يرد اسم (فريقية فى الامجیل » وأورد عوميروس ذكرها عاطا بالنبوش : 
السکری : وصت آفريقة وس ۲۱ س البكرى . مسجم ما استمچم » ١7‏ س 115 س 
ان خلدون : تاررغ حت س Slane, iv, p. 571 -- 572. AA‏ ع" 1 n.‏ ,4 .م Duprat’‏ 
Gauliler, Slêcles 09500۲۵۵ p ۰‏ 


١ 


۱ كم 


چ سي دنر 


* وت از يلاح في جع 


ع جر جربو یچ 


مسج نوی سوب ری 


چک وی پو چ چ چ چچچ یت 


فاقتصر اسم إفريقية على ما یل مصر غربا حتى بای » أى أنه ذم توس 


واستعمل هذا الاسم للدلالة على هذه المنطقة» فنحد هيرودوت ,يطلق لفظ افريكا 
ع لكل ما بل مصر غر با من البلاد حتی الحيط الأطلسى . ذاما غلب الرومان 
الفينيقيين على هذه النواحی » أخذوا عنهم هذه النسمية فأطلقوا اسم ولاية افريقية 
القنصلية وارةانةدم»0؟م 81163 على قرطاجنة وما حولا حتى 'وميديا . 

وأخذ معنى هذا اللفظ يتسم شيعا فشي كلا انسع سلطان الرومان فى إفر يقيةء 
فأصبحت ولابة إفريقية القنصلية تضم ولابة إفريقية الأصلية والجزء الشرق من 
تونس الخالية الذىكان بسمی زوجيتانيا » والنطقة الداخلية مما التى عتد حقی 
فران السياة ۵6286600 أما بقية إفريقية الرومانية فسمى الجزء القابل منها للجزائر 
الحالية نوميدياء ويلى ذلك مرطانيسه”" بقسميها القيصربة والطنجية "۳ . هم انسم 
معنى هذا الفظ فى العصر البيزنطى » فكانت إفريقية البيزنطية تشمل كل 
ما دخل فى طاعة الروم من هذه القارة من برقة إلى طنجه . - 

وعن البيزنطيين أخذ العرب لفظ إفر يقية وتحديدهم الأول لمعناه » تأرادوا به 
فى أول الم کل ما بلى مصر غر با حتى ساحل الحيط الأطلسى » ولهذا نجد أقدم 
مؤرخيهم كابن عبد للع والبلاذری يطلقون لفظ إفر يقية على كل ما یی مصر 
غر با من شمال هذه القارة ولا يقسمونها أقساما » ولكنهم استشنوا من ذلك برقة 
« بنطابلس » وطرابلس » إذ اعتبرها أغلب المؤرخين ولابتين قامتين بين 
مصر و افر بقية . 

ثم أخذ لفظ إفريقية يضيق شيا فشيئًا » و بدأ لفظ « المغرب » فى الظهور 


ونصف: مقاطعه قسطنطينه الخالية » ثم بل ذلك الغرب حتى الحيط » ور ما أدخل 


(۱) تعريب للفظ 8 وهكذا رسها البکری » وصف إفر بقية » ص ۲۱۰ 
Moercirr, Hist, de ۲۸۲۲ Septentrlonale, vol I, p. 180 )۳(‏ 


فيه بعضه الأندلس نفسهاء فياقوت مثلا بحدد إنريقية يقوله « وحد إفريةية من 
طرابلس الغرب من جهة برقة والاسکندر بة إلى بتجابه » وقيل إلى مليانه فتكون 
مسافة طولها شهر تن ونصف شر » يدا ارب هو مایا ذه من بلاد 
السایین غر با » و يؤيد ذلك ابن أنى دينار بقوله « وعند أهل الع إن أطاق سم 
إفريقية فاها بعنون بلد القيروان » أى البلاد الحيطة بالقيروان » ثم یمود في ؤ كد 
ذلك بقوله « وافر بقية أوسط بلاد الغرب"؟ 4 . 

و یبدو أن الراد بلفظ الغرب فی أرق الامس كان تصدیداً جفرافیً ‏ آراد به 
الذين اذوه کل ما يقابل الشرق من البلاد » ومن هنا أدخل فيه بعض الؤلنين 
مص والأندلس”"» وقصره آخرون کان عذارى على الغرب الحالى » وأخرج مده 
الأندلس » وجماوا حدود المغرب « من سبب بحر النيل بالشرق إلى ساحل البحر 
الأبيض من ناحية المغرب **© م 

بيد أن ظا من الکتاب ظلت فاا بين لفظى « مغرب » « و إفر يقية » 
ولا بميز بينهماء فالب‌کری مثلا يحدد إثر يقية بقوله: « وحد افريقية طوطها من برقة 
شرفا إلى طنحة اللضراء غربا » واسم طدحة مرطانية وعرضها من البحر إلى الرمال 
الى عن أول بلاد وان » وحذا حذوه تفر من الژرخین"؟ . عل أن 
ذلك لم يستمر طويلا ل يابث معن ىكل مرت اللفظين أن تحدد بشكل واضح 
فنجد ابن ی دينار يقول : « وحد إفريقية بالطول من برقة إلى طنجة » 
وعرضها من البحر الشامی إلى الرمال النى أول بلاد السودان قاله غير واحد » قلت : 
فى زماننا هذا لا يعبر بافر يقية إلا من وادى الطين إلى بل باجة”» وقد أ كد 


(۱) ياقوت » معجم البلدان » مادة إفريقية (۲) الونس » ص ۱۳ 

(۳) القدسی ء أحسن التقاسيم ص ۲۱۷ = ۲۱۸ (4) الوس ص ١‏ 

(0) البكرى » وصف (فريقية ص ۲۱ )٩(‏ راجم تحفة اللوك س ۳۹۷ س ۳۹۸ 
)۷( الوس س ١١‏ ؛ وحدد کاستلیوی ااراد يلفط إثريقية فى الروالة السر بية يقوله : 


۳ 


الادر بسى ذلك بقوله عن نجابة : « ومدينة مجاية فى وقتنا هذا مدينة الغرب 
الأوسط ای أول بلاد المغرب الوط" » 

وینقس الغرب ال فسمین : الغرب الاوسط و عتد من بحابة حتى وادى 
ملو ية » والفرب الأتصى وهو ما بى ذلك حتى احیط"*ه ؛ وقد يطلق اسم السوس 
على الجزء الغربى الطل على انحیسط من بلاد الغرب » ويقسم إلى قسمين : 
السوس الأنمى » ويضم سلساتى الأطلس ( درن ) وما جنوبهما وغربهما من 
النواحى العامة حتى تارودانت وتا فلات ( a‏ ان لاون ا 
الجزء الثمالی من مرا کش الحالية على وجه التقر يب 

والغالب أن معنى لفظ الغرب انتهى عند الؤرخين وا غرافيين إلىأن يشمل 
مر یا REA‏ : هی برقة وطرابلس 
ثم افريقية حتى نهر ملو بة ثم الغرب الأوسط ثم الغرب الأقمى فالسوس"*. 

تم وی اللا از ثم تقسيمه بندذلك 
إلى الأقسام الشار لها ؟ وفى هذه المدود استعمات تلك الألفاظ فى هذا البحث. 

HHH 
ویفرق المؤرخون بين ثلاث طوائف مرن السكان كانت تعمر المغرب‎ 


= « بريد مؤرخو العرب بإفريقية ولالة Arica Propria‏ الرومائية ( أنظر خريطة رقم ) 
وزوچتانا 18ههاأوده2 وكذا الولايات البحرية الأخرى کطرا بلس و ومذیا و بش أجزاء 
من مم‌طانية القيصرية وبنطابلس وعتصد فى الداخل حق واحة آمون روجزء من فزان 
Castiglioni; Memiores. p 4‏ ویدو أله أخذ هذا التحديد عن ده پلو : 116756104 ٩‏ 
Orientale :‏ وتطمهمعه81011 مادة إفريقية . 
(۱) الأدريمى » س مه 
(۲) ان خلدون “ثاريم » ج57 س ۹۸ س ۱۰۲ 
السلاوی » الأستقصاء ص ۲۳ س و۳ 
(۳) ياقوت » معجم البلدان » مادة سوس 
(8) انظر ابن حوقل ص 4١‏ 


زمان الفتح”'"» فيذ كرون الروم والأفارقة والبربر ؛ فأما الروم فامراد بهم البيزنطيون 
الذين وجدم العرب فى البلاد إذذاك9” . 

وأما الافار ق أو الأفارقة فالمراد بهم أخلاط من النا سكانوا يسكنونالنواحى 
الساحلية السامسرة الحبطة بالمدائن البيزنطية والأسجزاء المزروعة الأخرى الداخلة 
فى الرباطات البيزنطية ؛ وهؤلاء خليط من الستعمر ان اللاتين 60006 و بقايا 
الشعب القر طاحنی القديم وس‌ارعی الببزنطيين وصناعهم ونفر من البربر من 
استقر ودخل فى طاعة البيزنطيين » وتعضح التفرقة بينهسم و بين البر بر من قول 
حوتییه : « وعلی أى الأحوال بسبّی الأهالى الثائرون بأسماء قبائلهم » أو يسمون 
المأذور (les Maures)‏ أو البرير حملة »ولکهم لا سمون «الأفارقة» أصلاء إن 
هذه التسمية قصر على خصوميم حهاة النظام وم أهلقرطاجنة أو رعاياها "*» وهذا 
بدل على أن العرب أخذوا هذه النسمية عن المؤافين اللاتين . 


(۱) قسم الحسن الوزان أهل افريقية إلى : عنصر فيئيق قديم جداً » عنصر عبرى » 
وعنصر لاتيق » وعنسصر أصلى 7 .م : Africanus‏ 1,0 طبعة ماسيئيون 
(۳) .424 .م ,1848 De Slane, Journal Asiatique,‏ 
ونال فى مكان لخر : « بريد کتاب المرب بالروم اما رعایا الأمسبراطورية 
البيزنطية أو مسيحي آوروبا » أو اللانين الان سکنوا شمال إفريقية ,11× A4٤.‏ 00 
5 7۰ 420 .م »> ویلاحظ أن کتاب العرب لایریدون بالروم مسیحی آوروبا الغرية لأنهم 
يس ونيم الفرجة مییزا لهم عن الروم » وبلاحظ ذلك واحاً ف اهام ابن خلدون بالتفريق بين 
فرع والروم . وقد اختنی الروم من إدريقية بعد الفتتح العربى ؟ ولسكن التيجانى يذهب إلى 
أن طواف منهم بقيت فى بعش واس البلاد کواحات الجريد فقال « وأهل وزر من بقايا 
الروم الذين كانوا بإفريقية قبل الفتح الاسلاى . وكذلك أ كثر بلاد الجريد » لاہ س 
فى حين دخول المسامين أساموا على أموالهم » 
رحلة التیعانی » ورقة 4ه أ 

(۳) 100 ,م Gautier,‏ 
وقال اين عبد المج فى تارعنه : « وأقام الأذارق » وكانوا خدما لاروم على صلح 
يؤدونه ال من غلب على بلادمم » » عا يؤيد أنهم كانوا زراعا وصناما فقط » وم كانوا 

خاشمين لاروم . ابن عبد امک » توح » ص ۱۷ 


والبربرمم سکان البلاد الأصليون . و ینقسمون طائفتين متباینتین وها طائفة 
البر بر الحضر الذين يسكنون النواحی الخصبة الثهالية والسفوح الزروعة» وطائفة 
البرير الرحل الذين يعمرون الصحارى والواحات التى تلى ذلك جنوباً وشرةً . 

والفوارق بين الطائفتين اجتاعية لا جنسية » وليست ناشئة عن انتساب كل 
منهما إلى أب كا يذهب أسابة البرير وفى مقدتهم ان خلدون » إذ أت البرير 
لستقرین ينزلون النواجى الخصبة الميطة يجبال أوراس » أى جنوب ووسط الجزائر 
الحالية وجنوب سرا کش و بعض أجزاء تونس الفر بية ؛ وطبيمى أن يكونوا 
على جانب من الحضارة لانصام لت طاحنیین واللاتن وحضارات البحر الا پیش 
التوسط » فتناولوا ازراعة والصناعة وظهر فيهم تفر أخذ بأسباب الحضارة اللاتينية 
مثل وبا أمير نوميدية الذى درس وتربى فى روما » و بوجرثا عدو الرومان اللدود» 
وما سن الذی لعب دوراً سياسياً هاما فى ارب بين روما وقرطاجنة . 

وأما البربر الظواع فهم بدو يعيشون على الرعی و يميلون إلى الاغارة 
على ما مجاورمم من واحی العمران » حتى لقد وصفهم كودل بقوله : « إنهم ليسوا 
أمة و اما هم لصوص »۳ ؛ وهو وصف مبالغ فيه» نقله کودل عن الؤلفين الرومان 
والمبز نطيين مثل سالوست و برو کو بیوس . 

كان هذا الاختلاف فى الأحوال الاجناعية سبباً فى لزاع طويل وحروب 
مستمرة بين الفريقين » فكان لحل لا ينفكون يغيرون على مزارع الستقر بن 
وتراهم ؛ فاضطر هؤلاء إلى أخذ الحذر منهم والاحتاء من شرم والاستعانة علبهم 
باللاتين أو البيزنطيين » ما أدى إلى ظهور الفوارق بين الطائفتين بشكل جلى 
واضح ن له أعد الأثر فى مستقيل البلاد السيامى » إذ حال دون احاد أهلواء 
وسل غزوها ومكن الفا الأجبى من أن یستمین بفريق على فريق » 


Caudel, 1, 68 )۱( 


فان وو ی و ا ا ارف لف ای 

أفاد ارومان من هذه الال فائدة کبری فاستعانوا بفريق على فريق » 
فأمکهم ذلك من البلاد وثبتت قدمهم فا . أما البيزنطيون فل يوققوا إلى الفائدة 
من تلاك الخال مما جمل سلطانهم على البلا رها واه 

وکان البيزنطيون ( وارومان كذلك ) یقسمون البربو شعوبا سب لا 
لت ی کانوا ينزلونها » ول بقسموم إلى قبائل ۳ . 

نما انصل ری مغرب نهموه کا رأته عيونهم وکا تصورته أذهائهم التى 
حتاف كثيراً عر المیون والاذهان الشر بيسة . فکان أول ما حدث تب 
الاصطلاحات» ب E‏ شاملة على الأقل -- وبدأ 
لفط الشرب ال محسله ۰ : واختو كذلك اسم اللييين ور افظ « البربر» مر 
الأولى أو ظهر على الأقل ععناه الذى نفهمه منه الان . ومن العقول جدا أن یکون 
المرب قد أخذوه عن اللاتينية ممتغيير معناه » إذ يذهب جسل امو .8 إلى أن 
أصله لفظ معط الذىكان الأفارقة اللاتشون يطلقونه عادة على الأهلين » وهذا 
رای | پمبح بعد قضية مسامة نظراً لصمت الراجم "** وتفطن العرب إلى نظام 
البرير البدو و إلى انقسامهم قبائل و بطو » فأخذوا يقسمونهم على مثال تقسيمهم 
(۱) شال برقة يكن Aabystes - Bareytes - Ghihigammes‏ 

جنوب برقة وطرابلس : الليبيون اهاتانا وحرفه العرب إلى لوانه 


واحات برقة وطرابلس وبعض واحی خلج سدره aug‏ ۱۲۵۵۵۴۲۵۵8 

بقبة ساحل سدره : ۳۵۲۱۱۵8 Makês‏ 

الفرب الاوسط : اللومیدیون 

Zonakes, Libo - ۳۳۵۵۱۵608 : وئس‎ 

Mercier, vol. J, 0, XVI = ۷۱ اشرب الأتمی ; ۷8۱۱۲۵۹ #7 الج ار‎ 

(۲) رعا جاز الأخذ برأى جوتيبه وجسل » لأن آراء نسابة العرب والبربر ومژرخهم 

فى ذلك الموشوع ضميفة جداً » فالغالبية منهم على أن « افریقش بن قيس بن صينى من ملوك 
التبابمة لما غزا الغرب وافريقية وقتل الملك جرجيس وین اادن والأمصار » وباسه زمواحت 


م أى العرب - إلى قبائل تتفرق فى واحی البلاد » وتجتمم إلى جد أ كبر 
اخترعوا له اس با من ام الجنس : موه بسح رن ين 4 وکا اتتظبیت 
۳ 
القبائل العر بيه كلها فی‌جذمین عظيمين : فحطان وعدنان فقد قسمت قبائل البربر 
كلها قسمين : قسم ینتسب إلى مادغیس بن بر الملقب بل بر فسموا البتر » وقسم 
2 
يتسب إلى برنس بن بر فسموا البرانس . 
راشف ترا ها اه بان هو اذل غل اصوال البازة وا كر 
9 :9 و 
اتفاقا مع طبيعة نظام أهلها الاجماعى من أى تقسي لخر واتباعه يلق ضا کشافا 
ع ىكثير من أحدائها ؛ ولکن البالغة فى الاعتّاد عليه رما أدت إلى الحطاً » 
وهذا م يكن جوتبيه على الصواب حين حاول أن يفس کل أحداث التار ييخ 
الغربى على هذا: الأساس أى على أنه نزاع بين البتر والبرانس » أى بين البدو 
والحضر» وفاته أن ابن خلدون لم يجمل البتركلهم رحلاء ولا البران كلهم حضراً 
مستقرن » وإنما كان تقسيمه نسبياً فقط لاعلاقة له بحال القبائل الاجئاعى أو 
نظام قبائلها » وآئة ذلك أنه أى ابن خلرون- جعل زنانه أ كثر قبائل البربر 
حضارة وعمراناءوزنانه بترية ف‌الأصل ۳ ثم إن نسبة الحضر إلى البدو قليلة جد 
= سمیت |فريقية - لا رأىهذا الجيل منالأعاجم وستم‌رطاننهم» ووعی اختلاطبا وتنوعها تعجب 
من ذلك وقال : ما كثر بربرتتم فسموا البربر » کا يقول ابن خلدون» وهذا تعليل ضعيف 
غير مقبول نقده ابن خلدون نفسه فقال : « والبربر معروفون فى بلادثم وأقاليهم متمبزون 
بشعارم من الأمم منذ الأحقاب التطاولة قبل الإسلام » فا الذى يحوجنا إلى التعلق بهذه 
الترهات فى شأن أوليتهم وتاج إلى مثله فى كل جيل وأمة من العجم والعرب » ألظر 
31 - 190 .م Gautier‏ وان خلدون » < 5 س ۸٩‏ سد ٩۸‏ 
)١(‏ وقیس هذا هو الذى هاحر بالبربر من بلاد العرب » وهو الذى عرف باسم مريةس 4 
وذهب البكرى إلى أن تسميته بهذا الإسم الأخير سيبها أنه « كان اسمه قيساً فاما ابتنی إذريقية 


أضيف امه إلى بعش اسپا فقيل : إفرى قيس ( أى إفريقيس) البكرى ٠‏ معجم ما استعجم 
حاص ۱۱۰ طبعة وستنفلد . 


(۲) اعترض الأستاذ وليم مارسيه على جوتبيه فقال : أت البتر والبرالس ليس معناها س 


فالبر بر الحضر بضع قبائل قليلة قريبة من ماكز العمران فى الثمال » والبدو 
شه البرر . 
وزنانه فى الأصل قبيلة من قبائل البدو أخذت تظهر ویقوی آس‌ها فى العصر 
الاسلامی ؛ وکانت منازها الأولى وسط الغرب والصحارى الحيطة به منالجنوب» 
وکان الزناتبون س 2ک حياتهم الصحراوية وابتعادهم عن غيرم من القبائل ‏ 
بعيشون فى شبه عزلة و یتحدلون بلفة خاصة بهم » فلما دخل الاسلام البلاد کانوا 
ولسكن العرب أخطأوا فى السياسة التى اتبعوها معهم فسفوم وأرادوا أخذم 
بالشدة » فلحأت زناته للثورة وانضم لها غيرها من القبائل الناقة على العرب» ولا 
كانت فى أقوى هذه القبائل قد بدأ مها بطفی‌علیها » و بدأت القبائل الصخيرة 
تدمج فيها فكبرت رور الأيام » حتىأصبح اميا بطل على قبائل البقر جميما » فصار 
البرير این سكنون مناطق العمران الداخليسة التى تمتد من غدامس فى الشرق 
حتى تازا وسحاماسه فى الغرب يسمون زنانه » و بلغ الاس إن ابن خلدون جعل 
زناته فرعا من البرر فاا بذاته 17 . ومن هنا أخطأ بعض الباحثين موا زناته 
فرعامن البر ر مستقلا يختلف عن البرانس والبتركليهما . فرسيبه ملا يقسم ال بر 
إلى أجناس ثلاثة : بر بر الشرق أو جنس لوا وبر بر الغرب أو جنس صنهاجه » 
ديات إشف 
وچس راية 0 . 
بت البدو والأضر ء ولا هو تقسيم اسطللای فقط وضعه لسابة المرب والبرير . وذمب إلى أن 
لفظ الأبتر رعا أريد به العارى من الثياب وبرنس أريد به لابس البرنس أى ادم » راج 
pp. 17-18. Gaytier‏ را (Enc. de PIslam) Mercier:‏ فى R. Basset, Berbèrces‏ 
pp. 190 = 214.‏ 
(۱) وقدذکر السلاوىفى سب زناته أن حدم «زانا بن يحي بن ضرى بن زحيك بن‌مادفیس 


الأبطر» أى أنه ومادغيس الأبطر سواء أى أن زناته ثم البطر : الاستقصا » ج7١‏ ص ۳۱ 
(90) ح‌سیبه <۱ ص ۱۸۱ و ۱۸۲ 


١ 
0 
| 
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او اليزنطة 

حلقت بيزلطة على جناح الميال أيام E U a‏ تسا 
الاح اخلادع حتی آخرجها عن اد الأمون » اذ آراد ما aR‏ جدید 
تمید به عهد روما فى أوجيا » فضی جد بها فى ا مسر لإدراك تلاك الغاية حتی أجهدها 
وف سیخ تاد مو القبر » فلم تابث علاع الاعلال أن تمشت فى كيانها 
التداعی» وجستنيان بعل يقضىسنوانه الأخيرة بين أحزان الشيخوخة وا لام الفشل. 

« شم إنه ل يكد ينتقل إلى الدار الأخرى » حتى بدأت يرات جهوده تصفی 
تصفية محزنة » فأعلنت الدولة فى الداخل إفلاسها مالا وحر بيا » وجثر على صدرها 
شبح الرس یف لا برد » وما هو إلا قلیل حتى انهال على الدولة طوفان الفزو 
مر ی » وم تكب المنازعات الدينية أن أقبلت مسرعة تزيد الفوضى السياسية 
سوءا على سوء » فهذا القرن السابع ( 1° — (YY‏ پسد من آسود عصور 
الدولة : عص ر أزمة حادة» وفترة حاممة كارك مصير الإمبراطوربة نفسها.خلاله 
فى:الميزان 6 ور ا كانت سياسة جستنیان نفسها سبباً من أسباب ضعف 
الدولة واضممحلالها »فد فرق جهدها وأقام على ظیرها حملا ثقيلا لم تلبث أن ناءت به 
فیوی إلى الأرض مبعثراً مفكك . 

وكانت أفر يقية جزه! من ذلك ال جل الثقيل » استعادها چستنیان فى بضعة 
شهور على بد قائده الماهى بازار وس » فل يكلد يغلب من بها من حطام الوندال 
حتى أعلن أن أفريقية قد ردت إليه » و بمث لها من القسطنطينية بالقوانين 
والأنظمة والقيود ما لا يتفق مع طبيعة البلاد » فکانت قوانينه فاصلا بين الحا 
والمحكوم » لاسي من أسباب الانصال ينما » ول يلبث الأفارقة أن عصوا 


Ch. Diehl; Pyzance, Grandeur et Décadence, .م‎ 8. )۱( 


۱ 


الدولة 
الوا 
پود 


قانونه فسارع إليهم برتمهم على طاعته » فبداً النزاع الذى أصبح خصومة مشبوبة 
لايكاد يخمد أوارها بين الروم وأهل البلاد وأأصبح مع الزمن مدار تاريخ افر يقية 
خلال القرن الذى انقضی بين وفاة جستنیان و إشراق شس الإسلام عليها . 

وكان للدين مكانة من اهام الروم حكومة وشعباً » وكانت بيزنطة كلها 
من الامیراطور إلى أضتر را یفرمون جنون انفصومات الديئية غراما ديد + 
ولا نزاع فى أنه من العبث أن نظن أن الباعث الوحید على منازعات العقائد 
التى لا آخرلما ؛ والتى أثارت أشد الاضطرابات فى التاریخ البيزنطى » کان 
عرد OSEAN‏ وشفنه EASA‏ او ولم الحكام بالتشریم 
ورسم المقنائد » إذ كان الغالب أن خی المنازعات الدينية حنها آراء وخصومات 
سياسية شتى » وكان صال الدولة لا مجرد الرغبة فى التجديد فى الدين » هو 
الدافم للاباطرة إلى ما أتوا مرن لام فق كلتمن الاحهان ٩۳‏ . 

وكان الامحلال الاجماعى دلیلا آخر على ما کانت الدولة تعانيه من الالام 
فى هذا العسر العصيب» فقدكانت تفوس الناس قد وهنت » فلم ستطع مهم أ كثر 
من الإنصراف إلى منازعات اضر والزرق وما يتصل بها من مباهج اللاهی وعبث 
اللاعب » حتى قيل إن هذه الأخيرة «كانت مسا الحياة الاجاعية اليونانية طوال 
العصور الوسطى ۳ » فكان الأباطرة آفسهم أسبق الناس إلى حلقات اللاعب 
والسرات» وكان النساء كذلك سباقات إليها يخالطن الرجال فى تبذل انتهى با جتمم 
كله إلى التدهور السريع » ومن هنا نشأت الدسائس والژامرات التى تتصل بهذه 
الألوان من العبث نخرت عظام الدولة الواهنة » وأخذت دائرتها تقسم حتی ثمات 
بلاط الإمبراطور » فأحالته مسرحا لكثير من الحصومات وال جراعم والانام . وکا 

Diehl, Byzance, .م‎ 8 (\) 
Ibid. 121 (¥) 
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کے لے 


انتصر فى القصر حزب ارتفعت له فى نواحى الدولة أعلام بعضها الأنصار و بعضها 
مذاهب مختلفة فى الدين والسياسة» وكا مات حا ك لزل البلاء بأشياعه وأتباعه 
ومناصر يه فى العقيدة والرأى وندمائه فى الباهج والشراب . 
فنى هذا البلاط الذى یعج بالخصيان والنساء وكبارالوظفين- الان لاعمل 
لم كانت المؤتمرات دائرة بدون انقطاع : فى مخادع النساء وفى مسا كن الخرس» 
بتدافسون كلهم للقضاء على صاحب الحظوة فى بومه » وكل السبل مطروقة لاحرج 
فيها : من ملق واتهام بالباطل وبذل لمال وإزهاق للارواح » فكانوا يدبرون 
فى الظلام مصرع الوزير بل مصرع ا 
وكانت بزنطه نفسها لا تكاد تقاس فى المساحة إلى ما تملك من أرضين » 
وکا ازداد بها الضعف انسلخ عنها جزء وتقطعت بينها و بينه الأسباب » وكا 
اشتد ساعد جار اقتطع م منها على قدر ما ستطیم سيوفه » حتى إذا كان القرن 
السادس واشتد ساعد الفرس أقباوا ينببون أرض الدولة انتهابا » فاقتطموا أ كثر 
آسیا الصفری والشام ومصر» وأخذوا يستعدون لامضی إلى ثمال افريقية » فم 
يكن للدولة بد من أن تبذل ما قد بق فى ڪيانما الواهن من قوة لتدفع خطرم » 
حتى إذا تمكنت من ذلك على يد هسقل » لم يبق ها بعد ذلك من القوة ما يقيمها 
على أرجلهاء إذكانت الحروب ت دكلفتها امن الغالى » فأنشأت تعتصر دماء منبق 


ها من الرعايا حى کادت توردم موارد التلف و بدأوا يحتجون ویسترضون » 


فلحأ الحكام إلى العنف یقضون به على ما بدا لم من بوادر الاضطراب » فاشتد 
القد وتأصلت الكراهية بين الجانبين » ول يكد الفريقان حسان بما ینم 
من خلاف بسيط فى مسائل الدين » حتى یلم الحقد الدفين ان لاف بمید 
یتداول کل رافق الحياة » ننشبت الفتنة وأهوى الاک على رأس الحكوم 
Diehl, Byzance, pn. 151 - 4 )۱( 7‏ 


۱۳ 


أفريقية 


الببرناطية 


وه ی خسن سب سرت سپ 


اه ما۳3 O‏ تچ وا رو ه توس رس 


بسياط الظر » وأ المحكوم أن جيب أو يطيم » فعظم الاضطیاد وسالت الدماء » 
پات شش ولي نی کم واف شب م او امف عل 
ماقا وحقت عل اف يقية قلة کور ییوس الى أجل فا وصف البلاد بقوله 
fumans perit Africa flammis‏ ۷ أ افر بقية ال ی کان بتصاعد منها الدخان 
كانت تو بين الدنة النیران . 

كار سوقان عدو لو یا كل ورام سيو را رام ریق اد 
کان على شىء من العلل بطبيءتها»فأفردها من بين ولایاته بنظام خاص دتبق بنعطوی 
على الحذر الشديد من أهلها و رى إلى جعلها مورداً من موارد امال والئونة 
للدولة » فم تكد بشائر الفتح ترد عليه حتى رفم افريقية إلى مصاف ولابات 
الدولة الكبرى » وأقام على حكومتها عاملا مدنياً لاعسكر یا ۳ وذلك حتى 7 يعبر 
فن عطفه الخاض عل هذه الولابة ست الى رحب مسروراً بمودتها إلى أعضان 
الإمبراطورية - ويوكد لأهلها حسن نيه تحوعم » و يظهر الأهمية التى بعقها على 
رسيم الامر ال 6 . 

وکانت افر يقية البيزنطية لا تشمل امغر بکله من حدود مصر إلى الحيط 

ومن البحر إلى قلب الصحراء » و|ٍعا کانت جزءا صغيراً يبدأ من حدود مصر 
ویضم برقة وطراباس وحوض محرد (تونس الخحالية) وجبال الأوراس ؛ ثم يأخذ 
فى الاقتراب من الساحل حتى ینتهی عند طنحه وسيته”©) آما ف الجنوب فلم يكن 

(۱) كانت أفريقية معتبرة ولابة عسكرية تابعة لإيطاليا فى التنظيم السياسى للدولة الرومانية 
ها 0م605 لیا چستنیان ولاية مدئية مثلها مشل بزنطه شا ها مدير 
۶ واختار لها والياً من أقدر ولاة الدو لة هو ارخلاوس ۸۳٥1٦٥108‏ الذى كان عاکا 
لولايق بيزنطه والبلقان وهذا يدل على عظم احتتامه بأمسها 

Cod. Just. 1, 27,1,8. Diehl: 1۸۸۲۲۰ Byz. 97 (¥) 

(۳) ذكر جوليان أن جوستنبان أقام فى سبته محرساً هاماً ؛ وذک رکناك أن أقصى 


حدود افريقية البيزنطيه كان عند أعمدة هرقل أى على مقرية من سيه الالة أشظ * 
فر باه :این اد هس مقر ب من سد ل 
Julien, Hist, de ۲۵۸۱۲, du Nord, p. ۰‏ 7 
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يتعدى نصف امتداد افر يقية الرومانية » فكان أقمى انساعه سبل مجرد وهضبة 
الاوزاس ووقفت حدوده الجنو بية عند تبسه 1606992 ومسكولا Mascula‏ 
و عحاد 11:۵۳008801 ولبيز Lambeisis o‏ وطبنه Tobna‏ والسيله Mstla‏ أما فيا 
عدا ذلك فكانت حدوده ملاصقة لالساحل لا نكاد تتعدى أرباض الموالى من 
أمثال تيفش 112298 وفیصر به 2 وتانس 76368 ووهران oran‏ , 


وكانت البلاد مقسمة إلى سبعة أقسام إدار بة هى : 


| الوا لاءةالقنصلية(شمال نواس الحالية) Proconsularium‏ 


ن -- الولابة الداخلية ( ببزاسيوم ) Byzacium‏ کیا قناصل 
Cohsulaies‏ 
ح ‏ طرابلس Tripolitania‏ 
خرس توميديا ( إلى قسطنطينيه ) Numidia‏ 
ھ س ص طائية الأو ل Mauritania Sitifiensis‏ 
۳ 2 مد روز 
و مر‌طانية الثانية وتشمل 083160815 ١ » ١‏ رفك 
Praesides 8‏ 
( شمال جرا کش ( ١ » Tingtana‏ 
ز س سردانيه | 


وقد امتد سلطان الدولة فى أول الأمر إلى أبعد من هذا المد الرسمى فدخل 
فى طاعتها نفر من بدو الب بر الضار بين على حدود الصحراء ؛ وأقيمت انارس على 
طول ار باط الأخير لكى تضمن طاعة هؤلاء للدولة وترد عنها أذام » ولکن 
ات أخذ يضعف شيا فش » فأخذت تنسحب إلى الثیال » حتى ل يبق 
من أملاكها آخر الأمر الا ساحل ضيق ویضم حارس حصينة فى الداخل » مثل 
تسه وسديطله » واحتل البرير ما خلا ذلك من الحصون . 


)000 راجع المريطة رقم ١‏ رقد عملت بناء على ما ورد فى كتاب ديل عن أفريقية لیر 


۱۵ 


IEE 


الإدار ۳ 
فى إفريقية 


وكانت برقة البيزنطية لا تکاد تمدو مدائئها اجس » وكذلك طراباس 
م تعد فور الساحل مثل مرت 51:48 وطرابلس نفسها وصّبره وقابس . 

جع جستنيان لا ک إفريقية كل السلطات؛ فكان هذا الحا ک حمل من 
تبعات الک فوق ما يطيق » وكان مثقلا بالألقاب وشارات الشرف» برافقه جيش 
من الموظفين و حف به الأتباع وانخدم ۳ وأطلقت بده فى كل شىء حتی بلغ 
من انساع سلطته « أن کتاب ذلك العصر أعوزم اللفظ الذى مبرون به عن 
السلطان - الذى لا حد له الد ی کان يتمتع به ذلك الا ا 

ان هذا الماک مكلف بأن يجمع من الولاية YE‏ طائلا» لان جستنیان 
آراد أن سترد ما أنفقه فى فتحها » وکان ,رجو أن بستمین عا بأتية منها على إتمام 
ما يريد من فتوح وإقامة مامحب من أبنية » وكان عليه كذلك أن رسل 
إلى العاصمة فى کل عام عدداً من السفن الحملة بالفلال لنذاء أهل القسطنطينية » 
وهذا کان لابد 4 .من عدد كير من الوظنین لتحصیل هسذه الضرائب كا 
فکان العبء فيلا على ولابة فقيرة كأفر يقية ""*ه وقد حفظ لنا المؤرخون البيزنطيون 
توا مفصلة بوؤلاء الوظفين واختصاصاتهم » « وهی س أى القوائم ‏ تشبه أن 
تکون دليلا لوزارة من‌وزارانا تسج بالوظنین» وقد انتشروا من العاصمة إلى الأر ياف 


(۱) هی کا ذكرها دی سلين فى تعليقه على الترجة الفرنسية لبکری ,198708 Cyrene,‏ 
Tenchera (Arsinoe) Berenice, Appollonias, J.A. 1858 p.422 note 3‏ 

Caudel, i. p. 23 (¥) 

Diehl, 1۸۸۲۳. Byz. p. 98 )۳( 

)٤(‏ يكنى لتصوير ثقل هذا المبء أن نورد التقدير الذى أورده ديل ار تباتهم مقدرة بالفر نك 
( بحسب سعره قبل الحرب الکبری الأولى ) فقال إنها كانت تبلغ /اكلارههار١٠‏ من الفرنکات 
أى حو نصف ملیون من المنبهات الصرية » وهذا ارتبات الوظفين فقط غير ما يرسل 
للاميراطور وما يدفم جمالات لرؤساء البربر وما يجمع من القمح » ثم نفقات جيش الاحتلال 
ونفقات المبانى والحصون والأسوار ودور الصناعة : 106 .م 66 .م0 ,اهاط 


۱۹ 


كذات » فضم ت كل مدينة فرقة منهم » وقام ىكل قر بة واحد ٩۳‏ . ومادامت 
الأعباء الالية ثقيلة على هذه الصورة » فم يكن فى إمكان الها 1 التفرغ لاقيام 
بشخون الحم الأخرى وسراعاة مصال المحكومين » فانصرف جهد الحسكومة 
كله إلى جم الال » ومن البسديهى أن تعجز الولاية عن الهوض بذلك العبء 
اليل » فلحأت المكوية إل أخذ السکان بالمنف الحصول غل ماما بالشغط 
والإرهاق » فاشتطت مع رعایاها اشتطاطاً اا ل جد هژلاء بدا من تراد 
مزارعهم ومتاجرم والنجاة بأنفسهم واحتراف الاصوصية وقطم الطرق والاعتداء 
على الأمنين » ول تنشأ هذه الساوی» فى نهاية العصر البيزنطى أو بعد أيام 
جستنیان » بل بدأت فى أيامه » واية ذلك قوانينه التىكان لا يكف عن إصدارها 
محذراً عاله من إرهاق الرعية » حاضاً إياهم (فى نفس الوقت ) على الاجتهاد فى 
تحصيل الال . 

هكذا كانت حكومة افر يقية البيزنطية مليئة بالنقص والأخطاء منأول الأمر» 
وقد کان معقولا أن يصلح هذا النظام فى باد غنى كصر تکنی مواره لسد هذه 
الطالب كلها » أما إفر يقية الفقيرة فلا قبل لها بذلك » فكان مقدراً لهذه اسکومة 


سیم 


biohl, Op. Cl ۰ 23. )۱(‏ 
(۲) « ليعرف رعايانا جيماً أسا أسدرنا هذا الفانون لأننا معنیون بمصالحبم مهتمون بأن 
يكونوا منجاة من كل حيف ء وبأن يميهوا فى رخاء » ولا ينبغى عليك س با رعایای س نظراً 
لما تعرفونه من عظيم رعايتنا لک أن تؤدوا الضرائب العامة بإخلاس شديد » دون حاجة إلى 
استمال العنف الإدارى وأن تفلهروا من الطاعة ما ي كد سدق الولاء والاعتراف باميل 
الذى تقاپلون به عطفنا» ,116 0۰ Dlehl, Op. CI,‏ 

« وكان نظام الضرائب فى إفريقيةالبيزاطية يدل علىاستقصاء منم شامل لكل موارد البلاد » 
فتتبم المصسرع » الثروة الخاصة فى كل احية وأثقلها بالمال » ففرض على المتلکات المقارية ضرييق 
ا و واانرمت وقدرت الفروش الختلفة على الزراعة والتجارة والجارك واللاحة » وبلغ 
من اهتام المنكومة بالضرائب أن كان ها الموظفين مختسین بالتحصيل وأ کثر من النمف 
شومون بشئون الال » 24 .م ,ا Cade,‏ 


کید ؟ ۱۷ 


۱ 
3 


ولأى حا يقوم بأمرها الفشل النام » مهما أوتي من الحذق والقدرة » ولعل ديل 
| يخلىء حين علق على هذا النظام قوله: « وإنه لما يؤسف له أنكان بين امال 
الإميرا اطور اللادعة امتفائلة وحقيقة الأشياء بون شاسع Bi‏ 
وذد ای لودل إذ وصف هذه الإدارة بقوله: كانت الضرائب هی الغاية 
الوحيدة التى ترمی إلا الحسكومة » بل كانت هى علة وجودها ۵056 781508 92 
وسبب حياتها » إذكان من الضروری توفير الأشباب اية البلاد بالجند 
والمصون ودقع المعالات لرؤساء الأهالى الذين مجزت الحكومة عن التغلب 
علهم ؛ كان لابد من حراسة ابلاد على هذا النحو حتى بتيسر الاحتفاظ بها 
والاستمرار فى جباية الضرائب ؛ وکان النصر قد جمل هذه الشرائب عبتا ثقيلا 
فض أهل البلاد فى حكامهم » وكان ازام على البيزنطيين أن بظاوا على الذر 
من هؤلاء الحصوم الأقوياء حتى يأمنوا جانمم » وفذا انهجت الدولة فى تنظم 
افريقية البيؤنطية - من الناحية العسکر ية س خطة جديدة تختلف عما اتبعته 
فى ولاياتها الأخرى كصر والبلقان : فالمعروف أن القوة الحر بية البيزنطية الق 
كانت تحمی مصر مثلاكانت تعسكر فى مرا كز رئيسية مثل بابليون والإسكندربة » 
وترابط فرق صغيرة منها فى مواضع أخر ىكالفرما وتندنياس ( أم دنین ) » أما فى 
إنريقية نقد ابت عناية الدولة إلى إحاطة أملاكها برباطات قوية من الحصون 
التقار بة » وأقامت فىكل مس بط طائفة من الجنود نستطیم مايته والدفاع عنه » 
وأسرفت الدولة فى ذلك إسرافا يسترعى النظرء فل تکتف رباط واحد بل آقامت 
ثلاثة » وقسمت البلاد إلى أربع مناطق عسكر ية لکل مہا عاصتها التى ترابط 
نها فرقة يقودها قائد أو دوق «0 ٩۳‏ ؛ فأصبحت البلاد شبكة من الحصون 
Diehl, op. cit. p 34 (4)‏ 
(۲) هذه الأقسام هی : طرابلس وعاصمتها لطه ۸/۵۵0۵ عتادرعا = 


A 


والقلاع » ولا كانت الو ارد یل لم يكن فى اللپسکان المحافظة على هذه التحصينات 
فى حالة طيبة » بل تحز الروم عن تجرد الاحتفاظ مها » فاذا عفنا أن هذه النشات 
لم تكن متينة البناء ‏ إذ أفيمت على علس استطمنا أن مرف مدی قوة هذا 
النظام الدفاعى لافر يقية الميزنطية”2 . وقد روعى فى اختيار مواقم هذه الحصون 
أن تکون محسارس تقوم على أبواب البلاد ومنانذها"۳؟ : فقامت قابس على باب 
شيل ونس لصد من قبل مساحلامن الشرق وتلپا حصون آخری علی‌الساحل 
مدل بونکا 0 ومغمداس ع04012 وقامت Suffetula i‏ على اچ 
النافذ اللطروقة التى يسلكها من بريد الانتقال من سبل تونس إلى هضبة الأوراس 
و عر مها الر باط الثانى الذی يبدأ من سوسه وعر عذرسومة ۱۸۵08790۳۵ وثلبت 
۵6/6 و یی ذلك ار باط الثالث الذى تقوم فيه سَبيبّه Ss‏ وعس 1141118 
وحلولاء Couloulîs‏ . 


حت الولاية الداخلية (بزاسیوم ) وعاصمتها ۲1۵۱۵۳۲6 وقفصه 

لومیدیا وعاصمها قیصر به 60290760 

سرعلا نيه وصاصمتها قسطنطيئية 

۱) اعتمد الببزنطیون فى إقامة هذه الحصون والقلاع على ما كان قائماً فى البلاد قبل ذلك 
من المنشآت الرومانية كا مامات والملاعب والعابد » فلم تكن منيعة قوية کا يتصور الإنسان لأول 
وهلة . وسنری مثلا من ذلك حن بحاصرالعرب حصن الم ۵ فی اة عبد الله ن سعد 
(أوائل سنة ۲۸ ه 14۸ م) » إذ تبين الروم احصورون به عدم صلاحیته للدفاع » إذكان أصله 
مامباً ( طیاطر ) حيط به العقود والحنابا » فساموا على عمل . وف صفة هذه الحصون يقول كودل 
« استحالت معابد سبيطله الثلائة حصوناء وحولت الأبئية فى كل مكان إلى معدات للدفاع» وقد 
تهافت البناة على خرائب الدن الى وحدوها فى طريقهم بدون احترام لما وقع فى أيديهم منها » 
فأخذوا من اللامب القواعد الفاخرة مم ما تحمل من مسائیل » ومن المعايد الأعمدة وقواعدها 
وعقودها ومن الدافن آحسارها الرخامية : 18 .م 1 Caudel,‏ 

(۲) وقد أوجز چولیان وصف هذا النظام الدفاعی بقوله « أنهأ البيزنطيون سلاتين 
0 الحمون 0 أما الأولى فسلسلة من الاستحكامات تر بط المحارس بعضها بعش » وخلفها 
سلسلة من المدائن المينة الق كانت تستعمل دائماً ملاجىء اناس » ورعا كان قول الأستاذ 
« أن الرباط البيزنطى كان مل القوة الرومائية فى حالة اشمحلالحا حت ضفط المجوم الجديد 
الآ من الصحراء » إتجازاً لطيفاً لخالة البلاد الريية إذ ذاك .297 .م .اع .0 ,2ه لانال 


۱۹ 


طبیمی بعد ذلك أن تكون إفر بقية البيزنطية ضعيفة من الناحية الحربية . 
ركلا تقادم العهد بالروم فى افريقية زد الضعف وضوحاً وخماراً ‏ وکان أهل البلاد 
بلاحظون تخوف البيزنطيين منهم » ولايكادون يتركون فرصة للاشتباك معهم 
إلا اتمروها » فزاد الأهاون مرانة وخبرة فى حين ضعف البيزنطيون وسقطت 
هيبتهم؛ واضطروا إلى التتخلى عما جزوا عن الدفاع عنه من هذه الحارس والحصون» 
حتى إذا أذّن القرن السادس بالمغيب كان البربر قد استولًا على الرباط الثالث 
وأنشأوا يطمعون فى ال باط الثانى » ركان قيام الروم بمحارس هذا الأخير إسميا نقط 
إذ تركت العناية به لمن أحاط به من الزراع یمتصمون فيه من امین من البربر» 
ول يكن" هؤلاء عن اختراق هذا النطاق واجتياح مايليه من الزارع والبلاد 
ونبهاء حيث لاتخطىء إذا قلنا إنه ( تعد له قيمة حربية تذكر منذ أوائل القرن 
السابع اليلادىء واقتربت حدود الولابة الييزنطية من الساحل وأصبح واجب الدفاع 
عن داخل البلاد منوطاً بالأهالى آنفسهم لابالروم » پل سنلاحظ فى منتصف القرن 
السايع أن الضعف ي بالولاية البيزنظية ای حد د تفسپا مه آگجزمن أن 
ندافم عما بيدهاء فيضطر حأكها البطريق جُرجير إلى التراجع إلى الداخل والاحتاء 
پالرر لصد العرپ . 

وکانت الاضطراپات وكثرة الفورات البربرية قد أحالت حكومة آفر بقية 
البيزنطية إلى منطقة عسكربة يحكها قائد حر بی 558:68 يلقب بالبطر یق» فکان 
هذا اتحول " خطوة فى سبيل انفصال افريقية عرن بيزنطة » لأن الحكام 
المسكر بين الذين بطول بهم البسد مع جندم عن مركز الدولة بمياون دافا إلى 


(۱) یری جوليان أن هذا التحول بدأ فى عهد جستئيان نفسه ولكنه لم يأخذ شکلا ظاعراً 
إلا فى أيام جناربوس الفی. استطاع أن مخمد ورة البربر فى سنة اده فکان بهذا أول اکام 
المسکر یین 209 .م Julien, op. cit.‏ 


۳ 


الإنفصال و إعلان الاستقلال » وهذا ماحدث فى إفريقية : إذ لم يكد البطريق 
جر جور لوس ( جرجير) يختلف مع الدولة حتى ثار بها واستقل عنما وأعلن نفسه 
امبراطوراً وكان هذا قبل النتح العربى . 

كان الروم على حى حين اتخذوا الحذر لاتقاء شر البرير» ولکنه مکانوا مخطئين 
إذ بالغوا فى ذلك مبالغة أشعرت الأهلين يخوفهم وأوجدت بين الجانبين س من 
أول الأمى -- شعوراً من العداء والكراهية كان ميد الأثر فى مستقبل الم 
البيزنطى فى شمال أفر يقية » فكانت الاستحكامات اطربية الكثيرة والجيوش 
المتنقلة والثابتة اه للحا كين بالاستبداد والاعتاد على القوة فى معاملة أهل البلاد 
ودافما لمؤلاء إلى أرن یقفوا موقف العداء من الروم وكل ما يتصل مهم من 
حضارة ولغة . 

وکات الرباطات قد قسمت البلاد قسمين : القسم الأول الساحلى الذى يظير 
فيه الک ارومی واضاً جلياً » وتنتشر فيه الحضارة واللغة البيزنطيتان » والقسم 
الداخلى الى باعدت السياسة الرومية یه وينما فبقيت فيه القبائل ابر برية منتفظة 
عا لها من القوة والشخصية والاستقلال » بل أخذت بكثرة الاحتكاك بالروم 
والصراع معهم تتعلم منهم وسائل جديدة فى المرب حتى أصبح الصراع بينهما 
صراعا بين كفتين متعادلتين تقر يبا » بل كان النمر لأهل البلاد فى كثير من 
الأحيان » فزادت جرأتهم على اختراق الر باطات والمجوم على الولايات البيزنطية 
واحتلال كثير من الحصون والحارس » وكلا انسحب الروم من جزء حل البربر 
محلهم فيه حتى اتنهى الأمس بأفر يقية البيزنطية إلى أن تکون شر بط ضيتا لابکاد 
يعدو الحط المتد مرت سوسة إلى سبيطلة فى آوسم أجزائه » أما فيا عدا ذلك 
فاقتصر على مدائن الساحل وأرباضها وماحوها من الزارع . 

وحاول الروم ات برضوا الأهلين بدفع الجعالات النتظمة إلى رؤسائهم 


۳۱ 


العلاقات ين 
الروم وأهل 
السلاد 


ٍذ كان الال أقوى وسائل السياسة البيزنطية ”" فأصبح هؤلاء يستسبرون 
ذلك حتاً لهم ونا لطاعتهم؛ ناذا انقطمكانوا فى حل من الطاعة ولم يعد عليهم حرج 
من العصیان » فكان هذا سبباً من أسباب الشقاق والتزاع ور كانت اسکومة 
البيزنظية قد استمرت عل سياسة الحذر:واليقظة لبقیت سيط رتبا علی البلاد تو بذ 
لاینال ا شذب الاهلین » ول‌کن علة اک الييزنطىكانت ضعف الحكام وقلة 
خبرتهم ما استفز الأهلين إلى المصیان . 

نالعاو قد استقيلوا الفاح الوط اول عيقة -- استقبالا ملي + 
وتوقعوا أن يكون خلاصهم من فوضى الوند ا على يديه » وكان باز اربوس رجلا قدبراً 
ماهس فأحسن استغلال ذلك الشعور الطیب ووجهه إل مافیه خير الک الیرنطی» 
فغمر رؤساء القبائل بامدایا والأموال» وطلب إلہم رها يحفظها عنده حذراً من 
غدرم » فل تلبت هذه السياسة أن كسبت وده » فبذلوا له ما آراد من طاعة وقباوا 
ماشرط من حدود ۳ ؛ بل قدموا إليه جدوداً تحارب فى صفوف الامبراطور ية 
ومح للم بأن بحيطوا أنفسهم حرس خرى من الروم » فکان هذا احتیاطا له معناه 
إذكان وسيلة فعالة للرقابة عليهم i‏ طاعت ٩‏ : 

حافظ سليان- خلف ازار بوس فى حک افر قیة--علی هذه السياسة الموفقة» 
بل زادت ثنته بالأهلين لعل یمتمد عليهم فى إقرار السلام فى المناطق التى 
کیا ) وا اة لم فأقر" انطالاس «هلها«ه على رأس قبائل الولاية الداخلية » 
ویانداس على القبائل التى تسكرن هضبة الأوراس يعاونه رئيسان صغيران 
۵ کوتسینا وأورتا یاس » وای ماسونا ماستیحاس غل صر‌طانية بأفسامها" , 

سارت الأمور على هذا النحو زمناً قصيراً كانت الدولة خلاله تقوم گا بین 


إل ده يوي سسسب سس سح بعس 


Diehl, LAfr. Byz. .م‎ 319 (¥) biehl, Byzance, pp. 55-60 (1) 


Caudel, I, p.21 (£) Ibid. ,م‎ 370 )۳( 


۴ 


الأهلين فها يشجر ينهم من خلاف ور عا کسبت حى اختيار رئيس القبيلة 
فى حالة موت رئيسها ۳ » وكثر دخول البربر فى جيش الامبراطورية فرساا 
زا ؛فبعث هذا فى نفوسهم شعوراً من القوة وعرفهم بأساليب الحرب» ولكهم 
۲ روا البقاء غل الولاء ماحفظات الامبراطورية لم حتوتهم » وكان أ كثر عمل 
البر ر فى فرق الدود » برابطون عندها داخل ا الدولة مستعدين لقتال من 
يغضبهم مرت أعداء الدولة أو رجاها على السواء ؛ وم يقتصر استخدام البريرعلى 
وش اش بل رغبت الدولة فى الاستفادة من مواهيهم فى سرعة المركة 
ورکوب اللبيل » فأخذت فرقاً منهم حار بت فى إيطاليا واشترکت فى المرس 
الامبراطورى ؛ وحار ب كثير منهم فى صفوف الدولة فى ميادين فارس(؟؛ وسارى 
أن هرقل سيأخذ فرةا منهم حين يبرح افر يقية لإسقاط فوكاس سنة 515 م . 

م يدم هذا الصفاء طويلاءإذ كان الروم مضطرين إلى الغو فىتق ريرالضرائب 
واستال العنف فى حبايتها لكثرة ما تستازمه الاإدارة والدفاع والبناء من تكاليف» 
قأخذوا يتأخرون فى دفم أعطيات الجند وجعالات الأهلين» واشتد ضغط الجباة 
فارتفعت الاصوا ات بالشكوى ىكل مکان» وأخذت أسباب الاضطرابات تتوافق 
وتتكائر » فأنشأ الجند بشغبون ويغيرون على رارع الأهلين و بروعون الآمنين» 
وحولوا شيا فش إلمطلابغمم وقطاع طرق» وتجزت الحسكومة عن ردم إلى الطاعة 
فأصبحوا من عوامل الفوضی والاضطرابات » وتهاون من بق منهم على الطاعة 
فى القيام بواجبانه العسکر بة « فتقاعدوا عن القتال أو تهاونوا فيه أو ادعوا الحاجة 
إلى الطعام أواصطنعوا التعب واعتذروا بشدة آلبرد» و إذا ساروا لقتال دخاو اليدان 


من غير استئذان وخرجوا منه دون انتظار اواس قائدهم » ور عا دون ردد 


Ibid. 0, 326 (¥) Diehl, L’Afr. Byz. ۲. 322 )۱( 
Diehl, op. cit, .م‎ 324 (¥) 
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ساعة اتلطر 13 » وکان البر بر رقبون ذلك فتزداد جرأتهم على 7 رة 
القورة فی نفوسپم» ول بلبث الإرهاق الذى أصاب أهل البلاد أ ن مهد م السبيل 
لیعلنوا ما بضمرون م كراهية وحقد » وعلة ذلك ما کان من تغافل الحسكام الذين 
ولوا بعد سلامون(سلیان)عن قوة البر بر واحتقاره إيام ومعاملتهم معاملة العبید . 

بدأ ابر ر يشكون إلى المتكومة عدوان الجند عليهم وتعدیهم على آرضهم 
وسراعيهم؛ فردت الحتكومة على الأهلين ردا جافيا قاسياً أثار نيران غضبهم إذ قتل 
الاک رجال الوفد الذى انتدبه ابر بر لإبلاغ الشکوی إليه'“»فاستطارت نيران 
الثورة » وتصادف ان سلیان كان قد خاصم إذذاك ا كبر وكساك اا ور 
أنطالاس. رأس قبائل برقة وقتل أخاه » فثار رجاله وانصلت ثورة افريقية بثورة 
برقة وطرابلس وخف سلوان لقضاء على انطالاس غر صريعاً فى الميدان أمام البر بر 
سنة ۵64 م لأن جنده تخولوه وغدروا به » وبهذا أصبحت ت إفريقية بدون حا ک 
وخرجت عن طاعة الأمبراطور بةجملة» فربسم الجند الثائرين إلا السير حو العاصعة 
والاستيلاء على قرطاجنة برياسة زعيمهم جننارت 

ولو ( يقيض الله للدولة قائداً أمينا امه أرطبان جع من بق من المد 
على الولاء» وسار بهم إلى قرطاجنة وهزم جنفارات وأعاد الماصجة إلى طاعة 
الأمبراطور”” » لاستدعى الا غزو البلاد من جديد بل ريما استعصى على 
الدولة أن تستصدها . 


Diehl, op. cit. p. 321 )۱( 

(۲) عین چستنبان ابنى أخ سلیان وھا قيرس 01308 وسرجيوس 50:28 ہا کین على 
برقة وطرابلس » وكانا ياقمين مترفين منصرفين إلى هموا ء فنا قصد وفد لواته آحدها (سرجيوس) 
لاشكوى إليه من عدوان الجند قتل رجال الوفدكلهم» فلم ينج إلا واحد أسرع يرجف بفبأ الفاجعة 
إلى القبائل فرفمت ءلم الثورة . 

(۳) ويكنى للدلالة على تحرج الحال وانتشار روح اثورة أن أرطبان هذا رفش أن يكون = 


دی 


استبانت الدولة أن > إفريقية جيعد بالأمس اللمين » فأخذت نميل إلى الاعئاد 
على الأساليب العسكر بة فى التفام مع الأهلين » ونحولت إفريقية البيزنطية إلى 
کر رلک سطع با نري أ 
و پستطم أ ن بردم اللالظاعة » فأْخذ بر ر انطالاس ينسابون 
جموعهم فى أرائى الولاية الداخليسة حتى استولوا على سوسة وأخذوا يبون 
SEE‏ » فلا كثر الزارع من السكان و ترکت لا برعاها أحد » 
إذ فرالزارعون إلى صقلية أو بيزنطة » وخلا أ كثر الدن من الصناع والسكان» 
وتطلب الام رن يخلص بالبلاد مرت هذه الفوضى التى جر إلا نشل 
الحم الببزنطى . 

لم بالغ ديل إذن حين تساءل « وأى فائدة للرباط إذن » لقد عبر البر بر 
الحدود وعدوا علا » ومببت البلاد وفوجيء الناس وأخذوا أسرى » ؟ بل لم يكن 
مبالغا حين نساءل عن فائدة الجيش الحتل نفسه إذا كان قد عجن تماما عن رد 
الأهلين إلى الطاعة وتفوق البربر عليه تفوقا ظاهر) حق إن تیودوسوس خاک 
إفربقية قتل فى حر به معهم سته ٥٦٩‏ م وفى السنة التالية يه ۰۷۰ م قتل قائد 
ولابة افر يقبا في وکتیتوس » و ولم يسل القائد العام لافر يقيا البيزنطية من هذا الصير 
سنة 5۷۱ . 

فشل الح البيزنطى إذن فى افريقية ويجزت الدولة عن السيطرة عليها فلي 
فأصبح چندها فى حال آقرب إلى الاستقلال» و بدأ قادتها يشكرون فى الانفصال 
وإعلان أنقسهع حكاماً بأمرم . 


= حا ما لأفريقية حینا خلم عليه الامبراطور هذا الهمرف جزاء له على ولائهءأتما كان هذا الرجل 
يعرف قيمة منصب كهذا ¢ ويعرف أن حا م أفريفية لآ بد مقتول على بد البربر أو على بد 
الجند أو على بد الامبراطور ثيه . 


هذا عن الالة السياسية . أما عن حضارة الروم فى افريقية ومدى توفيقهم . 
فى نشرها بين الأهلين » فقد ونقوا إلى بعض ما أرادوا من إعادة الحضارة الرومانية 
فى افر يقية إلى ما كانت عليه أيام الرومان فى مدائن الساحل ومايتصل بها» وبذاوا 
جهداً كبيراً ليعمروا الولاية الداخلية والنواحى الهحورة ف الأأوراس »؛ فازدهرت 
زمانا فى أوائل عک چستنیان ء ولکن الاضطرابات وئورات الأملين وساءات 
المكام ما لبت أن عدت على ذلك فأعادته خرابا کان ل یفن بالأمس . أما بلاد 
الداخخل ‏ فيا وراء الرباط- فل يسما اروم بتغييركبير» فظلت على حالما يب 
فها أهلها من البربر» ويهمون منها للاغارة على ما يجاورم من را كز العمران » 
و یمتصبون فى جباها وشطوطها من الروم . 

وقد ازدجرت الأساليب الما ية البيزنطية فى البلاد ووفق الهندسون إلى 
إقامة كثير من التصور والحصون والکناس البيزنطية الطراز » ولا زالت آثارها 
باقية فيا أخذه السامون من بقاياها واستعماوه فى إنشاء مساجدم كا فى مساجد 
القيروان وسفاقس وسوسة التى أخذ الكثير مرت أبوابها وأعمدتها ونوافذها من 
مبان بزنطيةء ولا زالت النقوش الباقية على هذه العاهد تشد ببراعة روم إفر يقية 
فى التصو بر والزخرفة والتصمم ۳ » ولا تزاع فى أن الطرز العارية والزخرفية 
الاسلامية تأثرت فى شمال افريقية مهذا التراث تأثراً ظاهس| » بل يذهب ديل إلى 
أن الملاحظ لا يعدم فى بعض آثار المناطق التى لم بصل إليها الک الرومى حات 
لطراز افر يق بزنطىأصيل. وا ثار افريقية البيزنطية غنية بالقاشانى الزخرف الذى 
يبدو أن هکان شالم الاستمال فى مبانيها » ما يدل على أن الصناع الأفارقة بلفوا 
فى إجادته مبلغا عظيا» ولا تقتصر فيمة ما وجد من هذا القاشانى على الدلالة على 


(۱) أنظر اللوحات الخاصة عساجد عقبة والزيتونة وحمودة باشا وزخارف القاشانى الواردة 
فى كتاب #,(1928) Marçais, Mantel d'art musulman, architecture, vol, I‏ .0 
1927 ,11 


۳۹ 


مبلغ روم أفريقية فى إجادته » بل إن نقوشه ورسومه لتدل على نواح كثيرة من 
حياة أهل البلاد كتصاو ير الملاعب واللاعبين وملابس الرجال والنساء . 

وكات لافريقية الرومائية ماض مجيد فى عالم الاداب » ولا زال كاتها 
سنا غسطين صاحب بکتاب ( مدينة 1 ET‏ نا ذلك العصر لزاه » فلاغرا 1 
أن رت جهود البيزنطين نظهر بعض الشعراء والكتاب» فیذه أشعار كور بوس 
دليل ناطق على ذلك ومعیناً لا ينضب لتاريخ ذلك العصر » ولكنه لم يكن 
الامقلدا للرومان القدماء مديد هم »ورعا أخطأه التوفيق فى كثيرمن الأحیان؛ 
وكتابه « التصائد الجوهانية » ارخ شعری كروب جان تروجلیتا مع البربر؛ وهو 
خال من ال جال الشعرى الحقيق الذى هو أساس القيمة الأدبية» ولکن قيمته ليست 
بالقليلة » إذا اعتبرناه وثيقة تار م1٩‏ » إذ أن اارجل استطاع أن يصور فى أشعاره 
حروب البيزنطييين مع البر بر وأساليهم وملابسهم وعاداتهم فى الحروب وما إلى 
هذا مما لاغنى عنه فى دراسة نار بخ افر يقية البيزنطية . كذلك أخرجت الکنائس 
عدداً طيبا من الكتاب الدينيين الذين وصلت لنا كتاباتهم » فکانت وثائق 
تار مخية حليلة الفائدة لا تخاو من الحا أدبية صادقة۳؟ . 


000( أنظر ¢ Procopius, Corpus soriptorum historiae byzantinae,‏ 
Bonnae 8‏ 
۲( أنظر : 179-187 Gautier, Siècles obscures, pp.‏ على أن حوتيبه بالغ فى تقليل 
بالدائل‌والستصرات ال كان بسکنها الرومان الذي نأخذوا جهدون‌فی(تامة مظاهس الحضارة اللائيئية 
حت وفقوا فى ذلك توفيقاً کبراً » وأعانهم على ذلك أن افريقية نالت حظأ وافراً من العنابة 
منذ أيام سشیروس ( ۲۲۲ س مم ق م ) لأله كان إفريق الولد » وكان شديد الب لوطنه 
الأصلى» فتزوج بزوجة قرطاجنية» وكان لايفتأ يعنى شون افريقية وأمورها حتى أصبح الفرق 
البريرية فى المیش الرومانی ساطان قوی » مكنها من عزل خليفته مكسيميان ( ۲۳۸-۲۳۵ م ) 
وإقامة ضابط إفريق آخر هو جورديانوس اللقب بالأفريق امبراطورا . لهذا ارتفع مستوى البلاد 
الاقتصادى وما العمران » وساد الجزء الرومان الرخا» » ودخللها زراعة الزيتون والكروم = 


۳۷ 


الأدب 


ول فخ سيك ی سيد 


1 
1 
ا 


على أن الانسان إذا قارن هذه الآمار بمثيلاتها ما کان موجوداً أيام الرومان. 
ل بسع إلا أن يقرر أن افر يقية البيزنطية ما مى إلا فترة اأمحلال لاحضارة الرومانية 
فى افريقية بل لم تكن إلا حاولة عخفقة لإعادة هذا العصر الزاهس . 

# 3 #* 

وکانت السيية قد دخلت البلاد خلال القرن اكان فوجدت قبولا طباً + 
لذن السراة والأغنياء كانوا مستمدن لقبوطاء إذ أن الفلسفة کانت قد أعدت عقوا لم 
لذلك کا يقول چولیان . دخ لکثیرون من الب بر السيحية ونشرها فیهم رهبان من 
مصرآومن ابطالیا نفسهاء ولكن انتشارها ظل محدوداً أثناء العصور التى نشطت 
الدولة الرومانية فى ار بة المسيحيين خلالها ‏ وعلى الرغم من ذلك أقبل كثيرون من 
أهل البلاد على الدخول فى النصرانية حتى لقد استشهد منهم نفر كبير » واننشر 
ارهبان بين البر ر فکانت السيحية سبيلا للاتصال بين الرومان والأهلين » وكانت 
السكنائس وسطاً صالخا للاتصال والتفاهم » و بهذا وفق‌ارهبان فيا جر الحكام دونه 
وهو اجتذاب نفرمن أهل البلاد . 

ول قتصر الاس على سهل الساحل بل اعتنق النصرانية نفرمن بربر الأوراس 
ونوميدية » واننشرت فى إقل الزاب على االخصوص » وكثر انعقاد الجالس الدينية 
ف قرطاحنة فيجتمع 5 الرهبان والا سائفة عثلون بلادم وواحمم ۹ 5 
= والفوأكه . وتبع ذلك لشاط صناعى فى استخراج الزبوت وعصر اور وما إلى ذاك . وى 
هذه المدائن اللاتيئية نشأت مدارس لاتبلية تلم فيها الكثيرون ؟ فازدهست اللاتيئية وأصبحت 
لفة المثقنين فى البلاد » وأقبل عليها سراة البلاد ورؤساء الأهالى فتبغ فيها منهم تقر مهم بویا 
الیروف ؟ وهذا تراث إفريقية القدمة الفكرى نصفه لاتينى : فكوربيوس صاحب القصائد 
الجوهانية وصاحب مداع چستنیان وفو ل منتيوس فراندوس صاحب حياة القديس فو انق أسقف 
روسنس Fulgentii Episcopi Ruspensis‏ الأعصوة . Fulgentius Ferrandus‏ 
وبرعاسيوس هادرميتوس وسنت أوغسطين صاحب کتاب مدیئه ألله كل آولئك کتاب لاتين 


Julien, op. Cif. على درحة مشكورة من الإقتدارعل النثروالنظم اللاتينيين 191 ,187 ,162 .طم‎ 
Julien, op. cit. p. 211 )١( 


۳۸ 


وكان الدعاة والبشرون لا بنفكون يفرون إلى داخل البلاد نجاة من الاضطیاد 
والقتل» فرحبت بهم القبائل واتبعهم من أهلها تف ركبير» ولا كان هؤلاء المار بون 
أعداء لارومان » فقد اهتموا بأن يبثوا فى تفوس الأهلين كراهية الرومان وعداءهم » 
وکلا ازداد اضطراب الدولة الرومانية وكثرت مساوثها وثقلت ضرائيها ازداد 
الأهلون لها كرهاًء حتى إذا نشب الملاف الذهی بين الأسقف دوناتوش وأسقف 
قرطاجنة فر دوناتوس إلى البربر واعتصم فيهم » كآزروه وأجاروه ورفعوا عل الثورة 
على الرومان : ثورة سياسية فى الواقم دينية فى الظاهر » وعبثاً حاولت كنيسة 
قرطاجنة القضاء على الدوناتية ‏ نسبة إلى دونانوس س أو تفل غر بها . 

و يلبث الوندال أن أقباوا فأنشأوا يضطهدون الدوناتيين وأعداءم مما لأنهم» 
أى الوندال » کانوا أر وسیین۳. 

ذا شرق مس السيحية فى افريقية » واختلف آتباعها ا وزاب فر 
یلبث أن ارتد عنها الکثیرون» وضعف أثرها فى الداخل فكان على چستنیان أن 
حاول نشرها فى البلاد من جدید . 

¥ 4 $ 

هم جستنیان اهتياما ال بإعادة افريقية إلى المسيحية » تأعاد بنا كثير من 
الكنائس وأنشأ بعضهاء وشجع البعثات التبشير بة » فأخذ تالسيحية تنشط من جدید 
وانتشرت بين القبائل البربرية الحيطة بصبرة ه504ه5 ۴۳۳ » وفى طرابلس و بعض 
تواحى نوميدية مثل وأدى شلف (حول تلمسان ) » بدليل أن أهل هذه الناحية 

Julien, op. cit. pp. 211, 261 .)۱(‏ 
وقد آبان الأستاذ ٤اه‏ ۸۰ .0 فى موسوعة الأديان والأخلاق « أن الدوناتية فى حقيقتها 

خلاف شخصى إقليمى بين طوائف الرهبان » وأ كد آنا ليست عرطقة ولاخروجا على الدين 
وقرر أن ميدائها كان فى نومیده وح‌طانية Encycl, of Religion and Ethics : vol‏ 


IV, .م‎ 4 
Fournel, Les 8670۵۲65, vol I, .م‎ 326 (¥) 


۳۹ 


۳ 


۲ 


7 و 


أرساوا وفداً عظیا من القساوسة ليقدم الطاعة والمضوع إلى الامبراطور سنة 97# م > 
و بدلیل مالا بزال باق إلى الآن فى منطتة التل الحيطة وهران من قبور مسيحية 
على هيأة الأهرام تجلاها من الداخل نقوش مسيحية 7" » بل أن المسيحية تغلفلت 
فى داخل البلاد » فأقيمت الكنائس فى واحات مثل أوجله ۸611 وغدامس 
dams‏ » ولا ينبغي أن تغفل الإشارة إلى ما تقرره الرواية العر بيسة من وجود 
قبائل مسيحية فى أثناء الفتح المر بى مثل أورَبه بلية كسيلة وغمارة فى إقلم طنجه 

بید آن الکنيسة الافر يقية لم تكن خلال العصر البيزنطى قل ال ييف 
على الأمل فى مستقیل السيحية فى البلاد » فكانت إدارتها مختلة النظام إذ تلاشی 
النظأم الكنسي » واقترف القس ذنوباً كثيرة ندل عی العصیان أو التسدهور 
الأخلاني والفساد”"» وكانت الدوناتية وخصومتها المشبو بة مع الكنيسة البيزنطية 


(۱) وفی بناء هذه القبور وفى نقوشها دليل على أن السيحية لقيت قبولا عند الأفارقة من 
أهل الساحل والقبائل القريبة منهم ف الأوراس وبعض نواحى نوميدية» وقد علق الأستاذ چوایان 
على ذلك بقوله: « ويبدو أن إفريقية س الی‌کان هس‌قل قد عهد فى حكومتها إلى ابن مه س 
قد هدا آم‌ها پیش العیء » فسارت المسيحية وطاعة الامبراطور فبا نبا إلى جنب» حق ت ركت 
الأولى أثثراً واا فى منطقة الجريد وف الأوراس وف الزاب . ولدينا برهان یژکد أن السيحية 
تقدمت فى مرطانية إن لم تكن قد استقرت وثبتت قدمها فها » وهو أنه وجد فى ناحبة الجدار 
ثلاثة عمر مدفاً بج تاريها إلى القرئين السادس والسابع اليلاديين على هيئة هام تبلغ 
ارتفاع بضها خسة وأربين متراً » وم قائمة جئوب تاهست إلى الغرب » ثم أورد الأستاذ 
وصف داخل هذه الدافن کا أثبتها لابلانشير ثم خم كلامه بقوله « وهذه الآثار الق بناها عمال 
رومان وبيزنطيون . تدل س من الثقوش الق على جدرانپا س على أت عائلة بربرية قوية 
مسيحية كانت على علاقات س ممنوية على الأقل س مع الامبراطورية » وقد ذكر بر وكويبوس 
فحديقة ومیل اسنا من أهل اللاد امه "۳ ۵۵ كان على اتصال دام مع 
سليان فرجح جسل أن يكون هو هذا الشخس وأن ساطانه شمل كل منطقة وران » بل أ كد 
جوتيبه أن نفوذه امتد إلى الأوراس » وكل تلك دلائل تههد بأن ااسيحية قد انتهرت فى هذا 
الجزء من البلاد ولقيت عند بعض قبائل نوميديه والأوراس قبولا طيباً » وما يؤيد ذلك أن هذه 


الأحزاء كانت نصرانية أثناء الفتح العربى إذ فما كانت مواطن أوربة وزعيمها كسيله اللصرانی 
Julien, op. cit. pp. 311-312‏ 
Greg, Epist. 9,247,342, Diehl, op. cit. p, 506 69‏ 


۳۰ 


به 


عاملا آخر من عوامل ضعف هذه الأخيرة » إذ استطاع دعاتها أن يفروا إلى داخل 
البلاد نجاة من الاضطهاد؛ وهنا ك كا نوا يثيرون الناس على الكنيسة الببزنطية فيفر 
با الكترون إل اعد الیعش E‏ دید وق طقرس لد او 

وکانت الكنيسة الغربية قد أخذت تمض نهضة عظيمة فى ذلك الزمن 
بفضل جهود جر يجورى الا کر » وكانت انلصومة ناشبة بينها وبين كنيسة 
بيزنطة » فوجد جر مجورى فى تفرق آمم المسيحية فى أفريقية فرصة طيبة يتدخل 
بها فى شئون كنيسة أفريقية ليحكسب رعاياها إلى صفه ؛ فاستعان بقساوسة 
ذوى قدرة وشهرة من أمثال دومنيك كبير قساوسة قرطاجنة وکولمبوس أسقف 
نوميدية » فأخذ مسيحيو إفريقية يتجهون نحو روما متأثرين ما كان جر مجورى 
يذريعه فيهم من نداءات و عا يبذله قساوسته من جهد و بماحرصت عليه الکنيسة 
الغر بية من إعزاز لأمس الدبن و إخلاص فى نشره؛ و بهذا ازدادت العلافات العامة 
بين بيزنطة وافريقية ضعفا على ضعف » ٩۳‏ ول يلبث جر يجورى أن حول هذا 
السلطان الدينى الذى كسس الى سلطان سيامى » فأخذ يتدخل فى إدارة شثون 
أفر يقية ويتصدى للدفاع عن الظلومين و إنصاف ذوى الشكاوى فى عص ركثر 
فيه الظاومون وقل من يسمع الشكوى . 

من ذلك الحين أخذت طائفة دينية -- من أتباع كنيسة روما - تنمأ 
فى افريقية ؛ وتکسب لبادثها أنصاراً يعتزون بها ويخاصعون فا خیرم من أسماب 
الذاهب القائمة فى افريقية » ما جعل المنازعات الدينية أحدّ وأقسى و زاد فى احلال 
البلاد التىكانت س لهذا امن - قد تفتككت تنکک بالفاً لا برجی معه 
أمل فى صلاح أمورها . 

كانت سياسة البيزنطيين إذن قاضية على الاثار القلياة التى خلفها الرومان 
Diehl, 1۳۸۸, Byz. pp. 508 -509 (\)‏ 


۳١ 


0 


ی سا بط 


فى تفوس أهل البلاد » بل دقعت هده السياسة بالبر ر السدو إلى العدوان على 
الولايات الببزطة التى قامت فا معالم الحصارة » وام لم تكن السيحية قد تبتت 
سم الثبات ی عص التواحی کالزاب وتامسان + ات كان للپبرنطیین آي ار 
فى حضارة أمل البلاد » ولا مسالغة فى القول بأ ن كثير ين من رراعالبرر انصرفوا 
عن الزراعة وهجروا الزارع والدن وعادوا إلى ما كانوا عليه قبل دخول الرومان . 
نين ينا 
تبين الأباطرة أن نظام الک الذى وضعه جستنيان لأفريقية لميحقق الفرض 
الراد منه » إذ استمرت الثورات تقلق البلاد وتفصل أجزاءها عن جسد الدولة 
التى صارت لها » وثبت فى آذمانهم أنه لا بد أن براعى فى النظام الجديد تغليب 
الناحية العسكر بة على الناحية الدنية"؟» وجعل الأولى فوق الثانية ومشرفة عليها 
بمکس مارم حستنیان » وآ على‌الولاة حا عسكرى 885615 له الإشراف 
التام ع ی کل مرافقها وموظفيها » عا فیا الجا المدبى القديم Praefect‏ . وتم 
على الأقسام الإدارية الجديدة حکام عسکر بون یلقبون بالأدواق » وعلی الدن 
كان محویل امريقية البيزنطية مرن ولاية إلى منطقة عسکر ية بدء النهاية 
(۱) بدا هذا التغيير يحدث منذ أوائل أيام الامراطور موريس ( ۵۸۲ س ٠٠۲‏ م ) 
الذى أ دخل تعدیلاعيتقسيم إفريقية البيرنطية يلام حالة اللاد الجديدة» ففصل طرابلس عن(فر بقية 
وضها إل مصر . و جع طا نة السطيفية Mauretania Setifiensis‏ إلى مابق من مي‌طانية 
القیصر ية 06881161518 .1 وکون منهما ولاية واحدة ميت مي‌طانية الأولى » وأضيفت سبته 
0 إلى جرائر البلیار وبقية أملاك البيرئطيين فى آسبانبا وألفت منها جیعاً ولابة مي‌طانية 
الثانية » وأنشثت ولابة حديدة لسردانية وقرصقة . وا كتف فى الدفاع عن اللاد بتحصين عدد 


قليل من المد لاتكاد تتعدى خط العواصم الثانی ( الرباط ) الذى عر « شا » ومجاد وياغابة 
وتيجس وقسطنطبنه وصدهه وسته 


۳ 


كا يقولون لان هکان نذيراً بفشل البيزنطيين فى حك البلاد» وإيذااً بوتو فكل 
الجهود السامية والإصلاحية التى كان برجی قيامها فى ظلهم » ودليلا على قرب 
انسلاخها عن جسد الدولة » لأن امکام العسكر بين لايترددون فى أغلب الأحيان 
فى الثورة على الدولة ال ركز بة والاعتصام منها بالجيوش التى تحت أيديهم إذا قامت 
بينهم و بين ال رکز خصومة » وزاد فى خطر هذا النظام الجديد أن الدولة جعلت 
للحا > العسكرى الاشراف الكامل على سرافق الولاية كبيرها وصغيرها حتى 
شكون الکنیسة ۳ . 

أثمر هذا انظام فىأول الأعس مرا طيباً » إذ نتظمت آمور لولابة فىحدودها 
الجديدة » وسادها المدوء فترة من الزمان » وكان امظهر العسكرى الذى ظهرت به 
أئره فى القبائل البربرية» فل تعد تستخف بالحدود البيزنطية » وكفت عن مباجتها 
إلى حين» ولکن البلاد أصبحت رهناً بارادة من ولى عليها مر الحكام 
المسكر بين » لا تملك الدولة قبلهم شيت » و إذا عرفنا ‏ إلى ذلك -- أن هذه 
الدولة كانت تعتمد على افريقية فى الحصول على جزء كبير مما يازمها من القمح » 
وأن افريقية كانت قريبة من مصر التى تمد الماصمة مجزء آخر ( فبستطیع حا که 
أن وتف قح مصر وشح افريقية ) » عرفنا إلى أى حد كان الوثوب بالدولة هیا 
على حا افريقية . 

(۱) الدیر همام فى نظام اک الروماق حا م مدنی » برسل کل سنة کمثل 
لقاضی الرومانى الأ كبر 07۵6407 لكى يراقب سير القضاء فى الولایات » وقد ينتدب لتنظم 
المتلکات الرومانية الى لم يكن فها سكان مدنیون أو حكومة منظمة » وبذلك يتناول 
سطانه الادارة ٠‏ أما القناصل السابقون 11ناةدمعه:م لكام عسکریون أصلهم قواد 
ثاناوده0 » ولا كان القانون الروماتى يحرم استمرار القنصل فى حكومته أ كثر من‌عام » فقد 


عهد الوم فى حكومة ولايات الحدود والمستعمرات الكثيرة القلاقل » ويسون قناصل سابقون 
1011 وقد يسمون Eparci‏ 


Diehl, op. cit. .م‎ 262 (¥) 


مس ۳ ۳۳ 


۳ ع 

فی سنة ۰۰۸ أقام مور بق 10207106 على افريقية البطريق « هقل 60 
وهو قائد ماهس من أصل أرمنى » له ماش حر بى مجيد فى الحرب مع فارس » 
وكانت أفريقية فى هذه الفترة فى حاجة إلى رجل ماز فى الحرب ليرد البر بر 
إلى الطاعة بعد أن ثاروا ثورة شديدة أخرى عقب موث چستنیان » استمرث 
ثلاث سنوات متوالية (ه-١/هم)‏ استولوا خلالها على العاصعة » وأ نشأوا فا 
شبه حكربة نة عل راما قائد الثورة :0097 جاسمول » ول تخمد نیرانپا 
إلا حين ندب الامیر اطور القائد جنادیوس 08024105 الذى استطاع حوالی 
ستة 0۸۰ م أن يقتل جا مول دیزم آتباعه . ولکن اف‌دوء ۱ يطل اندم 2 
إذ علدت الثورة فشبت من جدید سنة ۰۸۸ م واستمرت زماناً طويلا حتی عر 
جناديوس عن القضاء علها . 

أقم هرقل حأكا على أفريقية لينقذ البلاد مما صارت إليه » e‏ 
فى إدارة البلاد أخوه البطريق جر جور وس 070207:08 » فدء! بعملان مما 
لیمیدا الکو نصابها فى هذا الا الضطرب » ولكن هرقل لم يكد يبدا 
العمل » حتى فوجىء سنة ۰۲ م بثورة فى القسطنطينية » انتهت بقتل مور يق 
و إقامة فوكاس إمبراطوراً » وان الإمبراطور اال ديد يعرف ما كان بين هرقل 
وموريق من حب وولاء؛ ولكنه آثر أن بدعه حيث هو حذراً من الشر الذى 
یصیه إذا هوأقدم على عله » وازم هرقل من‌جانبه حياداً تامأ حيال النظام الجديد » 
ولكنه لم يستطم أن يقف مكتوف اليدين أمام ما كان یسمع به من مظال قوکاس » 
قل يلبث أن اجه وجهة معادية وأنشأ يعمل على الانفصال عن الدولة » وكانت 
أولى الخطوات النى اتخذها لبوغ ذلك » أن حجز فى قرطاجنة السفن التى تنقل 


Neciphore, .م‎ 3: Theophanès, 2. 295-297: Diehl, op. cit. p 517. )١( 


۳é 


القمح إلى العاصعة كل عام » فل يلبث الموتورون من فوکاس أن اعتبروه منقذاً روا 
وتوجهوا اما نحوه » وانثالت عليه اارجی تستحثه إلى المبادرة بانقاذ الدولة مما 
صارت إليه » و بمث إليه مجلس شیوخ القسطنطيئية بسأله القدوم » وکتب إليه 
پرسکوس ونه وزوظ ست سير المبراطور وحاک القسطنطينية س يستحثه على 
النبوض للقضاء على فوكاس » وتخليص الناس من شره" . 

بيد أن هرق لكان فى الستين من عمره » وقد علت به السن عن أن ينمض 
1-5 کنا » فندب ابنه هرقل لانقاذه » واختار ابن أخيه نقيتاس 64ء۸1 
لعاونته » ولكنه تردد فى التنفيذ » إذ كانت امرأته « اينانيا « Epiphanla‏ 
وخطيبة ابنه وديسيا 50114 نزوران القسطنطينية فى ذلك الين » فم يكد 
فوكاس يستشعر نية البطريق وانصراف الناس إليه » حتى سارع فاحتجز 
الاثنتين وأودعهما أحد الأديرة7©, 3 يفت ذلك فىعضد هرتل» إذ أنالاضطراب 
كان قذعم تواجن الدولة وم ول تسل منه أفر بقية نفسهاء فثارت طرابلس و بنطابلس» 
وأقبلت القبائل البر رة على هرقل تستحثه على الى فى الأ » نبدأ بإرسال 
بسك احتل بنطابلس » ثم سير سملتين : : إحداها محر بة بقودها ابنه هرقل » تقلع 
من قرطاجنة الی‌سلانيك » وهناك پلقاها أعداء الأمبراطور فيعاونونها على الاستيلاء 
على القسطنطينية » و الا خر ی شودها ان أخيه نقيتاس 1٠٤8‏ مكونة من جيش 
كيرت انضمت إلبه فرق عديدة من الأهالى :7" ترق مصر وتستول غليها 
ثم مخترق الشام وآسيا الصغرى » لتصل الى ال سطنطينية فنثير الولايات فى طر يقهاء 
وبپذا یکون النضاء عل فوکاس تام" . 


سس سس 


Theophanès, .م‎ 295, Dich}, op. cit. p, 518 (\) 


1۳60۳۵0۵9 .م‎ 295. Diehl, op. cit, p. 519 ۳ 
Jean doe Nikiou, .م‎ 541, Diebl, op. cit. Pp. 519 (م)‎ 
Theophanêès .م‎ 295. Diehl, op. cit. p. 310 رع‎ 


ثورة هرقل 


:+ 
واسقاطه 
ف وکاس 


الهدوء سود 
أفريقية 
فى أواخر 
ام النصر 
اليزاطى 


کنیستروما 

تتدخل فى 

م8 ۶ ن 
أفريقية 


نيت خطة البطريق هرقل ما قدرلحا من نجاح » فل يكد أسطوله يقترب 
من القسطنطينية حتى انفحرت الثورة فى العاصعة إذكان أعداء فوكاس يترقبونها 
بنافذ الصبر » وأسرع برسكوس - صهر الإمبراطور ¬ فطيم جنوده إلى جنود 
هرتل » فل مجد صعوبة فى إسقاط فوكاس والقبض على أشياعة وتسليتهم 
الحمهور الساخط يفعل بهم مايريد » فلا تم له ذلك أحب أن یمود إلى أفر يقية » 
ولکن رجال الدولة وأساقنتها وا عليه فى قبول‌التاج حتى قبل واحتفل بنتويجه 
فى ه أ كتوبرسنة 51١‏ 

کک ۳ کڪ 

ساد السنوات الأخيرة لحك البيزنطى فى أفريقية هدوء نس » لأن عرقل 
الكبيرل يعد يعنى شئون أنريقية كثيراً » بعد أن أصبح ابنه إمبراطوراً » إذ 
صرفته شئون الأمبراطوربة » فزال الضغط عن أهل البلاد وشعروا بثىء من الحرية 
واطمئنان الحال » وكان هرقل إلى ذلك يعرف لم يد نی أسدوها له و إلى أبنه ؛ 
ونضلیم فيا صار إليه من ملك وسلطان لما كان من حسن عونهم له نا آراد 
من إسقاط ف وكاس » فأحسن معاملتهم وتقرب مم » فرکنوا إلى المدوء والسکون. 
ويمكننا القول بأن البلاد كانت أهدأ حالا وأ کثر إزدهاراً فى ذلك اين مها 
اى رقت ار مرن لالز 

فى ظل هذا المدوء» أخذت السيحية تنتشر بين قبائل البربر» ولكن 
انتشارها لم يكن بفضل الكنيسة البيزنطية ‏ وإنماكان سببه مبضة الكنيسة 
اغربية أيام جر يجورى الا كبر ونشاطها فى ارسال البعوث التبشيرية إلى أفر قیق © 
فنفلفل القسس فى داخل البلاد » واستطاعوا أن يدوا لواء اأسيحية على كثهر من 
القبائل ابر ر بة ؛ و إذا كانت الحكومة البيزئطية قد أخذت نسحب رويداً من 


Diehl, op. cit. pp. 3190 - 321 )1( 


۳۹ 


المواقع الداخلية » فد أخذ القسس بحلون نحل الحسكام ؛ حتى أصبحوا ‏ على 
مر الأيام ماة الضعفاء والظلومين » فل يعد هؤلاء يتوجهون إلى ال طنطينية 
لبث ظلاماتهم » و اما إلى بابا روما » فهو آقرب لیم . ور بما كان أقوى سلطاناً » 
ف بسارع إلى رد ال عن الشا کین » فاما اتصل با 1 EN‏ وام 
بالانصاف » وإما اتصل برئیسه » متکلا کلسة بإسم القانون والدين » يوزع الدج 
أوالتأنيب حسب الحاجة : فيعد دوق سردينيه مثلا بأن یژدی فى القسطنطينية 
شهادة طيبة بحسن مسلسکه» أو يرفم للا مبراطورالشّكوى عايفعله البطر يقجنادبوس 
وهكذا » وليس بين هذه الحال و بين التدخل الصرح ف الإدارة إلا خطوة قصيرة » 
ولقد ساعدت ظروف هذا العصراللء بالاضطرابات جر ضور توس عل أن خطرها > 
وکانوا -- أى الوظفون س لامجدون بدا من طاعة هذه الأواس التى يتلقونها من 
البابا والقساوسة » لأمهمكانوا حملون فى أنفسهم تقديراً عميقاً للدين ورال 
كان من ناج هذا » أن اجه الناس باماهم نحو الكنيسة الغر بية » واتخذوا 
من احبارها ماة ددفعون عهم أذى الحكام وعنتهم » « ومن ثم ایآ روما 
سلظة جديدة فى آفريقية الببؤنطية بحسب حسابها ء ويركن السكان لپا 
فى كثير من أمور حكومتهم » « فاعتمد الحكام على رجال الدين الذين لم یلبثوا 
أن سادوم ۰۰۰۰ فى أوائل القرن الساد سكان القساوسة يدير ون أفريقية »467 
وکان هذا التدخل عاملاقوبا جديداً من عوامل التنافر» وأى تنافر أغرب من 
ذلك : بلاد تابمة للدولة الشرقية» يسيطر عليها باباروما » ويكون له من الإشراف 
على آمورها والتدخل فى شئونها مثل ما الا مپراطو ية 1 
وف الواقم»م يكن بر بط أفر يقية بالدولة البيزاطية إلاعلاقة واهية جداً فىأواخر 
القرن السادس المسيحى» نقدکان الموظفونالبيزنطيون- فى جيع نواحى الإدارة 


Caudel, ۲۸/۲۰ du Nord, I p. 27. )۲( Diehl, op. cit. p. 514 (1) 


۳۷ 


3 a 


و 


حر وروس 
الأول 


نقيناس إن 
جر جور يوس 
الأول 


عيلون إلى التحرر من مسيطرة الأمبراطور البعيد عنهم جداً » وانصرف الناس » 
الذين ثقلت عليهم وطأة الإدارة البيزنطية وما كان يسودها مر خلل » عن 
الأمبراطورية الق کادت تذل بهم المراب » و بدأوا یتصاون بالکنيسة القى میم 
بعض الشىء » وأخذت هذه الكنيسة نحل ساطتها الادار بة على مهل محل السلطة 
الإدارية الركزية » وتعمل على إفساد الادارة التكومية » التى لم يكن ينقمها 
ا 
ت السيحية بين بعض القبائل » وكان المنتظر أن يكون هذا الانتشار 
1 5 من أسباب الاتصال بين بيزنطة وممتلكاتها فى افريقية » ولكنه 
کان کا رأينا فاصلا لا رابطاء لأنه زادها بعداً عن بيزنطة » وقربها إلى رومة . 
ولا تزاع فى أن البابوية فسپا کانت تربی إلى بعض هذا حي نكانت تبذل الجهود 
لتقطم افريقية عن الكنيسة الشرقية : إذ كان الللاف بين الكنيسة الشرقية 
والبانو ية فى هذا این قدا حدا. 
كت 1 ۳ 
مات هرقل الكبير فى افريقية سنة ٠٠١‏ ۰ فأقام هرقل الأبن على حكومة 
افر يقية عمه البطريق جر جور وس » الذى كان يساعد آخاه منذ زمن طويل 
فى إدارة البلاد» ولکنه ۸ يابث على حكومتها إلازمتاً قصيراء إذ خلفه علا بطر يق 
اسه قيصر وس 086521115 »م أعقبهنة تقيتاس | ن جر جور وس وان عم الأمبراطور 
الذى کان ساعده الأعن فى اهجوم على القسطنطينية » وكان قد قضى فترة طويلة 
متنقلا فىميادين المرب معفارس » وولى شئون مصر» ولعل الأمبراطور قد اختار 
هذا الرجل القوى » لأن نارس کانت تنزو بلاد الدولة للمرة الثانية » واستوات 


Diehl, op. cit. pp. 515 — 16 (%) 


۳۸ 


على مصر سسنة ۲۳۹۱۹ » وأوشكت أن تفزو افريقية » فکان لا بد من إيقاف 
شب" . 
خلف نقيتاسفىولابة افر يقية ابنه جر جور وس وفى أ ثناء سنتی 1878م 
احتفل خطبة جر وريا أخته إلى هرئل فسطنطین Heraclius Constantin‏ 
ابن الأمبراطور هرقل » فزاد مکز جر جو ريوس قوة » وعلت هيبته فى أعين 
آهل البلاد . 
طبيعى أن تنشأ بین آل جر جور بوس وأهل افر يقية = من روم وبر برس 
علاقات طيبة » فد طال بهم العید فی حکومة هذه البلاد » يتوارثونها و بزیدون 
نفوذهم نها » وساعد على ذلك أن ثلاثة الحسكام الذین تولوا هذا الأ من 
هذه الأسرة کانوا ذوى خبرة وكفابة وله ووم بر الحظوة عند 
الأباطرة والقربى منهم ما زاد شأنهم نباهة وأشخاصهم هيبة » وکان مقولا آن 
ابي الات موصولة بين القسطنطينية وقرطاجنة » ما دامت الدولة على حال 
من القوة تمكنها من الاشراف عل ولايائها وعمالها کبارا كانوا أو صغاراً » أما وقد 
بدأ الأمى يضطرب بالدولة » فيهددها الفرش ويجتاحون بلادها » ويبلغ لوف 
من الأمبراطور مبلف له يف کر ف الفرار من القسطنطينية إلى صفلية أو إلى افريقية » 
آما وقد كثرت الشات وحامت الدسائس وداخل الوف قاوب الال » وأها وقد 
أدرك جر جور وس هذا كله ) وأحس أن شرره یکاد يتصل به و یکاد يصيبه منه 
Bury, ist of e lator Roman )( Diehl, op. cit. p. 524 0(‏ 
وقد ذهب ييورى ( + ۲ ص ۲۸۷ ) إلى أنه كان فرقل أن اسمه جريجوربوس » وأيد ذلك 
'توكسييه فى مقاله عن جر يجو ريوس ف المجلة الافريقية سنة ۱۸۸۵ . ويحدثنا تيوفائز أنه كان 
لهرقل ابن أخ سمى جريجوريوس » مات بين سنق 301 » ۵۲ فى عين مس بعد أن وقم 


أسيراً فى بد العرب ( س 845 ) » وقد حاول توكسييه أن يقرر أن جريجوربوس أفريقية الذى 


00 ن بصدده هو نفس جريجوربوس هذا ۰ وذاك طا ظاهس 6 لأن ج ريجوربوس أا 
هس‌قل كان قد مات قعة سبيطالة رمن طويل 26 - 525 .م Diehl op. cif.‏ 
cf: Tauxier, ۵ CAE Afr. 1885.‏ ` 


جرخوریوی 
الثالى : 


( چرچبر ) 


لوا" 


شر عظم » فانه لمن الطبیعی أن يتجه تفكيره إلى سبيل ينقذ به نفسه ويخلص 
به بلاده من هذا الشر اق . 
إلى ترطاجنة » ولکن روعه ما ليث أن آفرخ حين ترك الامبراطور هذه الفكرة » 
يسبب ماأصاب أهل القسطنطينية من الرعب حين اتصل بهم عرزم الامبراطو لگ 
على أن جر جور يوس بات على الحذر من ذلك المين » لأن فكرة الانتقال مابرحت 
تتردد فىأذهان الأأباطرة كلا أحاطت بهم الأخطار فىالقسطنطينية؛ حتى نق طنط 
نی تقل عاصعة الدولة إلىصقلية ست سنوات عاد بعدها إلىالقسطنطينية”"» وربا 
سیب امدوء القصير الذى عتعت به فى ظل أبيه وحذه » ودليل ذلك أن الغالبية 
من مژرخی شمال أفر يقية متفقون على آن‌العرب وجدوا البلاد ‏ ساعة دخوطی س 
كثيرة الزروع وافرة رات » بل يفهم مرن رواية لابن عبد الحم أن زراعة 
ازیتون كانت مزدهرة فى البسلاد يتجر الناس فما ويصيبون من ورائها رعا 
عظيا”" » ويؤكد ديل أن « الانسان يجد فى أرض السهوب فيا بى E‏ 
جنو بأ وهی التى مجدها اليوم قفرأ خالياً ‏ وف السهول الواسعة المهجورة الق 
عتد جنولى هضبة الأوراس » وفى الاقلم الجبلى الذى يتوسط سول آونس » 
فق كل هذه النواحی مجد الانسان فی کل خطوة | ثار مدن كيرة و صغيرة . 

Diehl, op. cit. p. 523 )۱( 

Bury, op. cit. Il, 203, 212, 292— Diehl, op. cit, p. 3 ۲) 

۳0( جاء فى ابن عبد الحم . 0 حدئئا عبد الاك بن مسامة » حدثنا ابن ميعة أن عبد الله 
ابن سعد هو الذى فتح أفريقية ... وأنه کان يوضع بين بده الکوم من الورق فیقال للا"فارقة 
من أبن لک هذا ؟ قال: غعل إنسان منهم يدو ركالذى بانس المیء» حتی وجد زیتونة فاء بها 
یه » فقال : من هذا نصيب الورق» قال وكيف ؟ قال: إن الروم ليس عندم زيتون » فكانوا 
يأتونا فيشترون منا الزيت فتأخذ هذا الورق منهم س ابن عبد امک فتوح ص ۱۸4 ۰۱۸۵ 


۶۰ 


وترى آهلة وأراض مزروعة على امقداد عظم » ولا يعوزنا البرهان على أن هذه 
البلاد کانت عامرة بالسا کنین حوالی منتصف القرن السابع لیلادی على رغم 
ما شقیت به من حروب » إذ برجم إلى هذه الفترة تار بخ ذلك العدد العظبم من 
لقلاع نی تتوسطها وتقوم على جانبيها»7©. 

پید أن کودل بری‌فی الام رأياً آخر : فیذهب إلى أن ديل بالغ كثيراً 
فى الاستنتاج من الرواية العربية ومن الآثار الى کُشفت فى هذه النواحى . و يقول : 
«پصف لناالعرب البلاد وصفا بديساء فيقول الباجى:«وكانت آفر يقيةعلىعهده ی 
غل عهد حسان ن انان من آعمر العمور تتصل نيا الدن المظيمة والقری 
الحسنة » ساطعة البياض فى مدهام الافتعار وتاب لاه ومتدشق الانهسار 
وخصيب الراعى والزارع ولطيف المواء من طنجة إلى طرابلس » فأهلکت ذلك 
كله الكاهنة البر بر ية » ؟ وینینی أن لاننسبى أن العرب أقباوا من الصحراء» وأن 
رمال بلادهم وصخورها ظلت ذ كراها عالقة بأذهانهم بعد مجرتهم جز يرتهم بزمان 
طویل + فلیس شریب أن تأخذ عیونهم أسط الزروع وندهشهم أفل خذبرة» 
ولذا رأوا فى غري الاء ارفیم ترا فياضاً » وجاوا من آشحار الزيتون الباهتة 
الكثيبة ومن أفرع شجر التر بنتينا ومن أشجار الفستق والثنان والقطاف » ومن 
السهول المنخفضة ونبانات الرمال التى على الشاطىء » جعلوا من ذلك كله مزارع 
زاهرة » ورأوا فى مجرد نهراً عظیا» ۳ ويؤيدكودل فى هذا الرأى مؤل ف كتاب 
ونس الذى يقول « م يكن الاصلاح البيزنطى أ کثر من باب لم لأفريقية » 
إذلم جرؤ إلا عدد يسير من الزراع على اللخاطرة بمرافقة عمال الحسكومة وجنودهاء 
ويمكن أن نقول إجمالا إن العرب وجدوا أنفسهم -وجها لوجه -- أمام الشعب 


)١(‏ 525 بم Dehl, op. eit.‏ (۳) 31.م 1 aude, op. cit.‏ ونس الباجى 
ل الخلاصة اانقية » س :4 


3 


الانقسامات 
الدينية 


البربری » الذى اننهى إلى السكون فى ناحية من البلاد بعد أن أفقرته النسازعات 
العديدة التىثملت العصر البيزنطى » وإلى الاستقلال فىناحية أخرى » وانفضوع 
فی تاحية ثالثة بسبب ارهاق الوظفین الببزنطیین ٩۳‏ . 
رجا كان کودل مصیبً نما ذهب إليه من الشك فى آراء ديل » ومن القول 

بأن الاصلاح البيزنطى لم يكن إلا ظاهراً كاذب ينطوىعلىأسوأ المال لافريقية » 
ولكنه لم بوفق فى قالته إن العرب رأوا أذريقية رأى البدوى الجلف الذى تروعه 
أبسط الزروع » وتأسر لبه آقل مظاه العمران » لأن غزو أفريقية ل يكن أول 
عهد العرب بالمزارع والرياض » ور عا ضؤات فى عيونهم زروع أفريقية اذا قارنوها 
بزروع مر ونباتها » وأين مجرد من النيل ؟ وأين الشجرة الحضراء من واحات 
الصحراء ؟ » وأغلب الظن أن العرب وجدوا سلساة طو بلة من الواحات المتصاة 
تمتد من مصر إلى أثر يقية » فذكروا أن البلا د كانت ظلا واحدآمن برقة إلى طنجة » 
لأنهم سلكوا طريق السهل الداخلى الذى يغلب أن هکان مزورعا زاهس؟ فى أواخر 
ا 

.. ازدهمرت البلاد سه ادن - |زدهارا طا قصير الأجل فى أواخر أيام 
الحسكم البيزنطى » لان الهدوء الذى سادها فى ظل آل جرجور بوس و رکون البر بر 
إلى السلام ‏ بحسن سياسة هذه الأسرة کانا قينين بأن ینپضا بالبلاد بعض 
البوض ( لاإلى الدرجة التى یصورها ديل فى كتابه) » وربا اقتصر الإنتعاش على 
اولاية القنضلية وقرطاجنة وأرباضها » وبعض المدائن الكبرى فى سهل تونس 
وهضبة الأوراس . 

۶ 4 


فى هذا الحين كانت الا قسامات الدينية قد اشتدت فى ببزنطه وأخذ سعیرها 


La Tunisie, 1, ۲, 397 )۱( 


د 


تد فيحرق ولایاتها بلظاه » وكان الروم قد توزعتهم الذاهب الختافة شيعا وفرقا » 
تتصارع وحترب وتهبط بالدولة إلى درك عميق » وكان مذهب خلقيدونية مازال 
لعصف بالدولة مند سنة ۶26۱ م .لد نفر منه اللکانیون لانه مال إلى التوحيد» 
وكرهه اليعاقبة لأنه لم يكن توحيداً مسر ما فأحب هرق ل أن خلص ببلاده من تلك 
الفوضى » فأنشأ يتصل بكبار رجال الدين فى دولته يستطلع رأيهم » حتىاستقر رأبه 
اخ الام على إصدار مذهب وسط ترفی عنه الطوائ ف كلها فل يكد الجاس 
الددينى الذى عقده فى سنة ٩۳۱‏ يصدر الذهب الجديد » حتى ثار النا سكلهم عليه 
وأنكروه جیما وه عبد عرفل بدا من أن يصطنع الشدة فى إرغام الناس على 
اتباعه » فاضطهد الكثيرين من رعاياه اضطهاداً شديداً » وشق به قبط مصررخاصة 
لما أصابهم على بد قرس الذ ى كان هرقل ندبه لتطبيق هذا الذهب فى مصر . 
وکان اهل أفريقية لا بطیقون الونوثيلية ولا برون لا نا ازغ بعينه » نما 
وصلت أُواس هرقل بنشر مذهبه مدید مغد رة العارضین بالمقاب انعد » 
تلقاها الا فر يقيون باسخط إذكان هذا الذهب شدید الشبه بالونوئییة» ولیلبث 
أساقفتهم ورهبانهم أن اجتمعوا وقرروا : « أن کل البدع صادرة عن غرام شدید 
با عظاهر» وأنأسحامها بر يدون بابتداعها آن‌بظهروا آنپ آمهر وأنفذ بصيرة وأعقل‌من 
ساثر|خوانهم... ۳ وأصروا على أن لا.يمدلوا بجذهبهم القديم مذهبا آخرء وأبوا 
أن ينحرفوا عن كرمى البانوية6”"» واستعدوا للقاء أىشر براد مهم یسیل العقيدة» 
وکا نوا قد طال بهم المهد وهم يتوجهون بالولاء لروما لا إلى بيزنطة (فىمسائل الدين) » 
فأ حسوا حين اطلعوا على الذهب الجديد والأوامس المتصلة به» أنهم يبتعدون عن الدولة 
مسة آخری» لنپ تؤذى مشاعرم الدينية التىهى أعز مالديهم » فشملهم حماس الرغبة 
Diehl, op. cit. p. 542 (\)‏ (۲) 542 .م P. 6. XCI; Diehl, op. cit.‏ 
Labbe, VI, 126 — 1. 0. 701 141,- biehl, op. cit, p. 542 )۳(‏ 


و 


فى المقاومة الإجماعيةدون أن يكترثوا أقل | ترا لما قد يدجم عن ذلك من إضعاف 
الأسباب التى تريطهم بالإمبراطوربة فى سبيل الدفاع عن عقيلتهم الأرنوذكدية ‏ 
وكانوا موطنين أنفسهم على قبو لكل شىء » حتی الانفصال التام عن الدولة؟, 

وزاد هذه الال سوءاً » أن الاضطهاد الدينى فى الشام ومصر » كان قد روع 
فراً غفيراً من رهباهما » تأخذوا يفدون على إفريقية من الشام والأسكندرية 
ودبور ليبية » حاملين معهم مذههم الوتويسى اليمقوبى ( وهو أقرب الذاهب 
إلى التوحيد )؛ وأخذوا ینشرون دءايتهم بنشاط نار تساوسة أفر يقية و حتی تسامع 
ای بار یات ایک من دعن عل رغ رهن لت 
التسيد: القدسة الى كثر ت للك الغرض » فل يسع عامل إفر يقية إلا ااتدخل 
بدون جدوی» "این من صلاح الحال » انفق مم أسقف قرطاجنة على الكنارة 
للأمبراطور ولبابا روما ؛ يسطان لما سوء الصیر . 

وكان منغريب الإثفاق أن دخول اليعتوبية إفريقية وافق موت هرقل وتو 
تسطنطین الثالث عرش الإمبراطورية » وكانعدواً لدذهب الذى ابتدعه هرقل > 
ف تكد شکوی آسانة إفريقة تصل إلى علمه حتی أمى بأن مفرج الرهبان لین 
يرفضون العود إلى أحضان الكنيسة من الأديرة وأن تصادر آملال الأديرة 
ارو وبهذا اشاب الالء ول الاضطهاد بأشياع الإمبراطور القديم وعامة 
اتباع الوونيلية ( يما فهم اقبط وم الونوفیسیون ) ۰ وکان جر جر ربوس نفسه 
أرثوذ کی » فرضيتنفسه عن حكومة القسطنطينية » خصوصاً وقد كان الإمبراطور 
ذوج أخته جر يجوريا » یل للناس أن ما وهى” من العلائق لا بد معقود مرخ 
أخرى بين بيزنطة وإتريقية . 


Diehl, op. cit. .م‎ 4 ۲) Diehl, op. cit. .ص‎ 543 (۱) 
Diehl, موه‎ t ,م‎ 546 (¥) 
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ولکن الأيام لم مهل المتفائلين إلا قليلاء إذ يلبث قسطنطين أن قتل فى مايو توترالملاات 


سنة 4541 وحامت الشبهة حول الأمبراطورة «مارتینه» التىقيلأنها درت موت 
قسطنطين ليتولى ابنها ھہقل الصغير ( همرفاوناس ) مكانه » وكان من سوء الطالع 
آن الا مبراطورة کانت عل مذهب فزق فرفمت الوتوكيلة رأمپاء ویدأت رد 
إلى الاروذ کسية ما آسلفت امن أذ فی عهد تسطنطین » فساد البلاد ذهول 
شدید» وبلغ من اختلاط الأمس على أهل إفر يقية وحيرتهم بينالذاهب وأهواءالحسكام 
أن ا قرطاجنة سس جورج » وكان رجلا متديناً وأرثودكسياً مخلصاً ‏ نکر 
ما ول الهو الاخار » وقام فى الناس بکد للم أن الأواص عطاردة الأرتوكسية 
إن" هى إلا وسیلة يراد مها النيل من الأمبراطورة المؤمئة الطاهرة الذیل » وأراد 
أن ی کد للناس مقالته » خضهم على النشاط فتتيم الونوئیلیین واضطهادهم ۹٩۳:‏ 
غير عام أن ايوم يومهم » فل تكد الأخبار بأفاعيله تصل القسطنطينية » حتی دعی 
إلى هناك لیحاسب أعسر المساب على ما اقترف من جرم » فرحل الرجل وهو 
ست مق مقر مس لو تاك وو اقم فيد 

وحوالى سنة 54٠‏ م أقبل على أفريقية رجل من أشهر رجال الدين فى القرن 
السابع » إذ کات له فيا بعد أثر بعيد فى مصير فر يقية السياسى والدينى » وهو 
اراهب سكسم . کان مکسے قد زار الأسكندربة قبل مجيئه أفريقية فى صحبة 
ضفر ونیوس » ورأى بعينيه الاضطهاد الا كبر الذ ىكان قيرس ينزله بقبط مصر» 
فعقد النية على تخليص الناس من هذه الدولة التى تزهق أرواح الناس عذاهها 
وأهوائها » وكان صيته قد سبقه إلى أفريقية قبل مجيه إلا » فلم يكد صل حتى 
اجتمم الناس على الترحيب به » فأنشأ يدث فى رهبان أفريقية تعالمه »یمد هؤلاء 
القساوسة السذج البسطاء -- الذين أضعفهم الانقسام -- لكى یکاغوا ویثبتوا 


Diehl, op. cit. .م‎ 546 )۱( 


و : 


بإ جر چبر 


والدولة 


الأب مکسم 
يدعو إل 
اشمال 
أفريقية عن 
الدولة 


اللابوة 
حرض أهل 
أفريقية على 
الافصال 


لبارة البيزنطيين واقتسدارم على السفسطة فى آمور الاين » وبهذا آصبح ذلك 
الرجل معقد آمال أهل أفريقية لانحاة مما يراد بهم من مساءات » فاشتد ساعده 
بولا مہم » وصارح الدولة بأ الله لن يرضى:عن الامبراطورية الرومانية 
ما دام هرقل وآله عل عرشما7. 

ليت هذه الآراء هوی من نفس جر مجوربوس» فاأخذ يذل العون لكي ۱ 
و پشجمه على الاستمرار فا هو اخذ فيه من مناهضة الدولة وصرف الناس عنها» 
ف یکد رهبان أفر يقية برون انم فى أمن من غدر الدولة بهابة ج رجور پوس حتى 
اجتمعوا ووجهسوا للامبراطور خطاباً يسألونه أن ترك ماهو ساثر فيه من ابتداع 
وإفساد فى الدن"؟. 

كذلك صادفث حركة مکسیم قبولا لدی الباو ية » 0 تتردد فى بذل العون له 
حتى يستطيع أن یثبت للكنيسة الشرقية » وكان مككسي جيل للبابوية ويحببها إلى 
أتباعه » حتى صار هذه فى أفربقية مكان لاتكاد تطمع فيه الكنيسة الشرقية» 
بان اس قرطاجنة الجديد منصبه بعث بولائه با باه حتى يستطيع أن ينائح 
عن العقيدة الصحيحة والذهب الكاثولبكى بشحاعة نی کل الظروف 4" . 

هکذا جنت الدولة على نفسها بتدخلها فى شئون الدين وعبم! برعاياها » الذين 
أسلتهم إلى البانوية من الناحية الدينية ا ستسامهم للعرب من الناحية السياسية . 

و بذلككانت الظرو فكلها موانية لجرجر بوس ليخرج على الدولة » و يبدو أله 


كان قد عقد المزم على ذلك منذْ مات قسطنطين الثالث*» وأصبح الاس بيد 


(۱) 549 اه .مه ,آطهأه وقد ولد مكسيم فالقسطتطينية سنة ۰۸۰ م » وربى فها ترية 
دينية صرفة » ثم دخل‌الدیر وترهب فىسنة 2518 وطارله صيت فى مسائل الددين والفقه ء حن أنه 
استقیل فى مصر استقبالا حافلا حين زارها فى صمبة الراهبين فالاسيوس وصفرونیوس » وكان 
أرما أعلم أهل زمانه عسائل الدين ءثم ذهب إلى أفريقية وقد وطن المزم على خلیس أهلها من 
الأذى الذى تنزله الدولة بهم )¥( 552 .م Loc. cit. (F) Diehl, op. cit.‏ 
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مرتدنه وابنها ه رقاوناس » فم يكد الباب تيودور بامح منه هذا الیل « حتى صارحه 
بأن الله رضی عن ورته ویقدر له التوفيق فما ۹ » » وأهاب بالقسس تأحاطوا 
يجرجور بوس إستحثونه على البادرة بإنفاذ ذلك الم «فزم له الأب مکسے أنه 
رأى حاما ذا مفزی بعيد : رأى طائفتين من املالكة فى السماء إحداها مقبلة 

مق البق اى من الغرب » وأن المقبلين من الشرق ينادون : النصر 
لقسطنطین للم | والقبلين من الغرب و ۶ انعر لكر ور وم ا 
وان ارات الشرق أخذت مخفت رويداً رويدا حتى غابت ء رن الأسماع 4 
و اضرانت ی وحدها تردی | سم البطریق 76 كربو يم 
فا زم E‏ ور نفراً من رجال الدین عاون 
البطر يق على الا نفصال » وأن البابوبة كانت تشد آزر ذلك النفر » لأن انسلاخ 
. أفريقية عن الکنسة الشرقية ودخوها فى طاعة البابوية يعد نصراً عظیا اشانية 
فى عصر اشتد النزاع فيه بين الإثنتين 

بید أن طائفة آخری من قساوسة أفريقية لم يكن يرضهم هذا الإنفضال » 
ننجدم پشیرون إلى هذه الحركة إشارة غامضة تم عن التحرج والاسی فى الطاب 
الذى کتبوه لابابا سنة وه م 2 بمفون هذا الإنفصال پقوم إنه « ضرورة 
| تكن متوقعة » وكذلك ۳ أسقف قرطاجنة يشكومن 2 أ هناك أشخاصاً 
أشراراً همون الافريقيبت بالباطل بأنهم يبطنون نوايا سيئة لا وجود لها 
فى اافيقة د وینلب على الظن أن ماوت هذا الفريق يكن م‌جما اليل 
إلى الكنيسة الشرقية » و إا کان سببها هوف من النزو العر لى» الذىكان ند أنى 
مند سئوات ثلاث على رقة وطراباس ا ذ ينذر أفريقية نفسها مل هذا الصير. 


Loc, cit. (¥) Diehl, op. cit, p. 556 (\) 
Labhe IV, 129 — Diehl, op. cit. ,در‎ 556 )۳( 
Labbe 1۷, 156 — Diehl, op. cit. .م‎ 557. (4) 


تاریغ م مت 2 
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يکز برقة 
وطرا يلس 

من الناجية 
الساسية 


قفی النظام الذى وضعه موريق ( ۰۸۲ -- 505 ) للدولة البيزنطية بأن 
تكون برقة وطرابلس ولابة واحدة داخلة فى زمام مصر» فانقطعت الصلات 
السياسية الرسمية بين هاتين الولابتين وبقية شمال افريقية » وأصبحتا تابمتین 
ماک مصر من ذلك این . ولسكننا لاجد ماتين الولايتين ذ كرا فما نقرأ من 
أخبار مصر قبل القت العربى ؛ بلعلى المکسمن ذلك نجد للها ذ كرا فى أحداث 
إفريقية فى ذلك العصرء فقد روى ديل أن أهل برقة وطراباس م الذين بدأوا ثورة 
إفريقية على فوكاس » وكانوا فى مقدمة من آزر جر جور يوس على الانفصال » 
وهذا دل عل أن حكام مصرلم جوا فسحة من الوقت أوهدنة من الشاغل سمح 
لم بالالتفات لشئون هذه النواجى » فظلت الولابتان من عهد مور يق إلى زمن 
الفتح العربى معلقتين بين مصر و إفريقية على حال قريبة جداً من الاستقلال . 
بيد أن الاب أن آل جرجوریوس حرصوا س- من يوم صارت الم أمور 
اف يقية وا ی توارتون آمارنها -- عل أن يبسطوا سلطانهم على هاتين الولايتين 
و یستمیدوم و یغاب أنهم وفقوا إلى شىء من ذلك » ومصداق ذلك أن ديل 
بذ کر أن جرنيجوريا أخت چرمجوریوس الأخير ( جراجیر) كانت تق ببرقة 
حين خطبما الأمبراطو ر هرقللابنه قسطنطين » ففىمقامها بهذه الناحية واطمئنانها 
إلى سکناها مايدل.على أنها كانت فى زمام آخها ونحت سلطانه » و الا 
فا معنى أن تفضل الاقامة فى بلاد تابمة لمصر وأمامها من بلادها متسع رحب . 

وقد کانت هانان الولایعان من أ كثر ولایات افريقية نشاطاً فى آوائل 
العصر البيزنطى » وکان آهلها و بربرها أ کثر أهل افريقية ثورة ووثوي 
بالبيز نطيين » فكانت لوانه س أعظ قبائل برقة وطرابلس س قائدة الثورة 
الكبرى بين سنق ۵40 و 45 م » فأظهرت من القوة وشدة الباس مامکنها 
من الانتصار على سليان حا افر يقية كلها وققله ؛ وعلى الرغم من أن البيز نطيين 


۰ 


تكنوا بعد جهد شديد من إخماد هذه الثورة واستعادة البلاد» إلا أن رر 
برقة وطرابلس ظلوا على حال من الفوة مکنتهم من إقامة شىء يشبه أن يكون 
دولة بربرية » و یود _مرسییه ذلك بقوله : « وظهرت فى الولابة دو يلات وطنبة 
لما قوانينها وأديانها وحكامها » الذين کادوا أن يكونوا مستقلين : فكانت 
لواته س التى حت الساحل من برقة إلى قابس ( ومعها هوتارة ونفوسه ) - على 
جانب عظم من القوة » وکان فى استطاعتيا سد ذلك بسنوات قلائل أن مم 
قرا من ستة عشر ألف مقاتل ۳ 6. 

بيد أن الغالب أن قبائل برقة وطرابلس لم نظل على هذه الحالة من القوة 
حتى نهاية العصر البيزنطى » لأن اف ام لن يجد اه" أو نفوسته أو هرّارة 
على شىء من القوة .يتفق مع ما يفهم من هذه ار وايات ؛ وان يجد لما أثر ظاهراً 
فى الدفاع عن برقة وطرا بلس » ولو قد كانت هذه القبائل على ماعهدناها عليه أيام 
سلوان لكان لما مم عرو بن العاص وعقبة بن نافع شأن غير هذا » أما وقد وجد 
العرب هذه النواحى فى سکون شامل وهدوه کامل » فلا بد أن کون تلك 
القبائل قد أدركها الضعف آخر الأ فاستکانت إلى المدوء . 

و رعا جاز أن نلاحظ أن هذا الاستسلامكانصفة عامة اشترك فما ررر إفر يقية 
كلهم طوال سنوات الفتح الأولى التى انقضت بين أول ورود العرب إفريقية 
وفراغهم من إنشاء القيروان ؛ فسنلاحظ أن هذه القبائل كلها لم تبد مقاومة ول 
تشحرك للدفاع عن النواحی التى تسکنها على الرغم من أن السامین جاسوا خلالها 
وم يتركوا ناحية فيها إلا وطثوها وغزوهاء وذلك السكون إن هو إلا ثنيجة طبيعية 
لحک البيزنطى › فلم يكن ینتظر من هذه القبائل التى لت طوال هيدا العصر 
تناهض الروم وتدانمهم إلا أن يدركها الجود والسکون فى أواخر ذلك العصر » 


Mercier, op. cît, با‎ pp. 187-1897 Fuurnel, Les 130۳۵۲۵5, 1, ۱) 
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ومصداق ذلك أن هذه القبائل بدأت تتحرك للدفاع الاو رة ألخرى شد 
انقضاء بضم وثلاثين سنة من بدء النتوح العربية » أى عد أن نالت تسطاً من 
الراحة عوضت فيه بعض ما أصابها فیح اروم» سواه فى ذلك قبائل الساحل الى 
کانت a‏ رال الداخل التى خرجت عن ساطانهم» إذ كانت 
الأولى حدقا لمطاليهم وضحية لمساءاتهم » وکانت الأخرى موة قم آذام وعدوانهم . 
لهذا 00 لوائة وهوارة ونفوسة على حال من الهدوء 
والسکون مکنهم من إعام فتح برقة ة وطرا بلس والعود إلى مص ر سالين موفورين » 
بل لاغرابة فى أن يسارع بمض أهل هذه النواحى فیعرضوا طاعتبم على الاين 
راضين » مما يدل على أنهم وجدوا فى العرب حليفاً قوب مقزوت به على الروم 
الذين لا يؤمن جانهم وأن ركنوا فى أواخر أيامهم إلى المدوء وتركوا البربروشأنهم . 
کے ۲ شنت 
كان من الطبيعى أن يفكر عرو بن العاص فى الاستيلاء على برقة بعد فراغه 
من الاستيلاء على الأسكندر بة وعام جلاء الروم عن مصر» لأنهكان ميالا بطبعه 
إلى مواصلة الفتح والغزو » لا يكاد ا تر للم حتى بشرع فى إعداد العدة 
لفتح ما يليه : لم يكد يفرغ من فتح ذلسطين حتى شرع عهد لفتح مصر» وا يكد 
یفرغ من مصر حتى شرع فى السير إلى برقة » وسنراه بعد الفراغ من برقة بسير إلى . 
طرابلس ثم يستأذن فى تح إفريقية کا فعل قبل دخوله مصر . 
وكان جند عمرو بمياون هذا الیل » إِدْ كان الفراغ من فتح مصر معناه وقوف 
ج الغزو وانقطاع الم بعد معاهدة الأسكندرية » فل يجد هؤلاء اجنود قرعا 
لنشاطهم - الذی اتصل من جزيرة المرب حتى الأسكندرية ‏ إلا فى القيام 
بغارات قصيرة يصيبون فما من أهل الواحات وسكان الصحراء ما يقدرون عليه » 
ثم يعودون إلى مصرء ولاشك فى أن أخبار برقة وأفر يقيةقد انصات پعمرو ب نالعاص 
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وهو على فتح مصر فعرف أنهما من بلاد الروم وأن لم فيهما منعة وعزة» وكان أهل 
برقة وطرابلس إذ ذاكعلىعلاقات قوية موصولةمع أهلمصرء <تى إن بعض قبائلها 
كان تحسب من قبطهاء وكا نت الطرق ينها مطروقة مأمونة » فلا فرغ عمرو من فیح 
الأسكندرية ووجد الطريق إلى برقة سهلا ميسوراً +خثی أن باجم الروم مصر 
من برقة فسجل بالمسير الا . 

كانت الصحراء المتدة من مصر إلى برقة نسكنها قبيلة لوانه » وهی قبيلة بت کة 
I.‏ » يتحدث عنها ان خلرون بقوله: « وهو بطن عظیم منسم من يطون البر ر 
البترینتسبون إلى لوا الأصغر بن لوا ال كبر بن ز حيك » ولوا الأصغر هو تفا 
كا قلناه » ولوا اسم ابي د ودک ابن حزم أن نسابة البرير بزعمون أن سدراتة 
ولوانة ومزاتة من القبط وليس ذلك بصحيح . . . . وكان لواته هؤلاء ظواعر 
فى موطنهم بنواحی برق ة كا دکرالسمودی""». وهی قبيلة ذات ما ض ید فىالعصر 
البيزنطى » وسيكون ها تاريخ حافل أثناء العصر الاسلامی» وكا نت لها شبه رياسة 
على ما جاورها من 'القبائل البريرية التى تسكن برقة وطرابلس وما حوطها» ولابد 
كذلك أن مرا عرق ب وهو ف مسر س أن ترقة جزه مق مض وأن فنا 
إتمام لفتح مصر وتأمين لها من وثبة تكون من الروم أوتدبير حکه روم بيزئطة بهاء 
ومصداق ذلك أن ابن عذارى يذّكر أن عر بدأ مهد لنتح برقة وهو بعد على 
فتح معسر» فبعث إليها نفراً من جنده بقيادة عقبة بن نافع لیستطلموا أحوالها 
ونوافوه بأخبارهاء فيقولابن عذارى : «وجه عقبة بننافم لفهری إلىز ويلة و برقة 
فافتتحها » شم توجه عمرو بنفسه إلى برقة فصالم آهلها ۴۳ » ولا يؤيد ابنعذارى 
فى روايته هذه غير ان ألى دينار» إذ يشير إلرذلك البعث الامتطلاعى إشارة معنية 
فى وله : « ولا نتح عبرو بن العاص مدينة مصر والأسكندربة بمث عقبة بن نافع 
EES‏ ۱۱۸-۱۱۷ (۳) ان‌عذاری» الييان الغرب»<۱ ص۲ 
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إلى رقة وزو بلة وما ۷ ن البلاد ؛ فصارت تحت ذمة الاسلام » وسار عرو 
الى العاص فنرا طراپلی»(۱ إذ يفهم من هذه الرواية أن را لم يكد يفرغ من فتح 
مصر حتی تحل پارسال عقبة نفتح برقة » ثم سار هو بنفسه ففعح طراباس » وهذا 
تفسير لاتؤيده الراجم ولانستقم به الحوادث » والأصح الذى تستقیم به الرواية 
أن يقال إنه بعث عقبة فى سرية صغيرة يستطلع له البلاد ريما بفرغ هو من فتح 
مصرء فما فرغ سار بنفسه ففزا برقة وطراپلس . 

لاتؤيد الراجم الأخرى ابن عذارى والقيروانى نها ذهبا إليه » وم يذكر سا 
أحدها إشناده الذى يعزز روايته » ومع ذلك فليس هناك ما عنم من قبول رأيهما » 
والقول بأن عمراً بعث عقبة بن نافع يستطلع أخبار طرابلس وهو بعد على فسح 
الأسكندرية لكى يتجه لها بنفسه رأساً حين بخلص من هذا البلد» ولنافى إرساله 
با خر إلى النوبة يستطلع أخبارها فى ذلك المين س شاهد على ذلك . 

اطمأن عرو إلى الأخبار ال ا ا بز القع من برق قل كد بتر 
من معاهدة الامکندرة مدق سار ی جنده رید آولی بلاد الغرب؛ « وهی مدبنة 
ا » فصا أهلها على الجز ية وهی ثلائة عشر ألف دینار يبيعون فها من 
أبناتيع ما جوا یمه »۳ . 

بل إن الشطیی بروی فى «کتاب اجان فى أخبار الزمان » رواية تدل على 
أن بر برقة لم يكتنوا بهذا انلضوع السریم للعرب » وانما آرساوا رسلا مهم إلى 
الفاح العربى قبل أن بخلص من فتح مصر یمرضون عليه الدخول فى الإسلام 
على يديه فاستطاع مرو بن العاص أن يفهم ما يريدون بواسطة مترجم تقل إليه 


)1( یخن 
ج ۳ ص١۰٠‏ س الیکری» E RT SR‏ 
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كلامهم تأرسلهم إلى عمر بن اططاب »نی رحب بهم أحسن رحيب لان أحد 
ااضر ن چوا rt‏ البر بر آولاد * رن فس . 
ما سأي جمرعن عاداتهم وعلاماتهم آخبروه بها » فبسکی » لأن النى صل الله 
عليه وس »كان قد تنبأ فتح بلاد لأهلها هذه الصفات » ثم حد الله على ذلك » 
و بت إلى عر و أن يقدمهم على الجند وحاهم مدای . نهژلاء البربر الذى 
يسارعون إلى الفاح العربى وهو بعد على فتح مصر ليعلنوا إليه لاهم » 
ادا رك نه REE‏ ه بالطاعة وقبلوا مافرض عليهم من 
وتذهب بعض اروایات إلى أ كثر من ذلك » فتؤكد أن بر ر برقة كانوا 
يؤدون ماقدر علیهم من ا را اج طائمين مختار بن لا رسل ایهم الجا » وعا م 
حماونه بأنفسهم : « و یکن يدخل رقة يومثذ جابى خراج » ]نما كانوا يبعثون 
بالجزية إذا جاء وقنها "» ویزید البلاذرى ذلك وضوحاً بقوله : «حذث ممد بن 
سعد عن الواقدى » عن مسامة بن سعيد » عن اسحق بن عبد الله بن أني نروة : 
إن أهل برقة كانوا يبعثون مخراجهم إلى والى مصر» من غير أن باتہم حاث 
أو مستحث » فكانوا آخصب قوم فى الفرب » ول تدخلها فتنة نة 0۱ 
رعاكان إسراف ری E E‏ إلى أداء 
الجزية بأنفسهم دون أن يدخل بلادم جاب » وتعهدمم بأن يديعوا فما من أ نایم 
من :أحبوا ببعه” *» أدلة على أن البرب ركانوا قد عرفوا قوة العرب من غاراتهم 
(۱) کناب اجان فىأخبار الزمان » محمد الشظبى الغربى ورقة ۱۲۳ -- ۱۳۲ (نسخة خطية 
بدارالكتب الصزية) » ول لكر الرواية بنصها لطولماء ولأنها أسطورة لایراد منها غير معناهاء 
49 ابن عبد اطک» فتوح» ص ۱۷۱-۱۷۰ (۳) البلاذرى : فتوح البلدان » س ۲۲۸ 
43 ابن عبد امک » فتوح » ص ۰ س ۱۷۱ ) البلاذری » شوح » ۲۲۵ س ابن الأو 
ج ٣‏ ص س ۰ البکری وصف أفريقية » شن ٩‏ -ت ۲ 


يان 


الصغيرة التىكثرت أثناء حصار الاسكندربة و بعد الفراغ من فتحها » ومن 
الطليعة التى أرسلها عمرو إلى بلادهم بقيادة عقبة بن نافع قبل الفح » فعجاوا بیذل 
الطاعة وأداء ما طلب ال ؛ و بظهر كذلك أن عراً تخیر أحسن فرسانهوأمهر 
تیه لیام بهذا الث حتى یف منه عل جل » إذ يذكرالسيوطى أنه لم يذهب 
فى بعث برقة إلا الميل7" . آما بيسح الأرلاد النی ورد ذكره فى عهد الصلح مع 
أهل أفريقية فيغلب أنه كان اسا عادبا متبماً فى ذلك الزمان » فير وى ديل مثلا 
أن أهل قرصقة كانوا يبيعونأبناءم ليستطيعوا دفع الشرائب للحكومة البيز نطية » 
ويقول : « ركان الوظفون يجمعون الضرائب بدقة فما كثير من القسوة لکی 
بقوموا بالطالب للالية الثقيلة الت یکانت تنهال عليهم » حتى أن دافع الضرائب فى 
ترصقة كان يضطر إلى بيع أبنائهكمبيد » وكان اللاك البائسون يبيعون أراضيهم 
و اتون المرب عند البربر”؟؟ » » ويغلب أن مرا لم يفرضه عليهم من تلقساء 
نفسه» لأنه لم یسبق أن شرط هذا الشرط فى فتوحه السابقة » وإنما الأغلب أن 
البرير مم ان انترحو ذلك فواقتهم عرو عليه" » ويظهر أن بيع الأبناء لدفع 
الجزى أو إعطاء جزء من الضر يبة عبيدا كان مرا شالم عند أهل الغرب والنوبة» 
فستجد أن عقبة كان فى مسيره فى بلاد البر بریفرض جزية من مال وجزبة أخرى 
یک : 

مد أنتم لعمرو الاستيلاء على برقة» بدأ ستعد لغزو ما يليما من بلاد المغرب» 
وكان أمامه أحد سبيلين : إما أن بير عذاء الساحل فيستولى على طرابلس 
وما جاورها من المدائن الساحلية مثل صرت وصبره » أو يتجه إلى الداخل ليستولى 


(۱) السیوطی » حسن الحاضرة » ص 86 )¥( 565 ۲۰ Diehl, op, cit.‏ 

٠‏ (۳) ولا يناقض ذلك قول البكرى : « کتب مرو بن العاس على لواتة فى شرطه علبهم أن 
تییموا أبناءم فها عليكم من الجزية » لأن كتابة العمروط المشار الم! إتما كانت بعد الترامى 
والتفام على طريقة الأداء : البكرى » وصف أفريقية : ص ١١‏ 
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على كثير من مأ كز العمران الصحراوبة الداخلية » وهی مموعات متجاورة من 
الواحاتوالابار حتلها بطون من لواتة ونفوسة وهوكارة» واشتهرت منها قبيلة جَرَمَه 
Garamantes‏ أيام الرومان » إذ كانت لم معا حروب طويلة انتصر الرومان فا 
أخيراً بقيادة كورنليوس قبل اليلاد بتسع عشرة نة 
رأى عرو أن يقوم بالأمرين معا » فيسير هو بنفسه للاستيلاء على طرابلس 

وفتح مدائها ؛ ويبعث فرقة من جنده مخضع هذه الواحات الداخلية وتضمن 

له ولاء‌ها » ور عا کان دافعه إلى هذا الاحتیاط أنه از" بشیء من ناريخ العلائق 
بين هذه القبائل و بين الروم » وما وقع بها و بيهم من صراع وزاع “ وما آبدته 
القبائل من قوة مقاومة؟ولاشك أنهعرف أن اتتزاع الساحل من أيدى الروملایمنی 
خضوع هذه اران أو دخوشا نی حوزة العرب عاماً » إذ أن ذلك لا ينع الر بر 
الضار بين فى الواحات الداخلية من الاغارة عليها و إخراجها من أيديهم » فرأى 
أن أضمن الوسائل لتوكيد الفتح وتثبيته هو الاهتام پاخضاع البربر فى الداخل 
فى نفس اوقت الذى يقوم فيه بح طرابلس أو قله یل 
ومر الأستاذ روت على ذلك؛ و ری فى فتح فزان وودان عملاحر با مها 
ودليلا على حتكة عرو الذى اهم بأن مخضم الداخل قبل أن يفتتح الساحل تقال : 
د يكن عرو يواهم انیت إلى فان جود اه نه هرغ 
فأرسل عقبة ن نافع بن عبد القیس الفهرى » فأخضع البلاد فى عهد قصير » 
واحتلها حتى رو بل زويلة السودان - ويظهر أنه ل يلق مقاومة شديدة »۴۳۳ 
وهَذا تعليل تلك الجلة الداخلية التى درها عمرو بن العاص وهو بعد فى برقة » 
وتعليل الخلة الأخرى التى سيرسلها إلى وَدّان بعد أن يتم له فتح طرا بلس : 

(۱) جورج إيفيه » فى دائرة المارف الإسلامية : مادة فزان 

Roth, Okba ibn ,ناد(‎ p. 7 (¥) 
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يختلف الوُرخون فا بیهم على ما وردونه من ار بعث عقبة فى الصحراء » 
ولا یکاد اثنان منهم یتفقان على تار .يخ واحد للبدء فيه أو الفراغ منه » ثم امن 
ما بيق آیدینا من هذه ااروایات مقعضب لا ركاذ عط فکرة ميحة غا حدث له 
آو انتپی الیه , 

بل ان ائتین من رواة همه الأحداث ف وها البلاذری وان الاثیر س 
مخلطان بين أحداث هذا البمث وأحداث له عقبه الثانية ‏ الى بدأت سنة 2۱ 
وم تنته إلاسئة ٠ه‏ - على هذه النواحی» أى حين أُمرعقبة بالمسير إلى أفر يقية » 
فتوجه إليها من فزان » فيوردان روايتين تكل إحداها الأخرى » إذ تبين رواية 
ابن الأثير الفواحى التى تم فتحها وهی زويلة وفزان وود ان وعغدامس . وتو كد 
رواية البلاذرى أن عقبة بعد أن فرغ من إخضاع هذه النواحى عنى بأن يقم 
الحكام على نواحيها ویقرر الجزية والحراج على من بتی على دينه من أهلها والصبدقة 
على من دخل فى الاسلام منهم؛ وهذه آمور ان تم إلا بعد ذلك بزمن طويلء فلا 
مناص من ترك روايقيها جانباً ليوضعا فى موضعها من ترتيب أحداث الفتح » 
على الرغم من أن البلاذرى وابن الأثير بوردان هاتين الروايتين فى أخبار اة عقبة 
الأول على فزان وودان . 

فإذا | کتفینا بجا .بق بين أيدينا من الروايات بعد هاتين ل نجد إلا آخبارا 
مقتضبة متشابهة » تكاد من |مجازها أن تلق شكا على حقيقة هذا البمث لد » 
فان ابن عبدالحم لايزيد على قوله : « ووجه عرو بن العاص عقبة بن نافع» حتی 
بلغ زو بلة» وصار ما بين برقة وزويلة مسامین"» » ورعا نقل البکری عنه ذلك 
لأنه يقول : « ولا فتح مرو برقة بعث عقبة بن ناف حتى بلغ زويلة » وصار مابين 
برقة وزويلة لمسامین 7" » » وتختلف روابة ابن عذارى اختلافاً يسيراً عن رواية 
)٩(‏ لحنت وج » س ۱۷۱-۱۷۰ (۲) البكرى» وصف أفريقية» س ٩۰‏ 
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ابن عبد اک إذ ینیم منها أن عقبة خرج لفتح فزان من مص رلا من برقة» 
إذ يقول « كان عمرو استفتتح مصر فى سنة ۲۰ من امحرة الکر ية » ووجه عقبة 
ابن نافع الفهرى إلى زويلة و برقة ( براقة ) » فافتتحها ثم توجه عمرو بنفسه 
إلى برقة فصا أهلها »۳. 

وأما أبو الحاسن فقد اکتنی بنقل رواية ابن عبد الك مع تغيير طفيف 
فى التارييخ الذى حدده لهذا البست >“ فى حين أن مرخ الغرب أنفس مكابن 
خلدون ولالی والسلاوى لا بوردون م نأخبارهذا البعث شيا ركن إليه» إذ تقل 
ابن خلدون والالکی " رواية ابن عبد الحسك » وأعاد السلاوى رواية ابن الأثير 
حرفا عرف“ . 

هكذا وصلتنا آخبار هذا البعث الذى وجهه عرو بن العاص إلى فزان 
وزويلة موجزة إيجازاً لايكاد م عن حقيقة أمرها » مختلطة بأخبار غيرها من 
ا جلات » حیث خشی أن يكون ماجعله الرواة فيها قد وقع فى المقيقة أثناء غزوة 
آخری من غزوات عقبة : 

ور عا كان أصح الاراء فى هذا البعث إن يقال إن لة آخباره عند الغالبية 
من المؤرخين ليست راجعة إلى جهل هؤلاء الؤرخين با وقع فيه » و انا إلى أنه 
کان فى حقيقته با قصير الأجل والدى» | برد عرو منه إلى أكثر من م أقبة 
الداخل » کا يقول روت » حتى لا يفاجأ ببحوم من البربر يقطعون به عليه خط 
المودة»ومصداق ذلك آن مرا جل ببعث فرقة أخرى لرخضاع ودانحين هم بالمسير 


(۱) ابنعذارىءالبيانالغربء جاس۲ (۲) أبوالحاسنءالنجومالزاهرة»ج١اس4؟1-‏ ۱۲۵ 

(۳) ابن خلدون » ص ۲ ( طبعة دی فرجير ) وریاض النفوس لماک » ص ۱ 

)٤(‏ ولا یذ کر هذا البعث فی‌ااطبری أو النویری » ولا يقير إليه فورئل » وعر به کودل 
حرا سريعاً »> وقد ذكره مس سيية » إلا أنه أخطأ عل عمرو بن العاص یود إلى مصر بعد غزو 


ساود هاه 


وه 


إلى طرابلس » وودان من طرابلسکفزان من برقة سواء بسواء ويؤيد ذلك أن 
عقبة لم يفعل فيه أ كثر من الوصول إلى فزان وزويلة والاستیثاق من طاعة أهاها 
أو حيادم ؛ ثم العودة على جل مطمئناً إلى أن ما بين برقة وزو يلة صار للمسامين . 
وكان عمرو على التق فيا فعسل لأن ما بين برقة وزويلة إن هو إلا حراء قاحلة 
قليلة السكان والعمران » والاستیلاء عليها ليس بأمى ذى بال ولا بستحق‌من عنابة 
الرواة أ كثر مما ذكروا . 
ع ۲ 3 

تتفق الروايات العربية على أن طرابلسكانت داخلة فى طاعةجر شجور یوس ء 
إذيقول ابن عبد السك «وکان علیها- أى على |فریقیة-- ملك يقال له جرجير» 
كان هرقل قد استخلفه » للع هرقل وضرب الدنانير على وجهه ؛ وكان سلطانه 
مابين طرا بلس إلى طنبه» ۳ ؛ ويقول النویری « وكان ملكهم يدعى جرجير 
وسلطانه من طرا بلس إلى طنحة »و يقول البلاذرى «وكان بها أى بافريقة 
بطر یق سلطانه من طرابلس یی طتحة "6 . بید أن الوقائع لاتدل على ذلك فاو 
قد کانت طرابلس داخلة فى حك جر جور بوس لاسرع للدفاع عنما أو لبعث على 
الأقل جنوداً من لدنه لد العرب عن غزوها » ولكنه لم يفعل » وکل ماحدث 
هو أن أهل الدينة حصنوا خاف أسوارها » اصرم المرب فترة طويلة حتی 
استطاعوا أن ینفذوا إلى داخلها؛ ففر بمض أهلها إلى السفن التى كانت راسية 
فى اليناء . ومن الواضح أن هذه السفن كانت سفنا تجار ية . 

وربا جاز القول بأن م مس کر طرابل س كان شبييا ‏ من الناحية السياسية- 
بم رکز برقةء أى أن سلطان جر جور وس عليها كان قليلا أو متعدماء وأن الملاقات 
كانت متصلة بينهاو بين غيرها مسن بلاد الدولة » فانصرف أهلها إلى التساجرة 
7 (1) ابن عبد الک فوع ۰ سس ۱۸4 . التويرى » نهابة الأرب » ورقة 158 . 
البلاذری » فتوح » س 571 
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بسفنهم مع بلاد البحر الیش » ومصداق ذلك أننا سنجد المرب يصيبون منهم 
كثيراً من المال والغنائم دون أن نسمع عن أية مقاومة » ما يدل على أن أهليا 
كانوا نجار » وأنه ل نکن فما حامية من ادن جر يجور يوس أو الدولة البيزنطية . 

تتوارد أخبار فتح طرابلس فى جع امراجم على نسق واحد » لا تکاد روابة 
نا تخرج عم ذکره ابن عبد امک من أن مرو بن العاص سار حتی تزل طرابلس 
سنة اثثتين وعشرین » «فنزل على القبة التىعلى الشرف من شرقيها» غاصرها شور 
لا يقدر منهم على شی» » رج رجل من بنى مك لج ذات يوم من عسكر عرو 
متصيداً فى سبعة تفر» فضوا غر بى المدينة حتى أمعنوا عن السکر» ثم رجموا 
تأصابهم ار فأخذوا على ضفة البحر » ركان البحر لاصتا بسور الديئة » ول يكن 
فيا'بين الديننة والبحر سور » وكانت سفن الروم شارعة فى مرساها إلى بيوتهم » 
فنظر الد مى وأسصحابه فاذا البحر قد غاض من ناحية المدينة » ووجدوا مسللكا إليها 
من اموضم الذى غاض من البحر » فدخاوا مه حتی أنوا من ناحيسة الكنيسة 
وكرواء فل يكن لاروم مفزع إلا سفنهم » وأبصر عرو أصحابه الستة فى جوف 
للدينة» فأقبل مجیشه حتى دخ ل عليهم » ف تفلت الوم إلا ما خف مم فسا کهم» 
وغم عر وما كان ف‌الدینة6» بل أننا لامجدهذا التفصیل‌عند غيره من الؤرخين» 
فيقول البلاذرى : « سارعمرو بن العاص حتى نزل طرابلس سنة ۲۲» فقوتل حتی 
افتتحها عنوة » ثم افتتحها وأصاب بها أ جال زيتون كثيرة مع تجار من مرها 
فباعه وقسم نه بین‌السلین » » ولابخرج ابن خلدون عن ذلك الإيجاز» وا زد 
أو الحاسن على قوله : « غرا عر و بن الساص فى السنة الثالثة من ولایته الاولى 
طرابلس الغرب » وقيل فى اتی بمدها ۴۳ ويزيد یجان : أن عم أقام عليها 


)0 ابن عبد المي ؛ فوح > س ۱۷۲-۱۷ (9) البلاذرى » توح » ص ۲۲۶ 
(۳) أبو احاسن » النجوم الزاعسية : ج ۱ ص 71 


1١ 


أشهراً لا يقدر منهم على شىء . . . وقدكانوا استمانوا بقبيل من الب بر يعرفون 
بنفوسة » دخلوا معهم فى دين التصرانية » واحتوى عرو على الدينة » فهدم سورها 
وارل غا » » و یضیف این الأثير : « ونظر عرو ومن معه » فرأى السيوف 
فى الدينة » وسمعوا الصیاح » فأقبل مجيشه حتی دخل عل م الب لد ؟ » ويعيد 
لورخان الفرنسيان فورنل وكردل ننس هذه الحوادث فى شىء من الیجاز ۳ > 
و ورد الرخ الغری ابن أنىدنيار نفس هذه الحوادث بدون تفییر » ولا ذ کر فا 
فى سال الإعان للدباغ أو الملاصة انقية لباجى » ولا يشير لا الطبرى وفر آخر 
من الؤرخين . 

هذه الروايات تشبه إلى حد كير ما بروى عن تفاصيل فتح العرب لحصن 
بابليون ( ۲۰ ه مارس سنة 41م ) » إذ صعد الز بير على ال الذى وضعه إلى 
حانب الحصن وأمم ( أى السامين ) إذا سمعوا تكبيره ف جيبوه عي ا 
شعروا إلا والزبير على رأس الحصن يكبر ومعه السيف ... وكبر الزبير تكبيرة » 
تأجابه السامون من انشارج » فل بشك أهل الحصن أن العرب اتتتحموا جميعاً 
فهر بواء وعد ال بير باه إلى باب الحمين ففتحو » واتت المسلمون الحصن . 
فی كلا الحالين استطاع نفر من العرب- از بير أو الدلجى وأسمابه أن يلج إلى 
داخل الدينة ويكبر فيفر الروم » ویقتج السلمون الأسوار » وكلتاالروايتين عن 
الليث بن سعد » وتار يخاها متقار بان » إحداها فىسنة ٠١‏ والثانية فى سنة ۲۲ » و 
يكتب ابن عبد الك هذا التار يخ إلا بعد انقضاء قرنين ونيف علىهذه الحوادث» 
أفلا یکون اس قد اختلط على بعض الرواة بين‌الفتحين فوضعوا فى ثانيهما ما وفع 
فى الأول؟ يغلب على الظن أن تلك هی القيقة: ومصداق ذلك أن كثيراً من‌الصادر 


٠١ التيجانى » رحلة ص 4 ۱ » ب (۲) ابن الأثير ء ج ۲ ص‎ )١( 
Fourne), les Berbères, I, p.187. Caudel, op. cit. I, pp. 47, 48 (۳) 
٩۱ الونس :س٣۲ (5) ابن عبد ا لحك » فتوح » ص‎ )£( 


A 


لانككاد تشير إلى تكبير المدلجى وأصحابه وهم بداخل للديفة» و نات ذکآن‌ات كان 
سيط : أى أن عرا فوتل حتی افتتجها عنوة. والمقول حدا آن تکون قصة 
التكبيرقد حدثت فى فتح حصن بابليون لاحصن طرابلس » لان الراجمكلها تسم 
على تكبير الزبير واحتياله للصعود إلى أعلا الحصن وما إلى ذلك من التفاصيل . 

على أن التيجاتى پروی تفاصيل هامة لا برددها معه إلاابن عذاری » نهو 
يذهب الى أن أهل الديئة قد كانوا استعانوا بقبيل من الربر يعرفون بنفوسة 
دخاوا معهم فى دين النصرانية”” ؛ أماتوله إن نفوسه دخلتف النصرانية لا تعززه 
الأدلة من ابن خلدون أو من تاريخ انتشار السيحية فى أفريقية كا برويه الأستاذ 
ديل ؛ وأما قوله إن أهل طرابلس استنجدوا بنفوسة تأغائتهم تفر مفهوم لأن کل 
القاومة التى لقا الجيش العربى عند طرابلس لم تتعد حصن أهل البإد خلف 
آسوار الدينة وحاصرة العرب لم » ثم اهتداژم ( أى المرب) إلى خاو الدينة 
من الأسوار من ناحية البحر » واقتحامهم إياها » ثم فرار من استطاع من الروم 
إلى سفنهم . فأبن كانت معاونة نفوسة ؟ وكي ف كانت ؟ وهل أقبل من أقبل من 
واحتمى خلف الأسوار مع من احتمى من روم طرابلس ؟ أو أن أهل طرابلس 
استنجدوا بنفوسة أثناء الحصار ولکن النجدة لم تصل ؟ 

لايبعد أن يكون أهل طرابلس قد استنجدوا بالبربر أثناء الحصار الذى دام 
شهراً على قول البعض وأشهراً على قول البعض الاخره ور اكان هذا هو السبب 
الذى دفع بعمرو إلى الإوسراع بفتح صبرة ولمايستقر به المقام فى طرابلس»و إلىإرسال 
بعث خر صغير إلى ودان » لأن صبرة وودان م كزان من مرا کز نفوس ةا يقول 
ابن ألى دينار والسلاوى . 

(۱) البلاذری » فتوح » ۲۲۵ 
(۲) التیجانی » رحلة »> ص ۱۱۰4 - ابن عذاری » البيان الغرب » ج ۱ ص ۲ 


۳ 


عل عرو بارسال بعث إلى صبرة قبل أن تنقضى أيام على استيلائة على طر ابلس » 
اف أذ أهل صبرة کانوا علىعل ما نزل بأهل طرابلس» فتحصنوا متوقعين مسير 
العرب إلهم » إذ يقول ابن عبد الحم : « وكان من بسرت متحصنين » فا 
بلغهم محاصرة مرو مدينة طرابلس» وأنه لم يصنع فيهم شيئاً ولاطاقة له بهم أمنوا 6 
ذلا ظفرعر و بن العاص عدينة طرابلس جرد خيلا كثيفة من لبلته» وأسرم بسرعة 
السير» فصبتعت خيله مدينة سبرت » وقد غفاوا وفتحوا أبوابهم لتسرح ماشيتهم » 
مع مايذ كره التيحانى فى رحلته » إذ بقول :« واستفتحها مرو بن العاص رجه الله 
تعالى أول دخوله أفريقية بعد افتتاحه لطرابلس : جرد إلا خيلا وم آمنون قبل 
أن يصل إلمهم انلبر بفتح طرابلس » فصبحتها خيله وقد فتحوا أ واا لتسرح 
ماشيتهم » وكان على انلیل عبد الله بن الز بير » فدخاوها » فلم ينج من أهلها أحد 
إلا أناس قلائ ل توجهوا فى مرا کب لم إلىصقلية » واحتوی أععاب عر و على مافيها 
ورجعوا ال عبر و فام بهدمها و احراقها 6 . آما ابن الأثير فيذهب إلى أن 
عزرا بت إل صببرة حندا کشا لابمثا صغيراً: «وکان أهل حصن صبرة قل تحصنوا 
لا نزل عمرو على طرابلس » فاما امتنعوا عليه بطراپلس أمنوا واطمأنوا» ذلمافتتحت 
طرابلس جند مرو عسكراً كثيفاً وسيره إلى صبره فصبحوها وقد نتح أهلها الباب 
وأخرجوا مواشهم لتسرح؛ لانهم لم يكن بلفهم خبر طرابلس » قوقع السامورك. 
عليهم ودخاوا البلد مكابرة » وغنموا مايه وعادوا إلى عرو" » ولیس فى هذه 
للرسم اللاتينى لاسم هذا البلد وهو 5857848 » ولکن البکری والأدريسى وغالبية الجغرافيين 
والؤرخين يرسمونها صبرة » فكان من الأوفق رسمها على هذا النحو. 

(۳) التيجاتى » رحلة » ٩۲‏ ۱ » أما قوله إن عبد الله ابن الزبير كان على الخيل فغير ييح 
5 ۳ ان الأثير ل ۳ س ۱ 


غ5 


الرواية من جديد غير هذا العسكر الكثيف الذى لایذکره سواه من المؤرخين . 

يذهب غالب الورخین إلى أن عراً بعث فى نفس هذا الوقت بعتا آخر إلى ودان 
جنوبی طرابلس وأنه أفام علیه las‏ 

ولکن فورئل يشك فی‌صة هذه الأخبار » معتمداً علىما ذهب إليه البلاذری 
من أن برا ولد سنة 4 ه ۰ فکانت سنه حینا أرسل فى بسث ودان ( سنة ۲۷ 
أو سنة ۲۳ ) تتراوح بين ثلاث عشرة وأربع عشرة سنة » وهذا يتناف مع القول 
بقيادته لهذا البعث » إذ لا يعقل أن يقوده وهو بعد صبی فى هذه السن البکرة , 
إذ نكيف اتفقت أخبار هذا البعث لان عبد الحم والبلاذری والبكرى وان الأثير 
وابن خلدون وأبى الحاسن ؟ وقد ذ كرو هكلهم » بل إن مر أغفل ذکره مہم 
فى حینه ‏ ذ کره فى بدء حملة عقبة الأولى وسيره من فزان إلى إفر يقية وغزوه ودان 
مرة أخرى » إذكان أهلها قد نقضوا العهد الذى عقدوه مع بسر”". أحد آسرین : 
ما آن یکون البلاذری قد يفا تعیین السنة الى ولد فيا بسر ۳ آوأن یکون 
بسرقد رافق الجلة فى هذه السنة البا كرة ول يكن على رأسها » ولعل الرأى الأول 
أرجح » نان إجماع الؤرخين على قيادة بس لهذا البمث » عیل بنا إلى الشك 


(۱) رمه البلاذری بسر بن أبى أرطأة » وابن عبد الحم بعر بن أبى أرطأة وكذلك 
البكرى » ورسمه أبو المحاسن على ثلاث صور : بسر وبشر وبسر ؟ وقد أصبح بسر هذا فا 
بعد من أ كبر أنصار معاوية » إذ سيره على رأس جيشه إلى مكة والدينة والعن » فاستطاع أن 
پسلخها من بد على » وقد جن فى أواخر أيامه کا يقول ابن الأثير . انظر : البلاذرى » فتوح 
البلدان » س ۲۲۸ . وابن عبد الك » فتوح ص 1/5 - البكرى» وصف إفريقية» ص۱۲ س 
أبو المحاسن » النجوم » ج ١‏ ص ۲۳ س ابن الأثير جم ص ٠١۳‏ س ۱۵4 

(۲) الكرى » وصف إفريقية » ص ٠٤١‏ . أبو المحاسن » ج ۲ ص ه4 س ابن الأثير 
١ +‏ ص ابن خلدون ص ۳ طبعة دی فرچیر س ابن عبد الک فتوح » س 197-- البلاذرى» 
فتو ح » ص ۲۲۸ 

(۳) لم برد ذکر بسر فى ثبت الصحابة الذين تزلوا إفريقية الذى أورده الباجى فى اخلاسة 
النقية ( ص ۷ س م ) » كذلك لم نجده فى الثبت الذى أورده اللاوى ( ص ۲۹ - ,)4١‏ 
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فيا ذهب إليه البلاذرى » لأن اشتراك برف فتح مصر وإفريقية برجم إلى أقدم 
5 بعث ودان» اذ دك أنو الحاسن أن عر بن اتخطاب « بعث عر و بن الما 
إلى مصر » وزعم سيف أنه بمثه بعد فتح بيت القدس وأردفه بلزبير بن العوام » 
وى بته سر ن ای أرطأة وخارحه ابن حدافة ویر ان وهب ابلحی(» 
وروابة ی امحاسن ممكنة التصديق » لأ ن كلا من خارجة ویر أقبل مع الزبير فى 
الدد الذى بمثه عمر لعمرو وهو على فتح مصر» وكان لكل منهما دوره المعروف 
فى نتحها » وما دام أبو الحاسن قد أصاب فى ذکر خارجة وعمير» "“ فالمقول ‏ 
أنه لم خطیء فى ذکر بسر أيضاً » ويؤيد روايتهكودل » إذ يقول إن بسراً کان 
من رجال حملة مصر» فلا يبعد إذن أن يكون البلاذرى قد أخطأ فى تعيين السنة 
الى ولد فیا بسر» ومن العقول جداً أن يكون عمرو قد أقامه على بعث ودان . 

يظي أن الهمة التى نيطت ببعث ودان تك نكيرة انلطره لأن را صرف 
همه إلى البعث الآخر الذى وجهه إلى صبرة » على مرحلة من طرابلس » إذ وجه 
لا جيشا كثيفاً » وربما دفعه إلى ذلك خوفه من مسير سكان صبرة من نفوسة 
إلى طرا بلس لمون أهلها » وعلى أى حال فان بعث ودان لم یفمل أ كثر من أن 
عقد معاهدة مع نفوسة فى ودان » ول ترد لنا أخبار خاصة عن هذه المعاهدة » 
وربما یکون بسر قد صالحهم على أن لايعاونوا الروم وا کتنی بذاك . 

يتم فتح إقلم طرابلس بسقوط صبرة » إذ يق من مدنها الكبرى جربة فى 
جز برة جر بة ( 316010 ) وقابس ( دعممة7) على حدود أفر يقية» و بق كذلك 
عدد من امسا والحصون مثل جرجس (های::0) . ولكن الروايات المر بية 


(۱) أبو انحاسن » النجوم الزاهرة » ج ١‏ ص ۲۳ (۲) كان عمير أمير الست 
الذى ارسلهعمرو لفتح دمیاط » وخارجة أمير الیمث الذی آرسل إلى الصعيد : بطلر : قن العرب 
لمصر » الترججة العربية ص ۳۰۳ (۳) 229 .م Diehl, op. cit.‏ 


1۹ 


تذهب إلى أن عمراً ‏ بعد أن تم فتح صبرة س أرسل إلى عمر بن الطاب 
يستأذنه فى فتح إفريقية » ولو قد وجد مرو التقدم ميسوراً لتقدم فى غير عناء دون 
أن يستأذن عمر » ولكن الغالب أن مايل صبرة من البلاد والسا » كان صا 
بالجند حیث وجد رو ضرورة الاستعانة بأمداد جديدة » حتى يمكنه التقدم ؛ 
وعکنا أن نفهم من هذا أن مايل صبرة من البلاد کان محل عنابة جر جور بوس: 
حسنه وأقام فيه اند » و|ذا عرفنا أن المرب كانت تری فى جر جور یوس 
3 الشرب جميعه » فهمنا السبب الذى حدی بعمرو إلى الوقوف للاستئذان 
فى فتح أفريقية . 

فإذا كنا نمرف أن جر جوربوس م يكن م قبل ذلك بتأمين حدود بلاده 
فى الشرق أوالجنوب » وأنه | كتف بالتحرز فى سبيطلة من أعلن العصيان على الدولة 
وادعى الاإمبراطورية » ها الذى حدا به إلى #صين المدن ما یی صبرة والاستعداد 
یبا افك أن اهيار التقدم العربى فى مصر وصلته فسارع بتأمين الحدود 
الشرقية ليكون له منها جبهة قوية يتلق عندها مجمة العرب الأولى» وبردم عن بلاده 
الحقيقية فى ولاية أفريقية وما يليما » بل يظهر أن جر جور يوس استعد استعداداً 
كبيراً فى قابس » لأن العرب سيتحا شونها عندما يشرعون فى عرو أفر يقية فى جا 
عبد الله بن سعد » بل سيقصدون إلى سيبطلة رأسا » ولو قد وجدوا الاستيلاء علا 
هینا لأخذوها فى طر يقهم . 

نی ان لز ياف عر بالاستمرار فى الفتح » فإنه كان يخشى أن تتسم 
الفتوح المتتالية بالمسامين إلى حد غير مأمون » وقد کان رأبه الأول أن تقف الفتوح 
عند حدود فلسطين » فكيف وقد ثم فتح مصر و برقة ووصل جند السالین 
إلى طرابلس ؟ العقول أن برفض التقدم رفضا بت » ولاغرابة فى أن يقول 
ابن عبد الك : « أراد عرو أن بوجه إلى الغرب » فکتب إلى عبر بن انلطاب 


7 


ار 0 
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۴ 


کا حدئنا عبد کین مسامة عن ابن یمه عن ابن هريرة عن ای عي الجيشالى سب 
أن الله قد فتح علينا ؟ طرابلس » وليس ينها وبين إفريقية إلا تسة أيام » قإن 
رأى أميرالؤمنين أن يغزوها ويفتحها اله علمريديه » فعل » فكتب إليه عمر : لا » 
انها ليست بافر بقية » ولكنها امغر فة » غادرة ( الفادره ) مقدور" بها » لا ینزوها 
أحد مابقيت »2 وهی ر وابة نقلها عنه أ كثر المؤرخين بالنص » ثم عاد تأ كد 
ذلك برواية آخری عن ابن لهيعة أيضاً:حدثنا أبوالأسود بن النضر بن عبد الجبار 
حدثنا ابن ميعة ع نألى قبيل » عن مرۃ بن ليشرّح ( ليسرح وهو اسم معافرى) 
المافری قال : معت عمر بن اللخطاب يقول : « إفريقية المفرقة ثلاث رات » 
لاآوجه لها أحداً مامقلت عينى الماء »۲+ وفى رواية البلاذرى زيادة طفيفة تدل 
عل آن سسب ال خبار عن ألعوال الزيتية السياسية وعن‌تار ها کانت قد اتصلت 
بعمر إذ ذاك » فعرف أنها ليست مأمونة الجوانب ولامیسورة الفتح ولافر يبة الطاعة» 
فمجل بایقاف عرو » وذلك إذ يقول : «وکتب إلى مر بن الطاب أنيينها و بين 
إفريقية تسعة أيام » واستأذنه فى غزوها » كةب إليه ينهاه عنها » وكتب إليه 
أنها ليست إفريقية بل مفرقة غادرة مندور بها » وذلك أن لیا كانوا يؤدون 
إلى ملك الروم شب فكانوا يغدرون به كثيراً » وكان ملك الأندلس صالهم 
ثم غدر ا 1 

ویدو أن جهد السلین ل يتقف عند هذا المد » إذ يذعب الالى 
فى « رياض النفوس » إلى جند أن المسامين وخيلهم ل يقف نشاطهم عند صبرة » 
بل أنشأوا يغيرون على حدود إفر يقية فى جرائد الیل »کا كانوا يصنعون بعد تسلیم 
الاسکندر بة » وأنه کانوا یمودون نها نام الوافرة » وأنهم أقاموا على ذلك 

)۱( ابن عبد اک » فتوح » ص ۱۷۲ (۲) نفس الصدر » س ۱۷۳ 
(۳) البلاذری » توح » س ۲۲۵ 
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حتى ولابة عبد الله بن أبى سرح وقبامه بحملته على إفريقية سنة ۲۷ ۾ © . 
# ا 9 

إلى هنا ينتعى دور عمرو بن العاص فى فتح إفريقية » وهو دور ليس بالكيير 
كا رأيناء ليس فيه مواقع عظيمة ولاسياسات بميسدة ار »ما هو تقذم سبل 
فى بلاد قليلة اللقاومة » ولنلاحظ أنه حرص دا على أن يكون يمقر بة من الساحل 
لا موغلاف الداخل کا سیف كثيرون من سيأتون بعده » وأنه اهنم كذلك ان 
يؤمن الداخل فى نفس اوقت بهذه البعوث التىكان يبعنها قبل أن يتقدم أو بعد 
أن يستقر له أ الشاطى, 2 یکد یم فتح برقة حتى بث عقبة بن نافع فى بم 
فزان» ول يكد ينم له فتح طرا بلس حتى أرسل بسرا فى بعث ودان » هذه السياسة 
الحكيمة سيهملها أ كبر القواد الذين أتوا بعده وهو عقبة بن نافع » فكان اضما 
سبباً فى ضياع جهودهكلها هباء بل فى موته هو» وانتقاض إفريقية كلها 


انتقاضا تاما . 
3% % ۱ 
بق تحدید آوار بخ عا الأحداث » ولیس ين الژرشین اختلاف سكي 
فى ذلك . 


يذهب البلاذرى إلى أن فتح برقة کان فى سنة ۲۱ °۵ 
أما ابن عبد الك فیجمل فتح برقة سنة ۲۲ ه» ونقل عنه ذلك ابن الأثير 
ی زفره 
وقل عنهما کودل ۳ . 
آما لیمتویی فیجمل هذا الفتح سنة ۳۲۳ » ويؤيده فى ذلك ابن خلدون 
)۱ الالكى » رياض النفوس » ورقة 4 » ابن عبد الم » فتوح » ص ۱۷۳. 
(۲) البلاذری » فتوح » ص ۲۳۳ ۳( ابن عبد الحم » ان 


ابن الأثير » نج ۳ ص Pp. 81 ۰ ٩‏ ,ل Caudel, op. cit.‏ 
( اليعشونى ¢ تارجم 03 و۱ ص ۲۲۳۳ 


۹ 


ونقل عن الأخيردى سلین" » ويتفق أم و الحاسن والبكرى بت البلاذرى "۲۳ 
كان الفراغ من فتح الاسکندر ية فى النصف الثای مرن شهر سبتمبر 
سنة 548 م» ذ فى السابع عشر من هذا الشهر « کان أسطول تيودور يحل قلاعه 
وم ما عن كان عليه من فاول جيش الروم برفرف عليه 
الب( “» » والمعروف أن عراً شرع فى غزو برقة بعد ذلك مباشرة » وأن سبتمبر 
من سنة ٤۲‏ م وافق ذى القءدة من سنة ۲۱ من الطحرة » هل ا 
ابن العاص » حتی أهلت سنة ۲۲ أو شرع فى السير إل برتة ی الشهر الأخبر من 
سنة ۲۱ ؟ أغلب الظن أن مرا م شرع فى السير إلى برقة بعد الفراغ من 
الأسكندر بة بأيام » بل العقول ان تنظي آمور الفتح وإعداد العدة بناء على 
العلومات التى جلها عقبة بن نافع إليه كل ذلك شفل عيراً الشهر بن الأخيرين 
من سنة 251 فلم يبدأ قح برقة إلا فى آوائل سنة ۲۷ ه» وک آن یکون قد 
قضى سنة ۲۲ بأسرها فى مصر ثم شرع ف المسير إلى برقة سنة ۲۳ , وإذن فرأئ 
ابن عبد الحم وابن الأثير هو الأرجح » ولم يخطىء كودل فى متابمتهما فى ذلك » 
ول خعیء البلاذری وان خلدون وياقوت ودی سلين كثيراً » إذ لا يبعد أن عمراً 
بدأ يستعد ويرسل الطلائع إلى الغرب من آواخر سنة ۲۱ ه . 
فاذا كان فتح برقة قد تم فى الشهور الأولى من سنة ۲۲ »فلا يستبعد أن 
یکون عرو قد وصل إلى طرابلس فى خلال سنة ۲۲ » أو فى آواخرها » و إذا 
عرفنا أنه بق على حصارها شهراً على قول البعض و بضعة أشهر على قول البعض 
آلاغرء کان معقولا آن یکون تسالب طرابلس قد تم فق الأشهر الأأول من 
)1( این‌خلدون»س۳»طبعةدی‌ف Ve série ı>‏ ,422 .م ,لاا De Slane : J. A. Tome‏ 
(؟) أبو المحاسن » النجوم الزاهرة » ١+‏ س ۲۳ س البكرى » وصف إفريقية » 


يسان بيد موا و 5 


(۳) بطار » فتح المرب لمصر » ( الترجمة العريية ) س ۳۱۷ 


Ye 


سنة ۵۲۳ ٩۳‏ ثم أعقب ذلك هتح صبرة قبل مهاية هذا العام » لأن العروف 
أن عرا عاد إلى مصر قبل أن يقتل عمر بن الخطاب ( وكان مقتل عمر فى 
۳ ذى الححة سنة ۲۳ م ). 

فإذا صح هذا » يكون فتح فزان قد بدأ خلال سنة ؟؟ ه وانتهى فى الشهور 
الأولى من سنة ۲۳ ه » وعاد عقبه قبل منتصف سنة ۲۳ هء لأن عمراً عاد إلى 
مصر حوالى ذلك الوقت تارکا إياه فى رقة . 

وبدیہی كذلك أن يكون فتح ودان» الذىكان مع حملة صبره فى فترة 
واحدة » قد تم فى الأشهر الأولى من سنة ۲۳ رة . 


(۱) فى أواخر سنة ۲۲ ه إذا صدفت رواية الدلجى وأسمابه » وفی أوائل سنة ۲۳ 
إذا كانت جرد أسطورة . 


۷۱ 


الماب الثالتك 


ا 0 


۷۳ 


ايل 


اس تعگ 
القاء اسلمین 


اضطرعمرو إلى الانصراف عن إفريقية مرغما » ولمل السبب ف ذ لك لم يكن 
جرد رفض عمرء إذ لم تكن ولابة طرابلس كلها قد سقطت بسقوط « صبرة » » 
فا زال أمام السامين عدد من مدائها مثل « قابس » من غير فتح » ولو قد أرنس 
مرو فى نفسه وجيشه القدرة على التقدم » لا أعوزه اللإذن من عمر » إذ السافة 
بق طرابلس وصبرة أ کر من السافة من صبرة إلى قابس ١:‏ ونا كان قد خطا 
المطوة الأولى بغير استئذان » فلم يكن عليه بأس فى أن بخطو اللخطوة الثانية كان 
ذلك ميسوراً له ؛ ولکن الغالب أنه أحسن أن الحطوة التالية تحتاج إلى عّدة 
جديدة وعدد كبير» تأحب أن بستأذن عمر فى الفتح » تهيداً لطلي الدد إذا أذن 
عر فى ذلك » وقذ تکون عيونه وطلائعه”" قد نقلت إليه أخبار ما يليه من البلاد 
إلى الغرب » وأعامته أن لاحیص له عن عدة وافية وقوة جديدة » ليقهر ماعساه 
يلقاه من المقاومة عند قابس ومايليها . 


طبيعى أن يكون جر يجور بوس قد أحس بانلطر حين بلغته أثباء وقوع صبرة 
فى يد المرب ‏ وانسياب طلائع جندهم بين حارس الحدود وثغورها ء وكان سلطانه 


على هذه النواحى خاصة ضعيفا مايزال » إذلم يعض وقت طويل على انفصاله ۳ عن 


(۱) تجمع الصادر على أن عمراً كان يبعث السامین فى جرائد الخيل » فيصيبون من أطراف 
إفريقية ويغنمون » فى ظاهى الأعس » ويستطلعون الأحوال ويعرفون قوة أهل إفريقية 
فى الحقيقة . أنظر : ابن عبد الحم » فتوح » س ۱۸۳ والبلاذری ء فتوح » ص۲۲ ب النوبرى» 
بهابة الأرب » ورقة ٠٠۲‏ 

(۲) كان خروجه سنة 100 م أى فى الوقت الذى كان المرب فيه فى طريقهم إلى بلاده » 
فلا بد أنه قضی بقية هذه السنة والتى تلتها فى ترتيب شئونه » ويغلب أن يكون انتقاله إلى سبيطلة 
۵ يتم إلا خلال سنة 47م » أى قبل موقعة سبيطلة ببضعة شهور . 


Vé 


الدولة و اعلا نفسه |مبراطوراً . فکان حتاجا إل فسحة من الوفت حتی 
پمرز دولته الجديدة و يقوى جانہا » وكان لزاماً عليه أن يبذل جهده حتی يضمن 
ولاء أهل أفر يقية وويطمئن إلى عونهم أمام الدولة البيزنطية وغيرها . 

يذهب ديل إلى أن جر يجور بوس لم يلق إلى العرب بالا فى أول الس » وأنه 
لم يأخذ الأهبة اردم إلاحين أشرف جنود عبد الله بن سعد على تخوم بلاده۳*» 
ويبدوأن هذا الرأى لبس صحيحا على إطلاقه » لأن اختياره سبیطلة كماضعة مؤقتة 
ينىء بأنه كان یتوتم شيئا من ناحية الشرق » ولوكان أراد من التراجع إلى الداخل 
جرد الاحتماء بالبربر والتحرز بينهم؛ لكان آمامه من احصون ماهو آعز وأقوی" اه 
ديك إن RE‏ شتهر بالقدرة والخبرة » كان تجبل 
ما حدث فى برقة وطرا بلس » أو يغفل عن نيات العرب وهو برام ينساحون من بلد 
إلى بلد » وها هی ذى خيلهم تطرق أبواب بلاده وتروع هابا ؟ كيف يقال إنه غفل 
عن ذلك وله العيون فى رقة وطراباس » والأرصاد فى القسطنطينية ينبون إليه 
آخبار الامبراطور ب كبيرها وصنیرها ؟ ۱ 

لابد أن جر جور بوس آحس بانلطر القبل من الشرق » فأنشأ يتحرز منه » 
ولا كانت قرطاحنة فى آنمی البلاد شالا » ققد خاف إن هو بق فا أن ينحصر 
بين هجوم العرب من الشرق وهجوم البيزنطيين من الشهال ؛ ثم إنه كان يعول 
على نصر البربر وعونهم » فأحب أن يتحرز فبهم » واستقر الرأى به ا ان 


0271516 


0 نفس المصدر والصفحة . 

)۲( تفع سبيعالة على الطریق ای یودی من السهل الساحلى إلى جبال الأوراس » فهی 
أول حصون الحضبة » وتقع على الطر؛ بق الحربى الذى يؤدى من سوسة ال ثفست 16۷6846 
فاختيارها بدل على أنهكان يتوقم الخطر من ناحية المرق » فتربص للمقبلين من السهل وافضبةء 
ولو | يكن ینتظر خطراً من السرق لاختار لفت وهی العاصمة الحريية لهذا الإقليم وموقعها 
لا یدای وحصونها لا ترام . 

Vo 


ام 


عنها » و يشلب أن يكون عقبة قد أعمل شأنها وم يمن بأن يحفظها لاهين » بل 
4 نم 01 
بظهر أن امدادا حديدة وصلت الما فاستطاع اهلها أن بعوضوا ما خسروه حين 
استولى العرب على مديتتهم سنة۲۳هه فقد جاء فى نهایة الارب : «حی الزهرى .. 
فوالله إنا لبطرابلس » وقد أصبنا من بها من الروم » وقد تحصنوا منا لخاصرنام ؛ 
ثم كره عبد الله أن يشتغل بذلك عا قصد إليه » فاس الناس بارحیل( مع 
٠ - eT 08‏ ۶ 
و یویدالانی ذلك بقوله «وحصناهل‌طرابلس و يعرضوا لنا و نهیم 
ما يفهم منه أن الدينة كانت إذ ذالك أحصن ما كانت عليه قبل ذلك بسنوات 
أربع حين حاصرها عرو بن العاص واستولى علا » ولايعلل هذا التغير إلا بأن 
مداد کانت تصل الدينة ون أهلیا فل (عادة قم » وقد ذهب کودل 
إلى أن امتناع طرابلس على المرب فى حملة عبد الله بن سعدكارن سببه أن 
الطرابلسیون اتعظوا بفزوة العرپ الأول » فزادوا بأسوار مديتتهم عناية » وأقاموها 
من جدید » فامتنست على عبد الله بن سعد فى غزوته على إفر يقية”"» وکل ذلك 
يذل قل أن طرابلس عادت سیرتها الأول :زمذ انصراف عمرو عنها » وأن الأو 
عادت فانصلت ينها و بين بلاد الروم » وأخذت السفن تصل ميناءها بالتاجر 
والجدد وتقلم عنها » ولس ببعید أن أمداداً كانت تصلها ما مجاورها من البلاد . 
وعلى أى الاحوال » نستطیع أن نستلتج من امتناع طرابلس على عبد الله 
ان سعد نیا خرحت عن طاعة السامین وعادت إلى ما كانت عليه قبل غزوة 
عمرو بن الماص ها . 


فق 


(1) اللویری » نهاية الأرب » ورقة ۱۰۳ (۲) الالكى » رياض النفوس » ورقة ۲ 
Cit. 11, 0 ۳‏ .مه .لودج (8) الکندی » القضاة والولاة ء+س۱۱ - ابن حجر 


۷۷ 


مطلق اليد فى شئونها المالية والإدارية بعد عزل عمرو عنها » وأصبح ‏ تب 
ذلك - حاکا على ما بتي لاسمین من فتوحهم فى إفر يقية » قائدا على من مخرج 
من الجند لاکال الفتح فيها » وهذا هوالوضع السياسى الأول لافر يقية : إذ اعتبرت. 


ينبتى أن نجسل حدا فاصلا بين عبد الله بن سعد فى إسلامه الأول وعبد الله 
ان سعد فىإسلامه الثاتى » لأن لوقائع تبين أن الرجل مختلف كثيرا فى الدور الأول 
عنه فى الدورالثانى ؛ فعبد الله بن سعد الأول فتى يافم لایکاد حسن فهم الأشياء » 
فستهین بثقة ارسول » وتؤثر فيه دعايات قريش » و ححب عنه صسفر" السن 
عظمة النبى الكريم » فلا يلبث ف أنه إل ارا 0 
قريش ويقول فى زق «كان على على عز یز حکيم > فأقول : : أوعلم أو حکم 
فقول :کل اا یبای أن لد کذبا مجاراة لقر يش 
في كانت تتخذ من الأساليب للقضاء على الإسلام » اناد لله ن سة قاف 
فندی باسل وثيق الاما ن كامل الشعور مجلال الإسلام وتبعاته » شهد فتح مصر 
واختط مها » وكان صاحب ميمنة عرو فى فتحها » « وكانت له مواقف #ودة 
ا ۳ وية كد التويري أنه : « حسن إسلامه و يظهر بظهر بعده ماین‌کر» 
E E I a‏ وقد أخطأ الؤرخون فى الك عليه» 
لأنهم أخذوه عجر برة فعلته الأولى » فأتكروا علي هكثيراً من فضله فىنتح إفر يقية» 
ونسب أ کثرم هذا الفضل إلى عبد الله بن الز بير » ویظهر أنهم تأثرواكثيراً 
بالدعاية الواسمة التى بذها عبد الله بن الزبير لنفسه حين أصبح خليفة » فضاع 


(۱) تهذيب الأسماء للنووى + ١‏ س ۲۹۹ (۲) الإصابة لان حجر » ٣‏ س ۷۰ 
(۳) نپا الأرب ».للنويرى » ص 119 


۷۸ 


توق انك ی سرح بين جريرة الارتداد ودعاية ابن الزبير» بل يبدو أن قرابة 
عبد الله من عمان قد قلات من شأنه فى حساب التاریخ » إذ نسب ما كسب من 
توفيق إلى أخونه للخليفة ( بالرضاع ) لا إلى مواهبه الشخصية » وأصابه من سوم 
ظن الناس ما أصا ب كل ولاة عمان وأشياعه » فكان قليل الحظ عند المؤرخين . 


لم تكد ولاية مصر نستتتب لعبد الله بن سعد حتى بدأ مهد لفزوالفرب» فأخذ 
« يبعث المسامين فى جرائد اميل کا كانوا يفعلون ف أيام عرو» فيصيبون 
من آطراف [فر قیة و شتمون 4 » و یضیف النو ری أله «كان يكتب يذلك 
إلى عنان»» مایدل على أنهكان برجو أن بمنحه عمان الإذن پفتح افريقية و عده 
ما عکنه من القيام بهذا العمل العظي » و يبدو أن عمان نفس هكان یل بعض الیل 
إلى إجابة عبد الله بن سعد إلى ما يريد : اما تكابة منه فى عمرو الذىكان مقبا 
إذ ذاك بالدينة مندداً عليه وعلى واليه الجديد على مصر » و إما رغبة منه فى تعزيز 
س آخیه فی الرضاعة بفتح عظم كفتح إفريقية » ولكنه كان متردداً متخوفاً » 
لأن رفض عر بن الطاب لهذا الفتم كان له معناه » وما كان عمان ليلق بجند 
المسامين إلى هذه البلاد « الفرقة الغادرة  »‏ » إلا إذا استوئق من آمره» وأمن 
على جنده وعلى أخيه شر هزيمة قد يكون وراءها بلاء عظم 

وكان ابن أبى سرح قد «كتب فى ذلك إلى عمان » وأخبره بقربهم (أى قرب 
الروم ) من حوز المسامين » ويستأذن فى غزوها والككواوأيها عقا قي 
الصحابة وأحاب الرأى » و إذا أخذنا ما رواه المالكى والنويرى» ثبت أن غهان 
اهنم اناما عظيا أس إفر يقي ة » وأنه أطال التقكير فى شأنها » ويتضح ذلك 

(۱) ابن عبد اک » فتوح » ص ۱۸۳ والنويرى » ورقة ٠۲‏ | 


فتوح » ص 55 » المالكى » رياض النفوس » ورقة ١‏ 


۷۹ 


هید تع 


إفريقية 


ا 1 


من رواية لمالكى علا طابع القصص ولكنها لا خاو من دلالة هما معناها » قال : 
«غدثعن السور بن مخرمة عن طر يق الزهرى ٠‏ قال السور : خرجت من ممزلی 
بليل طويل آرید السجد » ذإذا عبان رضى الله عنه فى مصلى النبى صلى الله عليه 
وس بسلی فصليت خلفه » ثم جلس فدعا ليلا طويلا حتى أذن الؤذن » ثم قام 
منصرفا إلى بيه » فقمت فى وجهه فساست عليه فقال : يا ابن مخرمة ! واتكا 
على يدى -- إنى استخرت الله تعالى فى ليلتى هذه فى بعث الجبوش إلى إفر يقية » 
وقد کتب إلى“ عبد الله بن سعد مخبر تخبره مع الش رکیز وغلهم وترب حوزهم 
من المسامين » فقلت : خار الله لأمير السامین » فقال فا رأيك يا ابن مخرمة ؟ فقلت 
اغزوم » فتال 6 الوم الأكابر من أحصاب رسول الله صلى الله عليه و 
(وأستشيرم) فا أجمموا عليه لته » أو ما أجم عليه أ كثرم فعته "4۳ . ينسب 
الالكى هذه الروابة الطويلة إلى الواقدى ما جمل للشك سبيلا إلا » لكثرة 
ما ينسب للواقدى و نحل عليه » ولا ندر ىكيف خفيت هذه الروابة القصصية 
عن الليث بن سعد أو ابن يمة أو عبد الاك بن مسامة » وم ثلاثة الحدثين الثقات 
لین لا يفتأ ابن عبد الك يأخذ عنهم . وعلى أى الأحوال فليس هناك ما يدعو 
إلى رف تلك الرواية جملة » ولا أقل من أن نأخذ عمناها إجمالا ء لأن الشابت. 
بشهادة البلاذرى وین عبد الى" أن عنان استشار الصحابة فى غزو أفريقية » 


)۱( البلاذرى » فتوح » ص 50 وابن عبد الحكم »فتوح » س ۱۸۷ 

(۳) بل يزيد الالک فيذكر أن عمّان عقد شبه مجلس لبحت هذه السألة » فيقول رواية 
عن ابن خرمة . فقال ( أى عمّان ) ایت عليا وطلحة والزیر والعباس » وذ کر رجالا » نلا 
کل واحد منهم فى السجد » ثم دعا بالأعور بن سعيد بن زید فقال له عمان : ما كرحت يا أبا الأعور 
من بعثة الجبوش للی إفريقية ؟ فقال له سمعت مر یقول : لا آغزیها أحداً من السامین ماجلت 
عینای الاء » فلا أرى لك خلاف مر » ( فقال له عمان ) » والقه ما تخافیم ولنهم لراضون أن 
يغزوا فى مواضعهم ! فلم يختلف أحد من شاوره غيره . وفى هذا ما يدل دلالة واضة على أن 
عمان كان شديد اليل إلى لام هذا الم »أ وسواء أصدق الال أو کذب فا زعم حت 


۸۰ 


وأن الرأى قد ثاب له على الغزو فعزم عليه » « فكتب إلى عبد الله فى سنة ۲۷ 
ويقال سنة ۲۸ و بقال ۲٩‏ يأ پفزوها" » . 

و يظهر أنه كان لا هیام الخليفة ده الغزاة 2 4 فتقاطر الناس من عتا 
القبائل للاشتراك فها» وقد یکون دافعهم إلىهذا الهافت الأمل فى الم لوفرة مان 
السامون فى بعوثهم الأولى إلى برقة وطرابلس وتلة ما لقوا من القاومة ؛ وكان 
على رأ سكل قوم نفر من كبرائهم » واندمج فى سلك الملة تفر غفير من مشاهير 
الصحاية وأولاده ° ۰ 


حت من انفراد عثان بكل من ذکر من الصحابة لیقنعه بالوافقة على الغزو ء فإن قرائن الخال تدل 
على أن عمّان بذل جهداً كبيراً لإنفاذ هذا البعث » وأنه أذ يندب الناس للاشتراك فى هذه الملة. 
أنظر : المالكى » ریاض النفوس » ورقة ۲ 

(0) دزي شوج عي 

(*) كان هذا الیش يسمى حيش العبادلة لاشتراك عبد الله بن سعد وعبد الله بن الزيير 
وعبدالته بنأبى بكر وعبدالته بنعمر وعبد الله بن زيد ان الخطاب» وعبد الله بن مر بنالخطاب فيه 

وقد خر ج فيه من بی‌هاشم عبد الله بن عباس وعبيد الله بن عباس . ومن بنى هيم : عبدالله 
ابن ألى بكر وعبد الله بن طلحة فى عدة من قومه ومن بى عدى : عبد الله بن عمر بن الخطاب 
وعبد الله بن زيد بن الخطاب وعبد الله وعاصم ابنا مر ف‌عدة منهم؟ ومن بى أسدبن غيد العزى 
عبد الله بن الزبير فى عدة من قومه . ومن بنوسهم : عبد الله بن مرو بن العاص وعبد الطلب 
إن السايب بن وداعة فى عدة منهم . ومن بنى أمية : مروان بن الحكم وأخوه الحارث . 
ومن بنى زهرة : السور بن مخرمة بن وفل وعبد الرمنبنالأسود ينعبديغوث » ومن‌بن‌عاص 
ابن لؤى : السایپ بن عامي بن هشام و بشر بن أرطأة » وعدة من بی هزيل : منهمأوذوّیب 
خویلد بن خالد المذلى » وعبد الله بن أنس وأبو ذر الففارى ومعاوية بن خديم وروش 
ابن ثابت وأبو زسه البلوى وعقبة بن افع الفهرى . ومن جهينة : ستالة رجل . ومن أسلم : 
ثلاتئمائة وجل ومن عزيئة: تماكائة رجل ومن بنى سلیم : أربماثة رجل » ومن ب الديل ودمسة 
وغفار خسياثة » ومن كمب ابن مرو أربمائة » وكانوا آخر من قدم علىعمان والناس معرسون 
بالمرف » وال مرف على ثلاثة أميال من الدينة » وهذا يدل على إقبال الناس على الاندماج فى هذه 
الملة » إذ اشتركت فما معظم القبائل الكبيرة ووفد إلى إفريقية نفر من مشاهير العرب وكبار 
الصاية » وريما كان بیش هذه الأسماء مدخولا اخترعه مؤرخو الغرب للظم من شأن 
إفريقية » ودليلنا على ذلك أنه لم برد مفصلا إلا فى كتبهم كرياض النفوس وس الإيمان والخلاصة 
الثقية . ول يورده من مرخ الشبرق إلا م أذ عنهم كالنويرى . أنظر : الالکی » رياض 
النفوس ورقة ۲ س النويرى ء نهاية الأرب » ورقة ۲ | و ٩۲‏ ب و ۳ | 


ارم ره 8 


وول 
القفوات 


إلى مصر 


ویبدو آن عمان استمر يدعو الناس لغزو إفريقية بضعة أيام » وأن المتطوعين 
كانوا يتوافدون إلى الجرف على ثلاثة أيام من الدينة » وکان لا ينى پشجم الناس 
على التطوع » فأعان الجيش بألف بعير من ماله : تحمل عليها ضعفاء الناس » وجل 
عل خیل » وفرکق السلاح وأس للناس بأعطياتهم وذلك فى الحرم سنة ۲۷ ۾ 

فسا کتمل الجيش « خطب عثان اس ورغيهم فى الجماد » وقال لم : 
لد استعمات علیک المارث بن الحم إلى أن تقدموا على عبد الله بن سعد 
فیکون الأمس إليه » واستودعتک ال » . وهذا يدل على أن ان لم يبرح معنياً 
بان اخلة باذلا جهده فى نفاذها و (عدادها » حتی فصلت عن المدينة . 

سب ۳ بت 

وصلت تلك القوات إلى عبد الله بن سعد فى مصر» لمع لها ما کان لدیه 
من اند » فصار له جيش عدته حوعشر ین فا باتفاق الرواة » فاستخلف على مصر 
عقبة بن عام الجهنى » ومضی هو إلى إفريقية”" . 

تختلف الروايات فى شأن هذه الفزوة اختلافاً یا » ولس الاختلاف مقصوراً 
على سير الحوادث أو توقيتها » وا يتناول الحوادث نفسها » فنجد فى بعض 
اروایات أشياء لا نجدها فى روایات بر » بل إن تمض مورخی هذه الفترة 
كالمالكى » يعرض ثلاث أو أربع روایات للحادثة اواحدة تتباين تبايئاً شديداً » 
فيحسن أن نوجزذ كرما ثبت صدقه من حداث هذه الجلة » ثم امرض بعد ذلك 
مايكون من أقوال الؤرخين فنناقشها : 

تتفق الروايات كلها على أن عبد الله حاصر طرابلس فى طريقه » ثم استصوب 


)١(‏ النوبرى » نهاية الأرب » ورقة ۱۳ ۰ (۲) تقس الصدر والصفحة 

(۳) الكندى : القضاة والولاة » س ۱۳ س ۱ 

وفد أخطأ النويرى فذکر أن عبد الله بن سعد خلف على مصر عقبة بن نافع » لأنعة.ة كان 
لا بزال بإفربقية » وسيلق قوات بن أبى سرح فى برقة : النوبرى » ورقة ۱٩۳‏ 


AY 


أن يتصرف ا ا للوقت » وكذلك فعل عند قاس » وان التق جر جور وش 
ومن معه من ابلند بمكان قريب من سيط مي اراك EE‏ تا 
الدائرة على الروم » وقتل جر جور بوس وتقهقرت جموع الروم النهزمة إلى حصن 
فى الشمال بسمی ام ) الأعمام ) Thysdrus‏ “¢ خاصرهم فيه مدة طويلة آسرعوا 
بمدها إلى طلب الصلح ؛ وکانت خساه قد أَخذت جاح توای ولابة إفريقية 
فى هذه الأثناء ؛ فا جتاحت الولاية.الداخلية رفاك إل م اعا مت 
الفاوضات غل أن بسحب من البلاد لقاء مبل م كبير من امال اختلف فى تقدره 
الؤرخون ؛ ثم عاد من إفريقية دون أن يترك بها عاملا أو حامية . 

تلك هى الأحداث التى ينعقد عليها إجماع الؤرخين فيا يتصل بهذه ال 
وما عدا ذلك فتفصيلات لا يشملها الإجاع ويشوبها الشاك فى كثير من الأحيان» 
كتفاصيل واقسة سبط التى بو رمكل من المالكى وان الأثير وان عذاری 
والنو بری طرق مها » والتى يتكون منها وصف طويل متعم فيه الكثير من الليال 
والاختلاق » وکالدور میم انى پنسب إلى عبد الله بن الزبير وقتله جرجير » 
وكقصة ابنة جرجير » وما إلى هذه من القصص الى ورد الالكى وحده أرب 
مها کا ذكرنا » ولا بأس من أن عر مهذه الروايات لمل ها شيثا يزيد قصة الفتح 
اه وشو 

لاعك فى أن ان آی سرح كان قد استمد لهذه الغزاة استعداداً طيا » فأنته 
عيونه بالأنباء وأوتفته على الحطة الشلى الى پننی عليه اتباعها حتى يصل إلى مأبريد» 
كانت لدبه العلومات الدقيقة عن مركز جر يجور يوس وحكومته من الناحية 
الساسية : بهذا تتحدث أقدم الروايات » وعليه ندل خطة الفتح نفسها » فقد حدث 
ان طيعة أن هرق ل« كان استيخاف حرجیر» خلمه» » رضیف ان‌عبد اک : 
«وکان مستقر سلطان أفريقية وم ممدينة يقال لها قرطاجنةء وكان عليها ملك يقال 


Ar 


مسير عبدالله 
إلى إفريقية 


له جرجير »كان هرقل استخلفه خلم هرقل وضرب الدنانير على وجهه » وكان 
سلطانه مابين طرابلس إل طنحة» ۳. وهذا حذيث قرزب جد من الصحة » 
ولا یتطرق إليه الشك إلا من ناحية القول بأن جرجير ضرب الدینار برسمه » 
إذ ل توجد إلى الآن نار تشہد بذلك » ولو وجدت لذکرها و کسییه فى مقاله الذى 
استقصی فيه کل ماخلفه جرجير من الآثار وأورد ما عليها من النصوص لیژکد أن 
اسمه ‏ ی اسم جرجیر كان جر يجوربوس فلایوس الأرمنى . 

حینا فصل ان أبى سرح عن مص ركان معه عشرون آلث حندی مابین عرب 
من الجز برة وجند وتبط من مصر وبربر من أهل أفربقية » وكانت خطته تری 
إلى السیر إلى جرجير فى عاصعته رأساً والفضاء عليه فى موقعة حاسمة » فلا تلبث 
النواحى والحصون الأخرى أن تسقط من نفسهاء ومنو أنه کان يقدم أمام حيشه 
الطلائم الكثيرة الى نکشف له الطريق » على هذا بدل قول ال هی عن ربيعة 
ابن عباد الديلى » قال : < لما وصانا قدم عبد الله الطلاثع وتات اماب 

وصل عبد الله إلى برقة » فلقيه عندها عقبة بن نافع « فيمن معه من السامین » 
ونوا بهاء وسار نحو أفريقية » وبث السرايا ن ىكل ناحية»7©. ثم وص ل طراباس 


(۱) ان عبد اک فتوح» ص ۱۸۳ ۰ ورواية ابن الأثبر أقل دقة » فلا ذکر فما لثورة 
جرجير : « وکان ملکهم امه جرجير » وملکه من طرابلس إلى طانجة » كان هرقل ملك الروم 
ولاه إفريقية » فهو يمل إليه الحراج کل سنة » : ابن الأثير » ج ۳ ص ۳4 ۱ 

ویظهر أن جريجوريوس لم بتراجم من قرطاجنة إلى سبيطلة إلا قبیل حلة عبد الله بقلیل 
من الزمان» فإجاع مؤرخى العرب على أن العاصمة كانت قرطاجنة بدل على أن أهل [فريقية س 
ومهم خذ عیون عبد الله هذه الملومات -- كانوا لا يعامون عن انتقال جرجوريوس إلى 
سبيطلة » وي كد ذلك أن ما غنمه العرب من هذه الأخيرة لا يكاد يعدل ما غنموه من كثير 
من الدن الأخرى » ما بدل على أن جریجوریوس لم يكن له من الوقت ما عکنه من نقل کنوزه 
من فرطاحنة . 

(؟) النويرى » نهاية الأرب ورقة *< (۱)؛ وقد أورد هذه الروابة بالنس الدباغ في معالم 
الاعان» ج ١ص‏ ۳5 (۳) ابن الأثير » چ ؟ ص ۳4 » وقد علق كودل علىذلك بقوله عن هذا 
الدد الذى ضمه عقبة -- بجنده س إلى لة عبد الله : « كان رجال عقبة إفريقيين قدماء سب 


A 


E 


وصبول 
اسلیت 
إل أفريقية 


ا أن امحارس التمددة الى کانت تحیط 0 . 

تذهب الروايات العريبة إلى أن عبد الله تقدم إلى الشمال حتى بلغ مان 
يقال له قونية »أو قودة» وهناك وقف » وبدأت الفاوضات بينه و بين 
جر جور يوس » ویظیر أن الناوشا ت كانت مستمرة بين الفريقين طوال فترة 
الفاوضة » إذ يقول ابن الأثير : « فأقاموا هناك يقتتاون كل يوم » وراسله عبد الله 
ابن سعد بدعوه إلى الاسلام أو الجزية فامتنع منهما » وتكير عن قبول ادغاب 
وانقطم خبر المسامين عن عمان » فسير عبد الله بن الزبيرفى جماعة ایهم ليأتيه 
بأخبارهم ۹4 ١‏ 

نستطیع أن نستنتج من روايات ابن عبد الحم والالى وان الاير والنو رى 
وان عذاری أن آمد هذه الفاوضات قد طال » وأن جر جور پوس نشط للقاء 
العرب بجيش عق “ » وأن المرب داخلهم بعض اتموف من تحفزه وجعه ججوع 


(۱) الأقرب للصواب أن عقوبة لم يكن مجرد فص أى سهل » ولا كان فيه حصن قوى 
دارت الوقمة حوله » وقد ورد ذكره كثيراً فى الروايات » فيقول امالى : « فالمهزم جرجير » 
ولزمه عبد الله بن الزبير فى محاج ارب ۰ . . وقتله إلى جانب السور وابنته تنظر من السور إلى 
قاتله » وسبقت خيول السامین الروم إلى باب الحصن خالوا بينهم وبين الدخول إلى حصلهم » : 
رياش النفوس » ورقة ۳ (۲) يغلب أنها كابوت فادا ۷۵۵۵ مه الميناء البيز نطى 
العروف » ورعا کانت.هی قودة الشار الها فى الادریسی ( س ۱۰۳) » والائنتان قريبتان 
من مكان القيروان » وهذا هو التحديد الوحيد الذى ورد عن هذه البقعة فى ریاض النفو س 
( ورقة ۳ ) (۳) ابن الأثير » ج ۳ ص4" س جد تفصيلهذه الفاوضة بصورة أوفى 
فى النوبری ( ورقة ۳" ب ) والوس ( ص ۲۳ ) والالک ( ورقة ۲) » ولا يبعد أن تکون 
هذه الفاوضات قد جرت بين الفريقين قبل الوقعة » فقد كانت هذه خطة العرب قبل كل حرب . 

63 يقول ابن الأثير فى وصف استعداد جرجير : « فلا بلغه خبر السامین » مجهز وجم 
السا کر وأهل البلاد » فبلغ عسكره ماثة آلف وعشرين ألف فارس (ج ۲ س ۴١‏ ) وقد بالغ 
رواة المرب فى تقدیر قوة جرجير مبالفة ظاهرة فذهبوا إلى أنهم كانوا ۱۲۰ ألفاً ( النويرى 
ورقة ۳" ب والونس ص ۲۳) » ويستبعد أن يكون لدى جرجير هذا القدر من النود لأنه : 
ولا » اثر على الدولة لا تأیه إمدادات » ولايعقل أن يكون فى أفريقية كل هؤلاءالجنود » وثانية 
لایدل سياق الموادث إلى الآن علىأنه كان يقود قوة کبيرة » ورا التفت حوله جو ع كثيرة سے 


“هھ 


كثيرة من الروم والبربر » فل يبدأ القتال ا جدى بعسد انقطاع الفاوضات وإباء 
جرجير للجزية أو الإسلام مباشرة » بل يبدو من رواية ابن عذارى - على وجه 
اللسوص نت أن السامین درکیم بعض التراخی ومالوا إلى طلب الامداد » وریا 
وا قط . 

تتفق الروايات على أن آخبار حلة أفريقية انقطمت عن عثان » فبعث عبد الله 
ان الزبير فى فئة قليلة ليتعرف له ما تم فى آس عبد الله بن سعد وأصابه ۳ 
و بظهر آن اث الز پیر أدرك جيش السامين وقد بلغ اليأس من الند مبلا عظيا » 
لا هلاوا وكبروا وفرحوا فرح عظيا » و بلغ من شدة فرحهم أن الروم حسبوا أن 
الأمداد وصلت للسامين فتخوفوا من ذلك . 

كانت الناوشات مستمرة بين الفريقين طوال هذه المدة » وكان الجانبان 
يتقاتلان بفتور » وكان السامون يقاتلون الروم كل يوم إلى الظهر ثم ترج كل طائفة 
إلى معسکرها وتضع الحرب آوزارها"" » ويبدو من تخوف الروم مرن وصول 


دمن الروم وأهلالبلاد من غيرا حارين خوفاً من العرب » فظن هؤلاء أن كل من معه جنود 
فيقول الباجى مثلا : « وكان العدو س أىجرجير س فى مائق ألف مقاتل » » راجم : الخلاصة 
النقية للباجى ص 4١‏ س النجوم الزاهية لأبى المحاسن : ج ١‏ » ص ۸۵ 

(۱) ورد فی ان عبدا « وقد قبل إن عبد الله ابن سعد قد كان وجه مروان ابن 
الحم إلى عمان من إفريقية » فلا أدرى أفى الفتح أم بعده (س م١‏ - ۱۸۷) > ويغلب أن ذلك 
كان قبل الفعحء لأن الذى وجه بعد الفتح هو عبد الله بن الزبير» والأغلب أنه أرسل لطلب الإمداد 
أو لإبلاغ الخليفة أن مسكز المسادين ليس على ما .يرام (۲) ليس فى روايق ابن عبد الح 
والبلاذری ما يدل صراحة على أن عبد الله أرسل من المدينة ليتعرف الأخبار » ولكن بقية 
الرواة یجممون على أنه أرسل ‏ ما عیل بنا إلى تصديق ذلك » ويذهب النويرى إلىأن عبدالله 
كان على رأس اثنى عم رحلا فقط ( ورقة 34 ٠.) ١‏ (#) ولا « وصل کر الصياح 
والمكبير فى السلمین » فسأل جرجير عن ابر فقيل : قد أتام عسكر » ففت ذلك فى عضده» 
(ابن الأثير ج ۳ س ۰6۳4« فسار سل أى عبد الله بن الزبيرس جد السير حق قدم على السلمين 
فوصل ليلا فسروا به » ووقم فى العسكر صيحة خافت الروم مها » نهابة الأرب ( ورقة 154 ) 

(£) ابن الأثير ج ۲ ص 4 والتويرى » نهاية الأرب» ورقة ۱۳۲» ولا جد فى غير هذين 
من المؤرخين ما يدل على أن عبد الله بن سعد كان يتبع هذه الطريقة بالذات » وما تتفق 
الروايات كلها على أن الناوشات كانت تدور بفتور ٠‏ 


AY 


الناوشات 
الأول 


ا 
1ھ 


` ار 


الأمداد لاسساين » أب مكانوا يتوقمون جوم العرب عليهم بين الحظة وأخرى » 
وهناك مابدل على أن المرب أن مكالوا على خوف طوال هذه الفترة » إذ روى 
ان عبد الك : « صلى عبد الله بن سعد بالناس بافر يقية الفرب» ذلما صلى ركمتين 
هم جلبة فى السجد » فراعهم ذلك وظنوا أنهم العدوء فقطع الصلاة» فا برشيئا » 
خطب الناس ثم قال : إن هذه الصلاة احتضرت » ثم آس موذنه فأقام الصلاة 
ثم آعادها» ۳ + مما يدل على أن السامي نكانوا على الحذر وتوقع الشر ف ىكل حظة » 
5 - 3 ۰ ۷ .۰ ۰ 3 3 ۴۲ 
من الجند » فقد روی أنه قال لعبد اللّه بن ال بير معللا اختفاءه فى فسطاطه : 
« وغي رخاف عنك مرن معى » وأ کثرهم حديثوعهد بالإسلام » ولا آمن أن 

ا : aS‏ و ی مان سور وی ی هد 
برغبهم ما يذل لهم جرجير فیقتاونی » فهذا سبب تاخری » " » بل إن ابنعذارى 
قرر آن السامين بلغ بهم لوف والیأس حد الاختلاف على ان سعد » ما 
أوتعه فى الميرة ودفمه إلى الاتزواء فى فسطاطه » حتی أنقذ السامین من ذلك قدوم 
عبد الله ن الز بير '" ومن معه . 

(۱) ابن عبد اطع » فتوح » ص ۱۸۵ (۳) النوبرى ورقة 4 | وب س وقد 
وردت فى ابن الأثير عبارة تشير إلى ذلك» إذ يقول : « فلم ير أى عبد الله بن الزيير ‏ ابن 
أبى سرح معهم » فسأل عنه » فقيل إنه سمع منادى جرجير يقول : من قتل عبد الله إن سعد 
فله مائة ألف دینار وأزوجه ابنق » وهو بخاف « ابن الأثير ج ۳ ص ۳۸ ٠‏ وظاهس أن حكابة 
مناداة جرجير فى جيشه ووعده بإعطاء مبلغ كبير من المال لقاتل عبد الله وتزويجه ابنته سب أى 
ابئة جرجير س مخترعة » ولكنا نستطيع أن ' على وجه العموم بأن عبد الله كان متخوفاً 
من الروم . (۳) « وكان جرجير صاحب إفريقية والغرب فمالة وعسرين ألفاً » فضاق 
السامون فى رم » واختلفوا على ابن ألى سرح فى الرأى » فدخل فسطاطه مفكرا فى الاح 
وهذا أعس معقول جداً » ولکن ابن عذارى يبالغ بعد ذلك يقليل فى تفصيل ذلك » فيقول رواية 
عن‌لسان عبد الله بن الزبير: فأتيت فسطاط عبدالتة بن سعد فطليت الإذن عليه » فقال ل‌حاحبه : 
دعه فانه يفكر فشأتم » ولواتجه له رأى لظهر أو دما بالناس » فقلت ني أحتاج إلى مذاكرته » 
فقال اله آم‌نی أن آحبس الناس عنه حق دعونى » ابن عذاری » ص ه س 1 وتلك مبالفة 
من ابن اازير کا سیتضح . 


AA 


بالغ بعض الصادر مثل ابن الأثير فى تقدير الدور الذى لعبه عبد الله بن الزيير الدور انى 


ف فتح إفر يقية » نيذهب امالك وابن الأثير وابنعذارىوالنويرىوالدباغ والباج إلى 
أنه وصل إفر يقية » فوجد المسامين يقاتلون كل بوم حت الظهر » وود قائده عبد اله 
ابن أبى سرح متتخوقاً من أن يقتل فى المعركة » غاول أن یتصل به » فوجد أنه قد 
أوصد أنوابه » وأس أن لايراه أحد » فاحتال حتی راه ۳ » فقال له : « إن آمرنا 
يطول مع هؤلاء » وم فى آمداد متصلة وبلاد هى للم » وحن منقطعون عن المسامين 
وبلادم » وقد رأيت أن نترك غداً جاعة صالحة من أبطال المسامين ۰ ۸ يشهدوا 
القتال وم مستريحون » ونقصدم على غرة فلمل الله ينصرنا ۳" ؛ ویس ببعید 
أن يكو ابن الز بير قد لاحظ فتور الفر بقين فى القتال » وتخوفهما الاشتباك 
فى معركة حاسمة" » فأشار على السلمین باتباع هذه انخطة » ولكن ما يقال 
عن فتور ان أبى سرح واختبانه لا یتفق مع ما تعرفه عله ۰ ول برد له ذكر 
عند اساطین الروابة الأول من أمثال الليث بن سعد وان لهيعة ومساءة بن عبد اللك» 
9 أن خطة عبد الله ان سم کانت وافحة بينةه تنحصر فى السير رأساً إلى إفريقية 


وملاقاة الروم والقضاء على قوتهم فى موقعة فاصلة » فکیف يتفق هذا مع ما يروى 


)۱( ابن عذاری » البيان الغرب » <۱ص ه سب ١‏ 

(۲) ابن الأثير » ج ٣‏ س ۳۶ س وقد تفل اللویری کلام ابن الأثير مع تحرف فلیل:: 
« إنى كرت فا عن فيه » والقوم فى بلادثم والزيادة فيهم والنقصان فينا » وقد اتصل بى أنه أتفذ 
إلى جيم تواحیه بالحشد والججع » ورقة 4ب . 

ف « وقد رأبت أصمابه ‏ أى الروم إذا سمعوا الأذان آنمدوا سيوفهم ورجموا إلى 
مضارهم » وکذاك السامون جريا على العادة » والرأى عندى أن يترك غداً إن شاء الله أبطال 
المسلمين فى خيامهم تخيلهم وعددثم 0 و نقاتل بمقايا الناس على العادة » و نطول‌فی القتالحق يثبت 
القوم » فإذا انصرفوا ورجم كل إلى ءضربه » وأزال لامة حربه » يركب السامون و اوزعليهم 
والقوم على غرة » فسى اله تعالى أن يظفرنا بهم وينصرنا عليهم » النويرى » نهاية الأرب » 
ورقة 4 ی . ولا وجود لهذا الحديث فى رياض النفوس أو معالم الأمان أو ابن عذارى أو 
الباجى » ولكنهم يتفقون جيعاً على أنه هو الذى قتل جرجير فى الوقعة الكبرى ٠‏ 


۸۹ 


قام په عبدالله 
ابن الز بير 


من حوفه واختبانه ولوم ان الز پیر إياه ؟ معقول حداً ان کون الرجل هد ۳ 
القريث قلیلا حين وقف وجهاً لوجه أمام الروم » ورعا كان سیب ذلك أن جر جیر 
ظهر عظهر القوى العزير الذى لا يأبه للعرب أو حفل لم » وقد SEN‏ 
ان عذارى من اختلافه مع الجند ودخوله فسطاطه مفکراً 7" ظل من الحقيقة > 
أما اتلوف والاضطجاع ف الفسطاط والحرب دائرة بين المسامين والروم » فأعس غير 
محتمل الوقوع » ولا نزاع فى أنه مكذوب ومخترع . 

إلى جانب هذه الروايات التی تصف جين ابن أبى سرح وتؤكد تجزه » مجد. 
زوا أحرى :2 كد أن ان الز بن كان بطل هذا الندان وفارسه » واه هو الذنی 
أنقذ السامین واختط هم فى المرب خطة جديدة » وقادهم ف الموقعة » وقتل جرجير » 
وأبدى من صنوف الشحاعة وسداد الرأى و إنكار الذات ما برفعه إلى مصاف 
١‏ باقن السامین من آمشال خالد وعمرو ن الماص ؛ و يقلن ار جد 
اروایتین جنباً إلى جنب فى معظ الراجم التى تقدم ذکزها : مجده أولافى ریاض 
النفوس وان الأثير ثم فی والنویری والونس(> 

أما اان عبد الك فيذ کر هذا المبرفى كثير من الذر فیقول : « حدثنا 


(۱) أنظر : البيان الغرب » ج7١‏ ص ه (۲) لا يذكر القيروانى شیثاً عن جينه 
ابن أبى سرح وخوفه » وإنما بذکر قتل ابن الزبير طرجير وأخذه ابنته . 

(۳) لا يشير الالکی إلى خوف ابن أبى سرح » ولا یسب خطة تقسيم اليش نمفين ‏ 
نصف ارب إلى الظهر ونصف ارب من الظهر -- إلى ابن الزبير » پل بذ كرها عرضاً » 
ولكنه يشيد بشجاعة ابن الزبير : «فاما التقوا بالسلمین نادى جرجير بالبراز » فبرز إليه عبد الله 
ابن الزبير وميوان بن الحم فقتله » (رياض» ورقة ۳) ؟ ونلاحظ أن فى روايته مشابهة كبيرة 
ور أفريقية المنسوب للواقدى » الذي جد فيه عبد الله بن حعفر مكان عبد الله 

ازير » وکلتا الروايتين فى الغالب من اختراع الرواة » فالأولى اخترعها دعاة العلویین 
00 ابتکرها دعاة ابى الر بير أثناء خلافته أو بمدها » ولیس من الستیعد أن کون خلافة 
ابن اازبير وأعماله قد أصبحت أسطورة بعد مقتله الروائی . ولا ننسى أن ابن الزبير كان شديد 
الافتنان بنفسه واسم الدعاية لها . 


۵ ۰ 


عبد املك ن مسامة » حدثنا ابن ميعة قال : كان هرقل استخلف <رحير لخلعه » 
ثم رجم إلى حديث عمّان بن صلح وغيره» قال : ذلقيه ‏ ابن أبى سرح - نله 
فقتله اه » وكارت النی ولی قله - نا بزعمون س عبد الله ن از پر 6( 
وكذلك البلاذری بسندها إلى ابن الز بير نفسه ویقول : « حدث ممد بن سعد » 
عن الواتدی » عن أسامة بن زيد بن سل » عن نافع مولى آل الزبير» عن عبد الله 
ابن الز بير قال : « أغزانا عثهان» فسار عبد الله بن سعد بن ألى سرح حتى حل 
بمقو بة » فقاتله یام فقتله وكنت أنا الذى قتلقه 6”" . فاذا أخذنا روایتی ان 
عبد الحم والبلاذری - وها أحق بالثقة من غيرها کان فی اسکانا أن نشك 
كثيراً فى المبالغات الشديدة التى ينسبها من بده من الژرخین إلى ابن الز بير » 
وإذا أضننا إلى ذلك أن ابن عبد الحم نفسه » بروی بعد ذلك خبراً صغيراً دم 
كل ماينسب لابن الزبير » ازددنا تأكداً من ذلك الرأى ؛ ذلك أن الرواية الى 
تنسب إلى ابن الزبير خر موقعة سبيطلة وقدل جرجير» تؤكد أنه أخذ ابنته جزاء 
له على مانعل7" ؛ ولكن ابن عبد الح پروی روالة أخرى فيقول : « وكانت 


(۱) ابن عبد الک فتؤح » ص 184 ل ورواية ابن عبد امک عن الوقعة ناقصة » 
إذهو لای نکر مکانها ولأشيثاً ما وقع بمدها مباشرة (۲) البلاذری: فتوح البلدان س ۲۳ 

(۳) يقول ابن الأثير : « وقتل جرجير » قتله ابن الزبير وأخذت ابنة اللك سبية » وشل 
عبد الله بن الز بير ابنة اللك » ابن الأثير < ؟ س ۳۵ ؟ أما النويرى فيقس هذه الحادثة فى شىء 
من التطويل الذى يسمو بابن الزبير إلى درجات الأبطال : « وأسرت ابنة اللك وأنى بها إلى 
عبد الله بن سهد » فا عن آیها فالت قتل » قال أتعرفين قاتله ؟ قالت اسم إذا رأيته » 
عرفه » فما أقبل ‏ أى ابن الزبير -- قالت هذا قاتل أبى » فال له بن سعد مامنمك أن 
تعلمنا بذلك لننى لك بما شرماناه » فقال أصلحك الله ما قتلته لما شرطت » والذى قتلته له يعلم 
ويجازى عليه أفضل من جزائك ولا حاجة لى فى غير ذلك » فنقله ابن سعد ابنة لك » فيقال 
إن ابن الزبير اتخذها ابنة ولد -- النويرى نهاية الأرب » ورقة ٠١‏ (1) وقد تفل الالكى ذلك 
فما أورده من الروايات : رياض النفوس ورقة ؟ 


۹۱ 


ارجل من الأنصار فى سهمه » تأقبل بها منصرقا قد حملها على پمیر له عل تحجن : 
اابئة جرجير تمثى عقبتك إن عليك بالحجاز ربتك 
لتحيلن عن قباء فر بتك 

قالت مایقول هذا الكلب ؟ فأخبرت بذلك » فألقت بنفسها عن البعير الذى 
كانت عليه فدقت عنتها فانت ». فكيف يتفق أن تصير ابنة جر جير لان 
الزبير وارجل من الأنصار فى وقت واحد؟ 

ذلك مالستطيع أن نستنتجه من رواية ابن عبد الک » ناذا أضفنا إلى ذلك 
مانلاحظه من الشك فى رواية البلاذرى » إذ يسوق الرواية عن ابن الز بير نفسة » 
استطعنا أن نوكد أن قصة قتل ابن الزيير لجرجير » وأخذه إبنته » و إبدائه مار وى 
من التعفف والورع والزهد . . . کل ذلك لا أصل له فى المقيقة ؛ ول , اد 
أئمة الرواية الأول » وإنا دسه الدعاة أو اخترعه الرواة ؛ هذا فضلاعن أن هناك 


(۱) ابن عبد المكىء فتوح » س ۱۸۵؛ ويبدو على هذه الرواية روئق الصدق» وتحوی 
إلى ذلك معتی لطيفا . 

(؟) أول من أورد ذلك من الؤرخين هو ابن الأثير ( سل ۰۳۰ ه ) » ولکنها لانوجد 
فى الراجع الى ثبت أن ابن الأثير أخذ عنها کالبلاذری ( وقد عرفنا موقفه ) والطبرى 
( ولیس فيه إشارة إلى ذلك أصلا ) والسعودی ( ولا وجود لها عنده ) . 

ویسوق النوبرى روايته عن الزعرى » عن رييعة بن عباد الديلى » والزعرى هذا هو 
س فى الأغلب س السور بن مخرمة الزعرى الذى قص القصة الطوبلة الى سبق ذ کرها » 
وزعم فيها أنه لق عهان فى المسجد ليلا مهموماً بأعس غزاة إفريقية...1 ل (راجم س4/ .م 
من هذه الرسالة ) » وقد شككنا فى روايته الأولى » لأن ماينسب إليه عليه مسحة الأحاديث 
الكذوبة » ولا نستطيع أن شق فبا حكاه عن عبد الله ابن الز ير » أما ربيعة بن عباد الدبیل 
الذى أخذ عنه الزهسی » فلا وجود له فى الثبت الذى أورده اللوری عن كار رجال ااسلة » 
ولا وجود له كذلك فى معا الاعان . 

أما ابن عذارى فيغلب أله نقلها عن ابن الأثير وأضاف إليها ماسمعه من رواة عصرهء ولاید 
أن الأسطورة كانت قد كيرت وشاعت حت أيامه کا يبدو من روايئه » وعد أن يكون 
أخذها عن ابراهيم بن الرقیق لأنها لانوجد عند غيره من أخذوا عن ابن الرقيق کان خلدون 
والتیجانی والحسن الوزان ( ليون الأفريق ) . 


۹۲ 


نفراً من المؤرخين س الذين يعتمدون على الرواية اليونانية -كالمسيو توکنییه . 
بشك فيا إذاكان جر يجوريوس قد قتل فى معركة سبيطلة أصلا . 

يخلص لنا من ذلك إن ما يقال عن بطولة ابن الز بير فى أفر يقية مشّكوك فيه 
۳ » سواء من ناحية إسناده أو اتفاقه مع الواقم » وهو أقرب إلى القصص التى 
لاعکن التعویل عليها فى كتابة التاررخ . 

نستطیم أن نوجز وصف الوقعة ما يصح لنا ويثبت من أقوال الالكى 
وابن الأثير والنويرى وان عذاری : 


۱( كب الأستاذ Tauxier‏ فى الحلة الأفريقية iw ( La Revue Africaine‏ ۱۸۸۵ 
ص ۲۸4 حب ۲۰۳ ) مقالا ذهب فيه إلى أن جریجوریوس لم يقل فى موقعة سبيطلة » اعتّاداً على 
قول تیو قا یس فى ( Chronographia‏ ص ۲۸۵ ) : « هزم جر جوریوس وقتل من معه » » 
وبقول ن وكسبيه فى تعليل ذلك : « وعلى الرغم من ذلك فإنه ‏ أى جريتجبوريوس س لم برد له 
ذكر فى التارييخ بعد ذلك » فلم يكن هو الذى أ کل الکفاح ولم يكن هو الذى فاوض ابن سعد 
فى رجو ع الغزاة المرب » إذ أقام الأفارقة مكانه جناحه 6280888 » واستغئوا عن الرجوع 
إلى أحضان الفسطتطينية » « أما جريجوربوس فإنه بعد أن طرده رعاياه الأول من ا لحك لم يعد 
عکنه البقاء فى البلاد » إذ لم يكن جناحه يسمح بذلك » ول يكن يفكر كذلك فى التننطئطيئية 
خوفاً ما كان پننظره‌فیها من العقابالصارم جزاء ثورته»ولییق له بعد ذلك إلا أن يس نفسه 
بسروط س إلى الفاتمينء ومن ذلك أستطيع أن أستنتج أن الذى حدث هوأن عبد الله بن سعد 
اسطحبه معه فى رجوعه إلى مصرء وأدخُله هلیوبولیس حيث مات»وهذا هو التفسير الوحيد اامقول 
لا يقال عن موت أخ لحرقل فى هذه الدة » . وهذا ری خاطىء لا بمززه أى برهان » ولو 
كان چرجیر مع عبد الله لا غفل المرب ذکر ذلك لأن ذلك سس له آهمینه وخطره . ثم إن 
موت جرجير فى هليوبوليس » بعد رجوع المرب بست سنوات س أى سنة 6۳-- لا ذكر له 
فى الروايات » ولذ ا كان تیوفانیس قد قال إن آخاً مرقل مات فى هليوبوليس فى هذه السنة » 
فقد بطلت حجة توكسييه » لأن جويجوريوس لم يكن أخا هرقل . 

ثم يقول الأستاذ توکسیبه بعد ذلك : ثم إن لنظريق هذه نتيجة مباشر ةء وهی رض الأسطورة 
الق برویها مؤرخو المرب من أن ابنة ل+ويجوريوس آسرت أثناء موقمة سبيطلة » وقد سبق 
أن آثبت المسيو دی سلان ( فى تار البربر ج١‏ ) أن هذه الروايات - يقصد الروايات 
المرية س أخذت إحداها عن الأخرى » وانتهى من ذلك إلى أنه لا يثئق من هذه الروايات 
إلا برواية ابن عبد الح الذى يصور لنا جريجبوريوس مقتولا على يد عبد الله ابن الزير ٠‏ 


۳ 


دارت المعركة على مقر بة من حصن عقووبة ۳ إذ تقدم المرب من قونية 
هد أرب مشلت مفاوضتهم ۳ وكان جريجربوس تم بأعيان قومه 
على مقر بة من باب الصن ۳ يدير دفة القتال » ور ماکان قد اصطحب معه 
ذوبه وجعلهم داخل الحصن ( انظرهامش * )» ومن هنا نشأت أسطورة ابنة 
جرجير » وكان جيش الروم على مبعدة من الحصن » وهناك دارت الموقمة ^ , 
وظلت المناوشات أياماً حتى أجهد الفر يقان » وا العرب إلى الحيلة المعروفة التى 
تؤكدها أغلب الروايات وتفسسها إلى ابن الز بير إذ قال : « والرأى عندى أن نترك 
غداً إن شاء الله أبطال السلمین فى خيامهم يخيلهم وعددهم » ونقاتل ببقايا الناس 
على السادة.» ونطول فى القتال حتى يتعب القوم » فاذا انصرفوا ورح لكل 
إلى مضر به وأزال لامة حر به يركب السامون و حماون عليهم والقوم على خرة»0*©, 


۲۲۰ البلاذرى » فتوح البلدان ؟ ص‎ )١( 

(؟) جاء فى الادریسی : «قوده» ول يرد ذكر قوئية بهذا الرسم عنده ولا عند البکری» 
ول بحدد موقعها أحد من الجغرافيين » وريا كانت هى الأخرئ حصنا كيرا . 

(*) عن الال : فانهزم جرجير ولزمه عبد الله بن الزيير فى تحاج الوت» فعرفه يعن معه 
عن أشراف قومه, فرت عنه أصحابه وقتله إلى جانب السور » وابنته تنظر من السور (ورقة م) 

(4) يذ كر ابن عذارى رواية عن عبد الله بن الزبير . « واتبعونى حت خرقت صفوفهم 
( أى صفوف الروم ) إلى أرض خالية فضاء بينى وبينهم » فا حسب إلا آنی رسول إليه » . 
وبقية كلام ابن الزبير مشكوك فى نه » لاله يفهم منه أن ابن الزبير قتل جرجير أمام جم كبير 
من السلمين » وم بقل بذلك حت الثویری نفسه » إذ التول أنه قتله فى وسط العمعة ء ولم بره 
إلا ابنة جرجير الق كانت تنظر من السور . 

)١( النوبرى » نبهابة الأرب » ورقة مد‎ )٠( 

وسياق حديث النوبرى يدل على أن الصفاء لم يكن متبادلا بين ابن سعد وان اازبير » إذ 
أنه لبث أياما بعد وصوله من الدينة لابرى ابن سعد ولايحفل له ( ورقة 4 ۱) » وماذا نفهم 
من قول ابن الزبير: « أسلحك الله ماقتلنه لا شرطت » والذى قتلته له يعلم ويجازى عليه أفضل 
من جزائك ولاحاجة لى فى غير ذلك » ؟ (ورقة ۵ سب » وقد روى ابن عذارى مادل على 
ذاك» لذ جرى ذ کر س خراج إفريقية - الذى أعطاه مان اروان بن امک س فى مجلس 
مماوية » فقال ابن الزبير : « خرجنا .م عبد الله بن أبى سرح إلى إفريقية ( ول يكن ) سے 
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وظاهس آن ذلك لم حدث إلا بعد قدوم عبد الله ابن الز بير" وأصحابه من الدینة» 
إذ تحمس السامون وبدأوا الوقعة » ومن المقول أن یکون ابن الزيير قد أبل فيا 
بلاء حستاً ؛ « فقاتل الروم مع السامین إلى الظهر قتالا شديداً » فلا أذن اللير م" 
الروم بالانصر ف على العادة » ثم کہم ابن ااز بير وأ علمهم بالقتال حتى اہم » 
ثم عاد عنهم هو والمسامون » فأل كل من الطائفتين سلاحه ووقع تعبا » نند ذلك 
أخذ عبد الله بن الز بير م كان مسترا من شجعان السلين» وقصد ا يشعروا 
بهم حى خالطوم وحماوا حملة رجل واحد» وکوا ف يشمكن اروم مرن لبس 


وقتل منهم مقتلة عظيمة C2‏ 2 


بح اما وجهاً ولا أ كثرنا نفقة ولا أعظمنا .. » ( البيان اللغرب س 8 ) والنص غير كامل» 
وهسذا الرأى يتعارض بالطبع مع ماورد فى الخطبة الى تنسب إلى ابن الزبير عن فنح إفريقية » 
الق يثنى فیا ابن الزبير على عبد الله ابن سعد ثناء طيباً ء وهی ظاهية الانتحال س أنظر نس 
الخطية فى المقد الفرید لابن عبد ربه » ح ۲ ص ۱۸۱ س ۱۸۵۲ 

(۱) أخطأ جبون فذکر أن الزبير بن الموام هو الذى اشترك فى فتح إفريقية والصواب 
ابنه » وأخطأ كذلك غرف عبد الله بن سعد إلى عبد الله ابن سعید » وقد سل جبون بقصة 
ابنة جرجير » بل أضنى عليها من ببانه حلة روائية فقال : « وقيل إن إبئة جرجير» وهی غادة 
نادرة الجال » كانت تقاتل إلى جانبه » وكانت منذ نمومة أظفارها مدربة على ركوب اليل » 
وعلى الرى بالسهام » والطعن بالسيف القصير » وكانت الحلى فى ذراعيها ۰۰۰ ظاهرة بارزة 
فى معمعة القتال » وقد ذهب جبون إلى أن عبد الله غادر ميدان القتال بعد أن أل أععابه عليه 
فى ذلك ( كذا ) » وأن العرب وهنت عن عتم بسد انسحاب قائدثم وبعد هذه الناوشات 
التشابهة الفاشلة » » وكل هذا غير صميح ا نب » وبقية روايته ملئة بالأخطاء » وقد أضاف 
هو هن عنده شیا كثيراً 373 - 160 .مم 11 ,..عدذا200 : 63000 . ومن الثابت أن 
حيو اد ار ع فتح إفريقية عن كتاب Cardonne, Histoire de Afrique et de‏ 
"Espagne sous la domination des -8‏ . ومن الترجة الناقصة الى قام بها أو ر 
۶ لتاريع النوبرى » والكتاب الأول كثير الأخطاء » ويشك الأستاذ فورئل فى أنه 
اطلع على المصادر الق يقول إنه اطلم عليها » وقد غلل موضع الثفة حواً من ثلائین سنة حى 
اتضح خطؤه » فانصرف عنه أ کنر المؤرخين . راجم رأى فورئل فى كاردون وجبون وأوتر 
فى ۷۱ Les Berbères |, pp. VI,‏ 

(۲) ابن الأثير» ح ۳ ص ۳۸ 


۹ 


ما أن تأ كد اروم أن الدائرة عليهم استداروا وعادوا نحو المصن مسرعين 
يبغون الاعتصام خلف أسواره من العرب الذين کانوا بتتبعومهم بالسيوف» و بد 
أن خيل المرب سبقت مقاتلة الروم إلى باب الحصن » « غاوا ينهم و بين الدخول 
إلى حصنهم » فركيهم السامون عيناً وشمالاء فى السهل والوعى » ففتاوا فرسانهم 
وأنجادم 530 فسقط اللصن نين فیه ( وفهم آل جرحير وابنته -- لوكانت 
له ابنة ) . 

تقدم العرب بعد ذلك إلى سبَئطلة 7" نفسها » وهی على مقر بة من عَقوبة » 


(۱) ریاش النفوس » ورقة ۳ » ولايبعد أن تكون خيل العرب قد أدركت جرجير ومن 
معه وم علي مقربة من الحصن فقتلوه . 

(۲) تقع سبيطلة فى وسط سهل نونس على وجه التقريب » على أحد فروع نهر جرد » 
بوكانت الطرق المريية الرومانية ثم البيزنطية تصلها يكل الدائن الكبرى والسالح والحارس الق 
كانت علا" ذلك السهل » وكانت تقع على الرباط الثانى س الذى يبدأ عند الساحل عند مغمداس 
الصفری » ثم عر بها فسبيبة فالأربس فالکف ثم إلى البحر شالا . وكانت لما قلعة حصينة بنیت 
فىالقرن الرابع (راجع رسمها فى ديل س ۲۹۳ )» وقد بدأت أسميتها تظهر منذ ذلك القرن حين 
استولى البربر على الرباط الأول ( قفصه س ثلبت س ثفست ل أمايدرا ) وأصبحت الدولة 
تعول على الرباط الثانى الذى تمد سبيطلة من أمنع حصوئه 35 Georgii Chip,‏ 
9 .م .011 Dih. op.‏ . ولا انتصرت‌السيحية فىأفريقية» لم تلبث سبيطلة أن أصبحث أسقفية 
يقم فيها أسقف » وبنيت فيها کنيسة كبيرة ( ديل ص 4195 و4۲۸ ) » وقد بقيت حصونها 
على منمتها وحالها حت الفتح العربى . ولا کان‌جریجوریوس قد ثار بالدولة واستقل عنهاء لم يكن 
له بد من التعويل على عون البربر وحلفهم» وكان يمى الروم» فرغب عن‌القام بقرطاجنة لقربها 
من البحر وسهولة إدرا كها بالأساطيل » فاحاز إلىالداخل » وتخير سبيطلة إذ كانت قد أصبحت 
أعظم مدن السهل الداخلية بعد تهدم أسو ار “ست - أمنع مدن الأقلم ‏ من كثرة مادار 
بها من المرب » وهناك لبث حق وافاه العرب ؛ وكانت المدينة فى ذلك الوقت س كا يقول 
ديل س غنية وكبيرة: 557 .م .۵14 .0۳ ٥16۲1,‏ ؟ وقد ذكرها «شو » فى« رحلاته » ورای 
آطلاشا » وحدد موضها جنونی قرطاجنة ,عائة وخسين ميلا » وذكر آنها تشرب من جری 
وفير المياه » وأنها ختنى خلف غابة من الأشجار السامقة » وذک رکذاك أنه ری فا أطلال 
قوس نصر وثلاثة معابد ذات أعمدة كورنثية الطراز : أنظر Shaw : Travels in Morocco‏ 
118-19 م.م باء ذكرها فى جترانية أبى الفداء » إذ قال عنها « سببطلة كانت كرسى 
ملک أفريقية فى القديم وها آ نار عظيمة تدل علىذلك : ( طعة 0 مس ۱:۱ ) وذ کر سید 


۹٦ 


فصروها خصراً شذيداً حتى سقطت ف أيديهم » فأصابوا فها حلفا کر وأ كثر 
أمواهم الذهب والفضه بك 

أضدت ولانة إنريقية كلها حت رة المرب د هذه الوقعة » فأخذوا 
ينهببون ماتجدونه حتى جموا غنيمة طائلة ؛ و يظهر أنهم ل يغادروا ناحية إلا وصاوهاء 
و باغوا سفوح الجبال حيث ترعى قطعان البر بر» فاستاقوا كثيراً من الماشية 7" ع 
واجتمم یه كله تابتع این عد O‏ 
فكان سهم الفارس ثلائة آلاف دینار » وسهم الراجل ألف دینار"؟ . 

تفرقت قوة الروم بمد واقمسة سبیطلة » وامحاز آغلب اللمزمین الی الشرق 


فى حصن « ام 9 جنوي الوقع الذى بنبت فيه القيروان سد » وهناك تزاهت 


= دی #رجير أن السير جرانفل تمبل زار أطلاهها حوالی سئة ۸6۱ م ورأى فا قوس نصر 
وثلائة معابد وجامات وحوض ماء من زمن ۷6۳۵۵ ۸۲۵108 وأعدة رءوسها مصنوعة بعناية 
وأرضية بالأسيفاء ما يعمد بعظامتها الخالية 3 .م ,۷۵۲۵16۲۵ 268 وقد جاء فى الأدريسى عنها 
« كانت مدينة جرجيس ملك الروم الأطارفة » وكانت من أحسن‌البلاد منظراً وأ كبرها قطراً» 
وأكثرها میاهاً وأعدها هواء » وأطييها ثرى » وکانت فما بساتين وحنان » وافتتحها السامون 
فى صدر الإسلام » وقتلوا پا ملكها العظلي المسمى جرجيس » ومنها إلى مدينة نقصه رة 
وبعش » ومنها أيضاً إلى القيروان ۷۰ ميلا : الادريسى » س ١١6١‏ 

)۱ اللو ری » ورقة ٠١١‏ )۲( البلاذرى » فتوح » ص ۲۲۷ 

(۳) ابن عبد الک » فتوح » ص ۱۸۱ ابن الأثير » <۲ س هم س والنوبرى » 
نهاية الأرب » ورقة ٠٠‏ (ب) 

(8) الم ( الأجم س العجم س الأعمام ) كانت معروفة أيام البيزنطيين باسم 
8 وكانت عسكزاً جریا هاماً عاوال العمر البيزنطى إذ كان متهم عند مها عدد 
عظم من الطرق الريية » ويذهب ديل إلى أنها كانت لا تزال على جائب كبير منالمتعة فى الفرن 
السايم 5 ,415 ,نزم e1, op. cit‏ وقد وصفها التیسانی فى رحلته بقوله : « هوأعظم 
حصون أفريقية وأشهرها علىالقوم » وليس بعد انیا الى پالفرعلاجنة بناء أضحم منه وأمب » 
وشكله مستدير » وارتفاعه فى الحواء ماية ذراع » وذ كر الکری أن تكسير دائرته فى الأرش 
ميل : رحلة التيجانى ء ورقة ۲۳ (۱) . وقال کودل إن قصر الحم ( الذى جمم فيه الروم ) 
إن هو إلا الب الرومالى الذى كانت مساحتسه المظيمة تغل الساحة الت تشنلها قرية الم 
الحالية 72-79 Caudel op. cit. IJ, pp.‏ 


تارجم م سب ۷ ۷ 


| تصار 
المسامين 


تعحیل 
السلبن 
بالسودة > 
وأسباب 
ذلك 


ب#وعهم داخل بناءکبیر حصین س پظن أنه حصن پیزنطی » و ذه بکودل 
إلى أنه اللمب الرومانى -- أسرع ابن أبى سرح وحاصر الحصن عن فيه . 

فى ذلك این كان جند العرب مجتاحون البلاد مهمة عظيمة » ويستاقون 
كل من مجدونه أسيراً» و يصيبون كل ما بظفرون به فى الدن غنيمة » « فلما رأى 
روا عل ذا وش انوا ال ميد الله ن سعد أن يأخذ منهم مالا 
على أن يخرج من بلادهم » بل منهم ذلك » ورجم إلى مصر ول بول عليهم أحداً 6 
ول یتخذ مها قیروا6 i‏ 

لماذا عل عبد اله ن سعد بالعودة ؟ ولماذا قبل أن بشخ عن كل مأ کنبه 
بعد هذا القتال العنيف لقاء مبلغ من المال ؟ أ كانت هذه الفدية العظيمة ه ىكل 
ما قصد إليه من وراء هذه الخلة المطيرة ؟ أم كان برجو اس بعد ذلك ولكن 
أحداثاً اضطرته إلى التعجيل بالمودة ؟ هنا نجد فى رياض النفوس بضعة أسطر تلق 
بمض الضوء على هذه السألة الفامضة ؛ يقول الالكى : « وأقام ابن أبى سرح 
وهو أميرسبيطلة على عسكره » فلما رأى الروم این بالساحل ما حل بج رجير وأهل 
سبيطلة ‏ غارت أنفسهم » وتجمعوا » وكاتب بعضهم بعضا فى حرب ابن آنی سرح ء 
اف منهم لما معه من الفنام ؛ فكتب إلى خليفته عصر يأصره أن ينفذ إليه 
ما کب فى البحر » محمل فيها غنائم السامين » فأخذ خليفته نی مه به » فاتصل 
باروم قصد ابن ألى سرح إيام . . . لخر مهم ۰ افوا وراساوه » وجعاوا له جملا 
على أن برل مجيشه ولا يعترضوا بشیء » ووجهوا إليه مائة قنطار ذهيا » فأجاييم 
إلى ذلك وانصرف عنهم راج إلى مصر» بسد أن أقام بإفريقية سئة وشهر ين » 
فلما وصل إلى طرابلس وافته ثرا كب » مل فيها أثقال جيشه » ونفذ هو وأصعاره 
الس ا 


ش یت متسر تسس رس 
)۱ ابن عبد ا » فتوح » ص ۱۸۰ ۰ ولا اختلاف بين الژرخین فى ذلك . 
(Y)‏ رياض النفوس . ورقة ؛ س وتقلها عله ابن الناجى فىمعالم الأعان 6 < ۱ ص ۳۹-۲۳۸ 
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قبل حلیل هذه العبارة ينبغى الاب نشب ا شام 

أولها - أن موقمة سبيطلة لم تفتح أمام العرب کل سهل تونس بل جزءاً 
محدودآمنه تحدده الاط الممتد من سبيطلة نفسها إلى سوسة من الشمال » ثم من سبيطلة 
إلى قفصة جهسة الشرق » وشربط ساحلى ضيق محصور بين قاس وشط الجريد 
من الجنوب » ويل ذلك فى الشمال بلاد واسعة ملای بالحصون والسا واحارس » 
على اتصال داعم بالبحر » تستطيع أن تقاوم مقساومة عنيفة » ور با خاف السامون 
- إن م تقدموا شالا -- رت ينحدر البر بر يجموعهم من الغرب فیحصروم 
من الجنوب فيقعوا بين نارين E eT‏ » فانتتصار عبد الله 
ان أنى سرح فى سبیطلة لا يمكن أن يسمى فتحا لافريقية » وکان لا بد لا کال 
هذا الفح من السير إلى الال والاستيلاء على ترطاجنة ۳ . 

ومانها س أن جیش السمین قد قفى حتی هذه اواتمسة خسة عشر شهراً 
فى إفر يقية » وأنه جم خلال تلك الدة من الغنائم شيا كثيراً جد" كان موضع 


(۱) وسيحدث هذا صراراً فيا پل ذلك من فتوح أفريقية . 

(۳) تشبه هذه الواقعة واقعة عين شمس فى فتح المرب اصر » ولا يمكن أن يقال إن مصر 
فتحث عقب الموقعة ال ذكورة » ولو أن را انضرف عقب انتصاره فى عين مس لكانت حلته 
کان لم تكن . 

(۳) فى ذلك يقول كودل : « وبدهش الانسان من كثرة: ما أساب الجنسدى الواحد 
من الغنيمة » ولكن ینبنی أن ند کر جبداً أن هؤلاء الرجال ( أى جند السامین ) ظلوا طوال 
بضعة أشهر ينتقلون من قرية لقرية » ومن مدينة لدينة > يجمعون -- بما عرف عتمم من 
العناية الفارغة بهذا العمل سب کل ما استطاعوا جله > ولايد أن المحصول كان كبيراً » 
حیت فكر عبد الله فى التراجم مباشرة حين لاحت له مخایل القاومة الى أبداها أهل الاحل» 
Caudel, op. cit. ۲۲ ۰ 7‏ 

وم يز د کودل فى تعليقه على ا جلة كلها علىأن اعتبرها غارة لسلب والنهب » لا مقصد وراءها 
ولاغاءة ترى إليها «... وا تعد للجندى العربى- وقد أغناه ما غنم -- رغبة فى المرب » ول 
يعد يفكر إلا فى الرجوع » وكان القادة عبلون هذا الیل كذلك » فم الاتفاق مع الأهلين = 


۹۹ 


: 


الدهشة عند کل الرواة » ولا تزاع فى أن ال مةد كانوا يحرصون أشد اطرص 
غل مایصیبون من غنيمة :قاد بيد آن تکون کثرة انام قد مالت بهم إلى المودة 
إلى بلادم » وأنهم خافوا أن یفام الروم أو البرير فيسلبوا منهم ما غنموا . 

وثالئها ‏ أن الوثام لم يكن سانداً بين قادة هذا الجيش » وقد لاحظنا شیف 
من التوتر بين عبد الله بن الزبير وعبد الله ن سعد » کلاها يحاول السيطرة 
على الآخر وتيادة اند" وستجد أن ابن یی سرح لم يكد يتم له التصر م بف 
عبدالله بن الز بير ليدشرعمان بالفعح » ور عا أراد بذلك أن يتخلص منه » فاذا أضننا 
إلى ذلك ما سبقت الإشارة إليه من عدم ثقة ابن أبى سرح يمن معسه » وتخوفه 
منهم » استطبنا أن نفهم سببا من أسباب هذه العودة للفاجئة ٠.‏ 

ورابعها = أن جيش العر بكان صغيراً کان عشر ن ألا فى بادىء الأس » 
ولا د أنه تناقض كثيراً سد هذه الوقائم والناوشات » و تصله أمداد إلا التفر 
القليل الذى أقبل مع عبد الله بن الز بير . وإذا كان السامون قد طال تخوفهم قبل 
موقعة سبيطلة ) «ودخل ابن ای سرح فسطاطه مفكراً ‏ ؛ فلابد أن قوة الیش 
الاسلاع كانت فد ضعفت جد بعد هذا الكفاح الشديد . 

وخامسها = أنه لا يبعد أن تکون حامیات ادان والسالم قد تواصلت 
وتفاهت على أن تنهض لمقاومة ابن ألى سرح » ور یا جرأم على ذلك ما رأوا 
من قلة عدد السامين . . 
> الذين فضلوا دفم ضريبة على أن يدخلوا مع العرب فى قتال » فإذا ما دفع المبلغ » شرع اللييش 
فى المودة » ومهذا اننهت سملة العرب الأولى على أفريفية. 8 ۶ 1 Cadel, oP. cif.‏ .ورام 
كذلك 8 127 .هم ,1 .61 une, oP.‏ والالبية من تناولوا الكلام على هذه الغزوة 
من الأفراخ على هذا الرأى . 

(۱) خصوصاًإذا صدقت رواية الطبرى الى يذهب فيها إلى أن عامة اند كانوا ساخطين 


على عبد الله بن سعد » وأنهم طلبوا إلى عثان أن يعزله عنهم ( بعد موقعة سبيطلة ) فأجابهم إلى 
ذلك : « قالوا : فاعزله عنا فإنا لاتريد أن يتأمن علينا وقد وفع ما وقم »: الطبرى؛ < ه ص 4۸ 


۱۰ 


سادا = أن ابن ألى سر کان قد طالت غيبته عن عامعة ولابته مصرء 
ولا شك فى أن هكان ييل بعد ذلك إلى الرسجوع النظر فى أمورها . 

إذا ذکرنا ذلك كله لم نستبعد أن يكون فيا قاله الالكى بعض الق “نم 
أن قوله إن ابن ألى سرح بعث إلى خليفته بمصر يطلب منه سفت يحمل فيها نام 
السلین لا بو بده مصدر خر ولكنه معقول 4 وقد يكون ان ألى سرح قد أراد 
أن يطمئن الجند على مصير غنائمهم » فأرسل يطلب سفناً حمل عليها الغناتم » 
حتى لا يخاف اند أن يفاجئهم الأعداء فیفصبوم إياهاء بل لا نستبعد كذلك 
أن كرو ما ذکره الالی هو التعلیل الوحید العقول لاذه العودة السر هة 
التى لا تبررها مقدمات الل » وما كان برجی من ورائها من عظم لاهن 

على أى الأحوال تتفت الروايات على أن عبد اللّه بن سعد صالم الروم وأهل 
البلاد على أن ينصرف عن بلادم لقاء مبلغ من الال » بقدره البمض بألنى آلف 
وخسياثة ألف دینار۲ » ويقدره البعض الآخر بثلاثمائة قنطار من الذهب . 

وأضاف النوبری إلى شروط الصلح بين الجانبين قوله : « وكان فى شرط 
صلحهم أن ما أصاب السامون قبل الصلح فهو م » وما آصاوه بعد الترداد ردوه 
عل » وهی ملاحظة على جانب عظم من الأهمية » إذ تدل على أن ابن أي سرح 

)۱( اب نالأثير » ۳۶ س 8" » والسلاوى وم س ۳۱ قدار دىسلين الديئار فى ذلك الین 
پسرة فرنکات والدرثم پمهرة سنتهات 1858 ۸5۱۵ 90۳9۰[ 

(۲) اللوبری » نهابة الأرب . ورقة ٠١‏ (۱) > وكذلك فل‌ابن الناجى فى معالم الإعمان 
اذ ذكر الثلاثمائة قنطار من الذهب وقال نپا تساوی ۰۰.ر-۰هر۱ دینار » ثم عاد فناقض نفسه 
فال إن اجس بلع ۰ دینار » هما جمل الملغ نحو 7٠٠٠0...‏ ديثار- معام الإعان» 
جاص ۳۳؟ وذكر ديل أن الروم صالوا المرب على ثلاعائة تالان 18194 من الذهب ؛ مما 
م منه أن القتطار الذ كور هنا بساوی تالان 560 1 ,از .0 De‏ وقد حاول باقوت أن 
يقدر القتطار بأن قسم قيمة الفنيمة بالدنائير على قیمنها بالقناطير ء فوفق فى ذلك » وقدر القنطار 
ثائية آ لاف وأربمائة ديئار» وهو رقم قريب من الصحة ( الصحيح ۸۳۳۳) ياقوت <۱ س۳۳۹ 

(۳) اللویری » نماية الأرب كد (۱) 


حرص على أن يستبق ما فتحه من البلاد » ولمل النويرى ينفرد بذاك عن غيره 
من المؤرخين » ورا كان عبد الله بن ألى سرح قد صاخ اهل البلاد على ذلك 
ولکنه لم يتخذ اللإجراء الذى يكفل له تنفيذ هذا الشرط » فل يترك خلفه حا کا 
ولاحامية ولاقيروانا » فأصبح أهل البلاد فى حل من أن يستردوا ما أخذه مهم » 
وهکذا مر 
وكان عبد الله ن سعد قد سارع بإرسال عبد الله بن الز بير إلى المدينة ليحمل 
البشارة بالفتح إلى عمان » فيقول بعض الناس : « دخل الدينة مر سبيطلة 
فى عشرين ليلة » وإعضهم يقول وافى الدينة فى أر بعة وعشر بن نوما » ولايستخرب 
ذلك من E‏ , 
بقيت مسألة لا بد من الوقوف عندها لظة قبل الفراغ من أمس هذه الجلة » 
وهی بحث الرواية التى تذهب إلى أن جثان أعطى خس فىء إفريقية إلى موان 
بن الحم » و إلى أن هذا كان من الأمور التى أخذت على عثان . 
نهد تفصيل هذه السألة فيا رواه الطلبری ۳" عن تاريخ فتح إفريقية » وإليك 
روايته : « كتب إلى الگری عن شعيب عن سيف عن تمد وطلحة . .. . وقال 
س أى عثمان ‏ لعبد الله بن سعد : إن فتح الله عر وجل عليك غداً إفريقية » 
(۱) النوبرى » نهاية » ورفة 55 | ويذكر المونس ( ص 4؟) أنه بلغها فى خسة وعمرين 
وما ء وذكراين الناجى (معالم الأيمان » س۳۸) أنه بلغ المدينة فى ثمانية عمر وما » وهو مبالغ 
فيه . وقد ذکر ابن الأثير أن آبا ذؤيب المذلى الشاعى كان فى ته , فسات الشاعی فى طريقه 
إلى الدينة س ابن الأثير » <۳ س ۳۵ 
وقد أورد ابن عبد ربه نس الخطبة الى ألقاها عبد الله بن الزسر فى الدينة » يصف فا فتح 
أفريقية » ونلاحظ أنه ليس فما إشارة إلى قتله جرجير أو إلى إشارته على عبد الله بن سعد 
بالخطة التاتبعت فى موقعة سبيطلة » ويشير فيها إلى استيلاء مروان بن السك على الغنيمة كلها » 
وژول الجطبة وآخرها بدل على أنه قد دخلها حریف وزيادات كثيرة 0 وعلبها كلها مسحة 
الأحاديث الوضوعة . العقد الفرید لابن عبد ريه » ۲ س ۱۸۱ 
(۲) وف روابة الطبرى لوادث هذه الفزوة خطأ کر » ولسنا سبيل مناقشة روایته » 
ولکن السألة الى نعرش لما الآن تمد من دیول فتح أفريقية الق تتصل بتاریخ الدولة كلها » 
فبحسن الاعتاد عليه فا يتصل بها . 


1 


نلك مما أفاء الله على السامین مس اس من الغنيمة نفلا. ( ثم يقص قصة النتم 
از لا خاو من خطأ ) . . . وقسم عبد الله ما أفاء الله عليهم (على الجند)ء وأخذ 
جس اس » وبعث بأر بعة آخاسه إلى عمان » مع ابن دشيمة النضرى ... 
ووفد وفدء فشکوا عبد اله نیا أخذ » ثقال للم أنا شاقه! » وكذل ككان يصنع 
سه أن وان سب وون مويق لد تاکز وتا إليك الآن فإن رضیتم قد جاز 
وان سخطم نهو رد » قالوا فانا نسخطه » قال فهو رد » وکتب إلى عبد الله 
رد ذلك واستصلاحهم . قالوا : فأعرله عنا فإنا لا ترید أن يتأمر علينا وقد وقع 
ماوقع » فكتب إليه أن استخلف على إفريقية رجلا من ترضى ويرضون » 
واقسم امس الذى كنت هلتك فى سبیل الله » فانم قد سخطوا النفل » قفعل » 
ورجم عبد الله بن سعد إلى مصر وقد فنتح إفريقية وقتل الأجل (أى البطر يق ) 

ينهم من هذه ارواية أن هذه الشكوى رفعت إلى عمّان وعبد اله ما زال 
فى إنريقية » فمن يكون اللبر قد بلغ أهل الدينة وأسخطهم إلا من عبد الله 
ان الزبير ومن وفد معه بأخبار الفتح؟ لقد رأينا أن الود لم يكن معقوداً بين 
ان الزبير وین أبى سرح فى افريقية » ورأينا الأول يقبل على معسكر المسامين 
نلا يسم على القائد » ثم خاطبه فى للجة لا خلو من شدة » ورأينا ابن ألى سرح 
لا تکاد تسن له الفرصة الخلاص منابن الز بير حتى يسارع فيرسله إلى ال ید۳۳ 


ولاحظنا كذلك أن ابن الزبير لم ينس فى آخر خطبته أن يقول إن مروان بن 


(۱) الطبرى » ج ه س ۸ فى حوادث سنة ۲۷ م 

(۳) او آن الصفاء كان ممقوداً بين الرجلين لكان ابن یی سرح أحرس على أن يستبق 
ابن الز بر لاله كان من لا يستغنى عنهم . 

(۳) ولا عبرة بالثناء المریش الذى تخلمه الحطبة على ابن ألى سر ح » إذ يغلب أن ذلك 
من تكلف الوضاع + ولا يتفق مم ما سبقت الإشارة إليه من حديث ابن الزبير عن ابن أبى سر ج 
فى مجلس معاوية س راجم ابن عذارى » البيان الغرب » ج ۱ س ۸ 


۱.۳ 


کا ایدو بلا سوم چ 


: ۹ 0 : ٤ 0 

فإذا أضفنا إلى ذلك أن الراجم تتفق على أن عبد الله بن عباس "* هو الذى 
قم غنم الجملة بين الجند » ع وفوخ الله ى ای و الاق ولا شوه 
وأن يجعله بنحرف هذا الاحراف ؛ وکیف يتفق اروان بن اک از سفق 
على اغنام كلها فى حين يقوم بتقسيمها عبد الله بن عباس ؟ وأبن شكوى هذا 
الأخير وهو أحق الاس بالشکوی والاعتراض ؟ ثم إن لدينا رواية أخرى 
لان عبد ال نافيا عن رنه رق إل مدق خاک وهو ای د بدن 
على أن وزيم ال ء كان يجرى بغابة الدقة والنزاهة » فكيف يتفق هذا مع 
ما حدث وشاع ذكره من إساءة التصرف فى غنائم الجلة وأخذ عبد الله بن سعد 
خس اس لنفسه ؟ 

بيد أن وعد عثان لعبد الله بن سعد بأن يعطيه مس امس فلا حتاج 
إلى شىء من الإإثبات » لقد رواه مع الطبرى ان الأثير وأو الحاسن والسلاوی <° 
ویغلب أن یکون هؤلاء وه عئهةه » ولکنه لم برد عند البلاذری وان 
عبد الحم »ولا وجود له کذاك عند من( يأخذ عن الطبر یکالنو بری وان عذاری 
والالكي والدباغ والباجى » فكيف غاب أمه عن كل هؤلاء على ما له من الأهمية 
و بعد الخطر ؟ 

قد تكون أموال إذريقية قد ناما المبث حين انتهت إلى المدينة ودخلت 
بيت الال -- وکان يقوم عليه مروان بن الک -- وقد يكون هذا من الأمور 

(۱) النويرى » نهاية الأرب » ورقة +د (۱) س الباجى : الخلاصة النقية » س ۷ 

۳( فکانت غنائم المسلمين يومئذ س كا حدثنا عبد اللك ابن مسامة عن ابن ية 
عن ألى الأسود عن أبى آویس - کان أبو الأسوة ول لا وال + فقسم ارجل من امیش 
توق يذات الام فدفع إلى أهله بعد موته ألف دينار » ابن عبد الحم فتوح » س ١64‏ 

6 ابنالأثي» ج ۳ من 4مس أبوالحاسنءالتجومالزاهية» 35 ۰ س۹۹ - السلاوی» م٩۳‏ 


۱۰ 


هد 3 1 سے و 
أن عا ن كان رحلا مسأ لا يكاد يفطن إلى عبث مروان » وقد يكون قد تهاون 
ق اارفابة فل ببق الال حتی أصاب منه ال الک سیا وافراً » ولکن يستبمذ 
أن يكون عټان قد وعد - بلسانه ‏ أن ينفل ابن ألى سرح مالا هو أعل الناس 
آنه مال السلمین كافة . 
وإذاذ كرنا عل الغنيمة التىأصامها السامون من فر يقية . لم استبعد أن يشك 
لاس فى أن تسم هذا النىء قد سار بالقسطاس » بل لا نستبعد أن متلق ان الز بير 
على ابن الى سرح ذلات و ينشره بين الناس ليثير سخطهم عليه » وكا نكل مايقال 
عن عمان وولانه بصدق ف هذه السنوات 1 
ولا شك أن الناس افتروا على عثان بالباطل أضعاف ما أتى > ولا نزاع 
فى أن جو الدينة كان يرحب فى هذه الأيام ( أواخر سنة ۲۷ ه ) بکل ما يقال 
عنعئمان » ومنهنا لا ستبعد أن یکون ابن ال بير الساخط قد لق فى الدينة نفراً 
من الساخطين على عثهان » فاجتمم سخطه إلى سخطهم » فنشأت هذه الفر بة ويت » 
لعي 53 ۰ ¢ ۰ .- 10 
وانتشرت على عمّان وعامله فى مصر و افر بقية 8 
AF‏ ا بو 
کا وو الوه یهقف شير راد يداس سه الاق اوک 
سنة۲۷ ۾ ع و انتبت فی‌سنة ۲۸ ۵( ۹۷ 548 م )» فاذا صدق 
(۱) ثم إن من أوردوا هذه الرواية يختلفون فها بينهم : فيقول أبو الحاسن : « وصالحه 
بطريقها على ألنى ألف دینار » فأطلقها عمان كلها فى بوم واحد فی آل الحم » ويقال فى آل 
مروان» ویفیم من هذا أن العرث بأموال أفريقية (ها حدث بعد أن وردت الأموال إلى پیت 
الال فى المديئة سب أبو إلحاسن > النجوم الزاهية » ج ١‏ س۹٠‏ 
)۳( ابن عبد الم ¢ فتوح » ص ۱۸۷ ب الطبرى » ج ه ص 48 ده ابن الاثر 3 ۳ 
ص ۳۱ س اللویری » س ۲۲ (۱) تس معا الاعان 1 ج ۱ س ۳۰ ل النجوم الزاهسة » 
ج اس كه" ١‏ ود 


۱ 


ما ذ که النوبرى من أن ارتحال الميش عن المدينةكان فى الحرم من سنة ۲۷ ه» 
كان وصول الجيش إلى إفريقية فى ر بيع الأول فى هذه السنة » وتكون موقعة 
سببطلة قد دارت ف أوائل سنة ۲۸ ه » لأن السامین طال انتظارهم قبل الوقعة . 

لم بوفق عبد الله بن سعد فيا قصد إليه من فتح إفر بقية » ولم نزد ملته على غارة 
طال أمدها وکثرت أحداثيا » ولکنها انتبت دون أن تخلف وراءها آثراً كبيراً » 
ولمل الرجل أحس بعد سبيطلة أنه غير مستطيع فمل شىء بعد ذلك إلا إذا وصلته 
إمدادات جديدة يستطيع تثبیت الفح یاقا كدان عهان لم يستطع أن عده 
ما بريد بعد أن سكت عنه هذا الزمن الطويل » أحب أن یتراجم بانتظام » وكان 
يخشى اللمشية كلها أن يقوم انسحابه حجة عليه وعلى عان فى نظر العرب » فاشتط 
فى طلب البلغ الذى يدفم إليه لكى حمل إلى الدينة مبلغاً طائلا من المال يدل به 
على أن الجلة وفقت أعظ توفيق » فلا أجابه الأفارقة إلى ما طلب جل بالمودة 
وهو آمن نقد الناس » واثق من أن جنده سيرضون عنه ويلقون فى روع العرب 
- بعد عودتهم - أن حلة إفر يقية كانت من عم ايلات وأوفرها غلة . 

عاد عبد الله إلى اللدينة محلا انعم » هسب الناس أن إفر يقية قد تم فتحها » 
وتناقلوا هذا الخبر ودونه الرواة » فاتفقت كلة الؤرخين على أن فتح إفر يقية كان 
على يد عبد الله بن سعد بن أبى سرح 3 وهذا خلاف الواقم کا سبق بیانه » 
إذ لم تكن حملة عبد الله إلاغارة طويلة كثيرة الأحداث وافرة الغنيمة . عاد المرب 


= ويذكر السلاوى أن عمّان مس عبد الله بالمسير إلى أفريقية سنة ۲5 ه فيكون المعقول أنه بدأ 
هذه الغزوة فىسنة ۲۷ ه وعاد إلى مصر فى أوائل سنة ۲۸ ه . أنظر الاستقصاء للسلاوى ص هم 

وقد تردد البلاذری بين سنوات ۲۷ و۲۸ وه؟ فقال « ثم عزم س عیان س بعد أن 
استشار » وكتب إلى عبد الله فى سنة ۲۷ ه » ويقال سنة ۲۸ ويقال سنة ۲۹ يأعسه بغزوها » 
فتوح البلدان » س ۲۲۰ . وقد فمل ذلك ياقوت » ورعا أخذه عن البلاذرى س معجم البلدان 
ج ۱ ص ۲۰۱ 


1١١5 


مها فعادت البلاد إلى ما كانت عليه : مات جرجير فأقام الروم على أنفسهم وال 
مكانه » ثم كانت الأحداث التی‌عصفت بالبلاد العر بية عقب موت عنان » فتأخر 
فى إفريقية إلا را اقب فى أذهان أهل البلاد »لعفت عليه السنوات الثلاث عشرة 


الى ستنقغى قبل أن تطأ خیل السامین بلاد افر يقية مرة أخرى . 


حملة معاوبة بن حديح سنة ه؛ ه = 555 م 


وقوفحركة 
الفتح عامة 


عودةالنتوح 


كان لا ید آن ار قتضة عیان وما تلاها مرن الا دار فى نشاط الفتسوح 
الاسلامية » إذ لم يكن من الیسور لاقادة وابند أن بستمروا فا انوا آخذین فيه 
من فتوح .مد أن حك نران هسده النعند .۸ ولا خلت أن الامداد قد انقطت 
عنهم وتوقعوا أن حول حروب الداخل دون إرسال الجند إلى الأطراف » فترکوا 
مأ یدیم ؛ ولبث بعضمم حيث هو ينتظر نتيجة الصراع اندم » وعاد البععض 
الآخر إلى الحجاز والشام لهم بنصيب فى هذه المعركة العنيفة . 

وإذا كنا ل نسم فىانصراف عبد الله بن سعد عن أفريقية رح هذه الفتنةه 
فلا بد أنا واجدون فى عواصنها الموج علة وقوف الفتوح ناما -- فى إفر يقية 
وغيرها - مدى السنوات اس ای ظلت مشتعلة فيها ( بین سنتى ۳۰ و ٤١‏ ه) 


بو إذا ذکرنا أن عبد الله ن سعد وجلة من كان معه من القادة کانوا من رجال 


عمان وأنصاره وال بنته » توقعنا أن یکون اهتامم شدیداً ما ترام إلى آسياعهم 
- وهم على الثغور -- من تعر يض الناس بان وتكلمهم فى الثورة عليه وسعيهم 
للخلاص منه وتنديدهم برجاله وعماله » و إذا دکرنا كذلك ام رکفت مر کا 
من مرا كز السخط على عنان والاثئار به » وأن نفراً من الناقين عليه خف الما 
ليدبر الوثوب به بمبعدة عن الحجاز » إذا ذ کرنا ذل ك كله فقد بانت أمام أعيننا 
5 هذه العودة الفاجشة والرکود الذى أعتبها . ولنضف إلى ذلك أن هوى 
جند إفر يقي ة کان مم معاو ية لأنه رأس شيعة عان » فكان لمودم السر_يم ونصرهم 
یا أثر حاسم فى نتيجة الصراع بين على ومعاو بة . 

وکان طبيعياً أن مود الفتوح سيرتها الأولى بعد استقرار الأمور لعاوية » 
لذن عار ورجاله كانوا هم قادة الجنود ورجال الفتوح الذي نكانوا يترقبون الفرصة 
مود لها » وأعان على ذلك أن جلة هؤلاء أصبحوا أعلام الدولة الجديدة » فوجد 
الأمويون فى ردم إلى الولابة والقيادة شيا مر حسن الجزاء الذى استحقوء 


۱۷۰ 


ما نصروا قضيتهم وأعزوا جانبهم » و إلى هذا تعزى بعض أسباب النشاط الواسع 
الدى الذى آبدته الدولة الإسلامية فى دور الفتوح الثابى . 
وكان عمرو بن العاص قد أصبيح عاملا لمعاو نة على مصر من سنة ۸۳۸ حرو بت 
فأصبح ذلك سس قیاسا على عبد الله ن RS‏ ۳ عضيل انو 3 
إفريقية » وأصیح فى مقدوره أن مخرج لفروها إن أراد ؛ وكانت السام الوفيرة 0 
ايعاد بها عبد الله بن سعد والنجاح السر يع الذى آحرزه دافمين لعمرو إلى التفكير 
فىأس إفريقية » ولکن هته تكن إذذاك على ما کانت عليه فى ولايته الأولى» 
إذعلت به السن » وشغلته شئون المشرق عن أن وجه اهتامه کله لغزوة يقودها 
إلى الغرب » فا كتق بأن يبسث إلى هذه البلاد جنداً ينتحون منها ما يقدرون 
عليه و یغنمون من واحیها ما تصل إليه أبديهم . 
بيد أن معاوبة لم پرض عن ع لكهذا » کر فى أن يسارع فى رد عرو 
عنه ؛ اذ رأی فیه أؤداذ لسلطان عرو وکان هريما علی أن مد من ذلك 
السلطان -- ورأى فيه كذلك طمعاً من مرو فی خير |فريقية وغنائها » وكان هو 
فى حاجة إلى هذه الام والأموال » ور با تحدث فى هذا إلى بعض خاصته » 
ولكنه آثر السکوت وترك عمراً يفعل ما يشاء ما دامت بعوته التى وجهها إلى 
إفريقية ترج عن أن 3 ن سرانا قصيرة المدى لا تکاد تصل إلى أ كثر من 
الواحات مثل فزان . 
فلا أن توفى عمرو بن العاص سنة ٤٤‏ ه » سارع معاوية إلى استرداد الق 
از ى کسه عرو فى ولاية إفر يقية» واعتبرها ولاية قأعة بنفسها پولی عليها من عنده 
وی تکون صلته به مباشرة » دون أن يكون لصاحب ممر دخل فى شئون 
هذه البلاد » فأقام على مر عقبة بن عامس الجهنى ( بعد عزرل عبد الله بن عرو) » 
ثم أعقب ذلك بتولية مساوبة بن حديح قيادة الفتوح فى إفريقية ولمارة 


١١١ 


معاوية بن 
حديج ول 
قيادة الفتوح 
فى إفريقية 


على ما يفتحه من بلادها » وذلك على الرغم ين أن عقب ة بن ناف م كان لا بيزال 
ذ ذاك مفازیاً نی وا فران والواحات القريبة نبا . 

ولا يفسر هذا الإغفال الظاهی لشأن عقبة بن نافع إلا بأن مساوية فضل 

أن بکافی» مهذه الولابة واحداً من أنصاره القربین الیه الذين أعانوه على الاتتصارء 

وكان معاوية بنحدريح رأس العّانية فى مصره استطاع أنيحول بين أتباع على و بين 

الاستيلاء علا » تأقامه معاو بة على هذه الولابة مكافأة له على ثباته و اخلاصه . 

ی 
كانت عودة عبد ال بن سعد من إفر يفية قضاء على ما دذل السامون فى فتسها 


من جهود استمرت ست سنوات مرن ۲۲ إلى ۲۸ ه » إذ أنه غادر البلاد دون 


١‏ أن يترك عليها واليا » ور ما كانت علة ذلك أنه م يكن لدیه من اند ما يستطيع 


أن مخلفه على هذه البلاد ليحفظها المسلمين » ثم كانت سنوات الفتنة التى تلت ذلك 
قضاء علی ماعسی أن بكرن السامون قد ترکوه من آثارفی نفوس الأعين » ف_کان 
على الفاح الجديد أن يبدأ العمل من جدید کآن أحداً من السامین لم تمس قدمه 
أرض الغرب قبل ذلك . 

نأ زا الدولة البيزنطية بين سنت ۲۵ و هه كانت على شىء 
من الانتظام والقوة » لاستطاعت أن تستعيد إفر يقية على أهون سبيل » ولكنها 
كانت فى الأخرى E‏ من الضعف واضطراب الحال أ كثر مماكانت تعانيه 
الدولة الإسلامية . 

م يكن ماحاق بالدولة من الصائب بکاف لإقناع إمبراطورها قسطنطين الثانى 
بالانصراف عن التدخل فى شئون الدينو إعنات رعيته بالمذاهب التى يفرضها علیهم» 
فابتدع مذهبا جديداً سما الموذج » وأخذ يفرضه على أهل الولابات » فأثار 


lıiehl, op. cit. p. 556 )۱( 


11۲۳ 


ذلك اضطراباً شاملا » وكان أهل إفريقية -- من روم وبرير س قد حدوا الله 
على انقطاع صلتهم بالامير اطور بة » وشجعهم على ذلك البابا الذى لاحظنا مظع 
أثره فىثورة جر جور !وس وق فصل إفر يقية عن الدولة دينيا » فأثار ذلك فسطنطین» 
وسم على أن ينمض بنفسه لمقاب البانوية » فبعث جنداً قبضوا على البابا مارتن 
وأنزلوا به من العقاب شیا كثيراً » ثم أمى به فننى فى شمال البحر الأسود حتى 
ا وكان ذلك عقب غزو المرب لصقلية على ید معاوية بن حدح من 
اشا فثار به الناس واشتد الصراع ينه و بينهم » وفما هو فى ذلك » إذ بلغه نيا 
نزول اللومبارد بشمال إيطاليا ( 5507م ) » حف الم ليلقام » فكان ذلك من 
جلة ما نزل بالدولة من أحداث عاقتها عن الالتفات لاسترجاع إفريقية » ثم عاد بعد 
ذلك فأقام ببلاطه فى سرقوسة ۳" » وظلت هذه البلرة عاصعة الدولة مدى ست 
سنوات » استطاع فيها أن بسترج م كلبربة وسوحليت يع مير من ادش 
وثرض الضرائب عل كل شىء + واشتط فی ذاك « إلى سد أن فصل الأب عن 
ای( فأثار ذلك ثائرة الجند » فقتله أحدم فى ۱۲ يوليه سنة 554 م » بأن ألقى 
عليه ماء غاليا فى اجام » وأعقب ذلك اضطراب شدید انتهی بالناداة بقسطنطین 
الثالث امبراطور؟ ۳ . 

ق هسذه الظروف لا بستبعد آماری أن یکون آهل آأفريقية قل استنحدوا 


0ك 


۸۱۵۲۲ ۱۱۱۰ Arab. Sic,, I, pp. 89,00 )۱( 

)۲( وتاك مص الغزوة الق اطا (مش مؤرض العرب كاين عذاری ؤءلوها اھ 
فى خلافة معاوية » وذهبوا إلى أن معاوية بن حدخ قام بها من أفريقية » واقيقة أله أقلم بها 
من ااشام » وعادت إلى الشام س الان المغرب » ج ۱ص ۱۱ 

,۳ 5 دآ مأك Amari, op.‏ (غ) 507 0p. Cit. p.‏ ,اطعأن! . وأورد ديل ذلك بشی» 
من الك » فقال : تجح قسعلئطين الثانى فی‌استمادة إفريقية » ولا عرف كيف ولا مق » وم 
بسترجم مها على کل حال إلا ما كان تاباً الحاک الأفريق . 

Ibid. pp, 07-99 (o) 


۱۱۳ 


عه بح اش 


بالعرب لیخلصوم من مظالم الروم » إذ يتفق كثير من المراجع على أن أهل صقاية 
استتجدوا بهم فأقبلوا لعو ”° . 
يذهب ابن الأثير إلى أن « هرقل أرسل إلى أهلها س أى أهل إفريقية ‏ 
بطريقاً » وأمره أن يأخذ منهم مثل ما أخذ السلمون » فنزل البطريق قرطاجنة 
وهم أهل إنريقية» وأخبرم ما أمره املك » فأبواعليه وقالوا : من نؤدى ما کان 
يؤخذ مناء وقدکان ينبغى له أن يسامحنا لا ناله السامون منا » وکان قد قام بأعس 
افر بقية بعد فتل مق رما موق الروم 4 فطر ده البطر يق اعد فتن کر 
فسار إلى الشام وبه معاوية» وقد استقرله اس بعد قتل على » فوصف له إفر يقية» 
وطلب أن نرسل معه جيشاً » فسير معه معاوية بن أبى سفیان معاو ية » بن حدم 
السكوني » فلما وصلوا إلى الاسکندر بة هلك اروی » ومفی ابن حد.ج فوصل 
إلى إفر يقية وهی نار تضطرم »۳ وقد رأينا أن أحوال إفريقية العامة وأخبارها 
التى أوردها تیوفانیس وغيره تؤيد رأى ابن الأثير والنو رى » وقد رأينا أمارى 
يوند استنجاد أهل صقلية بالسلمين الذبن خفوا إلهم » كلم نستبعد أن يكون أهل 
إفريقية قد فعاوا ذلك ؟ ول نستبعد أن يكون المؤرخان المر بیان على الوق فيا 
ذهبا إليه ؟ ومع ذلك فليس من الضرورى أن نقبل هذه الرواية يحذافيرهاء بل 
یکن أن ثأخذ بمعناها ٍجالا ؛ فنقرر أت نزاعاً شديداً بين البيزنطيين وأهسل 
(۱) فاما وصل الأمبراطور الجديد من القسطنطيئية » انقلب المقليون على تاد الذى كان 
استنجد بالعرب » والتفوا حول قسطنطين » الذى استطاع أن يطرد العرب من الزبرة س 
آماری ج ۱ س :۹ 
9 ادع عدم لقسة » وزاد عليها بأن جمل اسم 
جر جير ير جناحه : « وولوا ۳ آشمم وال يقال له الأطبلون ¢6 قال إن 50 بن حدرج 
وصل آفر بقية » وهی حرب » وقد صارت ارا س نهاية الأرب 55 (ب) وقد آقر لوكسييه 


ماجاء برواية النويرى وذهب إلى أن جناحه رعا كانت کته Gennadius‏ وأولبيه 
Olympus - Ablavius - Ablimus cI. Revue Afr. 1885, p. 204‏ 


١1 


اف بقية كان يثير البلاد و تنم أهلها شيعاً وأحزاباً » وأن قسطنطين أراد أن برهم 
على أن يؤدوا إليه مثل ما أخذ العرب منم » فزاد ذلك فى سخطهم ونفورم » 
وودوا لو أقبل العرب نفلصوهم من نير الروم . ثم إن انتقال ق-علنطین إلى صقلية 
فى ذلك المين يو يد ذلك ؛ وتتفق المراجع اليونانية على أن الدولة كانت تقامى 
اذ ذاك عورا مالیا شددا ؛ وآنها ارهفت صقلية وسردينية وکلبر ی بالضرائب : 
فطبيعى جداً أن تکون قد آرادت بافر يقية مثل ذلك . 

و بذهب فورنیل إلى أن قسطنطین لم یکتف بارسال الرسل مجمعون له امال » 
بل حاول أن يسترجم |فريقية بقوة الجند » وقد آشار آماری إلى ذلك إشارة 
سيرة » ولكن فورنل أ كد أن النصوص تتحدث عن وجود جيش يسى 
بالجيش الإثر يق ۵1ا۲ ددانه:۲6 بين جیوش الدولة إذ ذاك » وأ كد بیوری 
أن قسطنطين حاول أن یستمیدها» ولكن ديل تساءل عن النصوص التى آخرج 
بیوری مہا ره ا 

تخت ۳ ۳ 

یذ کر ابن عبد الک ۳" أن معاوية بن حدیج غزا إفريقية ثلاث غزوات . 
« أما الأولى فسنة ۳۵ ه قبل مقتل لان » وأعطی روان اس فى تلك الغزوة » 
وهی غزوة لا بمرفها كثير» والثانية سنة 4۰ والثالثة سنة ۰۰ ٩۳‏ » وجاراه فى ذلك 
0 الورخین المغربييتف » و غاب ا نقاوها عنه » لورود عبارته بالتص 


ان 
فى رواامهم 2 ٠.‏ 


Bury, op. cit. ll, pp. 297, 299. Diehl, op. cit. .م‎ 568 )١( 

Bury, op. cit, I, p,. 302, Diehl, op. cit. p.568 (¥) 

(۳) رواية عن عبد اللاك بن مسامة عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب 

(5) ان عبد الک فتوح »وص ۱۹۳ سد ۱۹ 

)٥(‏ معالم الأعان » ج ١‏ ص 4١‏ وطبقات عاماء أفريقية بج ١‏ س ١٠ء‏ وقد ذكر أو المرب حت 
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محديد تاریخ 
غزوةمعاوية 
ان حدع 


5و عم 


تا پم 


ولكيد آی ان صد الک س مجم مکل اعسال معاوية بن حدم 
فى افر ية فى غزوة سنة ۳ » ومجاربه فى ذلك ابن خلدون » الذى بضیّف ان 
هذه الغزوة ( سنة ۳۵ ه) كانت ق خلافة معاوية ان أى سنیان "۰۳ وسیاق 
روايته يدل على أن أعمال ان حدر کانت متصلة یل بعضها فضا دون ان تفرف 
بينها فترات طويلة كالتى بين سنوات ۳۵ و 4۰ و ۵۰ مما ميل بنا إلى الاعتقاد 
بأن الرجل قام بغزوة واحدة » أتم فيها کل ماینسب له من آعمال » آما الفروتان 
الأخريان فرعا شرع فيهما ول يفعل » أو | بقم بهما أصلا. 

وما يقوى الشك فى تلك الرواية أن غالبية المؤرخسين الاخرین لا يذ كرون 
إلاغزوة واحدة مجماون فيها کل فتوح معاوية بن حدیج » وختلفون فى تحديد 
السنة التى تمت فما هذه الغزوة الواحدة » فیجملها بعضهم سنة 4۵ م وبعضهم 
الآخر سنة 4۱ ه”" » وندر منهم من ذکر شيب فى سنة :م أو فى سنة ۰ه ۾ ٩‏ ؛ 
مایژکد لنا أن ابن حديح خرج فىغزوة واحدة أثم يها کل ماینسب إليه من اعمال . 
فى أى سنةكانت ؟ 

لاجدال فى أن معاوية بن حدر ج کان فى مصر سنة 4۸۳6 |ذکان من کار 
کے آه آغذها « عن ارات عن عیسی بن عیسی بن تخد عن أبن وعب عن ابن لهيمة عن أبن 
أبى حیب » ولکن الغالب أنه نقلها عن ابن عبد ال ونزهة الأنظار (س 7١‏ » وهذا الرجم 


ذكر أن الغزوةالثانية کانت سنة 4١‏ )» والونس ( س 4" ) وریاض النفوس ( ورقة 4 ويقتصر 
على ذ کر ائنتین ولا يذكر سنة 4۳ ه) 


۱0( ابن خلدون » ج 4 ص ۱۸۵ )۲ ابن الأثير » ج ۳ ص ۳۰ والئویری 
ورقة ١۷‏ (۱)) والباحی »ص 4 س ۵ » والبیان الغرب لابن عذاری» س ۶ منشت ۱ وااوس 
ص ۲۳ سب )۲ 


(۳) الکری» وصف أفريقية » س ۰۸۰۳۶۰۳۸ والالكى » رياش النقوس ء ص ٤‏ (۱) 

)£( یذ کر ابن عبد الک وان خلدون سنة ۳۸ م , أنظر : فتوح » ص ۱۹۳ ل ۱۹4 » 
العبر » ج 4 س ۱۸۵ . ويكتنى ابن مقدشو مؤلف لزهة الأنظار بالقول بأن ابن حدم حفر الآبار 
المسماة باسمه فقط سنة ۳4 » ( أنظر ص ۷۰) . وبتردد أبو احاسن بين سنق ٠١‏ » ۰۰ : أنظار 
النجوم الراهسة » <۱ س ۰۱۳۰ ۱۳۹ 


۹ 


القواد فى جيش عبد الله بن أبى سرح ؛ ولكن فتنة عهان كانت فى هذه السنة 
غل آشدها » وکان سخط الناس قد دا بستفیش عل الالسن + ودا الف 
و هر ایوس كا مب ی[ که اندوقي هل عان ميق ابا 
نف ركبير من أعدائه » وجماوا بدبرون مرم لاخلاص منه » وکان عممان وأنصاره 
ی هذه السنة ی شغل عن الغرو اللارجی :نا آصاب الخلانة من اضطراب » 
فاقتصرت جهوده, على الدفاع عن عمان » مكيف يتفق أن ينهض معاوية بن حديج 
فروة عظيمة كيذه » وهو منشيعة عان وأ نصاره » والحال نىس كز الدولة لا بسمح 
له بأن ينفق قوانه فى بلاد نائية بعيدة ؟ و إذا كنا علانا عودة ابن أبى سرح السريعة 
باحساسه بالخطر على عبان » فكيف يطمكن إلى إرسال حنده إلى فريقية فى هذا 
الظرف الحرج الذى « سارت فيه ركائب النحرفین عن عمان » ۳۳ کا يقول 
أو الحاسن ثم نا جد معاوية بن حديح فى مصر فى العام التالى» أى سنة ۳۵ه» 
مناغ عن قضية عمان مطالاً دمه » ° فكيف اتفق له أن يذهب إلى إفريقية 
ويفتح جاولاء وسوسة ومثروت ويحاصر هذه المدائن زمانا طوياة وباي ا 
ان ا یرون »وی ذل ككله فى أقل من سنة »نم یمود ای 
ألبس المعقول أن تكون هذه النزوة قد تمت فى وقت آخر ساد فيه المدوء واستفرت 
الأحوال » وأمنت فيه شيعة عنمان على أنفسها ؟ وأليس العقول أن يكون فورنل قد 
أصاب حییا استبعد أن يخطىء ابن خلدون » فيذ کر أن معاوية کان خليفة سنةع۳ 
وأن ابن حدي كان وال على مصر إذ ذاك » وعلل ورود سنة ۳4 فى روايته يخطأ 
الناسخ الذى ذكر سنة 5" بدلا من سنة 4۳ ۹۹۳ . 

ثم ات رواية ابن عبد الک نفسها پشوها شىء كثير من الاضطراب » 


المي يي لوبو م لمعي سح س 


(۱) النحوم الزاهرة » <۱ ص ٩۱‏ (۲) نس ااصدر ء داص 4ذء ٩۷‏ 
(۳) اين الناحى » معالم الإعان ۰ >1 4۲ )4( 141 op. cit. ۱ p.‏ ۳0۲۱6 
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ف يج لكل ما ممارية إن حدع ات أوردها جيع رین نة ۳۵ 
عم یمود فیقول أن هذء التزوة لارا كتيرء الايكون الأقرب لاصواب أنه آراد 
أن قول إن معاوية بن حدبح ربا يكون قدغزا غزوة صغيرة سنة 1۳۶ يقم نها 
بشىء ذى بال » ولذلك لم يمرنها كثير ۴۳ ثم عاد فنزا غزوة كبيرة أخرى فى سنة 
م یذکرها سهواً ؟ ذلك أقرب الآراء إلى الصحة » وأ كثرها اتف مع منطق 
الحوادث . آما سنة ٠‏ فقل بين الژرخین من یذ کرها » وربما ذ کر بعضهم فا 
حوادث فلت او رود رثا وبین سبة آخری» ها غيل بنا إل شبا + خصوضا 
وأننا نم أن عامل مصر فى هذه السنة ( 6م )كان مسامة بن ملد الا نساری( 
وأنه عزل عقبة عن إفريقية » وولى عليها بدله مولاه أبا الهاجر » وم يقل أحد 
من الؤرخين أنه بعث معاوية بن حدريح ثم عزله بعقبة “م عزل هذا بأبى الهاجر . 
بقيت سننا 4۱ وه4 ه» فأما الأولى فکانت عقب مقتل على » و يكن آس 
معاوية قد استتب بعد» ول تكن الظروف تسمح له بالتفكير فى الغزو » فالمقول 
أن النزو كانت فى الأخرى » أى فى سنةهغ مجرية » بعد أن ثبتت قدم معاو بة 
واستطاع أن يفكر فى التوسع والغزو الخارج + ثم إن والى مصر فى سنة 4١‏ ه 
کان عرو بن العاص ( منذ. ۳۸ه)» ول برد أنه أرسل معاوية بن حدع » فى حين 
كان هذا الأخير قاد“ جند مصر فى ولابة عتبة بن أنى سفيان عامل مصر اماو بة 
سنة 4۳ » وبق فى هذا النسب إلى سنة 47 حين عزله مسلمة بن مخلر وأقام 
(۱) حاول كودل أن يؤيد ابن عبد المج فما ذهب إليه » ولكنه لم يوفق » إذ لم يأت 
بينة من النصوص تعلل هذا التأیید » ثم ءال معلقاً على هذه الفزوة : « ولكنها كانتعلى جانب 
قليل من الأهية ٠‏ وربما تکون قد توقفت فى بدايتها » حینا ترامت آخبار الأحداث الى كانت 
تغمی المشرق فى ذلك این ؟ وكانت قلة أهميتها تلك داعية البعش إلى إعالها » والیش الآخر 
إلى خاطها عا تلاها من غزوات» » ثم عقب على هذا الرأى بقوله : « إن جم الموادث كلها 
فى سنة واحدة يفد التاررغ : 81 ,86 «f. : Caudel, op. cit. H. pp.‏ 
(۲) أبو الحاسن ء النسوم الزاهرة » ١‏ ص ۷١‏ 


۱۸ 


على جند مصر بدله السائب بن هشام ؛ فالعقول أن مساو ية بن حدیج استطاع 
فى هذه السنوات الأر بع ب أوق فضا سه أن یقوم حماته عل افريقية ؛ 
ومادام آغلب الؤرخين یذ کر سنة ٤٥‏ ه ( 555 ميلادية ) » فلا يبعد أن يكون 
ذلك هو التار يخ الصحيح لتلك الغزوة . 

ت إلى نهابة سنة 4 ه» لأن 
معاو بة عزل عن حند مصر فى سنة لاغ Ro‏ إلى أوائل سنه ٤۷‏ » 


لا مر عاملا ماو بان حديج على طرا بلس » وهو رویفع بن بت الا نصاری لعو 
Q2‏ 


5 
اما مداها فغير معروف » فقل 7 


حر بره جر له فى سنه ۶۷ هم 

وتذهب طائفة من ال إلى ار معاو به ن حدم خرج حملته 
من دمشق » وهذا غير صميح » لأن الثابت المعروف أن معاوية كان على جند مصر 
إذ ذاك » وأنه خرج إلى إفربقية من مص بالطريق العادى » وليس هناك ما يؤيد 
القول بأن سملت هكا نت بحر بة » وَإنما الثابت الحقق أنها كانت برية» وأنها سارت 
فى نفس الطريق الذى سلكه عبد الله ن سعد ؛ ورا يكون معاو بة قد أذن له 
فى فتح الفرب وهو على جند مصر جزاء له على ما أبدى من الاخلاص فى الدفاع 
عن قضية عمّان ٠‏ 

2 6د‎ K« 

و ان اهاز عسير معاو به بن حديح إلى ! إفر بقي ة كانت قد ااصلت بالروم 
بل وصوا لاننا جد 1 بيزنطيا يقوده قاد امه #فور ز بل افر بقية و یتندم 
ليلق العرب » ور بما كان هذا الجبش قد أقبل لأس آخر غير قتال العرب » لأن 


ارب بين الفر بقین كانت قصيرة الدى 2 ولمل ابن الأثير ل بصدق حين فدر 


(۱) الوس » ص ۲۱ 

(۲) خم ان عذارى » وابن خلدون » والتویری »> ويظهر أن السبب فى وفوعهم فى ذلك 
۱۳۹ هو أنبم ظنوا أن معاوية بن حدم كان أميراً على مصر » و ی ون 
عن عقءة بن افع ( س Roth, Okba ibn Nafi, pp. 29, 30 ) ۳۰ = ۲٩‏ : 
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الروم 
برساون 
جيشاً إلى 

إفريقية 


لاد 


دش مسد + 


مسير معاوبة 
ابن حلیغ 


هذا الیش بثلاثين ألف مقاتل » لأنه مخبرنا بمد ذلك أن معاوية بن حدييح سير 
إلى الروم جيشاً » فلوکان الروم بهذا العدد الكبير لسار هو إلهم بكل جيشه » 
وه عقرة 1 لاف بو 

من الثابت ات امور إفريقية كانت على حال من الاضطراب تژید قول 

ND = | 2 5‏ . 
ابن اران معاو به بن حدریج وصل إلى افر بقة وص نار تضطرم »لان الدولة 
اش أن رمق انیم بدفع مبلغ عظے بوازی ما دقعوه لاعرب » فاشتد النزاع 
بين الفريقين کا سبق بیانه » حتى اضطر الأفارقة إلى طرد عامل الامبراطور فاد 
إلى بلاده » ور عا كان ذلك هو السبب فى إرسال الجيش الذى لقيه معاو بة ن 
حدريح » وكانت سلطة الإمبراطور فد تقلصت من البلاد حتى لم يبق منها إلا ظل 
خفیف » وذلك على ارخ من وجود الامبراطور فى صقلية فى ذلك این »على مقر نة 
من إفريقية » وقد سبق القول بأنه فشل فى أن يميد سلطانه عليها إلى ماکان عليه . 

سار معاوية بن حديج على رأس عشرة آلاف جنسدی؟ يريد إفريقية » 
وكان مسيره على مقر بة الساحل ؛ فتقدم حتى آففی إلى سهل ونس وحط رحاله 
قا ون معه فى جيشه نفر كبير من الصحابة والتابمين » من 
أمثال عبد الله بن عر بن الطاب وعبد الله بن الزبير بن العوام وعبد املك بن 


)00 روی ياقوت أن جيش معاوية بن حديع كان عمرة ]لاف » وأبد ذلك ليقى بر وثنسال 
فى دائرة العارف الإسلامية ( معجم البلدان مادة قيروان ودائرة المعارف نفس اللادة ) . وقد 
قر ابن الأثير جيش الروم بثلاثين ألف مقاتل ٠‏ وقال : « فلما مع بهم معاوية سیر الهم 
حيشا من المسلمين فانپزمت الروم 4 ابن الأثير <۳ ص ۶ وزاد الثویری أن نقفور أقام عن 
معه بعد هذه المزعة س نهاية الأرب ص ۷د | 

(0) ابن الأثير » ۳۶ ص مم (۳) القيرواتى » ص ۳۸ 

(5) ل يرد لقمونية دکر ف مسجم البلدان ولا البكرى ولاالإدريمىء وحدد ابن عد ان 
موضعها بانها « موضع مدينة قيروان » ويغلب أنها غى Caput Varda‏ الرنطة »> ورعا 
كانت إلى شاا قليلا » وقد وصفها الال بأنها قيروان أفريقية - ابن عبد المج » فتوح » 
ص ۱۹۳ » وریاش اللفوس ورقة ؛ | 


۱۰ 


روا "» دی بن الحم بن أبى الماص ء وعدقمن أذ شراف فرش زفر 
کر من جند مصر”” . 

م يكد معاوية ستقر فى قونية حتى تسامع نزول جيش بيزنطى فى إفر بقية» 
فتقدم لقائه » ول در بين الفر بقین شديد قتال » إذ جل الروم بالانسحاب والعودة» 
و بذلاك انت ت المقاومة البيزنطية . 

تقدم مغاوبة إلى الكيال » و بدو أنه افترب من الببحر » لان المراجع دشنا 
أنه استقر فى مکان یسمی التون م2 رنه وید 
الك تیدا طويلا لأنه احتفر فيه ۳11 نون آبار حدریج » وابتی دور( 
ومن هناك آرسل عبد الله بن الز بير يتتبع الروم » ويغلب أن هؤلاء تقهتروا بعد 
المناوشة الأولى حتى أدركوا سوسة» وهناك لبثوا فترة قبل أن بقاموا» فبعث معاوية 
فى أثرم عبد الله بن الز ير » فأدركهم وناوشهم مناوشسة شفيفة آقلموا بعدها 

فى البحر ۲۳۰ فاستولى عبد الله بن ال يد على سوسة + وغم منها بعض الفناع » 
ثم عاد إلى معاوية بن حدیمج فى الفرن . ۱ 
كان أمام معاوبة بن حد يح بعد ذلك أحد مرن : اما أن !سیر غر ۲ فیتوقل 


(۱) ولد عبد اللك سنة ۲۱ ه » فكانت سنه أثناء هذه الفزوة ۱٩‏ سنة » وهی سن 
مبكرة » ولكنها لا عنم من قيامه بالدور الذى سینسب إليه . 

(۲) الونس » ص ۲۸ س ۲۵ (۳) رياض اللفوس ء ورقة ۳ (ب) 

(4) تتفق الراجم کاها على ذ کر قونبة وجبل عطور والقرن » وكلها أماكن لا وجوه 
ها فى الماجم » ولا تفق النصوص کذلك على ترتیب الحوادث ورعا كان آقرب رتيب لمنطق 
هو أن معاوية استقر أولا بقمونبة ثم خف للقاء الروم حق إذا فرغ من أميثم استقر بناحية 
القرن » وأرسل عبد الملك بن‌صروان إلى جاولاء » وابن الزبير إلى سوسه وقد ورد القرن باسم 
جل القر نف معام الأعانورج حكودل أله جل 6 Ousselet. cf, : Caudel, op. cif. H, p.‏ 
+ ۲ س ٩۰‏ (5) الباجى » الخلاصة النقية » س ۳ 

)٩(‏ پنسب البکری إلى ابن الزبير أموراً لا تزاع فى أنها مختلفة کفوله إن المدو هااجه 
وهو يصلى المصر » فلم يكترث له وأ کل صلاته ثم هجم عليهم فهزميم -- البکری » س ه 


۱۱ 


۷ كم 


a 


الحضبة ليهاجم القوى البربرية فى معاقلها » أو يتجه إلى الشمال ليفتح مدائن الساحل 
ومحارسه » ليم له القضاء على ما بق من آثار الروم فى البلاد » وحول دون ی 
محاولة يدبرونها لنتحها من ج ديد » فاتهی إلى أن حقق الغرضين معا » وقر رأبه 
على أن يندب للتوغل فى الداخل أحد قواده ويهم بنفسه بالمسير إلى الشمال. 

وقع اختيار معاوية بن حديح على عبد لك بن صروان » ویبدو أنه لم يكن 
موفتاً فى هذا الاختيار إذ كان عبد املك حدثاً فى التاسمة عشرة من عمره لاعهد 
له بقيادة الجند أو القيام بفتوح ذات خطر » وستراه يفشل فى فتح جاولاء » على 
رغم تداعی أسوارها وتهدمها »شم يختلف مع معساوية بن حدر فى تقسيم غنم 
جلته » وتشتد الحصومة پینهما إلى حد يدعو معاوبة بن حدديج إلى استشارة معاوبة 
ان أبى سفيان فى دمشق » و یظل عبد املك منابذا قانده إلى أن تعود الجلة أدراجها » 
ور عا کات السبب الذى حدا بمعاوية إلى اختيار عبد الاك هو قرابة هذا 
الأخير من الحليفة » ومیل ابن حديح إل ارضاء ال أمية باختیار فتى منهم 
قاط هذا البست » اذ لا مراء فی أن آمرا کهذا رفع من قدر ابن حديح لدی 
ابیت الا > . 


(۱) ويذهب نفر من ااورخین أبى المرب إلى أن معاوية بن حديج قاد بنفسه حملة 
جلولاء » وقد أبده في ذلك النوبری حيث يقول : « وفاتل‌معاوية أعل جاولاء »» على باب المديئة 
مما يفهم منه أن معاوية سار بنفسه » ولكنه یمود فقول : « وانصرف عبد اللاك إلى معاوية 
ومومسکر بالفرن ينتظره » ما يفهم منه أن معاوية أرسل عبد الملك إلى جاولاء » ولبث یننظرء 
بالقرن ؟ وتردد ابن عبد الح بين الرأيين فقال : « ويقال بل غزاها معاوية بن حديع بنفسه » 
لخاصرثم فلم يقدر عليهم فانصرف آیساً مها وقد جرح عامة أصحابه وقتل منم » وبقية المؤرخين 
على أن عبد اللك هو الذى قام بها » بيد أن ابن « عبد الم » يعود فيشير إلى خلاف بين 
معاوية بن حدرج وعبد الملك علىغنائم جاولاء ٠:‏ وانصرف عبد املك إلى معاوية بن أبى سفيان » 
فكتب إن السکر رده للسرية » نقسم ذلك بينهم » ما يرجح أن عبد املك قاد هذه المجلة . 
ابن عبد الحكع » فتوح » س 144 » رياش اللفوس » ورقة 4 (۱) » نهاية الأرب » 
ورقة ۷ 


۱۳۲ 


فصل عبد اللات عن معه والجه إلى الغرب ؛ وكان آفرب حصون المضبة إليه 
حصن جاولاء”'" » و تکن من كبار الحصون أو ا جارس » ولکنها كانت أقر بها 
إليه » « لخاصرها یم فم یصنم شیا » فانصرف راج 0 شو وميا سق راق 
فى ساقة الناس غباراً شديداً » فظن أن العدو قد طلم » فك جماعة من الشاس 
إذلك » و بق من بق على مصاتهم » وتسرع سرعان الناس» فاذا مدينة حلولاء قد 
وقع 0 فدخلها السلمون وغنموا مافيها » وانصرف عبد الاك إلى معاوية 
ان د . وظاهی من هذه الروابة آن آسوار الدينة كانت متداعية 1 
للاتقضاض » ولا بعلل ز عبد الاك عن الاستبلاء غلمها إلا بقلة خبرته أو إسراعه 
بالعودة بعد حصار قصير » وظاهس من الروابة كذلك أن الدينة لم تكن بها 
حامية » و نما كان أهلها م الذين يدافمون عنها » ور يا استطعنا أن نأغذ فكرة 
عن ثروة المدينة فى هذه الأيام إذا عرفتا أن نصيب الفارس من غنائمها كان مائتى 
دينار؛ ويغلب أن العرب لم يجدوا بالحصن ناسا كثيرين » ول يصيبوا مضه سبي 
كثيراً ‏ لأن عبد اللك بن مروان اشترى بتصيبه من الغنيمة جار ية » مما يدل 

على أن الحصن ن ل يكن اھ 


(۱) جلولا أو جاولاء على مقرية من القيروان المالية » تبعد عنها أربعة وعفرين ميلا » وهی 
مديئة كبيرة وحصن بزنطی قديم » ذهب ديل إلى أن أله البيز اطى 5 أحد حارس 
الحغمة » فى حين ذهب دی فر حير إلى أنها Usilla‏ القدعة » وأئرت دی سلان خط دی ف سير » 
ما يؤكد عة رأى ديل » وقد أخذ عله شو وحقق موضع الدينة بنقسه . واتفق جغرافيو 
المرب على ذكرها والتول بقدعها ووجود الآثار بها » وزاد البكرى أنها كانت غنية كثيرة 
الأشجار والشار وبها قصب السكر » أما الإدرسى فيسسيها جاولة » ويقول : « إنها مدينة 
صغيرة عليها سور وبا عين ماء جارية » البكرى » وسف أفريقية » س ۳۱ ۰ ۲۳ ۰ ۵۸ 
والادرسی » س ۱۳۲۰ 

(r)‏ ابن عبد الحم + فوح + س ۱۹۳ س ابن الأثيي » ج ۳ س ۲۵ ( مختصرة جداً ) س 
الکری » ومف أ یقیة » س ۳۲ س ۲۳ ؟ ويغاهر أنه نقلها عن ابن عبد الحم . أبن خلدون» 
( طبعة دی ڈرچر ) س ۸ . اللویری » نهاة الأرب » ورقة ٩۷‏ (ب) ۰۰ ۰۸ (۱) 


۱۳۳ 


ار 


هسیر معاو ية 
إلى بنزرت 


تفق الؤرخون على أن خلا وقع على قسمة غنام جلولاء بين معاؤية بن 
حديج وعبد الاك بن مروان ؛ إذ آراد هذا الأخير أن ختض ما من رافته من 
ابلند » فى حين رأى معاوية | انها من حق الیش كله : من اشترك مہم فى فتح 
جلولاء ومن لم بشتركك » واشتدت اللحاجة بینهما إلى حد اضطر معه معاوية بن 
حديح إلى استشارة معاوية بن أب سفيان ا با قرر أن خن جاولاء 

وتا بیش كله فيك بن اند چیعا ۰۲۳ ویبدو أن ارجلین نلله 

متفاضبین بعد ذلك إلى انتهاء الجلة » إذ یقول البكرى : « قالوا : ولا كان من 
عبد الاك بن سروان ما كان » ومنازعته لمعاوية بن حدیج على فيا » قل على 
ساوية بن حديج » فكان يتجهمه ولا يقبل عليه » فرأى حنش السنمانی 
عبد لك بن سروان وهو متفکر متقیر اللون » فقال له ما شأنك ؟ 5 إلى 
امد ال فریش غلبا من الأمير» قال له حنش لانم O el...‏ 

بذهب تفر من | ار را 
آبارا لا رال تسمی آبار حدريح » وأنه ابتنى بها دوراً ماها قیروان۳۱) فى موضع 
القيروان قبل أن يأنى عقبة » ولکن ذل کله مشکولك فيه » و جوز أنه ابنتى بعض 
السا كن للجند واحتفر آباراً لسقيام » أما أن يكون قد فكر فى ابتناء المدينة فغير 
ف عبرو جم الأصلية الأولىكابن عبد الک والبكرى والبلاذرى 

ین الاير 

ثم ثم معاوية فتوجه إلى الشهال » وكانت وجهته بنزرت » ومن الغرريب أنه 
م بقصد قرطاجنة عاسعة إفر يقية البيزنطية » وكانت معروفة للعرب إذ ذاك فلا يقال 
إنه جلها » ور يما كان السبب فى ذلك أنه تپیپ حصارها لما كان معروقاً عنها 
)١( <٠‏ أنظر الراجم الثار یه فى المهامش الأخير من الصفحة السابقة (؟) الُكرى س ۳۳ 

(۳) الباجى » الخلاصة النقية » ص ه ؟ ابن الناحى ء معا الأيمانء ج ١‏ س ۲ 4 

المالكى » رياس النفوس ۰ (۱) 
4 


من النعة والقوة » ولا تزاع فى أن معاوية أخطأ بذلك خط كبيراً » فلو 
أنه وجه جهوده نحو قرطاجتة تلطا بفتح إفريقية خطوة کبری » لاشك فى 
أهميتهباء ولكنه انصرف إلى ميناء لا أهمية له » ول يكن لسقوطه أى أثر فى تقدم 
الفتح العر بى هذه البلاد . 

والتفاصیل عن فتح بنزرت قليلة » ويظهر أن أ كثرها أضافه مؤرخوالمغرب» 
د أن تکتق بذ كر رواءة البکری الذى يقول : « وافتتحها معاوبة بن حدييج 
سنة إحدى ورس وکان معه عبد الاك بن وان » فشذ عن الیش » فادرا 
من العجم من عمل بنزرت » فقرته وأ کرمت مثواه » فشك رلما ذلك؛ فلما ولى 
الخلافة كتب إلى عامله بإفريقية فى امرأة وأهل ينها فأحسن إل“ » ما ينهم 
منه أن بمض أعل البلادكانوا ,رحبون بالعرب ويتلقونهم کخلصین من مساءات 
اروم » وأن العرب لم يكونوا ينهبون البلاد اهب الذريع الذى يصوره حكودل 
ودیل وفورئل ۳ وأضرایهم . 

ویذ کر بعض الؤرخين غزوة بها معاوية بن حديح فى ذلك المين إلى 
ا » ويجعاون ذلك قبل فتح بنزرت » وواضح أنهم أخطأوا فوضعوا هنا 
حملة معاوية بن حح » التى بعثه فيها معاوية بن أبى سفيان حوالی سنة ۲۷ ه» 
آو ۲۸ فى خلافة عمان » إذ كان معاوية قد غزا بنفسه قبرص » وأرسل معاوية 
ابن حدم فغزا رودس م صقلية”؟©» وربما أخطأ ابنعذارى فى النقل عن البلاذری 

(۱) البکری » وصف أفريقية » س ۸ه 


Tournel, با‎ pp. 145, 146. Diehl, op. cit. p. 570, Caudel, ۰ داج‎ (۲) 
cit. H. pp. 87-96 


(۳) ابن عذاری » البيان » ج ١‏ ص ۱۱ » وابن الناجى » معالم الأعان » ج ١‏ ص 4۱ > 
وااسلاوی » الاستقصا » س ۳۰ 

(4) وراجم آماری » السفحات ۸۸ - ٩۰‏ من الطزء الأول حيث یذ کر عارفاً من سسيرة 
معاوية بن‌حد.خ ومناصرته لمعاوية واشترا که فى فتح مصر وفتح دتقلة وفقاً عيئه فى تلك الجلة ثم 
تولية معاوية إياه على رأس الأسطول الذى غزا رودس وصقلية وجمه منها غنائم كثيرة » حت 


۱۳۵ 


وه 


فتح حز ره 
جربة 


مک : « وق سنة 45 من المحرة - قال البلاذرى -- أول من غرا صقلية 
معاوية بن حدرج بمثه إليها عبد الله بن قيس » وأصاب فا أصناماً من ذهب 
وفضة مكالة بالجوهى » خمات إلى معاوية بن أبى سفيان » » وستها فى سنة +؟ 
وعن ابن عذارى أخذها الباجى » وان الناجى خطاً ۴۳ » وكان معاوية قد خلف 
على طرابلس ابيا اسمه رويفع بن ثابت الأنصارى » فقام بحملة قصيرة عبر بها 
الدر إل حرية وهی جزيرة حاوزة اشا حل نتيا » :وماد سریعاً ؛ ویبدو نپا 
كانت مأهولة بالسكان لأن السامین أصاوا فما سبیاً » إذ يقول البكرى : « قال 
حنش بن عبد الله لصنعانی ۳: غزونا مع رويفع بن ثابت الأنصارى الغرب ففتتح 
قربة من قرى المغرب يقال لما جربة » فقام فينا خطيباً فقال : « أيها الناس : 
لا أقول فیک إلا ماسمعت رسول اله صل الله عليه وس يقول فينا يوم خيبر: 
قام فینا رسول لَه قال : كم ای واليوم الاخر آن سق مازرع 
غیره » بعنی تیان اجالی من السبی 

ویبدو آن معاوية بن حديح لم يحسن بحسن التصرف فیا وقع له من غناتم لته » 
فأسا ساء قسمها » إذ يقول ابن عبد الحك » روابة عبد الاك بن مسلمة عن ان طيعة 
عن بكير بن عبد الله عن سلهان بن يسار» قال : « غزونا إفر يقية مع ابن حدييج » 
ومعنا من الهاج رين والأنصار بشر كثير» فتفلنا ابن حديج النصف بعد اس » 


حي ثم ذكر أمارى بعد ذلك أن التزاع بين البابا مارتن والأمبراطور RE‏ 
كان على أشده ه » فاق ذلك العرب إلى فتح الجزيرة » ول يكد معاوية بقلم من سرقوسه عائداً 
إلى الشام » حق تزل قسطتطين الثاني الجزيرة . 

۲۰۳ ۱ص‎ > cf, Mercier op. cif. 1 أنظر 203 .م‎ )۱( 

۳( سبق أن ذكراليكرى هنش حديثاً مع عبد اللاك بن موان بعد فتح جلولاء » وهذ) 
يدل على أن حنشاً اشترك فى فتح جربة بعد فراغه من جاولاء » ولا كان فتح جرپة سنة 45 ه » 
هلا بد آن‌الفراغ من فتح جاولاء كان فى أواخر ؛ أو فى أوائل ٠١‏ » وی هذه السنة تم فتح 
بتزرت الذى يغلب أن يكون قد ثم قبل انتهائها -- البكرى » وصف أفريقية » س ۱۹ 

)۳( ابن عبد اج » فتوح > س 14۲ 


۱۹ 


ف أر أحد أنكر ذلك إلا جبلة بن مرو الأنصارى »". ول يكن لتصرفه هذا 
أثر سبىء کا حدث فى ملة عبد لله بن سعد » ول يمترض عليه إلا جبلة هذا » 
الذى ألى ان با شا + وان تصرف معاو بة مثار مناقشة الفقهاء » و دل على 
ذلك أن ابن عبد الک نفسه عاد فروى الحادث عن بوسف بن عدى عن آخرین 
بالنص » إذ كان فى تصرف ابن حد.مم خلاف لحك الشرع ق تس ال« 
+ 3 ۲ 

تلك كانت حلة معاوية ابن حدیج على إفريقية » وذلك هو الموثوق به من 
أخبارهاء ولم يكن للا ناج تذكر » ولم تكن خطوة لامامالنتح الاسلای للبلاد » 
و اما كانت غارة طالت بعض الطول » استولى العرب فما على مدینتین قلیلی 
الأهمية ثم توا عنهما وعادوا » ويبدو أن معاوية لم يعد من إفريقية مرغا » لأن 
سامة بن لد لم يعزله عن جند مصر إلا بعد ولايته بقليل » وم بكر آحسد من 
الؤرخين أنه استدعاه من ميدان إفريقية . وقد رأينا ماو ية يؤثر السهل من 
الفتوح » فیتجنب کبار السام والعاقل لهاج صفغارها » ولذا لا يبعد أن يكون 
| كتنى بذلك ثم عاد » دون سبب معقول من غير أن مخلف فى البلاد بذک . 

لا مخطىء إذن إذا عددناها إحدى القدمات الطويلة التى سبقت الفح 
الحقيق» إذ كانت آخر الغارات السريعة التى لم تنتج شيئ » وستبدأ سد ذلك أولى 
حلقات الفح الحقيقعلى يد رجل‌طالت خبرته بافريقية وأهلها » فعرف السبيلالموفق 
لثثبيت قدم السامین » فبدأ فتحه بإقامة معقل للمسامين وقيروان لأساحته حتى 
تتركز الفتوح و يبدأ العمل النتج . 


)١(‏ نفس المصدر والصفحة 


۱۳۷ 


ية جل 
مماوية 
ابن حدج 


عدم ع جع يه 


3 


حملة عقبة بن نافع الأولى 


و بناء القيروارل 


۱۳۹ 5506 


2 


ا 


1 


تطورالفتوح 


بقدوم عقبة 


بقدوم عقبة ينتهى دور الحاولات الأولى » و یبدا الفح الثابت الستقر » 
وتعد أعاله الحجر الأول فى بناء إفريقية الاسلامية » نم أنه بدأ حسلهوالسامون 
فى سهل توس » وانتهی منه والسامون فى برقة » وأن جلته السکبری لم تکن 
أ كثر من مغاسة طويلة قلياة الجدوى » ولكنهكان أول من قام حملة قوبة » 
استطاعت أن نشق طريقها وسط السلاد وأهلها » و د كل شىء فى سبيلها حتى 
تنتهى إلى الحيط . 

كان عقبة بن نافع (بن عبد القبس بن لقيط) قرشيا من فهر » ولد قبل المجرة 
سنة واحدة "؟ » یتصل نسبه بسمرو ن الما من ناحبة آمه» و إلى هذه القراية 
برجم كثير من الفضل فى ظهوره على مسرح التار بخ » إذكان عمرو يعرف قدره 
ويثق فيه » فعهد إليه ببعث فزان کا سر -- فوفق فيه توف "كبيراً » ثم خلفه 
فى برقة أميراً على ما نتم من إفريقية حا عاد سنة ۲۳ ه » فلبث فما حتى قدم 
عبد الله ن سعد سسنة ۲۷ ه» والغالب أن عبد الله خلفه على رقة » وتوجه هو 
لأفريقية لأننا لا نجد لعقبة ذکرا فى أحداث حلة عبد الله » ولو أنه اشترك نها 
لكان له دور لا يغفل ذ ؛ ولا بد أن عقبة عاد إلى مصر مع عبد الله بن سعد 
سنة ۲۸ هء لأن هذا الأخير لم تراك فى إفريقية أحداً من السامین » ویظیر أن 
بقاء عقبة فى إفريقية هذه السنوات الست ترك أثراً كبيراً فى نفسه » فتعلت ت آماله 
بالفتوح والفروات » وکان هذا الیل واا ف شه » اذکان آبوه نافع بن امس 
فا ذا شأن ملحوظ » فسكانت السنوات التىقضاها عقبة فى إفريقية مخازيا البربر» 
متنقلا بين فبائلیم وواحاتهم » فرصة طيبة لتنمية مواهبه ار بيسة» وكان بطبيعته 
رجلا صالخا شديد الإيعان تأخذ ‏ وهو فى هذا العتزل ‏ يتحول على مدى 
الام إلى شخصية حر بية دينية لا تکاد تميل إلى شیء غير الجهاد فى سبيل الله 
TT‏ مداه واد وام و ل ا ا ا 


۱۳۰ 


ولا تری غاية أعظ م رن الاستشهاد على قتال الشركين ٠‏ وانصرهت نفسه عن 
متازعات السياسة وأساليها . لهذا لا جد لعقبة د كراً فى اللحمة السياسية الکبری 
التى شغلت السامین عشرسنوات تباعا بين ستی ثلائین وأر بعين مجرية . والغالب 
أله قضی هده السنوات عصر مع معاوبة ن حديح و سر بن أبى أرطأه وشر يك 
ات ومساءة بن غاد وغيرهم من العمائية » وأنه اشترأ شترك مع هذا النفر 
فى كفاح أنصار على ولا نزاع فى أن عقبة کان يستطيع أن يصيب من بعد الصیت 
فى هده الأيام مثل ما أصاءه معاوية بن حدي » ولکن الميدان لم يكن ميدانه » 
فانزوی سا كنا حتى سكنت الر بح واستتب الأمى لمعاو ية وعادت مصر إلى عرو 
اين العاص » موحد الفرصة سابحة لتحقيق ما تعلقت ه نفسه من الفتح والجهاد » 
غلم يلبث أن بدأ النشاط من جديد » فتابم ما حالت الفتنة بينه و بين إعامه . 
ولا كان عرو يعرف نمام المعرفة مواهبه وما انطوت عليه نفسه » ولا كان عرو 
يفكر إذ ذاك فى إرسال بعث إلى إفر بقية لأسباب مس بيانها » قد أذ له 
فى الخروج إلى إفر ر بقية » فم يكذب أن وأترع e‏ و 
بقول ان الأثير : وف هله السنة ‏ أى سنة ۶۱ هت استعمل عرو عقبة جرج 
ابن العاص عقبة بن نافع بن عبد قيس » وهو ابن خالة عرو » على إفرية بقية » فاننهی 0 
إلى لواتة ومزاتة فأطاعوا » ثم كفروا فغزام من سنته فقتل وسبی . ثم افتتيم سئة ‏ سنا ا م 
اثنين وأر بعينغد امس » فقتل وسبى» وفتح ف‌سنة 4ه كورا م كور السودان7"©, 
و یژیده أو امحاسن بقوله : « وفها ‏ أى فى سنة 4ه افتتح عقبة بن نأفع 
الفهرى كورا من بلاد السودان وودان”" » ثم يقول ابن الأثير بعد ذلك أن عقبة 


٠. : 2 71‏ سما ره رف 
ظل مقا ببرقة وزو يلدحتى استعمله معاو به بن أبى سفيان على إفر بقية سنة موه 


(۱) ان‌الأثر ء أسد الغابة» <۳ص ۱۸4 (۲) أبوالحاسى عالنجومالزاهسية » <۲ س ۱۳۵ 
(۳) اي الأثر , أسد الثابة ۰ <۴ ص ۱۵4 


۱۳۹۱ 


ويؤيد ذلك مؤرخ مصرى آخر هو الكندى إذ يقول : « وعقد عمرو بن العاص 
لشريك بن ”مى القطينى علىغزو لوانة من البربر » فعزام شريك فى سنة 4٠‏ م 
فصالمهم ثم انتقضوا بعد ذلك على عمرو بن العاص » فبعث إلهم عقبة بن نافع 
ابن عبد القيس الفهری سنة 4۱ ه فغزام )»ثم بعود فيقول : « وعقد عرو لعقبة 
ابن نافع على غزو هوارة ولشر يك بنسمى على غزو لب ة » نفزوا فى سنة 4 ه ع 
ومادا وعرو شدید الد نف ق عرض مر 4.. 

بهذا تجتمع لدینا طائفة من الأخبار تدل على أن العرب عادوا بعد سنوات 
الفتنة يتمون مأكانوا قد بدءوا به قبل أن يثور بركانها» وليس هناك ما حول دون 
قبول هذه الأخبار التى بوردها هؤلاء الؤرخون الثلاثة » وأن لم تؤيدها بقيتهم . 
لأن البكرى وأبا الحاسن مؤرخان بوق فیا برویانه من أخبار مصر وما يتصل بها » 
وأما ابن الأثير فيذكر صراحة أنه اعتمد فى كتابة هذا الجرء من نار مخه على رواة 
مغر بيين إذ يقول : « والذى ذكره أهل التاريخ مرت الغاربة أن ولابة عقبة 
ابن نافع . وم أخبر ببلادهم » وأنا أذكر ما أثبتوه فى كتيهم » قالوا . . ۳۵ . 

م يكد أمس مصر يستتب لعمرو - رذن س حتى اجه بأأنظاره ناحية الفرب» 
عل يتخير البارزين من جنده و ری بهم هذه البلاد » ولا يبعد أن يكون هؤلاء 
الجند م الدين سعوا إلى روج فى هذه البعوث » لأن امتداد الفتنة قد حال ينهم 
وبين ما كانت نفوسهم تميل إليه من الفازی والفتوح » ولكن عزم عمرو فى ولايته 
الثانية لم يكن على ما كان عليه فى ولابته الأولى » إذ علت به السن عن تديير 


۳۲ الكندى » کتاب القضاة والولاة » س‎ )١( 
ان لسن الدع‎ 
۱۸4 ابن الأثير » أسد الفابة » < ۳ ص‎ )۳( 


۱۳۲ 


فتوح واسعة النطاق » تستدعى الكثير من الارهتام والعناية » فل تزد جهوده على 
. بعوث وطلائع قليلة الأهمية والأثر . 

وكان عقبة قد طال به الزمن وهو يترقب الفرصة ليستأنف ما بدأه فى ولاية 
عمرو الأولى من الفتح فى فزان وودان وما جاورها من تواحی الصحراء» ولا تزاع 
فى أن طول عهده بافريقية وكثرة اشتغاله حروما قد مكنه من کون فكرة 
واضحة عن هذه البلاد » إذ اتصل بأهابا وعرف الكثير من أخلاقهم » وجاس 
فى رنوعها تألم بطبيعتها وتفطن إلى أمثل السبل لنتوحها وإخضاعها ؛ فمرف أن 
فتح الخرب لا یثبت إلا بآمرین : وما إنشاء مركز لاعرب فى قلب إفريقية » 
تعسكر فيه حاميتهم » وتوضع فيه موم وتأمن نساوم وأثقالم » و مخرجون منه 
للغزو بدل أن يخرجوا من الفسطاط » وثانهما غزو البربر أنفسهم والتوغل فى قلب 
بلادم » وإدرا کهم فی مسا اک فى امضاب والقفر والصحراء » وسفوح الجبال 
بدلا من الا کتفاء بغزو مدائن الساحل ونببها ثم العودة بالغتيمة » لأن العرب 
ما يكادون بنصرفون عن هذه البلاد » حتى تعود إلى ما كانت عليه قبلا » 
لاتصال الأسباب بها و بين الدولة البيزنطية عن طريق البحر » ولقلة ما يتركه 
السامون من أثر فى غاراتهم السربعة » ثم لأن غزو روم الساحل لا خير فيه » 
و إخضاعهم لا يعنى خضوع إفريقية . 

إلى هاتين الغايتين انجهت همة عقبة » والغالب آنه کان قد عقد النية -- بوم 
خرج فى ولاه الأولى -- على أن 9 الشطر الأول » ثم يعقبه بالشطر الثانى » 
ففاجاه الهزل وحال ببنه و بين تنفيذ ما أراد . 

ركان عقبة على الاق فيا رأى » وكانت خطته هى أمثل ما يتبع فى إفر يقية > 
وقد أ کل شطرها الأول بنجاح » ولكنه أخطأ فى تنفيذ شطرها ای » فكانت 
لته الكبرى مفاصة طويلة قليلة الأثر وخيمة العاقبة . 


۱۳۳ 


فى الصحراء 


بدأ عقبة عمله من سئة أده فدأ باخضاع لواره من حدید » ثم تقدم 
إلى غدامس فاحتلها سنة 4۲ ه» ثم اجه إلى الجنوب ففتح بعض واحات الصحراء 
التى أرادها ابن الأثير بقوله « كوراً من كور السودان » ۳ » ولبث مقها فى هذه 
النواحی حتى ولاه معاوبة جند إفر يقية وسيره لها سنة ۵۰ ه » ولايبعد أن يكون 
قد رجا أن بوافیه عمرو أو معاوية بالجند وهو على سر يته هذه » لیم ما بدأ به 5 
ورا بمث فى طلب ذلك » وهنا كا غلب على الطن ‏ موضع الحطاب الذى 
ذهب البلاذرى إلى أن عقبة » أرسله إلى عمروفى لته الأول سنة ۷۲« 
إذ أن معنى قوله إنه « قد وضع الجزية على أهل زويلة ومن سه و پا اا 
أنهم يطيقونه » وأعى عماله جميماً أن يأخذوا الصدقة من الأغنياء فيردوها إلى الفقراء » 
ويأخذوا الجزية من الذمة فتحمل إليه بمصر”” » » أن أهل هذه البلاد كان 
قد طال عهدم بالإسلام حين أرسل هذا الكتاب فاعتنقه منهم نفر و بق منهم نفر 
اخرعل دينه » فأخذت الصدقة وجمعت الجز بة » بل يفهم كذلك آن بعضهم 
كان قد أطاع ثم عاد فارئد » فغزام عقبة رة آخری وأقام عام العال واكلباة » 
وبمث إلى عرو مخبر ذل ك كله . ومعقول جدا أن يكون عقبة قد أراد بهذا الكتاب 
أن يدل على عظم توفيقه ونجاحه » و يستحث القائمين باس على موافاته بالجدود 
واللدد حتى ينم هذا الام‌النی بدأ به » ولبث ينتظرالإذن والدد ليستأنف السير . 
بان کرش قد بعث ذلك الحطاب إلى عرو سنة ۲۲ أو بسدها بقلیل » فأس 
بمید الاحتال » EE‏ آن بک ن البر برقد أقبلوا على الاسلام من بوم دخل المرب 
افر يقبة إقبالا يستدى تنظ أمورم وإقامة المال وجباية الصدقات . 

توف عرو بن الماص فى أول شوال سنة 4۳ ه » وأصبحت بد مساو ية 
ابن آی سفيان مطلقة فى شئون مصر و إفريقية وی عليهما مرن يشاء » وكان 
(۱) ابا » أسد الابة »چم س ۱۸4 (۲) البلافری » فتوح البلدان » س ۲۲۰ 


۱۳ 


معاوية بن حديحج من أ كبر أنصاره فى مصر . جاهد فى سبيل عمان ومعاوية 
هادا طويلا وأدرك ا تأرها بقتل مد بن أى بكر 5 وأصلح بين عرو 
ماو بة حين اشقدت اللاحاة بينهما وكادت تؤدى إلى مالا حمد غقباه » وزات 
له دمشق بوم وفد عليها بعد استقرار الأمور » ناما مات مرو تطلعت نفس ابن حدييج 
ال شىء من حسن المزاء الذی استحق » وعرف له معاوية آیدیه ء فأقامه على جند 
مصر فى ولابة عتبة بن أهى سفيان » وأسه بالمسير إلى إفريقية » وبعث إليه 
الإمداد من جند الشام » فسار فى جلته سنة ه4 ه التى مى ذ کرها . 

ولا نزاع فى أن عقب ة كان يرج وأن يكون مكان معاوية بن حدريج » ولكنه 
| جد بدا من الرضا بذاك » لأن معاوية أعلى منه مئزلة وأرجح كفة فى حساب 
نى أمية » فانتظر حتى عاد معاوبة من ملته فى أوائل سنة 4۷ ه بفنيمة قليلة » 
وما هو إلا قليل حتى بسث إليه معاوية بأسه بالمسير إلى إفر يقية و عده بالجنسد 
ی 

سب ۳ سب 

ينفرد ابن عبد الك والببكرى بذكر تفاصیل وافية عن أعمالعقبة وفتوحه 
فى جلته الأولى » فيصفان مسيره من برقة إلىموضع القيروان وصفاً يخالطه قصص 
كثير » و يذهبان إلى أن عقبة خرج إلى الخرب سنة 4٩‏ ه «ومعه بسر ب نأب أرطأة 
وشر نك بن می الراضی » فأقبل حتی زل نداش من صرت » وکان توجه 
بسر إلہا کا حدثتا حى بن عبدالله بن بکیر» عن الليث بن سعد سنة ۲۹ ه » 
تأدركه الشتاء وکان ( مضبعا ) » و بلغه أن أهلودان نقضوا عهدم ومنموا ماکان 


(۱) ذكر ياقوت أن عقبة جم « من أسلم من البربر وضمهم إلى الجيش الوارد علي 
من معاوية » س معجم البلدان » + ۷ ص ۱۳ 

(؟) يغلب أن نبا مغمداش » على مرحلة من صبرت إلى الغرب - البكرى » وصف 
إفريقية » ص ۷ 


۱۳۵ 


بسر بن أهى أرطأه قد فرض عليهم » غلف عقبة بننافم جيشه هناك » واستخلف 
عليهم عر بن على الترشى وزهير بن قبس » ثم سار بنفسه و عر خف معه 
أربماثة فارس و .... حتى قدم ودان » ثم ذكر الؤلنان كيف أخذ عقبة ملك 
ودان فصل أذنه أدبا له وفرض عليه جز ة قدرها ثلاثمائة وستون عبداً » م سأل 
أهل ودانعمن وراءم » ندلوه على جرم «مدينة فزانالمظمى» » فأ خضمها بعد 
أن أدب ملكها » وفرض عل أهلها جز بة قدرها ثلامائة وستون عبداً > ووجه 
ملكها بعد ذلك إلى الشرق » ثم افتتح قصور فزان » وانتقسل إلى يلد سميانه 
خاوار قد عن فتحه بمد حصار شهر» فمی إل کوار فانتتحها وأدب مل‌کها » 
ثم عاد خفية قفاجأ أهل خاوار وفتحها » ثم عاد إلى جيشه على مقر بة من صرت ؟ 
و یضیف هذان الؤرخان إلى ذلك كرامة لعقبة » إذ : « أقام عقبة يمكان اسمه اليوم 
« ماه فرس » - ول يكن به ماء س فأضابهم عطش شديد أشنى عقبة وأصصابه 
على الوت » نصلى عقبة رحكعتين » ودعا الله وجمل فرس عقبة يبحث بيدبه 
فى الأرض » فکشف عن صفاة فانفجر منها الماء » مل فرس عقبة يحص ذلك 
للاء » قأبصره عقبة فنادى فى الناس أن احتفروا لخفروا سبمين حسيا » فش نوا 
واستقوا فسی الاك ماء ر 4 . 

حدد الورخان سنة 5غ ه هذه الفزاة » أى نپا کانت فى نفس الوقت الذی 
کان فيه معاوية بن حدر على غزو إفريقية» ويرويان بعد الفراغ منها أن عقبة 
اجه رأساً إلى غدامس » فأقلم قنطلیه فكان القيروارن » فاذا قدرنا شهر ین 
اسرعقبة من صرت إلى غدامس - بعد رجوعه من هذه الجولة الصحراو يس 


(۱) ذكر الرواة أن عقبة خلف هذبن على القيروان حين سار الى افريقية 

(۲) غلب أن أل Garamantes‏ الذن يذ کر ديل ثم اهل جرمه هذه . 

(0) ان عبد الحم ؛ فتوح » ص ۱۹۶ س 19١‏ » والبكرى » وصف 1فريقية » 
س ۱۳ و۱4 باختلاف بسيط 


۱۳۹ 


لكات الدة الى انقضت بق شروعه ف السپر الأول من رت وشروعه فی بنساء 
القیروان عشرة شهور و سنة واحدة هل الا کثر ۰ و |ذا کان عقبة قد دا ا 
الفيروان سنة ٠ه‏ ه فلا بد أن یکون قد قام بفزوته تلك خلال سنة 4٩‏ ه» 
وإلا فكيف يتفق ذلك مع قولها إن عقبة شرع فى هذه الغزوة سنة ٤٩‏ «) 
وإذاكان عقبة قد أتم جولته الصحراوبة الطويلة فى شهور خمسة» فكيف قطم 
ااسافة من فزان إلى القيروان عن طريق قسطيلية فى ثلاثة السنوات الباقية ؟ 
أغلب الظن أن الؤرخين أخطآ فى حدید ذلك القارريخ » فذکرا سنة 45 م 
بدلا من سنة 5غ ه . 

بذلك تستقے سلسلة الحوادث : رجع معاوية بن حدیج فى أوائلسنة 2۸ » 
وشرع عقبة فى السيرسنة 44 ه إذ لا يتفق القول بأن معاوية بن أبى سفيان سير 
عقبة فى نفس الوقت الذى كان فيه معاوية بن حدریج على غزو إفريقية . 

وإذا جازآن نستنتج شيا من قول ابن عبد السك والبكرى إن الوق تكان 
شتاء » لصح القول بأن مسير عقب ة كان فى أوائل سنة ٤٩‏ ه لأن أول الحرم من 
هذه السنة وانق ٩‏ فبراير سنة ٩٩‏ م“ أى منتصف الشتاء . 

عاد عقبة إلى جيشه الذىكان مسکرا على مقربة من صرت بعد غيبة 
خمسة أشهر استراح الجند خلا ها » وجك خيولهم وظهورم » سار متوجها 
إلى الغرب » وجانب الطريق الأعظل » وأخذ إلى أرض فزان » فت ج كل قمر 
منها » ثم مغى إلى ( بياض ) فافتتح قلاعها وقصورهاء ثم بعث خيلا إلى غدامس 
فافتعحت غدامس » فلا انصرفت إليه خيله سار إلىقفصة فافتتحها وافتتح قسطيلية 
ثم انصرف إلى القيروان”" . 

(۱) روث » ص ۳۵ 35 .ص Jii, Roth, op. Cif.‏ ¢ +1 ص ۱۵۰ Fournel,‏ 
0 .ص .۲ .ااه .مه وقد آورد أحداث هذه الرحلة المحراوة بدون تعلیق 
(۲) ابن عبد المح » فتوح » ص ۱۹1 - البكرى » وصف إفريقية » ص ١4‏ 


۱۳۷ 


مسير عقبة 
ال إفريقية 


يتفق ابن الأثير وابن عذارى والنوبرى”" على القول بأن معاوبة ولى عقبة 
آمس إفر يقية فى سنة ٠ه‏ » و يؤيد الؤرخون الييزنطيون ذلك » فيتفقون على کر 
حلة کبری على إفريقية فى أول حک قسطنطين الرابع”” » ومن هناكان الراجح 
أن عقبة قام بحملته فى الصحراء عقب عودة معاوية بن حدریج من إفريقية وقبل 
تولية معاوية إياه وإرساله الإمداد إليه » وهذا عاد إلى م يكره الأول على مقر بة 
من صرت » واوکان معاوية مره على إفريقية آنئذ لسار إلى إفريقية رأساً دون 
الحاجة إلى العودة إلى صرت » فاما وصله الأمس والدد شرع فى المسير إلى الغرب » 
واحتل غدامس ؛ ور بما كان هذا هو السبب فى إغفال أ كثر الورخین ذ كر هذه 
الغزوة الداخلية » إذ أن معظمهم بدأ ناريخ غزوة عقبة من ساعة وصول العشرة 
آلاف جندى إليه فى أوائل سنة ۵۰ ه ؛ ویبدو أن تتابع ملاته على هذه النواحی 
من سنة ۲۲ ه إلى ٤٩‏ ه أدى إلى دخول بعض أهلها فى الاسلام» لأن ابن الأثير 
والنويرى یذ كران أن عقبة أخذ ممه من أسل من البربر عند مسيره إلى إفر يقية 
هه 

امخذ عقبة طر يقه فى داخل البلاد مباعداً الساحل » وقد لزم هذه اتلملة 
ف ىكل أعماله سواء فى هذه الفزوة أو فيا بعدها ‏ وربا كان دافعه إلى ذلك 
إيثاره الابتعاد عن لوقام الساحلى اللىء بالحصون واحارس وتفضيله الطريق 
الداخلى القفر الذى لا تکون فيه إلا مقاومة ضئيلة من القبائل البر ربة وسکان 
الواحات ؛ ولا نزاع فى أن عقبة لم يكن على الصواب داعا فى المزام هذه الخطة 


(۱) ابن الأثير » أسد الغابة » <۳ ص 184 التويرى » نهابة الأرب » ورقة 54 ١س‏ 
أبن عذارى » البيان الغرب » + ١‏ ص ١١‏ س ۱۲ 

(؟) السمى 2080224 الذى ,بدأ حكنه فى ۱۵ ولیوسنةه»< أى ما بوافق أواخرسنة م4 م 

(۳) ابن الأثير » أسد الغابة » جع ص 184 س النويرى » تهاءة الأرب » ص ۸ ۱ ء 
ویژید ذلك لينى بروفسال إذ يؤكد أن جيش الدامين أخحذ يتزايد پانضیام البربر إليه أثناء 
مسيره فى البلاد ء أنظر د . م ١ء‏ مادة عقة 


۱۳۸ 


وتجنب غيرها » لها جعلت من غزواته مفاصرات قلي الجدوى » لقلة مأ فتح 
أثناءها من مدان البلاد الكبرى وحصونها الهمة » وذلك على الرغم ماکان جنوده 
يلقون من متاعب المسيرق هذه النواجی الحبلية القاحلة . 

سار عقبة متنقلا بين أقالي اواحات الى لقمپا فی طریقه مشسل غدامس 
وقسطيلية ومن ثم أفضى إلى إفر يقية فانه رأساً إلى موضع فونية الذى كان 
معاو بة بن حدم قد عسكر فيه قبله » فوقم اختیاره عليه ليقي فيه المدينة ای كان 
قد عقد العزم على بناما . 

لم يكن أهل إفريقية يتوقعون مجیء المرب إذ ذاك » فل يتخذوا الحذر 
و يلجأوا إلى حصونهم کا عهدنام فى الغزوات السابقة » فدهمهم عتبة» وأصاب 
منهم كثيراً » بهذا يحدثنا النویری : « فافتتحها ووضع السیف حتی أفنى من بها 
من الاساری "۳ » 

f ۰ 1‏ ذلك اله ال ۰ J‏ الا زفق 3 

ولسنا جد د کرا لذلك القتل الذریع فى غير للو ری والاستبصار" ` من 

المراجع العر بية » وإ ن كان الؤرخون البيزنطيون من أمثال تيوفانيس وقدر ينوس 
۰ 5 2 ۰ ام Ta‏ 

والسطاس الكت » معو نعل وقوع اضطهادشدد بالمسيحيينف إفر يقية فىاوائل 
حك قسطنطين الرابع ( مجونات ) » أى فى نفس الفترة التى قاد عقبة فما لته 


د دا #۴ 


(۱) النویری ء ماه الأرب 6 ۸ ا 
(۲) الاستصار » ( طبعة کرعر » قينا ) ص ۳ . وظاهس أنه نقل ذلك عن النویری » 
لأن عبارتهما تتنقان حرفياً . 
Anastase )۳(‏ 764 .م Cedrenus, Compendium, I,‏ .549 ,م Theoplıanes, J,‏ 
1 .م Fournel, op. cit. I,‏ ,177 بط Hist. Eccl. Il,‏ 
وقد آید الستصرقون من أمثال فورنل وديل وروت هذه الآخبار » وبالغوا فى تصويرهذا 


الاضطهاد مبالغة جملت منه بحرا من الدماء کا قال روت ء آنظر -842 .م Roth, op. Cif.‏ 
1 .م ,1 op. cit.‏ ؛ Fournel‏ 


۱۳۹ 


ا 2 : 


FN 


فى اخطاط 
الفيروان 


كان عقبة یقدر أهية إقامة مدينة امین فى إفريقية » لأنه قال : « إن 
إفريقية ( إذا دخلها إمام ) تومو بالإسلام » ناذا خرج مها دجع من كان سل 
بها » وارند إلى الكفر » وأرى لک س يامعشر السامين س أن تتخذوا بها مدينة 
نجعل فا عسكراً وتكون عز الاسلام إلى أول الدهی۳ » . فشرع فى اختطاط 
هذه الدينة دون أن بنعظر طو يلا ولا شك أن تفن عقبة إلى ذلك الأ » 
ومبادرته بانفاذه کان ایذانً بيدأ العمل المنتج افتح إفريقية » فتأسيس هذه الدينة 
هوالحد الفاصل بين الحاولات الأولى التى تقدمتها الق تنته إلى شىء » والأعمال 
التی ستليها والتى ستنتهى بنت البلاد فتحا ثاب دايا يجعل منها بلاداً إسلامية 
صرفة » اذ رن جند السلین کانوا قبل ذاه خرجون من مصر للا غارة عل 
ما يستطيعون من بلاد إفر د بقية ثم يعودون إلى مصر أو إلى برقة لین دیعس 
أو من غير غنام - دون أن خلفوا فى البلاد أثراً ودون أن يكون فى غاراتهم 
معنی الفتح . 

بكر ابن عبد الحم أن عقبة « لم یمجب بالقيروان الذىكان معاو ية ابن 
حدر بناه قبله » فرکب والناس معه حتى انی موضع القيروان اليوم » وكان وادیا 
كثير الشجر والعطف . تأوى إلهه السباع والوحوش والحوام 229 ؛ و جمع 
الؤرخون - عدا الالكى - على ذكر ما قاله ابن عبد اک بالنص أو بالممنى » 
و بزید الغربيون منهم فيحيطون تخطیط القیروان بسدد كبير من الأساطير ظاهس 
الانتحال لک موضع القيروان کا فال أبن عبد الحم حا و» شمارى 
لا.يسلك”" «و» دجلة مشتبكة بها أنواع الحيوان من السباع والميات ٠”‏ آم 
كان « حصنا لطيف الكروم » وكان فبه کنسة وفها الساريتان الجراوان اللتان 


(1) اللویری » نهاية الأرب » ص 58 | (۲) ابن عبد امک , فتوح » ص ١55‏ 
(۳) اللويرى » مهاب الأرب ؛ ص 58 ب )£( ای‌الاثر» أسدالنابة » < ۳ س 4م8١‏ 


۱:۰ 


۴ اليوم فى السجد» ٩۳‏ کا يقول الالكى ؟ لكى نصل إلى الحقيقة لابد من تحفيق 
قونية هذه الى اختطت الثيروان موضعها أو فيا . 

فق البکری والیقویی واا عل أن فو نية قطر فسيح كثير العمران 
والزروع » ویذکره الأدريسى وابن حوقل اس وو » وأنه يضم عدداً من 
القرى والدائن مثل فاصرة ومذ كور ونقاوس وجمونس الصاون » ومجء‌لون حدها 
الجنوبي إقليم تسطیلية وحدها الثیال سوسة» و ذهب التیجانی إلى أن هذا الأقلم 
يصل إلى البحر » لأنه یذ کر سادل قونية وشاطىء قونية” * » وذ کر ياقوت أن 
موئية هی الذينة العروفة بسوسة الفرب" . ولا کان العروف أن سوسة هسذه 
هی هادروميتوم الرومانية » و إلى جنو بها تقع بلدة 08هلا-أنامة© اروسة كذلك 
( التى.يظن أن العرب حرفوا اميا إلى قودة أو قونية ) فإنه يغلب على الظن أن 
ياقوت أراد أن يقول إن قوئية هى النطقة احيطة بمديئة سوسة . 

قونية إذن س كا محددها الجنرافيون ‏ هی قلب إفريقية البيزنطية » 
وكا نت غاصة بالحصون والدائن والزارع والطرق وما إليها من معا العمران » 
مكيف انفق إذن وجود هذه الغابات الكثيفة اللای بالحشرات والهوام والسباع 
والیات ق وسط هذا لالم العامى الطروق ؟ ولو م يكن التبحانى قد أ كد اتصاله 
بالبحر لكان معقولا أن توجد فيه نواح مقفرة من السکان والعمران » لأن بعض 
أجزاء الولاية الدالحلية كان قد أدركه الراب من منتصف المصر البيزنطى » 
أما وهی مطلة على البحر نيستبعد جداً وجود هذه الغابات اللتفة والشعارى التى 


۷ المالكى ء رياض النفوس » ورقة‎ )١( 

(۳) التجانى » رحلة » ١ ١4‏ و4١‏ ب والبكرى » وصف إفريقية » ص ٠١‏ 

(۳) الادرسی » س ۱۳۳ وابن حوقل ویتفق وصف هذين الإثنين لقمودة مع وصف 
البكرى لقموئية وي ذکرون فا مدناً واحدة ما يدل على أن قونية وقودة (قلم واحد 

(4) التبسابى » رحلة ۰ ١4‏ ۱ وب (۵) معجم البلدان » < ٤‏ ص ۱۳ 


۱۱ 


hk 


تا 


لا نساك قبا ولو آن ذلك قبل عن مکان خر مداخل البلاد ثقبله القن لان 
هذه النطتة كانت قبل أن يسكنها الانسان منطقة غابات معتدلة ملتفة الأشحار » 
آما إقلم قونية کا حدده اطفرافیون فلیس من العقول أن کون هسذه الفایات 
ویرک فيه على حالما خلال العصور الاضية كلها » مع أنه على بعد ثلائة أيام من 
قرطاحنة نفسها . 

لمل قول الانی إن موضع القيروان كان حصنا اطیف الکروم وإنه كان 
موضعا لكنيسة حسنة البناء » فيها السار يتان الجراوان اللتان نقلهما حسان بن النعمان 
إلى مسجد عقبة فيا بعد » لعل هذا القول هو الصواب”" ومن العقول أن يكون 
هذا الحصن اللطيف الكروم قد أدركه امراب فى أوائل القرن السابم وره أهله 
فسکنت إلى كرومه بعض الذئاب والضباع وما إلى هذه من الوحوش التى جاور 
العمران ؛ ما أقبل عقبة وأسحابه وقع اختيارم على موقع ذلك الحصن » لخطوا ١‏ 
رحالم عل مقر همه واوا يستعدون لتخطيط مديتهم إلى جواره » نفزعت 
الضوارى من جلبة الیش الذى عسكر إلى جوارها » فأخذت تتسرب هارية » 
فرآها المرب تفعل ذلك فظنوا أنها معجزة من‌مسحرات عقبة» فكان ذلك موضعا 
خصبا تیال الرواة » فأضافوا خطابة للوحوش وصوروا الکر م هذا التصو یر البالغ 
فيه حتى 2 العجزة و يصح للقيروان ما بريدونه لما من القداسة والجلال . 

هكذا يمكن تسیر ما اجتمع عليه رأى الورخین من وتوف عقبة على الموضم 
الذى تخيره لاختطاط القيروان ومناداته : « أيتها الحيات والسباع | نحن اعاب 
رسول الله صلی الله عليه وس » إرحاوا عنا إنا نازاون | ومن وجدناه بعد ذلك 
"عنام فنظر الناس فى ذلك اليوم إلى السباع تحمل آشباها والذئاب تحمل أجراها 

(1) الالى » رياص الفوس » ص ۸ ويؤيد إيفيه ذلك إذ يقول إن قونية أو قودة مدينة 

رومانية قديمة وذهب إلى أن العرب استعملوا موادها فى بناء القيروان س أنظر دائرة العارف 
الإسلامية مادة قروان 
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والحيات تحمل أولادها » نأسلكثير من لبر باه وقد اقا الو خرن الترهون 
فى تفصيل ما دار بين عقبة وأصحابه فى تحديد موضع القيروان. » فذهب الدباغ 
فى معالم الأعان إلى أن عقبة حری أن يكون لأهلها ثواب الرباط وشرف الجهاد» 
وابتعد مها عن الساحل حذراً من مفاجأة الروم ا » وجعلها على مقر بة من سبخة 
تون قريبة من الراعی » فترعی الابل فیها آمنة من غارة البر بر اسار كام 
بل بلغ من |عجاب رواة الغرب باختيار عقبة أن أحد رواة الدباغ -- وهوالشیخ 
الصا الفقيه أو مهدى عسى الصُميل - زم آنه استبان آن القیروان راسة 
الثلائة مكة والدينة و بيت القدس(۳ . 

والواقع آن عقبة آحسن اختیار هذا الموقع ۳ م افتح؛ پستدعی إقامة 
مدینة فى هذا الوضع التوسط بين الساحل وامضبة» له الصالحة 
للمرعى وقد علق کودل على ذلك بقوله : « وکان اختيار اكان موفقاً بل بل 
من التوفيق فى اختياره أن ولاة ا مغرب ومن خلفهم من الحكام المستقلين قاموا بها 
زمانا طويلا » وم ينتقلوا عنها إلاحينا اضطرتهم ظروف سياسية جديدة إلوذلك . 
کا كان موقعها الحر لى معروفا ملحوظ الأعمية » إذ كان الاك الذى يتخذ هذا 
الوضع مکزا لأعماله » يستطيم أن بری العدو من بعيد و تحرز من الغارات 
المفاحئة الكثيرة الحدوث عند البرير . و إذا 3 آن يطاردم إلى هضابهم وجد 
الطريق مفتحة آمامه » إذ کان يستطيع ید مسیر پضع ساعات الوصول إلى أعالى 
امضاب»عن‌طر یق وادی زرود ووادی مر جال وسسالك جبل بارجوء ومن أعالى 
المضا ب کان بستطیم الإشراف على ما مجاورها ‏ فيتيسر له حكها إذاكانت لدیه 


(1) النوری » تهابة الأرب 6 ۸ بپ وقد أوردها بقية المؤرخين بصور مختلفة ل 
ابن عبد ا حفن » سس ۱۹5 سان ال مامالا ۳ س ۱۸۵ 

)۲( الدباغ » معا الأعان » < ١‏ س ۸ وه 

(۳) نقس الصدر » ١‏ ص1 


۱:۳ 


موقم 
القيروات 


القوة الكافية لذلك . كذل ك كان فرسانه المفاف قديرين على أن يقوموا هذا 
ONS a 0‏ 
النوع من اعمال الاستطلاع وبالغارات السريعة واطراسة الداعة 6 . 
دأ عقبة فى تخطيط المدينة « فاختط دار الامارة وااسحد الأعفم ول حدث 
فيه بناء وكان يصلى فيه وه وكذلك 29 م «بی الناس مساجدم وسا كن اه 
« وهکذا کانت‌الدينة فى أول مها وعل‌ذلات بقیت زمام طو یلا» فل یکنالسحد 
كا أقامه عقبة بالبناء الكامل وإماكان ‏ كا يفهم من روابة النويرى س عقبة 
فد حدد موضعه فقط ور با أحاطه بسياج وجعل له قبل کا عدف ی کل الما 
الاسلامية التى بنبت فى ذلك الین » و يؤكد النوبری أن اه قام بين عقبة 
وأصحابه على موضع القبلة قةالوا له : « إن أهل المغرب یضعون قبلتهم على قبلة هذا 
الستحد فاجهد نفسك فى أصرها“» فظل عقبة متحيراً أياما حتى ألمه الله باتجاهها 
فأقامها ولك أسطورة أخرى ما حيط بعقبة ينفيها مجرد التساؤل عن القبلة ال ىكان 
عقبة وأصحابه يتوجهون لها فى صلاتهم قبل أن يبدءوا فى بناء السجد» وتأخذم 
الحيرة فى حديد اجاه القبلة . 
وقد ذهب این‌عذاری إلى أن دور الدينة فىذلك المين بلغت «ثلاثة عش الف 

Caudel, op. cit. Il کودل ء > ص ۱۰ ۱۰۵ ۰۰ 104,105.مص‎ )۱( 

(9) اللوبری » تهابة الأرب 55 | 

(۳) ابن الأثير» سند الغابة » + ۳ ص184 وقد أبان البكرى عن ميزات موضمها بقوله إنها 
« فى بساط من الأرش مدید » من الجوف منها بحر تونس وف العمرق بحر سوسة والهدية » 
وف القبلة أسفافس وقابس ويينها وين الجبل مسيرة بوم » وبينه وين سواد الزيتون العروف 
بالساحل مسيرة .بوم » وشرقيها سبخة ماح عظیم طيب نظيف » وسائرجوانبها أرضون طيبة كريعة 
0 الیکری » وصف أفريقية » ص ۹ » 

)€3 روى الطبرى فى حوادث سنة ۵۰ هھ عن المفصل بن فضالة ما یل : « عن زد ن 
اش سیب عن رجل من جند مصر قال قدمنا مع عقبة إن نأفع » وهو أول الناس اختطها 
وقطعها لاناس مسااكن ودوراً » و مسحدها فأقنا معه حق عزل وهو خير وال وخير أمير 6 


مما ينهم منه أن عقبة اهنم ببناء الدور والسا كن وأنه وفق إلى شىء من ذلك س الطبرى » 
< ص ۱۲۹ (©) النويرى » نهابة الأرب » ص +1 | 
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ذراع وستمائة ذراع ۳ » وتلك مبالغة ظاهرة والغالب أنها لم تزد فى ذلك المين 
غل قول روث: « ومن اتمل أن لا کون الفیروان ل زمن عتبة ١‏ کثر من 
حزن للسلاح (قيروان ) ثم أخذت الا والنازل تقام حوله بعد 0 
ور با يكون عقبة قد أقام حولها سوراً لأن الباجى يقول : « إنه ‏ أى عقبة - 
جعل دور سورها إثنىعشر ميلا » و بذکر أحد من الورخین ذات » ولکن 
ليس هناك ما عنم من قبوله مع الاشارة إلى المبالغة الظاهية فى حدید طول سور 
مدينة ناشئة باثنى عشر ميلا . 
+2 +1 و 

كان عقبة يعرف أهمية إقامة التيروان. وكان قد آرادمنها : « أن تتخذ مديئة 
۱ يكون بها عسکر السامین وأهلهم وأموالم ليأمنوا من ثورة تکون من أهل 
البلا » . فأنفق فى بنائها وتخطیطیا هذا الوقت الطویل » دون أن ينصرف 
إلى عمل آنخر من أعمال الفتوح التىكان قد عقد المزم على القيام بها . وقد آبدی 
فورئل دهشته من أنالعرب أنفقوا هذا الوقت الطويل فىبناء القيروان » مطمئنين 
عام الاطمكنان من جوم الروم عليهم » مع أن القيروان | تكن تبعد عن قرطاجنة 
أ كثر من ثلانة أيام » وعلل ذلك بأن الروم کانوا إذ ذاك فى شغل عن إفريقية 
وغيرها من ولاياهم » إ د كان المرب يحاصرون القسطنطينية حصارم الثانى الذى بدأ 
سنة .وغ ه وانتهی سنة ۵۲ ه » فانقطعت الامداد عن‌الروم بافر يفيه » طوال هذه 
لد وعدة سئوا ات سدهاء إذ ظلت الدولة تقامى آثار هذا الحصار الشدید زمانا 
طو يلا“ » وقد وصف ديل عمل‌عتبة بأنهكان «شحاعة عظیمة» وعلل انصراف 
روم إفريقية عن المرب بضفیمواساميمع‌أفسپم ‏ » ومهما يكن منالأم, 


Roth, op. Cit. ۳۰ 49 این‌عذاری » الیان الغرب » <۱ ص 14 (۲)روث » ص14‎ )٩( 
۱۸ الای » الخلاصة النقية » ص ه () ان الأثير » آسدالفاية » < ؟ ص‎ )۳( 
Fournel, op. Cit, j. PP. 157-158 ۱۵۸ فورئل » حلاص ۷ات‎ )۵( 
Diehl. op. cit. p. 573 ۵۷۳ دبل ¢ ص‎ )5( 


تاربع حك ۱۰ ۱۳3 


أهضية قيأم 


القيروان 


فقيام العرب بإقامة هذه المدينة فى وسط ولاية إفريقية البيزنطية » يدل تام الدلالة 
على أن ساطان الرومكان قد تقلص من الداخل عاما . 

و يبدو من‌قول ابن الأثير: « وكان في أثناء عمارة الدينة يغزو و برسل السراية 
فنغير وتنهب؛ ودخ ل كثير من البر برف الإسلاموانسعت خطة السامين؛ وقوى جنان 
من هناك من الجنود عدينة القيروان واطمأنوا على امقام فثبت الإسلام فيها ”© أن 
عقبة لم يظل ساكتاً » طوال هذه السنوات الار بعة التى قام فها بتخطيط المدينة ؛ 
و نا أخذ يبعث السرايا إلى الجهات الجاورة » فيصيبون ما يصاون إليه ثم يعودون 
على عادة العرب فى غاراتهم السر يعة . وربما كانت تلك الغارات هی بعض 
ما أراده للؤرخون البيزنطيون ‏ الذين سبقت الإشارة إليهم -- من ذکرهم 
الذعة الشديدة النى نزلت بمسيحبى إفريقية فى ذلك این . ويفهم منتلك الرواية 
کذاك أن استقرار المسامين فى ذلك الكان أربع سنوات » وقيامهم ببناء الدينة 
قد أثار بين البربر اضطراب) شدیدگ وأنهم جعلوا يفدون على المسامين ما لحار بتهم 
أو اصلح معهم فأخذت دعوة الإسلام تلق هوى من نفوسهم . 

٠‏ بدأت إفريقية تصبح ولاية ذات أهمية بعد بناء القيروان » إذ كانت المدينة 
الجديدة ثواة إفريقية الإسلامية » کا كانت الفسطاطنواة مصر الإسلامية » فكان 
طبيعياً أن يطمع فا ولاة مصر ويسعوا ليجعلوا منها جزءا من ولايتهم »کا كانت 
قبل قيام القيروآن!» وكان ميدان إفر يقية أوسم من ميدان مصر ففيه ا جال مفتوح 
لفزوات والغنام والأسلاب . وكان عامل مصر منذ سنة 4۷ ه» هو مسامة بن 
ملد الأنصارى » وهوآموی ملحوظ الأثر فى نصرة عیان » وكان أثيراً على معاوبة 
وأولى الشأن فى هذه الأيام . وكانت إفر يقية فى أول ولايته شا خر ختاف عا 
صارت إليه بعد سنوات تمان من حکه » كانت فى أول الامس میداناً غير محدود 


بتک يبب ار 
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لیس للعرب فیه اماك ولا رعية ولا مدائن . فل يلق إليها بالا ول جد بأساً فى أن 
بولىعقية قيادة ارب فما من قبلمعاوية رأساً دون‌طلب رأبه » آما الآن- وبعد 
قيام القپروان و بناء السحد والدينة س فقد بدأت الولاية الجديدة نسترعی التفاته» 
شالت نفسه إلى السيطرة علمها وجعلها من بلاده » وساءه من عقبة انصرافه عنه 
وعدم حفله به » وصدوره فى عمله غير ملق البه بالا » فأحفظه ذلك منه وزاده رغبة 
فى السيطرة على إفر بقية » ولبث يتحين الفرصة لذلك . 

و کان عقبة قد انصرف ع كل ی« متخلا تخطرط الدينة -- خلال هذه 
السئوات » ظ يم عا تعود قواد العرب القيام به من غزو الدائن وللزارع والفوز 
منها بالغنام الوافرة » ومن ثم انقطم ما كان المرب تعودوا وروده من فريقية من 
وفرة الغنائم والأموال . ولا كانت هذه هی القیاس الذى كان يقاس به جهد 
الفاحين » ولا كانت أعمية القيروان ل تتضح إلا لعقبة وده » فقد سهل لسلمة 
ومن معه » أن مبونوا من شأن عقبة لدى الخليفة عن ذلك السبيل » فأقنعوه اخر 
الأمس بالتخلى عنه » واستبدال غيره به على حكومة البلاد . 

ذلك أقرب التفاسير لعزل عقبة الفاجیء الذى تنبئنا به الصادر من غير تعليل 
أو بتعليل طفيف » ور عا كان إغفالم أسباب هذا الرزل راجا إلى خطئهم فى 
ترتیب ولاة مصرء وفى حدید علاقة هذه الأخيرة بافريقية فى هذا این . 

قال الطبرى فى حوادث سنة ٤۷‏ ه : « وفبها عزل عبد الله بن عرو بن العاص 
عن مصر » ووليها معاوبة بن حدم » وسار س فيا ذكر الواقدى - فى الفرب 
وکان اا 6 وال فی حوادث سنة ۰ ه : « وفيها عزل معاوية بن حدييج 
عن مصر » وولى مسامة بن خاد مصر وإفريقية » وكان معاوية بن ألى سفیان 
قد بعث - قبل أن بولی مسامة مصر و فر يقية ‏ عقبة بن نافع الفیری» إلى إفر يقية 
(۱) الطبرى » ج دس ۱۳۹ 
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فافتتحها واختط تيروانها . . . وعزل معاو بة هذه السنة أعنى سنة 6۰ ه معاوبة 
ان حدع عن مصر؛ وعقبة بن نافع عن إفر يقية ؛ وولى مسامة بن ل ممر 
والغرب كله ومصر و برفة و إفر بقية وطرابلس : فولى مسامة بن عاد مول يقال له 
أو الهاجرعلى افريقية من قبل حتى هلك معاو بة بن آی‌سفیان"(*» » أى أن الطبرى 
مجعل و ولاة عبد الله بن مرو تمتد إلى سنة 4۷ ه > ثم يعقبه معاوية , بن حديتج 
إلى ستة. ه ه» ثم مسامة بن مخلد إلى وفاة معاوية . ولیس الواقم كذلك » کا نم 
أن عبد الله بن عمرو عزل فى نفس السنة التى ولى فيها وهی سنة 46 ه وخلفه عتبة 
ابن أبى سفیان فظل" إلى سنة 40 ه » ثم عقبة بن عامس الجهنى الذى ظل > 
إلى سنة 6۷ ه» حين ولى مسامة بن مخلر . فلا محل أولاية معاوية بن حدييح إذن» 
وإنا استنتج الؤرخون ولايته استنتاجاً » إذ قالوا إن عمرو بن الماص کان والى 
مصرء فقام بغزو إفريقية » وكذلك عبد الله بن سعد » فاما تسامعوا بنزو معاوية 
ابن حدي » فقد استنتجوا من ذلك أنهكان والى مصر إذ ذاك » ولا كانت غزوة 
عقبة تقع ¬ فى حسام س فى ولابة معاوية بن حديح فقد استلتجوا أن هذا 
الأخير هو الذى سيره إلى إفريقية ؛ وما دام معاوية بن حدريج قد عزل سنة ۵۰ هم 
عسامة بن مد » فطبیمی أن يعزل معه قائدهعلى إفريقية عقبة بن نافع » و بو 
مسامة بن مخلد على مصر والغرب ممأ 

ومنهنا کان خطأ ان الأثيروابن عذارى وم نأخذ عنهم من رواة الغرب » 
وسکوتهم عن استقصاء أسباب عزل عقبة » ومن هنا کذات کان خطأ یی العرب تب 
وقوله: « إن عقبة بن عاس هو الذى بنىالقيروان» وخلط امالك الشديد فى هذا اء 
E‏ أخرى شديدة وقع فبا القيرواتى: فالمؤنس وابنمقديش فى نزهة الا نظار ^ , 

۱۲۹ ص‎ ٦ + , الطبرى‎ )١( 


۲ قال ابن الأثير : « وقد ذکر أبو جفر الطبرى أن فى هذه السنة ( ۰ ) »وی 
مسامة بن مخلد إفريقبة » وأن عقبة تولى قبله وبنی القيروان » ثم عاد فذ كر"روابة أخرى بعد س 
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وقد يبدو قول ابن الأثير والنويرى وأبو الحاسن » إن مسامة بن لد أول 
من چم له الغرب ومصر غریباً » لأن عمرو بن العاص وعبد الله بن سعد كانا 
قبله واليين على مصر وعلى ما كان العرب قد فتحوه من اف قية ‏ فلماذا لقب مسامة 
ذلك اللقب ؟ . وهل لقب به من أول ولايته أى سستنة 4۷ ه » أم أطلق عليه 
هذا الاب بعد ذا ؟ قبل تفسير ذلاک» ینبغی أننرجح أنه ل يلقب بذلك القب 
إلا بعد ولايته بنحو ثمان سنين أى سنة ٠١‏ ه » وهی السنة التى عنرل فما عقبة 
عن إفريقية لأن ولابة إفريقية لم تكن إليه هذه السنوات المائية . إذكان معاوية 
ابن حدييج قد وی من قبل معاوية بن أبى سفیان‌حتی سنة ۰۰ هء ثم عقبة بن نافع 
من قبل معاوبة كذلك . فلا يتفق أن معاوبة ولى غلى إفريقية مسامة بن ملد 


حت ذلك أقرب للصحة » قال قبلروايتها : « والذى ذکره أهل التارخ من المغاربة أن ولاة عقبة 
أبن 'نافم إفريقية » كانت هذه السنة وبنى القیروان وبق إلى سنة ده ه ووليها سلمة بن لد » 
وم أخير ببلادم » وأنا أذكر ما أثبتوه فى كتبهم قالوا ...» وقد أخطأ فعل ولاة مسامة بن مخلد 
تبدأ سنة ده ه ولكنه ذكر تأسيس القيروان على صنه . وقال ابنعذارى ؛ « وف سنة 4۷ ه 
عزل معاوية بن أبى س فيان عبد الله بن مرو بن العاص عن مصر » وولاها معاوية بن بحدیغ 
الكندى » وقد روى مد بن اجد بن تيم ( أبو العرب ) عن أحمد بن ألى سلمان » وحبيب 
صاحب مظا) صحنون وغیرها » عن سحنون عنابن وهب عن الليث بن سعد قال : « بلغنى أن 
عقبة بن عامس غزا قبل ذلك إفريقية » يعنى قبل عقبة بن افع » ثم روى بناء عقبة للقيروان 
وقصته مع الحيات منسوبة إلى عقبة بن عامى » والخطأ فى هذا ظاهى . وانفرد الالکی فى رياض 
النفوس بأخطاء لم يشاركه فيها أحد » خعل سعيد بن يزيد ( يكتبه بن زيد ) يبعث عقبة إلى 
إفريقية » مع أن سعيداً ولى مصر سنة ۱۳ ه ء أى فى السنة الق سار عقبة فيها إلى (فريقية 
فى غزوته الثائية . ثم جعل معاوية بن أبى سفيان ( الذى توف سنة 6ه ) » يعزل سعيداً بعد 
ذلك » وبولى مسامة بن مخلد الذى يعيد با الهاجر إلى إفريقية سئة لاه ه وهذا خلط واضح . 
أما ابن أبى دينارفقد جعل غزوة عقبة الق بنى فيها القيروان سنة 4۲ ه أو ١١‏ ه . وذهب ابن 
مقديش إلى أن معاوية بن أبىسفيان : « آعاد معاوية بن‌حدخ بجيو شالشام سنة ٠١‏ ه » والحقيقة 
أن الذى أعيد فى هذه السنة هو عقبة . وذكر كذلك أن مسامة بن مخلد ولىعلى إفريقية<الد ابن 
ابت الفهری‌سنة 4ه ه » ولاصعة اذلك ور عاأخذه عن الماك الذى يسميه ثابت‌الفهمی- ابن الأثير» 
أسد الغابة » <۳ ص ۱۸4 ابن عذاری» البيانالغربء ٠+‏ ص ۱۱ » طبقات عاماء إفريقية» س۸ 
الالکی» رياض النفوس » ورقة ۰۷ القيروانى» المؤنس » ص۲۱ » ابن مقديش» نزهة الا نظارس۷۰ 
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کان ينما" » و يفسر لنا هذا الثىء الذىكان بين عقبة وأى الهاجر . 
و أن هذا تعليل غير صميح » فاذا یکون بين مول صغير ۳ وفععظلم 
کشبة من EN‏ اعا تکون الاشیاء e‏ ومقبة EE‏ وال ظاهس 
عظم القدر » یکون يينهما التحاسد والنزاع علىالولاية والشرف‌والفنيمة » والحظوة 
ادی اة » ویبدو اق السلاوى استنتج ذلك من قول ابن عبد اک : 
0 فلما قدم عقبة مصر رکب لیه مسامة بن مخلد نأقسم له بل لقد خالفه فيا صنع 
أو الهاجر ولقد أوصيته بك خاصة أخذ بظاهس هذهالرواية » ونسب إساءةعقية 
إلى آی الهاجر» مع أن سعى مسامة إلى عقبة واعتذاره له ونفيه النهمة عن نفسه » 
لا بعلل إلا بأن مسامة خشی أن يغضب معاوية عليه » حين یقص عليه عقبة 
ما زل به من مساءة على يديه » فأسرع وألق التهمة غلى أبى الاجر خوفا من 
معاو ية . بيد أن ابن عبد الک بروى رواية أخرى يفهممنها بوضوح » أن مسامة 
هو الذى سعى لعزل عقبة ودفع مساو به إليه » فان عقبة لم يكد بسط له ظلامته 
من ألى الهاجرحتىأجاب : « قد عرفت مكان مسامة بن مخلد من الإمام المظاوم » 
وتقدعه إياه وقيامه بدمه و بذله مهجتهوقد رددتك إلى عاك » » وفىهذا اعتراف 
من معاوبة أن السقول عما نزل بعقبة هو مسامة » لا أنو الهاجر . وأن عزل عقبة 
كان على هوی منه » وأن عتاب ای الیاج كان یسیء مسلمة . وسامة رجل أثير 
على معاوبة » ذو مكانة عظيمة عنده » لا كان له من الحظوة عند عمان المام 
الظاوم » و إذا جاز أن نستنتج شیثا من قول ابن عبد الحم إن معاوية قاللعقبة : 
«قد رددتكإلىعملك)» » لقلنا إنمعاوية أراد آن و لعقبة » أنه لا يمانم فى رده 
إلى ولایته » ولكن مام ةكان يعارض فى ذلك . 


(1) اسلاوی » الاستقصاء » ص ۲۷ ۲( ابن عبد المي » فتوح » ص 185 
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وإذا صدق ما تؤكده الروايات من أن عتبة دعا على ألى الهاجر » فظل هذا 
خائفا من دعاء عقبة لأنهكان مجاب الدعوة 7" » فان ذلك يكون برها جديداً 
على براءة أنى الهاجر من تهمة إيذاء عقبة ولأن يدل على أن أبا الهاج ركان بوقر 
عقبة » ويعرف ما له من القام العظم » وأنه ستحاب الدعوة » فکیف مماقبه 
وسىء إليه بعد ذللك من تلقاء نفسه ؟ وكيف يفعل ذلك الا مضطرا راغا ؟ 


رود ات هس 
(۱) نفس الصدر ء ص ۱۹۸ 
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معنى لفظ قيروان 

پغلب أن عقبة وأصحانه أرادوا بافظ قيروان « مدينة » أو معسكر أومساحة. 
مكذا نفهم من قول عقبة « وأرى لک يا معشر السامین آن تتخذوا ا مدینة 
یل فما عسكراً وتکون عا للاسلام إلى أول الدهر» 

ومن فوله حين انتهی إلى اختبار موضعها « هذه قیروانک » أى أن تبروانهم 
هذه » فى مديلتهم التى يجعاون بها عسكرهم » أى معسكرهم . وببذا المعنى استعمل 
انظ قبروان فى الروايات امخاصة بافر يقية . فقد قال المالكى إن معاوية بن حدييم : 
« بنى بناحية القرن مسساكن سماها قيروانا » أى معسكراً للجند » وذلك قبل 
اختطاط القيروان وان الأثير بقول إن ديناراً أبا لاجر « خرب قيروان عقبة » 
ر 

وق روان غارنی ميرت » أصله کروان أ وكربان ومعناه قافلة أو سراح 
التوافل » ويفهم من لسن العرب أن هكان مستعملا حتى فى الجاهلية بهذا الممنى » 
إذ روى أن اسرىء القيس فال فى وصف غارة له . 

« وغارة ذات قبروات. .. ڪان أسرابها الرءال » 

ونقل ذلك عنه ياقوث . 

وقد ذهب ان الأثير فى تفسيرممنى هذا اللفظ » إلى أن معناه : « معظم العسكر 
والقافلة من الماعة » وقال الدباغ فى تفسبره : « واختلف فى لغة العرب فى لفظ 
القيروان » فقيل هی موضع جاع الاس وا ميش » وتیل محط أثقال الميش » وقيل 
هی الیش نفسه والمعنى متقارب 5 
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بيد أننا نلاحظ أن ديناراً أبا لمهاجر حين أخذ الناس يتركون قير وان عقبة » 
خیرم قرية تعرف تکیروان ؛ وهو لفظ تر ير دا من تیروان: . وقد را ا د 
القربة بأسماء مختلفة عند الم رخين الغر ببين فهى « تيكروان » و« دثرور» 
و تكرور» ما حمل على الظن ۷ لفقل روان أ بر بری » وأنه كان بطلق 
على قربة قريبة من القيروان. فهل لفظ « قيروان » حریف لکیروان ؟ إن قول 
امالك عن مدينة أبى الهاجر: « فسماها البرير بتكيروان» يؤ يد ذللك. إذ ينهم منه 
أن هذا الافظ بربرى . أراد به بر بر هذه الأيام نفس العنی الذی أراده العرب 
من « قيروان »؛ ول‌کن أحداً من التضامین فى اللهجات البر بر ية لم مجد للفظ قيروان 
أو تکیروان أو تیکروان معنی أو وجوداً فى هذه اللهحات ؛ ما لا يجعل سبیلا 
إلى الأخذ مبذا الرأى . 

ولس هناك ما يؤيد القول بأن « قيروان » كان عا على مدينة قديمة 
بإفريقية » اختطت القيروان مکانها كلفط بنداد مثلاء فلم يبق إلا القول بأن 
عقبة وأصحابه أرادوا به محطاً لقوافلهم ومراحا لعسکرم . 
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قال ابن عبد الك رواية عن عبد الاك بن مسامة » عن ابن طيعة وأ جد بن 
عرو عن ابن وهب عن يزيد بن ألى حبيب : « وکان الناسقبل أبىالهاجر ینزون 
إفريقية » ثم يقفلون منها إلى الفسطاط » وأول من أقام بها حين غزاها أو المهاجر 
مولى الأنصار » أقام بها الشتاء والصيف واتخذها منزلاء وكان مسلمة ن مل النی 
عقد له على الجيش أحد الذين خرجوا معسه إليها فلم زاو ها حتي قتل ابن الز بير 
E‏ 6220 . وتلك عبارة يفهم ا ان على جانب علي من لاهیت 
وهو أن إفريقية أصبحت مقراً يق به السامون و يطمثنون فيه دون أن بمودوا 
إلى مصر بع د کل غزوة » أى أنها أصبحت س رغر تبعيتها لمصر س ولابة إسلامية 
مستقلة الشخصية بعض الشیء » وهذه هى الخطوة الأولى نحو ظهور ولابة افربقية 
إسلامية » قند كان الناس قبل أب الهاجر بغزون فريقية » ثم يقفاون منها 
إلى الفسطاط » أما فى ولاية ألى المهاجر وما بمدها » انهم يقيمون بها العامكله » 
ويخرجونللغزو م نقيروانها ثم يعودون إليه مرة أخرى » أى أن إفر يقية أصبحت 
ولابة صغيرة ملحقة ولاية مصر» لما عاصعتها وواليها الذى يختاره حالم مصرء 
وجيشها الذى يعسكر فيها طول العام . 
ولابة أن الهاجر إذن تعین بدء هذا التطور فى كر إفريقية فى الدولة 
الإإسلامية ونبايتها تخين تطوراً آخر هو حول إفريقية إلى ولاية مستقلة الشخصية 
قائمة بنفسها » يولى حاكها من قبل اللليفة رأ . 
حَبَ هذا التغير السيامى الذى جد على ام رز السياسى للبلاد حول جوهرى 
فى سير الفتوح فيها » والأساليب التى يتبعها القادة فى تام فتحها 4 إذ كانت 
الغزوات قبل ذلك لا يرج منها شىء بعد الغنيمة الوفيرة والسى الكثير . أما الآن 
س وقد أصبح لاعرب عاصعة فا س فقد أصبحت غاية الفزوات إخضاع واحی 


(9) ان عبد الحم » فتوح ۰ ص ۱۹۷ 
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البلاد لهذا الرکز » و عمنی آخر إتمام فتحها وجعلها بلاداً اسلامية كضر والشام 
سواء بسواء » وهذا لم تجد العرب يقبلون الانصراف عن البلاد لقاء مبلغ من الا 
کا فعل عبد الله بن سعد قبل ذلك ببضع عشرة سنة » ولن يتوجهوا مجيدم نحو 
الدائن الغنية أو الزارع الوافرة الزروع »و نا إلى العواصم ذات الأهمية السياسية 
كترطاجنة » ولن يوروا العافية فیکتفوا بمهاحمة المدائن الضعيفة » و إنما سيحاولون 
ذلیل الجبال والمضاب باختراقها وفتح ما فیها من سرا كز البربر » وستکون 
لأ كثرم اتلطة الدرة المرسومة » طبقاً لحالة البلاد وما يناسما » وهذان التغيران 
متلازمان فى الواقم والعنی » ناشئان عن تغير شامل فى نظر اسامین إلى إفريقية » 
فلوكانت إفريقية عندم إذ ذاك ما كانت فى الغزوات السابقة لا ألزم القائد نفسه 
القام بافر يقية على نأى من مصر ودمشق » ولعاد با معه من الغنائم ليتقدم مها إلى 
أولى الس ولكنه الآ نكا > مكلف بانمامفتح البلاد وميد أمورها» فلاحاجة 
له الشا کم . 
55 ۱ کت 

أصبح دينار أنو الهاجر -- مولى مسلمة بن مخلد ‏ أميراً على إفريقية من 
سنة هه مر بة » واستمر على ولایتها مدی سبع سنوات تنثهی سنة ٩۲‏ مجرية » 
أى بمودة عقبة بن نافع إلى افريقية » فكانت ولایته بذلك فاصلا بين ولایتی 
عبة أو يون ری برنه » فکان هذا سیف انصراف زروت مه 
وإعالم إياه » إذ شغل الرواة بعقبة وتتبع أعماله » فمبروا بأبى الهاجر مسرعين . 
بل ربما تعمد بعضهم ٍغنال شأنه واتبوين. من أمرة لما نزل بمقبة غل 
يديه » ولمذا كان أقل فانحی إفريقية ذكراً وأيسرم لفتاً لانتباه الؤرخين » 
على الزنم مرن أن أعاله كانت على جانب بير من الاهمية وانلطورة » 
لأنه أول من جعل غايته الأخيرة فتح البلاد وتثبيت قدم العرب والإسلام فيا » 
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ولمذا كانت له حطة مرسومة وسياسة مقدرة جری عليها ويتحرى انفادها » 
تخلاف من مررنا مهم إن الان 

لم تأتنا الراجم الوق فها بشیء ذی بال عن أبى الهاجر ۰ بل إننا تجهل 
کل شی عن أضل ومولده وتقآتة الأرق » اذ أغتلة الؤرهون ا سات ال سر" 
مایا ما اسان التراجم » لأنه لیس بصاحب ولاتابم ولا عر یی » 
و إنما هومولى » وربا كان من أهل مر » أعتقه مسلمة بن ملد أمير مصر وقر به 
إليه لذ كانه وفطنته » و يبدو من قول مسامة : « إن أبا الاجر صبر علينا فى غير 
ولاية » ولا كبير ميل » فنحن تحب أن تكافيه »”". أن أبا الهاجر أأخلص فى خدمة 
مسامة فرضي عنه وولاه إفر يقية مكافأة له 

وکان مسامة قد نفس على عقبة س كزه فى إفر يقية » وساءه منه انصرافه عنه 
وعدم حفه به »غم يكد يتمكن من عزاه عن إفريقية » حتى أنثأ نتم مضه » 
خأوصى أباالمهاجر بذلك » وتتصل هومن التهمة» » فازمت أبا للهاجر فى كتب التار يتخ » 
فیقول ابن الأثير : « فاستعمل مسامة على إفريقية مولى له يقال له و المهاجر » 
ققدم إفريقية وأساء عزل عقبة واستخف به 76 . ثم عاد فأ کد ذلك بقوله : 
« ول بزل عقبسة على إفريقية إلى سنة ٩۲‏ ه فعزله يزيد بن معاوبة » واستعمل 
أب لاجر مولى الأنصار» خيس عقبة وضيق عليه » فلا بلغ يزيد بن معاوية مافعل 
عقبة » كتب إليه يأسره بإطلاقه و إرساله إليه » . وكذلك النو بری لا یکاد 
يذكر للرجل إلا هذه الإساءة النى نها بعقبة : « ولا وصل مسامة إلى معسرء 
استعمل على إفر بقية مولى له يقال له دينار ويكنى أبا لهاجره وذلك فى سنة هه م 
وعزل عقبة » ناما وصل كره أن ينزل فى اوضع الذى اختطه عقبة » قزل عنه 


(۱) ابن عبد الحكم » فتوح ء ص ۱۷ (۲) ابن الأثير » أسد الفاية » ج + س ۱۸4 
۳( ابن الأثير » أسد الاية » ج ۲ ۳ س ۱۸۵ 
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مسافة ميلين » واختط مدينة يكون له ذ کرها ويفسد ماعمله » فسماها البربر 
بتكير وان » فأخذ فى عمارتها وأم الناس أن خر وا القيروان ويعمروا مدینته ء 
وتوجه عقبة إلى معاوية بن أبى سفيان » ٩۳‏ . ثم پل ذلك شکوی عقبة إلى مماو رة 
ثم رده على يد پزید » و بهذا هل الرجل, !الا ناما . ولو لم یذ كران خلرون طرق 
من أخباره عرضا » فى سياق حديثه عر قبيلة أوربة البربرية » ولول يشر 
أبو الحاسن إشارة موجزة إلى بمض أعاله فى ختام حوادث السنة الثانية عشرة » 
من ولابة مسامة بن ملد وهی سنة .وه ه » لما كان لدينا ثىء وق فيه من أخبار 
هذا الرجل وأعماله » ولظل تارمخه حلقة مفقودة بين حلقات الفتح العربى 
لشمال إفريقية . 

بيد أن روايات المؤرخين المغر بیی ن كأنى المرب والالکی وابن آی دينار 
وابن مقديش والسلاوی » تسد بمض هذا التقص بما ورد فيها من الأخبار » فعلى 
ار من أن روايات هؤلاء مشحونة بالأخطاء والزيادات التى لا عکن الأخذ با » 
نی الامکان الاستعانة ببعض ما ورد فما » لا کال ما همل الورخون العمر ون 
وال شوه کر ۱ 

بسح ۳ شست 

شغل الروم عن افريقية خلال حملة عقبة الأولى » لأن العر بكانوا إذ ذاك » 
حاصرون السطنطينية حصاره الثانى الذى بدأ سنة 4۸ ه » واستمر إلى ما پسد 
سنة ۵۰ ه » ولبثت الدولة بضعة أعوام بعد ذلك تقاسىعقابيل هذه الحنة ال ىكادت 
تودی بها » فل بعد ها الهدوء الذى يسمح لما بالاهتام بولاياتها » إلا بعد سنة هه ه 
ای بعد عزل عقبة » وقد ذهب فورنل إلى أن معاوية تعمد أن يماج القسطنطيئية 
إذ ذاك » ليشغل الروم عن إفر يقية » فيتمكن عقبة من بناء مدینته » وليس لدينا 
)١( <٠‏ التويرى » نباية الأرب » س 4ب 
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ما يود هذا الرأى » و إن كان الواقم أن حصار القسطنطينية كان علي الفائدة 
لعقبة » إذ سمح له بفترة هدوء تام » استطاع فى خلاما ان خطط القيروان » دون 
أن يعوقه جوم الروم » أو تبدیدم یاه عن ذلك . 

أنشأ إمبراطور الروم إذ ذاك » وهوقسطنطین الرابع » يصلح من أس الدولة ؛ 
ليتداركها قبل أن تبوى إلى درك سحيق » فنشط نشاطاً عظیا لذللك » وكان يعرف 
أن السياسة الدينية التى جرى عليها أسلافه » هی علة العلل فى ضعف الدولة 
البيزنطية » فمول على وضع حد لها » وجمع مجلس دیب سنة ۸۰ م » ليضع حداً 
لخصومات الذاهب التى باعدت بين الدولة » و بين ما بق ها من الرعايا فى البلقان 
وإيطاليا وإفريقية » فل يلبث أرعمله هذا أن ظهر فى الولايات » فيدأ ما کان آهل 
إفريقية يضمرونه للدولة من البغض والكراهية ,زول » و بدأ بعضهم يميل 
إلى محالفتهاء وتلك ظاهرة جديدة أخرى ستلاحظ فى الملات القبلة وسیکون ها آثر 
بعيد .كانت القاومة التى لقا المرب فى ا ملات الماضية ضئيلة لم تشتد إلا فى موقعة 
سبيطلة الان جر مجور و شکان بدافع عن كيان ملكه » أما عدا ذلك فلا 
مقاومة عنيفة ولا حرب طويلة الدی » و اما مناجزات قصيرة أو اعتصام خلف 
الأسوار» ولهذا سقطت جاولاء و بنزرت وسوسة وقفصة على هينة » أما من الأن 
كا بعد » فنجد الروم والبر بر إلباً واحداً » حار بون العرب حر با عنيفة جدأ» حتى 
يكاد العرب ييأسون من أنفسهم » بل نجد المرب يفشلون فى الاستيلاء على أغلب 
الحصون والمدائن التى يحاولون الاستيلاء عليها » وعلة ذلك أن جهود قسطنطين 
أمرت برور الأيام » فعادت الحياة تدب فى الولايات ومنها إفر يقية » واتصلت 
الاسباب بینها وبين بيذئطة الطاب الأمداد والمونة وما إلى ذللك ع وأخك البر ر 
ش )١(‏ ديل » ص ۵۷۰ » ويذهب الوّلف إلى أن هذا الجلس حم نزاع المونوثيلية > وأعاد 


الأرئوذوكس إلى حظيرة الدولة » ويوّكد أن هذا كان بعيد الأثر فى إفريقية . 
Dielıl, op. cit, p. 576.‏ 


1 


مب 


يتركون ما فی نفوسهم من ضيق بالروم » لما بدا لم من سامح الروم » شدوا للم 
بد العاونة ركان منهم حلف قوی » ببدی من القاومة شب کثیراً » ومایو ید تملیل 
حاف البر بر والروم سيب الإصلاح الدینی الذی أدخله قسطنطین » آن نصاری 
البر بر وحدهم هم الذين سیحالفون الروم و یقفون معهم ارد العرب . 
على أنه لا تنبنى البالغة فى تقدير أثر هذه السياسة البيزئطية الجديدة » 
فلايقال إنها أعادت الروم فى إفر بقية إلى ما کانوا عليه أيام جوستنیان ‏ أواجتذبت 
البربر الہ کا جڏ بهم سياسة آل جر جور بوس » وإعا يقال إن نصارى البربر 
اطا نوا إلى الروم » وقباوا حلفهم ومدوا لم يد المون » ولا يقال إن الدولة نشعلت 
فأرسلت الجيوش إلى |فر بقية » و زا يقال إنها بمشت معونة من مال » أو والت 
الأهلين بالنصح والارشاد » و ٍن روم فريقية شعروا بذلك فدب فى فوم 
اشاط حديك . 
اضطلع الروم. وحلث بسبء ا الان ويم أصماب البلاد- البر ر 
بشىء بذ کر منها » وهذا غير ماکان منتظراً منهم بعد الذی سبق بيانه » من‌حررم 
من سلطان الروم فأواخر العصر الببزنطی . بيد أن الظاهر أنهم بدأوا يتحركون 
للمقاومة » إذ يقول ان خلدون : « وکانت البطونالتىفيها الكثرة والغلب » من 
هؤلاء البر بر البتركلهم لعهد الفتح » أور بة وهوارة وصنهاجة من البرانس ونفوسة 
وزنانة ومطغرة ونفزاوة مر البتر » وکان التندم لعهد الفتح لاور بة هولا+ » 
ما کانوا أ کثر عدداً وأشد بأسا وقوة » وکان أميرمم بين يدى الفتح » ستردیر 
ابن روی بن بارزت بن برززیات » ول علييم مدة ثلاث وسبعين سنة » وأدرك 
الفتح الإسلاتى ومات سنة إحدى وسبعينهجر بقووی‌علیهم كسيلة بن زم الأوربى؛ 
فکان آمیراً عل البرانس ال ما يفهم منه أن البر بركانوا فى ذلك المين » 
رو ج ٦‏ س ١45‏ ب 
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الف وعد فيه کن على درجة من القوة والانتظام » إذكان فم مات مثل 
ستردير استطاع أ م المدة الطويلة » ولا مات خلفه ملك الخر» ه وكديلة 
الأور ی المروف » وكانت أور بة على الخصوص كثيرة العدد شديدة البأس »> 
فکیف لم تشعر هذه القبائل كلها خطر المرب وتنهض ارده مرت أوّل الأمن ؟ 
لقد فتح العرب قسطيلية » وفيها مسا كن نفراوة وورخومة وقونية » وفى جنومها 
منازل زواغة وقفصة » وعلى مقر بة مها مضارب نفوسة وجاولاء » وهي باب مواقم 
هوارة وجراوة » فأن هذه القبائ ل كلها حتى الساعة ؟ ولماذا لا يذكر ان خلدون 
من ماوكهم الا کمیلة وسلفه ؟ ألا عکن أن نستنتج من ذلك أن هذه القبائل 
ظلت فى سكونها وخخوطا مر أول الفتح العربى » وم تنشط إلا قبيل ظهور 
كسيلة » أى حوالى اوقت الذى أقبل فيه دینار على إفر يقية » وأصلح تسطنطین 
سياسته الدينية ؟ 

إذا جاز أن نفهم من قول ابن خلدون : « وكان التقدم لعهد الفتح لأورية 
هؤلاء » ها كالوا أ كثر عددا وقوة وأشد باسا » وکان میرم بين يدى الفتح 
000008 » أن هذه القبائل اجتمعت إلى أوربة واقتربت منها » لصح 
أن يقال إن هذه القبائ لكانت قد ركت مواقمها هذه زمان الفتح » واتجهت 
نحو الغرب ونزل جمهورها جبال الأوراس موطن أوربة » ويؤيد هذا الأى 
أن لقاومة البربرية ستظیر حينا يحاول العرب اختراق الأوراس فى حلة عقبة بن 
نافع الثانية » فاذا لم يصح فهم عبارة ابن خلدون على هذا النحو » لغلب على الظن 
= ویبدو أن طبعة بولاق الق أنقل عنها » تضم أخطاء كثيرة فى رسم الأعلام » فالنسخ التق 


تقل عنها فورئل ودی سلين تکتب ستردید اد وهذا هو الأسح لت 
المراجع العربية الأخرى تورد كسيلة بهذا الرسم 


)۱( رن » ج ١‏ الصفحات 4 :۱ و۱۲۹ و۱4۱ عن مواقم هذه ااټپائل » 
ویلاحظ أن تلاك الأما كن كانت مسا کن فرو ع من هذه القبائل لا القبائل جیبها . 
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0 بالغ فى تقدیر قوة البرير أيام النتح » خدوصاً وأن الظرو ف كلها تكد ضيف 
البربر إلى ذلك این وود نشاطهم » ی فرض أنهم بدأوا ينشطون » فيستبعد 
جداً أن يكونوا قد بلغوا کل ذلك البلغ من القوة دنمة واحدة » وإنما امقول 
أن یکونوا قد بدءوا یتحرکون لامقاومة فقط فى ذاك این . 
بيد أننا نستطيع أ نفهم من قول النویری إن عقبة بن نافع أخذ معه 
0 من سم من البربر وضمهتم إلى الیش الوارد عليه 2376 حين سار فى جلته الأولى 
سنةء ۵ م » أن نفراً من البر ب ركان قد اتصل بالعرب اتصالا مكنه من معرفة الاسلام 
واعتناقه » ويؤيد ذلك قول ابن الأثير يصف ما فمل البر بر حينا رأوا عقبة خطط 
القيروان : « فرآه قبيل من البر ر فأساموا 76" ۸ إذ فيه دلالة كافية على أن بعض 
الصلات قامت بين العرب والبر ر » صلات ود وتنام تؤدى ببعضهم إلى الدخول 
فى الإسلام » إذا صدق هذا جاز أن نستلتج منه أن العرب لم جدوا فى طريقهم 
قبائل قوية تنمض اردم أو تعاديهم » و نا جماءات قليلة ضعيفة تاتف حولم 
وتصاحيهم » فإما أسامت أو ظات على ما هی عليه » وكان العرب بالطبع فى حاجة 
إلى مثل هذا النفر للاسترشاد به على السير فى البلاد على الأقل » وذلك كله يو بد 
القول بان بمش قال هذه لالم كانت قد فارقتها بعد خرابها إلى نواح أخرى 
فى الفرب أو فى الجنوب » ول ببق فى مسا کنها الأصاية إلا طوائف قليلة منهم 
« تشبثوا مقامهم فى بقايا خرابهم حناناً للموطن 76 » کا قال الإدريسى عن 
الذين بقوا فى ر نة إحدى فری فزان عد خراسا . 
يقول السلاوى : « وکان كسيلة بن ( آغز) الأوربى ثم البرنس من أهل 
الغرب الأقمى منعظاء البرير» وكان نصرانياً قدبعم الجوع من البربر والفريج »> 
)١(‏ النویری » نهابة الأرب س 58 ۱ (۲) ابن الأثير » أسد التبة» ج ۲ س ۱۸۵ 
(۳) الادرسی » س ۳۰ 


۹۳ 


ا 


م 


# 


+ مک * 


وزحف عو السامین فهزمه أو لياس وآسره"؟ ‏ + أ أن البربر بدأوا حون 
خطر العرب فى ولاية أهى الاجر » فأخذ زعيمهم كديلة يجمع القبائل و یلها » 
ثم سار على رأسها نحو الاين » فكان ذلك حاذزا لأنى الاجر على التسحیل 
بفزوته الطويلة الى وصل فما إلى تلمسان » والتى لم یفعل فها أ كثر من هز عة 
کسيلة والمودة ه فی ركاف أ أنه ل يتم بهذه الجلة البعيدة الدی » إلا لیقضی 
على هذه المقاومة » فما تم له ذلك عاد إلى القیروان » ور بما كان قول ابن خلرون : 
«ولا زل ( ابن ) المهاجر تاسان سنة مس وخسین » كان كسيلة بن ازم مرتادا 
لغرب الأقصى فى جملة مرن أوربة وغيرهم » فظفر به أبوالهساجر وعرض عليه 
الإسلام فأسإ » دلیلا على أن كميلة كان على جهل تام بما فعل العرب 
فى إفريقية » وأنه لم يقصدم بشر وإنما م الذين سعوا إليه حتی أدركوه عند تامسان 
فظفروا به » ولكنه يويد السلاوى ف الواقم » نهو يدل على أن العرب أحسوا 
ريح القاومة فى هذه الناحية فانجهوا الها » وكيف أحس العرب هذه القاومة 
إلا أن یکون أهل هذه النواحى قد تبدل موقفهم من السكون إلى النشاط ومن 
المدوء إلى المقاومة ؟ ولو نم كانوا على ما عهدناهم عليه من السکون » لما کلف 
أو الهاجر نفسه مؤونة السير لیم » لبعد الشقة وعظر ابید الذى يتطلبه المسير 
إلى تامسان » وماذا يكون سبب هذا التغير فى موقف البربر مر المسامين » 
إلا إحساسهم بأن السامين بقتر بون منهم » ويهددون منازهم التى اعتصموا بها 
فى الجبال والهضاب ؟ بهذا تنساند الروايات فتؤدى إلى نتيحة واحدة معقولة ؛ 
وتتعاون الظواهر فتعطى صورة واحة بعض الوضوح › وللمؤرخين ال تین ارام 
مختلفة فى موضوع كديلة هذا » فالباجى يقول فى الللاصة إن كديلةكان قد أسل 
قبل حلة أبى الهاجر» « ثم ارتد وخالف وجمع أبمأ من البربروالروم + فصمد لهم 
مدا سا وی من (۲) ابن خلدون » ج ٦‏ ص 5؛١‏ 


5 


دينار وهزمهم حول تامسان » وأسل كسيلة تأطلقة ومكن دو لیلد 6 وی ذه 
الروابة أخطاء ينبغى تصحيحها » وهی و إن كانت فى مجموعها تؤيد السسلاوی 
وان خلدون فما ذهبا إليه » من نحرك البرير للمقاومة فى ذلك الحين » إلا أن فيها 
دليلاقويا على شاط البر بر » يرجم فى بمض أسبابه إلى شمورم بتقدم العرب وهم 
وحفزه للقضاء عليهم » آما انلا فقوله ان كسيلةكان قد اسل قل جی: 5 اهاز 
ثم عاد فارتد وهذا غير الواقم کا مس بيانه » و إنها الحقيقة أن أور بة وأحلافها كانت 
قد اعد واي تسان والرتفعات امحاورة ها منزلا منذ آواخر العصر الببزنطی 
واطمأنت هناك زماناً طويلا» فل بحس مقدم العرب لا حين ساروا حوها 
فى لة أبى المهاجر هذه . 

لا يتفق المؤرخون إذن على رأى فيا يتصل ال البربر » بوم بدأ دينار 
ولایته » وکان لا بد أن نعرف ذلك على وجه التحقیق » حتی استطیم ترتيب أعمال 
دينار» إذ هی نفسها فى حاجة إلى ترتيب » فلنأخذ بأبسط ما يفهم من هذه الآراء 
جميعاً » وهو أن البربر أحسوا خطر العرب وتنبهوا إلى غزوم البلاد» فيدأوا 
يتحركون ذه القاومة » ولكن مقاومتهم لم تأخذ شكلا ظاهراً » إلا حين بدأ 
العرب يهاجمون جبال الأوراس » وهی موطن أور بة أقوى قبائل البربر إذ ذاك » 
فبدأ الصراع بين الجانبين » وكانت قيادة أوربة لكسيلة بن لمزم أميرها من 


TT سئة‎ 


(۱) الباجى ء الخلاصة النقبة » ص ه س + وقد أيد الالک ذلك بقوله : « إن أبا الهاحر 
صالم بربر إفريقية وفیهم كسيلة الأوربى وأحسن إليه» . وقد ذ كرس سييه أن جاعة البربر ثارت 
على العرب » عند رحيل عقبة إلى الشرق ومقدم دینار » وكان على رأس النائرين كسيلة رئيس قببلة 
أورية ‏ وهی روابة لا تؤيدها ااراجع الأخرى + ولكنها تدل على أن عرسييه يؤمن على 
الرأى القائل » بأن البربر نشطوا نشاطاً مفاجئاً فى ذلك المين » وهبوا للمقاومة . 

Mercier : Hist. de Afrique op. cit, Sept. f, p. 204.‏ 
(۲) يقول ابن خلدون : « وكان أميرثم بين بدی الفتح سقرديد بن روى بن بارزت = 
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على أن رأى جوتییه عن كسيلة جدير جداً بالنظر » فقد استرعی انتباهه اتفاق 

مورخی العرب على أن كسيلةكان نصرانبا » ونسميتهم سافه سقرديد بن روعی > 
وذکرم ما كان من حاف كسيلة مع الروم على عقبة فى آخر الأ » فاستنتج 
من ذلك أن آور هه کانث على علاقات متصلة مع الروم 3 وان هذه العللاقات 
م تقتصر على الاشتراك فى الدين » بل ليس هناك ما يمنع القول باه کانت مساك 
علافات مصاهرة ۱ وان هک قرع 
أيام الفعح كانت المنطقة الجبلية الواقمة بين تاهرت و وهران » والتی 1 
تاسمان 1 وهذه النطقة كانت منذ قدي الزمان » میک البر بر الژین تأثروا بالحضارة 
الرومانية» وأخذوا صینتما ضارا واه‌ها فی ی مس‌کر با كن وسیفاً کس 
و وحورلا 3 ومنهنا استاتج أن كين وسفر دید وقومهما کانوا ثم 35 البر بر 
تأئراً بالحضارة البيزنطية فى أيام الفتح » وكانت هذه الناحية نقطة بين الروم 
والبرير» ثم خلص من هذا كله ا القول : » أ EE‏ مقاومة 
بيزنطية فى اوقم ۳؟ » » و بهذا ألق على الوضوع ضوءا جديداً » وا کتشف لاروم 
إصبعاً فى حركة كسيلة ؛ فل بعد سبب ثورته مجرد شعوره سیر العرب ود » 
حدان برزيات » ول علبهم مدة ثلاث وسيعين سنة » وأدرك الفتح الإسلاى ومات سنة (حدی 
وسبعين هجرية . وولى عله م كسيلة بن لزم الأوربى فكان أميراً على الرانس كلهم » » ونا 
تيدأ مارة كسيلة من سنة ۷۱ ه أى فى ولاية زهير بن قبس » وهذا لایتفق مم المعروف من أن 
كسيلة لق آبا الهاجر وصبه . وقد ذهب فورئیل إلى أن ابن خلدون أرا اد أن يقول سنة ١ه‏ م 
اطا النساج ور "موه ۷۱ ۵ وهذا تعليل معقول لأن الموادث آستقیم : 5 على أن ان خلدون 
يقول فى موضع آخر إن سقرديد كان فائد كسيلة » فصعح فورثيل ذلك بالقول بأن كميلة کان 
قائد سقردد » وهو أعس ثريب الاحتال » فن المعقول أن يكون سقرديد قد تز عن القياع 
بأعياء الک فى أواخرأيامه » فعهد به إلى كسيلة الذىخافه فيه بعد موته . وقد ذهب اکن ف 
إلى أن كسيلة كان واسع الك وأن ملكد امتد إلى الأوراس وإلى ما يلما غرباً . 

(۱) جوتییه » ص ۲4۰ -- ۲4۲ وربما كان رأى باسيه أقرب إلى الصحة إذ ذهب إلى أن 
كسيلة رعا كان زميل سقرديد فى قيادة أوربة » الت كانت تحتل الأراضى الواقءة غربى تلمسان 
وأنه کان تصراناً فا 240-2 Gautier, op, cit. pp.‏ 

أنظر دائرة اامارف الإسلامية مادة كسيلة . 


۱-۹۹ 


وا حرضه الروم على القاومة » ووضعوا يدم فى يده » وربما كانت الحوادث 
اا کرمژند راید 
ی 1 

لم بتفق الرخون على رأى واحد فى ترتیب ما ينسب لأنى الماجر من أعمال » 
بل يفهم من روايات بعضهم طرف واحد دون الباق » فان خلدون یذ کر غزوه 
للبربر » ووصوله إلى تامسان » ويترك حماته على قرطاجنة بدورن إشارة » 
وأبو الحاسن يذ كر جلته على قرطاجنة بتفصيل » ثم يشير بعد ذلك إلى ا جلت 
على البر بر إشارة موجزة بقوله : « ثم افتتح بو لها جر ال كور ميلة ( مدينة صغيرة 
ينها وبين جاية ثلاثة أيام ) » وكانت إقامته فى هذا الغزو نحوا من سنتين0© 
وذلك بعد أن فصل حصار المرب لقرطاجنة وانصرافهم عنها » فإذا عامنا أن ميلة 
فى الطريق إلى تسان فهمنا أنه أراد أن يجمل الجلة على فر طاحنة سابقة للحملة 
فل تامسان » فروی حداث الأول » ثم أعقهها بطرف مرت أخبار الثانية » 
ولکنه مجمل سنة ۵٩‏ ه تار يخا محاصرة أهى الهاجر قرطاجنة » فإذاكان هذا 
الأخير قد بدأ ولايته سنة هه هء فأين قضى السنوات الأربع التى انقضت بين 
هذين التاريخين ؟ وكيف یتفق أن ينفق أر بم سنوات من ولايته دون أن يؤدى 
عملا مع اند کان مکلفا شعفية ثار أعال عقبة » اعمال أعغلم منها ء ثم ينشط 
بعد ذلك ليقوم بكل هذه الأعمال فى ثلاث سنوات ؟ 

كان ترتيب أعمال ألى الهاجرمثار الجدل بين فورنل وكودل » نذ كرالأول 
أن أبا الاجر لم يكد ينزل إفريقية حتى أعلن الحرب على البربر » وتقدم حوم 
حتى أدرك أقوى قبائلهم - أور بة ‏ فى الأوراس » فهزمها وأسر قاندها كسيلة 
وكاد يقتله لولم یمتنق الإسلام . ثم قرر ‏ رواية عن أنى الحاسن کا یقول س 
٠‏ (۱) أبو الحاسن » النجوم الزامرة » ج ۱ ص ۱۵۷ 


۱۹۷ 


أن إسلام كسيلة حسن بعد ذلك » فاستصفاه دينار واتصلت بینهما صداقة موصولة 
الأسباب » استطاع البربرى عن سبیلها أن ژر فى ألى الهاجر الذى اس له قياده ؛ 
ويدفعه إلى تخريب قيروان عقبة » لخر بها واتجه إلى الشمال بعد ذلك » وحاصر 
قرطاجنة مدة طويلة فل بقدر علپا » فانصرف عنها بعد أن نزل له أهلها عن 
جزيرة شريك » ثم توجه بعد ذلك اهيل راسا > حيث بق هناك سنتين » 
حتى عله يزيد بن معاوية بعقبة سنة 5۷ م » وبهذا لم يفمل أ كثر من أن 
روى رواية ابن خلدون » ثم أعقيها برواية ألى الجاسن » لأن الأول حدد 
سنة هه مجرية لجلة ألى الهاجر على أور بة » والثانى جمل حملته على قرطاجنة 
سنة ۵٩‏ م , 

أما کودل فيأبى لم ی یه روز 
فهو يستبعد أن يكون دینار قد غاس جنده فى تلب البلاد » ورا ظهره مکشوئ 
اروم الذين كانوا يتحفزون لاوثوب به من قرطاجنة » وا يرجح أن ديناراً بدأ 
خالف البربر ليستعين بهم على الروم أو ليضمن حيادهم على الأقل ٠‏ فإذا تم له 
القضاء على الروم » وحه مېمته بعد ذلك ابر بر ففزامم . وقد اعتمد کودل على 
روايات الغر بيين الذين لم يظهر فورنل على شىء مما كتبوا » فقد قال لمالكى : 
«ثم إن أبا لهاجر صا بر بر إفر رقية » وفبهم كسيلة ( الأورني ) » وأحسن إليه » 
وصالح تج فريقية وخرج بجيوشه حو ا مغرب » ففتح کل مام عليه » حتى انتحی 
إلى المیون المروفة ی الهاجر نحو تامسان و پستشاث عل القیروان اهنا » 


(۱) فورئل » ج ١‏ ص ۱۲۰ = ۱5۵ ویلاحظ أنه جعل كسيلة » هو المسيطر على دیثار 
وجءله خدعه ويغرر به ؛ ولا أصل لذلك ف الواة قع » ولا يغهم ذلك من روايق أبى الحاسن وان 
خلدون » ونا قورئل يفسر التارغ تب لنظريته » الق ألف من آحلها کناه » وهی إثبات أن 
الب ربو كانوا دام سادة الم عرب وقادمم اول الأ . 

Fournel, op. cit. I, pp. 100-5 


۱۹4۸ 


و يبق بها إلا شیوخ ونساء» ثم رجم لها فأقام بها ٩‏ » » وواضح أن عبارة 
الالكى لا تؤدى بالضبط إلى التفسير الذى انتعی الیه کودل » فانه يجمل الصلیم 
إن كما وان الهاج رس ابقاغل موه ال تلباق موی همالك ها ريد ذلك + 
والأصح النی يكن الأخذ به » هو أن الرجلين ل يتصافيا إلا بعد ذلك » ثم إنه 
يذهب إلى ان مالک أو بقوله إن أب اهاحر : « صالح يحم إفريقية » » 
حوادث حهلة ألى المهاجر على رطاجنة التى انمهت بالصلح مع الروم » وهذا تفسير 
واسع غير دقيق . وحجة كودل فى ذلك أن تحديد ألى الحاسن لغزوة ترطاجنة 
بسنة .وه ه أعس غير ذى بال » فاأو امحاسن - فى اعتباره س لا يفتأ ضعلیء 
فى التوار بخ » وليس هذا اتلطاً بأقل من جعله حلة حسان بن النعان سنة لاه ه , 
از ما اشاقن وا رفن كضبن الخد اهر ووایی ان یریک 
وأهى الحاسن » بعد إضافة إحداها للاخرى » فتكون حملة تامسان سابقة على جلة 
فرطاجنة » مع رفض ما ذهب إليه فورنل » من أن تخر يب أهى الباجر للقيروان 
ما کان برأى كسيلة وخداعه » وإنه ‏ لذلك كان بعد عودة أهى المهساجر 
من اة تلسسان . 
و عرض الباحی والسلاوی رأياً جديداً يختلف عا ساف بيانه » خلاصته أن 

1 المهاجر ل يتوجه بنفسه لمهاجمة الروم بل وجه الم أحد رجاله » وهو حنش بن 
عبد الله الصنعانی » ول يبمثه إلى قرطاجنة » بل إلى جز برة شر يك فافتتحهاء م توجه 

(1) الالكى » رياض النفوس » ورقة ۷ 

وقد ذکر هذه الروابة بالنص ابن مقديش فى نزهة الأنظار س ۷۰ 

أما الونس فإشارته مضطرية مفكتكة ناقصة ء ليس فيها إلا إرسال أبى اللهاجر طنش 
الصنمانی إلىجزيرة شريك » ورواية ابن الناجى ناقصة ليس فا إلا خريب أبى الهاجر لاقيروان » 
وحاولته بناء مدينة اسعها نا كروان » وقد فاضل كودل بين قول المالكى » إن حملة قرطاجنة 


كانت سنة هه ه وقول أنى اللحاسن إنها كانت سنة وه ه ثم رجح رأى الالكى بدون تعلیل 
معقول . الدباغ » معالم الامان » ج ۱ ص 4۲ و٣٤‏ وكودل » ج ۲ س ۱۱۳ 


۱۹۹ 


داقن دنق بت 22 


a‏ رباع ا 


وصول 
أبى الهاجر 


هل هدم 
أبو الهاجر 
القيروان ؟ 


هو بنشه - آی أوالهاجر سد ا زان أغز الأوربي ) الذى « كان 
رآ د جم ا جوع من البر ر والفر مج وزغت خو ين فهر مه 
أو الهاجر قرب تلمسان وظفر به » فأظهر الاسلام فاستبقاه أو المهاجر واستخلصه(۲) 
وهذا رأی معقول هذا لولا أنه غير مژید بأسانيد كافية » ولولا أن أبا احساسن 
وان خلدون ارجح فى حسابنا من مؤرخين حديثين کالباجی والسلاوی" . 
معت 1 Es‏ 
وصل ألو الهاجر إفريقية سنة هه ه » فکان أول أعماله تنفيذ ما أوصاه به 

مسامة » من الإوساءة إلى عقبة بالانتقام منه » وخر يب هذه المدينة التى أراد أن 
تجمل نفسه بها وال كسامة سواء بسواء » وقد سبق إثبات براءة أبى المهاجر من ' 
جريرة ما نزل بعقبة » فاتضح أنه لم يكن إلا منفذاً لإرادة مساءة . 

ذاة الژرخین افو نی رولية ما فص بو لاجر بایان لزنا 
كان قد خرب دورها وهدم جامعها » لقغى عقبة فى إعادتها لأصلها زمتا طو يلاء 
ولا تحدثنا اراجم بأن عقبة أنفق فى ذلك كير جهد أو طويل وقت » و إنما الأصح 
أن يقال إنه تقل الناس منها إلى جهة أخرى » فأقفرت وأوحشت ر وعیا » وهذا 
مانفیمه من قول النويرى : « فلما وص ل كره أن ينزل الوضع الذى اختطه عقبة » 
فنزل عنه بمسافة ميلين واختط مدينة وأراد أن يكون له ذکرها » ویفسد ما عله 
عقبة فسماها البرير بتكيروان » فأخذ الناس فى عمارتها وأمس الناس أن خر وا 


() السلاوى » الاستقصا » ص ۳۷ 

(۲) الباجى » الخلاصة النقية » ص ه ود 

(۲) رماكان الؤيد الوحيد الذى نستطيع الاعّاد عليه » فى تقرير هذا الرأى هو وحود 
حنش الصنعانی حقاً فى هذه الملة » وکونه من القواد البارزين الذين یمتمد عليهم فى مثل هذا 
العمل » وقد ذهب كودل » إلى أنه من الجائر أن يكون أبو الهاحرس بعد أن عزعن الاستيلاء 
على قرطاجنة » والتحالف مع أهلها س عاد إلى القيروان » وبعث حنفاً إلى جزيرة شريك 
ليحتلها س كودل » ج ۲ ص 11° و111 111 ,110 Caudel, op. cit. H. pp.‏ 


۱۷۰ 


الثيروان ؛ ويعمروا مدینته"(؟ه وأ بو المهاجرلم ينزلبالقيروان » و عا ابتعدعتها بميلين 
وأخذ مختظ مدينته ثم اس الناس أن غر نوا القيروان و يعمروا مدينته ؛ أى يتركوا 
القيروان ويسكنوا مدينته . 

ثم ما معنى قوله : « فسماها البرير بتکیروان » ؟ لاذا سماها البرير كذلك » 
ول يسمها ( العرب ) مع أنهم بناتها کا تقول الرواءة ؟ و إذا كان أو المهاجر قد أراد 
Ea‏ مخ اسمه بهذه الدينة الجديدة » فل لم يختر لها اسما عر با يقترن 
بذکره » كا اقترن د كر عقبة بالقيروان ؟ ۰ آلیس العقول أن يكون هذا الوضم 
الذى اتقل إليه أبو الماجر» قربة بربرية بهذا الاسم أو ما يقربه ؟ إن قول 
الالكى امغر بى : « ثم انصرف فازل بدکرور مدينة البر ر » بالقرب من موضع 
القیروان ۳؟ » یمزز هذا الرأى » وهذا أقرب للواقع » فل يكن لدى أبى الهساجر 
من الوقت ما يمكنه من بناء مدينة جديدة » و ما | كتنى بالنزول فى قرية بربربة 
على مقر بة من القيروان » وأعس الناس باخلاء مدينة عقبة فأخلوهاء ولل قول 
الالكى إن أبا المهاجر حين سار إلى تاسسان : « لم يستتخلف على القيروان أحداً » 
وا يبق فيها إلاشيوخ ونساه » يؤيد هذا الرأى » فا دامت الدينة الجديدة بر برية 
أصلاء فلا حل لهراستها أو ترك حامية عندهاء ولو أنپا کانت مدينة حديثة البناء 
تلف عليها من يحميها . 

4+ $F 

مان أ كان كيلة :۲۱ «مرتاداًبالغرب الأقصى فى جوعه من أوریة "۳ » 
(۱) تهاية الأرب » التويرى » ٩٩‏ ب ولا يشير ابن عبد الحم أو ابن الأثير إلى خریب 
الفيروان » واتخاذ أبى المهاجر لمديئة أخرى » وقد رسم الؤنس هذه القرية تیکروان . 

(۳) امالك » رياض النفوس » ص ۷ 0 ۲ ١‏ 
() رسمه أ كث المستهرقين كسيلة 00۴۱۵ وهذا خطأ إذ أن ابن الآثير ضبطه فى أسد 


الغابة هکذا ء كسيلة بفتح الکاف ‏ وکسرالسین اللبملة وارم بتع اللام والراء وینهما مم‌سا كنة 
وآخره م س ابن الأثير » أسد الغابة » ج ۳ ص ۳۲۱ (4) ان خلدون » ج ٦‏ ص ۱۰ 


هن 


وكسيلة 


کا يقول ابن خلدون » أم كان : « قد جمع الموع من البرير والفرج » وزحف 
نحو السامین » ۳ .كا يقول السلاوى » فان أبا لهاجر قد تجل بالمسير نحو البرير» 
لیقفی على مابدا له من بوادر مقاومتهم » وكانت زعامة البربر إذا ذاك لأورية 
وزعيمها كسيلة النصرانى » وكان مقامه فى النطقة الحيطة بتامسان وجنوییها » فسار 
الم و الهاجر حتى أدركهم فى هذه النطقة » وعسكر إلى جوارها وقضى زمئا 
طویلا فى معسكره هذا » غفر یشه آباراً میت باممه وقضی زمناً طو پلا هناك 
وسميت الآبار بمیون أنى المها © ٤‏ أيه بمد ذلك إلى هي كز القاومة رسا > 
وا ينفق وقته فى حصار مدن فى الطريق للاستيلاء علمها وال منها » وهذا ندل 
على آنه کان م آهمية العمل الذ ىكان فى سبيل إثمامه » وهذا أمى جديد پختلف 
عن کل مارأینا فق د كان السابقون لا یکادون يجرون عل خطة سسوم 
5 حتى على عل بحالة البلاد » وکان همهم منصرةً دايا إلى محاصرة بعض الدن » 
الما 

لا تذکر الراجع أن أبا الهاجر حار بكسيلة حربا عنيفة » وربا كان سبب 
ذلك حرصه على أن يتخذ السياسة قبل المرب » إذ الثابت أن هذا الرجل كان 
على شىء کثیر من المكة وعد النظر» و إذا كان قد نصح عقبة بقوله : «كان 
رسول الله صلى الله عليه وسل يستألف جبابرة العرب » وأنت تعمد إلى رجل جبار 
فى قوله فى دار عثره » قريب بالشرك» ( فتفسد قلبه) ”© » حين أخذ عقبة يستبد 
بکسیلة » ویسیء الیه ؛ فاول بنا أن نستنتج أن تلك السياسة كانت رائده مع 
کسيلة » حبن توجه لحر به فى تامسان » ومصداق ذلك أن الراجم | تذ کر حرا 


)۱( السلاوى » الاستقصاء » ص ۳۷ 
(۲) الال » رياض التفوس » ص ۷ 


(۳) ان خلدون ج 3 ص ١45‏ 


يفن 


بين الرجلين » وربما أيد ذلك أن الرجلين تابا بعد ذلك » وأجب أحدها بالآخر 
اعحابً دا جا يدل غل ا تفاها قبل أن بحترب , 

وإذا كان أبو الهاجر قد بدأ حصار ترطاجنة سنة ۵4 ه » فیکون قد قضی 
عنوات أرما ای وا فى رحلته إلى تامسان وعودته منها » و إذا كان اللفهوم 
من المراجع أنه سار إليها وعاد منها رأساً دون أن يميل إلى قرية أو حصن » فيكون 
قد لبث عند تامسان عامين أو ثلاث ة كسب فما ود ذلك الرجل » واطمأن إلى طاعة 
من معه من البرير . 

لسنا نمل إذاكان آبو الهاجر قد عاد إلى القیروان بمد خلة تاسان ‏ أو اتمه 
إلى قرطاجنة رأساً » وعلى أى الا حوال فالغالب أن حملته على قرطاجنة كانت مديرة 
حتى قبل المسير إلى تامسان إذ یغاب أن يكون قد اتجه للبربرء للخلاص من أمرم 
ثم التفرغ لاروم بعد ذلك ء فلما تم له لس الأول اقجه لإنفاذ الثانى رأساً . 

یذ کر أبو امحاسن فى حوادث السنة اثانية عشرة من ولابة مسلمة بن لد 
على مصر وهی سنة .9ه ه : « وفیها غزا أبوامهاجر دينار فنزل على ترطاجنة وخرج 
إليه أهلها » فالتقوا وكثر القتل بين الفريقين حتى حجز الليل بينهم » وانحاز 
السامون من ليلتهم » فنزلوا جبلا فى قباة بولس (تونس) » ثم عاودوم وصالمومم 
على أن يخلوا لم الجزيرة » ثم افتتتح أبو المهاجر لد كور ميلة ( ميلة مدينة صغسيرة 
بأقمى إفريقية » بينها و بين يجابة ثلاثة أيام ) وكانت إقامته بها فى هذا الفزو 
ا 
(۱) آیدی فورنل شک یی إسلام كسيلة » وذهب إلى أنه مصطئع ‏ لمأ له الرجل 
لينجو من القتل » ولیس هناك ما يؤيد ذلك » والفالب أن فورئل أضافه من عنده علىعادته . 

(۲) أبو امحاسن » النجوم الزاهرة » ج ۱ س ۱۵۲ . 


والراد باطز يرة هنا حزيرة شريك ی EFSER EA,‏ 
وها سياه العرب شبه جزيرة » جریا على عادتهم فى تسمية شبه الجزيرة بالزيرة » كقوطهم حت 


۱۷۳ 


4% 


ووثرة الغنيمة » وأنه وإن لم يكن لدينا ما يويد هذا العمل » أو حتى ما يبرره ) 
فا لانستطيم إلا أن نذ کر ہکا هو » دون تأييد أو نی لأنه ليس لدينا ما ينفيه . 

و الدباغ أن أبا المهاجر عاد بعد ذلك إلى القيروان فأقام مها ويغلب أنه أراد 
أن يقول إنه عاد إلى تکروان الدينة التى اختارهاء لان هكان یکره نزول تیروان 
عقبة » ولبث مها <تى عزل سنة ٩۰۲‏ ه . 

وقدذ کر أوالحاسن أن أبا الها جر قضی ف غزو قرطاحنة وميلة نحوا من‌سنتین؛ 
فإذا كان قد شرع فيه سنة 9ه ه فيكون قد عاد منه سنة 51 ه » فأقام فى هدوء 
۳۳ ا عزل فى نهایته . 

* كد م3 

بذکر السلاوى أن أبا الاجر : «کان آول أمير مسل » وطئت خیله الغرب 
الأوسط ٩۱»‏ وبريد بذاك أنه كان أول من حمل الإسلام إلى هذه النواحى » 
و بشر به فى ر وعها وكسب له أنصاراً من أهلها » ولا نزاع فى أن إسلام كسيلة 


(۱) وقفاكودل من أبى الهاحر موقفاً لا خلو من تناقض » فقد أعحب به فى أول الأعس 
إعاباً عظما فقال ‏ وهو يحاور فورنل س إن أبا ااهاجر كان : « فائداً م نالدرجة الأول » 
پفوق ده جد عقبة نفسه » وکل الآخرين . . . كان دینار فى الواقم رجلا ماهراً » لم يغره 
الانتصار بعد أن غلب كسيلة » ولا استفاد من حياد القائد البربرى ورضاه » لک یقضی على 
الروم » » ثم عاد فهبط به ونقده فى أساوب شديد قائلا : « إن آبا الهاجر هو الثل الأول 
فى ذلك الثاریخ ؛ للجندی الطارىء الذى نمأ من لا شىء » وففز إلى القيادة برضا سیده ء 
لا عواهبه الشخصية » ثم قال عن مبمته وعله : « راد دینار قل کل شىء أن برفی‌سیده » 
وعرف أنه لا يوفق إلى ذلك إلا بالحصول على مبالغ طائلة من الال وإرسالها إلى مصر » فذهب 
يلتمسهها حيئا كانت ء واستعمل لادرا کها من کان يستطيم معاونته » وهذا قول خاطی» » 
لأن أبا الهاجر لم يسع إلى الغنيمة » ول يتم با ال > بل کان ری إلى عام فت البلاد فقط » 
وكان ستطيم أن یأخذ من أهل قرطاجنة »بان طائلا من المال حين فاوضوه يرجم عنهم » 
ولكنه أن E.‏ ينزلوا له عن ىء عن ن أرضهم » وفيا خلا ذلك أصاب كودل 
کل الصواب » حقی دافع هن ديئان وا كد وق نوق لبن با » قد قال من قدره 
فى حساب الورخین » وجمله عند القارنة أقل | ] عقبة » مم أله ليس أقلءنه کفاءة ولا مبارة . 

Caudel, op. cit. IH. pp. ۱ 122 راجم کودل » ج ۲ ص ۱۱۰ و۱۱۲‎ 


۱۷۵ 


ی عظیا راز وا راهان برع اما معناه فنجاح الفاح الاسلامی 
فى تأدية الفرض الأسمى من هذا الفتح » وهو نشر الاسلام » وأما تأثيره فلا نزاع 
فى أن كسيلة لم يسل عفرده» وا تبصه فر كير من قومه » من القادة والاًقارب 
والأنباع والأصاغر » ورعا خفيت أهمية هذا الأس الآن » لانه ليس ظاهراً 
ا ا المؤرخين الذن ال عنم لم بعنوا به » و يدوا أنفسهم 
فى استقصائه » ولكن آهمیته ستتضح لنا بعد ثلائین سنة فقط » حين نجد رجالا 
من البربر وأهل البلاد » مسادين على ثقة وتمسكن من دينهم يسيرون مع العرب 
جنباً لب لفتح البلاد ونشر راية الإسلام » وكيف نفسر ظهور رجل كطارق بن 
زياد عربی الاسم عربى الأب فى سنة ٩۱‏ ه» إلا بأن آباه زياداً قد تزوج اس 
من أهل البلاد » فى مثل هذا الوقت الذى نتحدث فيه ؟ ونغا ضربنا الثل بطارق 
لکی نؤكد أن حركة الاختلاط بين البربر والعرب - بالزواج والاسلامس- کانت 
تسیر جنب إلى جنب مع الفتوح التى شغل الؤرخون بها . ۱ 


كا 


تارخ م جد ۱۳ 


الباب السادس 


محاولة فتح المغرب الاقصی 


صم ت 


مله عقبة الما نة 


( من سنة ۰ ه س سنة ۱۳ ه) 


هم سارعقية 
فى مله 
الثانية ؟ 


كان عتبة على وشك انلروج للغزو حين عرله مسامة ی الهاجر » فوقع 
هذا العزل من نفسه موقعاً سيا » لأنه حرمه من ار الذى بذل فى غراسه ما بذل » 
وطال به الأمد وهو يترقب الفرصة لإنفاذه . ولو اتتتصر الأمس على العزل ان 
الحطر على نفسه » ولکن أبا الهاج ركان قد آمس بأن يسىء إليه » وينال منه 
وق على آثاره . تأخذ الناس بترك القيروان » فأصبحت خلاء قواء » ولا ببعد 
أن يكون الراب قد غشيها » بعد إذ جرها الناس وهی بعد ناشئة لا قوام لها . ثم 
أخذ عقبة بالهانة السيئة والسحن الشديد » فلت نفس عقبة بالسخط عليه . فلا 
أن وصلت الأخبار بذلك إلى معاوبة ساءته » فأسرع بأمره بتخلية سبيله 
وإشخاصه الیه(۴ » فضی وقلبه يفيض بالسخط حتى أنى معاوية »فشكا إليه 
ما نزل به ء فكان رد معاوية يشعر بأنه أسف لما أصابه 5 واه رحا أن برده » 
ولکنه خثى أن يسوء ذلك مسامة » فقال لعقبة : « قد عرفت مكان مسامة بن مخلد 
من الإمام المظاوم » وتقدعه إياه وقيامه بدمه و بذل مهحته”" » . إذ كان مسامة 
من شهد مسه -- أى مع معاوية ‏ صفين » وقيل لم يشهدها وكان فيمن شهد 
قتل مدب نأبىبكر”” » قآثر معاوية أن يدع الأمرعلى ما هو عليه »مرج إنصاف 
عقبة إلى زمن سيحىء » وهكذا ظل إنصاف عقبة معلقاً حتىانتبت أيام معاوية . 

فنا مات معاوبة فی آول رجب سنة ٩۰‏ ه وخلفه يزيد توقم عقبة 
امیر على يديه » ولا بد آنه سط له شکانه » واقس منه الإنصاف E‏ الدباغ 
يحدثنا أن بزید قال عقب ذلك : « أدركوها قبل أن تخر ما » ورد عقبة لیا ۳ » 
وبغلب أنذلك لم يكن إلا عقب وفاة مسلمة » لأن إجماع الراجم منعقد على أن عقبة 
رد إلى عله سنة ٩۲‏ ه» وما دام مسامة قد توفى فى ۲۵ رحب من هذه السنة » 


(۱) ان عبد اک ۽ فتوح » ص ۱۹۷ (؟) نفس الصدر » ص ۱۱۸ 
(۳) ان الأثيرء آسد الغابة, ج ١‏ ص ۳۰ (4) الدباغ » سا الاعان » ج ۱ ص 4۵ 


۱۷۸ 


4 


فاراجح أن عقبة رد عقب ذلك ء ولوكان عقبة رد قبل وفاة مساءة » فلماذا 
تحدد امراج سنة ؟5 ه بالذات أى بعد سنتین من ولارة بز ید ؟ و1 رده 


بريد من أول ولایته ؟ وفم كان الانتظار ؟ بل لوکان اة خی حين رد عقبة إلى 


.عله لتولى حمابة أبى المهاجر منه » أو لاستغاث به هذا الأخير على الأقل » تأما 


وقد كان عقبة مطلق اليد » يفعل بأنى الهاجر ما يشاء » فان فى ذلك لدليلا على أن 
هذا الا خی رکان قد فتد ولیه ونصیره فيان سره عن الناس 43 

بدأ عقبة عله بالاقتصاص من ألى الهاجر ؛ فأوثقه فى وثاق شدید » وأساء 
عر له وغزا به السوس وعو ق ديد » وأبق علیه ليتشئى منه على مهل » و ذهب 
الال والدباغ إلى أن عقبة وجد معه مبلغاً طائلا من الال » قدراه مائة ألف دینار 
فآخذها 7 ؛ وهی رواية ظاهرة المبالغة » يؤيد ضعفها ماسبق بيانه من عدم اهتيام 
ایی لیاجر بالأموال والغناعم » فلم نذ كر النصوص أنه جم من الأموال ما عکنه 

ثم انثثى عقبة إلى قيروانه يصلحها ما نزل بها على يد أنى المهاجر » وقذ ذهب 
الانی إلى أنه « جدد البناء وشيدها فعمرت وعظ شأنها”” » . ولكن الغالب 

(۱) وقد جاء فى النجوم الزاهرة سة ٩۳‏ ه » وهی السنة الأولى من ولاية سعيد بن يزيد 
على مصر » وفها غزا عقبة بن نافم القيروان » وسار حي دخل السوس الأقصی » وهذا كد 
أن عقبة رد ی اوا س ۲ھ ودا ماه فى افر بقية سنة ۱۳ ه . أبوالحاسن ء النجوم 
الراهس » ج ۱ ص ٩۰‏ 

(۲) من هنا ستطیم أن نقطع بخطأ النویری فما زمه من سعی مسامة للقاء عقبة فى عودته 
إلى [فريقية » واعتذاره إليه ما لزل به » لأن مسامة كان قد مات إذ ذاك » والغالب أن 
النوئدى نقل هذه العبارة بالنص عن ابن عبد الحم » ولكنه أخطأ -فعلها فى رجوع عقبة 
من دمشق سنة ۱۲ ه ء فی حين حدث هذا فى مسيره إلها حين عزل سنة مه ه, 


69 ابن عبد الک » فتوح » ص ۱۹۸ (4) الال » رياض الفوس » ص ۷ 
الدباغ » مالم الإعان » ج ۱ ص 4۳ » ابن مقديش ء لزهة الأنظار » ص ۷۰ 
(ه) الالی » ریاض النفوس » ص ۷ 


۱۷۹ 


اسلام 
القيروان 


آن قول ان ابن ی دینار أنه : « آعاد الناس إلى القيروان وعر ها( « هو الأصح 
إذ سبق القول بأن أبا الاجر ل يخرب القيران » وأنه لم يندم دورها کا بذک 
بعض الؤرخين » وإعا أكتق بنقل الئاس منها خر بت » فاما عاد عقبة أعاد الناس 
لا فعاد لها العمران . 

فإذا انتبى عقبة من ذلك » فقد جل بانفاذ ما حالت الظروف بینه وبين 
إتفاذه سبع سنوات متواليات » وربما كان انلوف من أن یفاجاً بزل جديد 
هو الذی دفم , به إلى التمحیل بالسپر دون أن سم لنفسه خطة أوغابة » ولو قد تفكر 
فى هذا لاستطاع أن ینید خيراً عمبا من جهود سلفه ی لیاجر » النی استطاع 
بالسياسة والتدبير أن يضرب الروم ضربة شديدة » وأن بلك زمام البرر بما وفق 
SS E e‏ 
مهمته ولكان نصيبه من التوفيق أعفلم وأبق . ور ها حمل ذلك لذزوته 
الكبرى وسا " آخر» إذ كان يستطيع ال أن ی القضاء 
الأخير على ما بق لاروم فى إفريقية » وأن يضمن طاعة من بق من أهل البلاد » 
وكان يستطيع إلى جانب ذلك » أن يكسب أمراً هو آجدی عليه 0 
وهو نحبيب الإسلا م إلى أهل البلاد بالحسنى والرفق والمودة کا فمل أو المهاجر» 
وقد حاول هذا الأخيرأن يافت نظر عقية إلى ذلك » ولكنه أبى الا خذ به 
حتيراً له » فقد روی المالكى أن أبا لهاجر قال لعقبة حين ثم پالسیر رب بر بر 
طنجة : « ليس بطنحة عدو لك لأن الناس قد أسادوا » وهذا رئيس البلاد 
سب بر ید کی - فابعث معه واليا » فأبى عقبة إلاأن خرج ا . وهكذا 
أضاع عقبة على نفسه فرصة کبری ؛ واستعاض عن ذلك حرب شموا هوجاء 


(۱) القيروانى » المؤنس » ص ۲۷ 
(۲) الالک » رياض النفوس » س ۸ 


A 


شنا على أهل البلاد » بلاغرض حدود ولا نتيجة ترج ولا معنى ينهم » 
فضاع جهده هباء . 

يبدو أن قول الدباغ ۴۳ : « إن جند عقبة كانوا خسة عشر ألفا » » أقرب 
إلى الصحة من قول ابن عبد الك نم کنوا خسة آلاف فقط ۳ » لأن خسة 
آلاف حندی أقل من أن ينهضوا عمل ضخ كالذى قام به عقبة فى جلته 
الكبرى . و إذا كان قد سار فى لته الأولى بمشرة آ لاف فقط » وسار مثلها دینار 
فليس ععقول أن پسپر هذه الرة مخمسة | لاف فقط » وخلف عقبة على القیروان 
رجل سیکون له شأن عظلم فى فتوح إفر بقیة هو زهير بن قيس البوی"۳*» على رأس 
حامية صغيرة من الجند » وفصل عن القيروان » وقد اصطحب معه أبا الاجر 
ا ا E‏ لراجع كذاك أله اد مه اه ف فى حديد » وكانت 
تلك أ كبر أ خطاء عقبة وأو-ةها عاقبة» فقد غيرت عليه البر بر » ودفعتهم إلى مقاومته 
مقاومة عنيفة » ويذهب الورخون إلى أن عقبة أراد يذلك أن يعاقب كسيلة 
على ما أخلص لأ الهاجر » وما بذله من الود وحسن المعونة » وهذا تعليل ضعيف 
لا یبرر هذا اس » والغالب أن عقبة خاف ش سکسیلة إن هو أطلقه » وخشی 


أن تثير قومه را لصديقه أنى الاجر » بل الغالب أن عقبة خثى أن بده 


أو الهاجر إلى ذلك » ورا أراد عقبة حبس كسيلة و (هانسه » أن ی ژکد لأهل : 


البلاد اس حفافه م مزا اقا فغضبتث أورية ومن والاها من القبائل 
للق کا ی المهانة . و إذا كانت الراجم تتفق على أن كسيلة قد اتصل بل 


(۱) الدباغ » معالمالإعان » ج ۱۳۱ س وتقلباعنه ابن مقديش فى نزهة الأنظار » ص ۷۰ 

0( ان عبد ا » فتوح » ص ۱۹ 

(۳) ذهب ابن عبد اک إلى أنه ترك مم زهير شخماً آخر امه عر بن على الفرس » 
وقد سبق أن ذ كر أن عتبة خلف هذا الفخس أيضاً على غداس حین سار فى بشه 
المحراوى » ويغلب أن ذلك راجم إلى اختلاط أخبار لق عقبة س ان عبد المت » 
فتوح » ص 1١16‏ 


۱۸۱ 


مسير عقبة 


عود النشاط 
إلى الروم 


فى أواخر أيام عقبة » وأحك معهم تدبير مصرعه » فان الدلائ لكلها ناطقة بأ هكان 
على اتصال بهم من أول الأمى » وأنه أخذ يدبرمعهم الأمى لاص والانتقام 
سبق القول بأن روم الساح لكانوا قد نشطوا منذ أوائل أيام ی المهاجر » 
وأن هذا الأخير استطاع أن يكسر شوکنهم با أنزل بهم فى حصار قرطاجنة » . 
إذ أجبرم على التنازل للعرب عن جزيرة شريك » وأرسل قانده حنش الصفاق 
فسکر فا » فكان بمشابة ارس يهدد قرطاجنة و يرقب أعمال الروم بها » 
وعنعهم من التقدم نحو الجنوب أى نحو القيروان » فاشتد خوفهم وسعوا الخلاص 
من ذلك القيد الثقيل . وليس ف المراجم ما يدل صراحة على ذلك » ولكنه يفهم 
من حمل الحوادث التى ستلى . 

بذکر ابن الأثير أن عقبة تقدم : « فسار إلى بلاد الزاب » وهی بلاد واسعة 
فما عدة مدن وقری كثيرة » نقصد مدینتها العظمى واسمها أربة » فامتنع با 
من هناك من الروم والتصاری ٩"‏ » من مم النصارى الذين يذوم ان الأثير ؟ 
يغلب أنه بريد توماً آخرین غير الروم لأنه بذکرالروم كذلك » ور عا أراد 
نصارى الب بر بذلك القول » ومّن هم نصاری الب بر إلا أور بة ومن والاها ؟ ثم ماذا 


من 


أقدم الروم بلاد الزاب وقد ترکوها منذ زمن بعيد ؟ أى شیء لم فى هذه الناحية 


أوعاضتتها ور بة حتى يقائاوا السامین عنها هذا القتال العنيف ؟ ولماذا تخیر الروم 
هذه النطقة بالذات ؟ أليست تلك دلائل تحمل على الظن بأنهكان هناك شسبه 
حلف بين الروم وأور بة اوا لفن الشول أن رن أورية فد مسي لا رن 


٠‏ رئيسها» فسعت للاتصال بالروم الذين كانوا فى خوف منذ عسکر العرب فی جر برة 


شريك ؟ فل يلبث هؤلاء أن أسرعوا لمون البر بر » إذ وج-دوا إلى ذلك سبيلا 
(۱) ان الأثير » أسد الغابة »ج ٤‏ س 49 


۱۸۲ 


لقاومة العرب والقضاء عليهم . رعا استطعنا بذلك أن تفر القاومة الشديدة 
القى لها عقبة فى مسيره » وهی مقاومة من البربر والروم مما لم يسبق لما مثيل 
فيا سلف من غزوات » بل رما استطعنا أن نعلل الكثير مما بى من أعسال عقبة 
وما يلقاه من عنت وكيد » وهی أمور | كتف غالب المؤرخين بروايتها على علاتها 
دون تعليق أو حقیق » ولا سبيل إلى فیمها إلا عن هذا السبیل . 

بيد أن الغالب أن عون الروم للبرير لم يزد عن توجيههم إلى أساليب القتال » 
ومعاوتتهم على تحصين مدنهم ومقاومة وم السلمین» فلم يكن روم إثريقية إذ ذاك 
على قوة تمكنهم من تجييش الجيوش أو المعاونة الادية القوبة » ومصداق 
ذلك أن البرريجرون فى مقاومة عقبة على شىء يشبه الحطة النظمة أو الحباة 
الرسومة كاجتذابهم عقبة من طيئة إلى تهودة لحصره هناك والقضاء عليه ؛ 
ولا خنى كذلك أصبم كسيلة فى هذا كله » إذكان عيتاً على المسلمين » براسل أهله 
,وذویه ويرشدم إلى مايجب اتباعه . 

عا ۱ 

وتخلط نفر من الورخین بين أحذاث هذه الل وأحدات حل عقبة الأولى » 
فیذ كرون فما غزوة لقسطيلية وقفصة ” » بل يزيد البعض فيخلطون ينها وبين 
بثه الأول » فيذ كرون غزو فوان ۳" وقصة ماء الفرس”" » واراجح الذى يتفق 
عليه أ كثر المؤرخين أنه خرج من القيروان رأساً إلى باغاية » دون أن یمرج نحو 
الجنوب ليعيد غزو قسطيلية وقفصة » ثم يعود إلى الشمال مرة أخرى نحو باغاية . 

يشم الور خرن راا اد لعل با وم كوه د فرق 
:وردها موحزة إجازاً شديداً کالبلاذری وأبى امحاسن » وفريق آخر يطيل التفصيل 

(1) الال » رياض النفوس » ص ۸ س ء رحلة التبجاتى ء ص 1۷۰ 
(؟) الباجى » الخلاصة النقية » ص ۲۵ (۳) ابن الأثير » أسد الفابة » ج ٤‏ ص ٩۳‏ 


۱۸۳ 


قا » ول مها قصة حافلة بالوقائم والأنعطارات + مات اة 
بولاية عقبة وتربه من الله كابن الأثير والنو بری وابن عذاری وطائفة الؤرخين 
الغربيين » وفريق 5 فصل آم‌ها مض التفصیل » ولکنه ا أحداثاً 
يختلف عما ذ کر غيره وهو ابن الک . 

فأما البلاذرى » فيكتنى من أمى هذه الحيلة بقوله : «اما ولى يزيد بن معاوبة 
رد عقبة بن نافع إلى عله » ففزا السوس الأدنى وهوخلف طنجة » وجول فما هناك 
لابعرض له أحد ولا يقاتله » فانصرف ومات يزيد بن معاوية ۲۳ » وهو قول موجز 
لب بط . كر تل أهمل ذ کر ما قام به عقبة والبربر والروم من حرب عنيفة 
عند باغاية وفى الزاب » ول يشر إلى استشهاد عقبة فى تهودة » وهو أ متوارد 
ا لامعنى للاستطراد عنه » وسيتضح من إشارات البلاذرى إلى مايل ذلك 
من فتوح إفريقية آنه يعد بذ كر شيا مرن التفاصيل الحيحة التى نمودنا 
وجودها فيه » مما يدل على أن مصادره الى کان ينقل عنها قد انقطعث عنه بعد 
O‏ 

وكذلك أوالحاسن لايكاد بذکر شيا ما حدث لعقبة فى مسيره الطويل 
من القيروان إلى طنجة ثم إلى احیط » ثم يبدأ يقص مسير عقبة إلى تهودة 
ومصرعه هناك بتفصيل دقيق » فلندع روايته إلى حينها من أعمال عقبة ° . 

و بورد ابن عبد الحم روايتين مختلفتين : أولاها شديدة الشبه برواية الواقدى 
التىذ كرها البلاذرى : « فرج عقبة بن ناف سريم حنقه على أب المهاجر » حتىقدم 
إفريقية فأوئق أبا الهاجرفى وثاق شدید » وغزا به معه إلى السوس وهو فى حدید » 
وأهل السوس بطن من الب بریقال لم أنبية ( أثتنة . أنثنة ) » قول فى بلادم 


(۱) البلاذرى » فتو م البلدان » س ۲۲۸ (9) البلاذرى » توح » ص ۲۲۸ 
(۳) أبو احاسن > اللجوم الزاهسة » ج ۱ص 4ه( ب .دا 


۱۸ 


لا ترش لها خن ولا يقائل فانصرف إلى إفر يقية » فاما دنا من آفرها أس یه 
فافترقوا فة أن لم حق بق فى قلة » فأخذ على مکان يقال له تهوذة (مهودة ) 
فعرض له كسيلة بن ازم فى جع كثير من الروم والبربر » وقدكان بافة افتراق 
الناس عن عقبة » فاقتتاوا قتالا شديداً فقتل عقبة وم نكان معه » وقتل أبو الهاجر 
وهو موثق فى ا » . وقد أهمل ان عبسد الک عونا کل ما وقم لعقبة 
حتى بدأ عودتة » وذ كر بمض التفصیل عن مصرع عقبسة » ويلاحظ أنه لم يشر 
إلى وجود كسيلة مم عقبة فى جيشه موثقا بالحديد »كأنها أراد أن بقول إن كسياة 
کان ا عر عقية 00 « باغه » فقط افترای الناس عن عقبة » فعاجله 
عند تبودة وقضی عليه » و يكن الواقم كذلك . 

ثم عاد ابن عبد اک فروى رواية أخرى » لا شبه يينها و بين روايته الأولى 
بة روایه اشر لأى مورخ آخر» و یذ کر إسنادها بل اکتق بقوله : «وبقال» 
بدأها بذ کر خرو ج عقبة إلى السوس » وتركه عمر بن على القرشی وزهير بن قبس 
E‏ / م يكد يفصل عن الدينة <تى هاجم القيروان رجل من الخ 
فى ثلاثين ألا > ولكن الله نصز المسامين ورد الأتجام » ثم يذكر ابن عبد ا ك 


عبارة أخرى » إذا صمت كانت عظيمة الأهمية فى تاريخ عقبة وما انتهت السه 


و 


۳ 


حیاته » وهی قوله : « وخرج ابن الكاهنة البررى على أثر عقبة » كلا ر<ل عقبة 
من منهل ( ودمه ‏ مهل ) دفنه ان الكاهنة » فم بزل كذلك حتى انتهى عقبة 
إلى السوس ولا يشعر بها صنم البریری » فاما اتهی عقبة إلى البحر غم فرسه 
ی وب الم عن ايها » والیاه قد غورت » وتعاونت عليه البربر فل بزل يقاتل 
(۱) ابن عبد الم » فتوح » ص ۱۹۸ ۱ 
(۲) ذكر السلاوی أن عقبة جمل زهير بن قيس على مقدمة حيشه » ولکن الغااب أله 


خلفه على القبروان ا يقول ابن الأثير. السلاوى 6 الاستقضا » ص۳۷ سم" . ابن عرد المج : 


۱۸۰ 


4 
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وأبو الیاجر معه فى الحديد » قاما استحر الأعى أمى عقبة بفتعح الحديد عنه فأبى 
۶ 4 دض 2 ا ۱ 

أوالهاجر وقال : « الق الله فى حديدى » فقتل عقبة وأ بوامهاجر ومن O‏ 
إذا صح ذلك كان دليلا على أن عقبة كان عاط من أول الاس بشبكة. واسعة 
النطاق وهو جاهل پأس‌ها » نهذه الروابة تذ كر أن نفراً من البررکان یتتبعه » 
وبردم الآبار التى عر بها حتى انتهی عقبة إلى الحيط ثم انقلب راجما » فاذا اميا 
قد تلفت وأصبح امسيرعليه صعباً » تأخذ البرير يتجمعون فى طربقه » ويأخذون 
علیه السبیل حتی أوقعوا به عند تهودة » إذا عاذ أن نشك ىذه الزوانة 
لانمدام مایژیدها من الروایات الأخرى » لما جاز أن نستبعدها تماما لأن فيا 
إشارات ها همها » فلا نزاع فى أن ابن عبد الحم عنی‌باان الكاهنة هذا «کسیلت» 
نفسه مما ينتهى بنا إلى رأى جديد له أهميته ؛ وهو أن موت عقبة لم بقع بمحض 
الصادفة وإفا كان نتيحة اتدییر بسید مدا من ساعة فصسله عن القیروان(۳؟ ؛ لان 
بعض المراجع تجعل بين كسيلة وبين الکاهنة صلة وسببا » فكا ن ابن عبد الحم 
أراد أن يقول إن كسيلةكان یتتبع عقبة » ويغور الماء فى طريقه ليقطع عليه خط 
العودة » بيد أن العروف أن كسيلة كان أسيراً لدى عقبة طوال حملته » كيف 
يتفق ذلك مع تفسير رواية ابن عبد الک على هذا النحو؟ رما جاز القول بأن 

۸ فیم روث تغوير الاء هذا على أنه تسم الابار والواضح من الرواية أن البربر‎ )١( 
. یکولوا یسمون الآبار » ونما بطمرونها فقط کا هو ظاهس من النص‎ 

(۲) ذکر النوبری أن عقبة خطب فى آولاده خطبة نفيسة قبل رحیله » آعلن فيها أنه 
مستسهد لا محالة وأوصام يبعش وصایا » وقد تتاول الالی هذا الطاب فأضاف إليه وزاده 
حق أصبح ثلائة أضعاف ما ذکره النويرى » وکلامه ظاهس الاختراع بل فيه ما يدل على أن 
واضه إفريق أو من العرب النازلین فى إفريقية » والفالب أن هذه الخطب وضعت يمد ذلك 
بقليل » أىحيما استبد أبناء عقبة بال فى إفريقية فى أواخرالعصرالأموى وأوائل العصرالعباسى» 
قوضعت هذه الطب لتشد من أزرثم وتثبت من حقهم » وکنی بهم غراً أنهم أبناء ولى الله 
عقبة وأنه تركبمعى البلاد » وأوصاهم بالناسمن بعده ‏ التويرى » نهاية الأرب » ورقة۷۰ (1) 
الالكى » زياض النفوس » ص ۸ 


كما 


سطور ان عبد امک نی اما آخر له هته ؛ وهو آن ابن الكاهنة کیت » 
كان يدبر لعقبة من أول الأ وهو سحين فى حيشه » یتصل با له وذوه وبدير 
معهم الكيدة لعقبة » خعلیم يغورون الماء فى طريقه وأخذ بوافیم بأخياره 
وأسراره وم شي المؤامية الأخيرة الى انتهت عصرع عقبة فى تهودة . 
بقیت الطائفة الثانية وهم : ابن الأثير وان خلدون والنوبری وان عذارى 
وطائفة الورخین الفر بيين . فأما ابن الأثير قد سبق بیان اعتاده على مراجم 
مغر بية أصلية فى كتاءة هذا الجزء من نار يخه » فروايته جديرة بالاعتبار ففهها دقة 
مطابقة للواقم . وأما النوبرى وان عذارى فتد أخذا کاهومعروف س عن 
ابن أبى الرقيق فتشاببت روايتهما نشابها تام » وعنهما أخذ الغربيون وزادوا على 
ذلك أساطي ركثيرة وخطباً شتی نسبت لعقبة » تنحصرأهميتها فى أنها تعطينا کرد 
عن شخصية عقبة كا يفهمها الغرییون . 
ذکر ان الا أن عقبة خرج من القیروان : « ثم سار فى مسسکرعظم حتى 
دخل مدينة باغاية ؛ وقد اجتمع بها خلق كثير من الروم فقاتاوه فتالا شديداً 
وانهزموا عنه » وقتل فهم قتلا ذريعاً وغم منهم غنالم كثيرة ودخل المهزمون 
الدينة » وحاصرمم عقبة ثم كره امقام عليهم فسار إلى بلاد الزاب » ٩۳‏ . والرواية 
على هذا النحو غير مستقيمة النسق » إذ كيف يتطق قوله إن عقبة : «دخل مدينة 
باغایة» » وقوله بمدذلات:« إنه فشل فى الاستيلاء علها فانصرف عا » ؟ رعا كانت 
رواية النوبرى أصح إذ يقول : « ومفی فى عسكر عظم حتى أشرف عل مدينة 
باغابة وفاتل أهلها قتالا شدیدا وغم منهم خيلا ودخل الروم حصنهم فكره 
عقبة أن يقي عليهم فى إلى بليش 76" » ومذا هو الأقرب الصحة . لم يستول 
)١(‏ ابن الأثير » أسد الغابة » ج 4 ص »4 
(؟) النويرى»نهاية ارب ورقة 1(۷۰) و۷۰ (ب) والغااب أن بليشهذه هی لميزة س 


AY 


عقبة على باغاية و إنما أشرف علا وقاتل أهلها بظاهرها» وغم مهم خيلا ثم كره 
أن بنفق وقته فى حصارها فانصرف عنما وسار إلى الغرب حتى وصل إلى لببزة 8 

يدل مسير عقبة من القيروان إلى باغابة إلى لمبيزة على أنه اتبع طریق السهل 
الذى سبقت الإشارة لیسه » وتجنب المسير على الحضبة الوعرة . ولمذالم يمر 
غل تبسا ولا ریس لانهما فل شاهق منها . ولا کانت لبيزة عل باب اطضبة 
مشرفة على الخرج منهبا » فل يكن له بد من الرور بها والوقوف عندها لنپ 
على باب سهل متسع » يتوسطه شط هدنة الذى تنحدر إليه وديان ونهيرات كثيرة » 
فيقوم على جانبيه عمران قليل . 

وقم لعقبة عند لمبيزة مثاما وقع له عند باغاية » إذ : « مفى إلى بليش وهی 

من أعظ مدن الروم فلجأ إا من کان حوها منم » وخرجوا إليه وفاتاوه قتالا 
شدداحتی ظن الناس أنه الفناء » قهزمهم وتبعهم إلى باب حصنهم وأصاب غنائم 
كثيرة » وکره اللقام عليها فوصل إلى الزاب ۳ » کا بقول النو بری . فى حين 
لا یذ کراان الاثیر سروره بامببزة » بل یذ کر أنه اجه من باغاية إل الزاب رهگ 
و ها ینب أن النویری هو الأصوب لانه ما دام قد احدر من الحضبة إلى وادی 
الزاب المتسع وما دام مقبلا من باغاية فلا مفر له من الرور بامبيزة . 

كيف استطاع الروم أن يثبتوا هذا الشات فى هذه النواحی الداخلية ؟ لد 
رأينام منذ حين لا یکادون بمتصمون من العرب فى بنمزرت وسوسة وحاولاء 
وما لپا » بل یسرعون بالتسليم مع أن القوى التى سارت الهم إذ ذاك كانت 
ف أحيان کے ر رة یقودها قواد صفار . فكيف أبدى الروم هذه القاومة 
= المن رای العروف » وأخطا النساخ فكتبوها كذلك » وقد وردت فی ابن خلدون 
ليس » ومعقول أن أصل لیس هذه لييس » والتحريف من لميس إلى بیش قريب الوقوع » 


وقد كتبها كودل لبيزة دون حاجة إلى تعليل هذا التصحييح 
(۱) الثویری » ناية الأرب » ورقة۷۰ (ب) (۲) ان الأثير » أسد الغابة » ج ) س۲) 


۱۸۸ 


الشديدة التى لم تكن تتوقم فى هذه النواحی التى لم تكن للم فما منعة حتى فى أعن 
أيامهم منذ زمن بعيد ؟ أليس هذا بمصداق لا سبق بيانه من عود النشاط إلى روم 
إفر بقية ؟ وكيف يملل هذا النشاط الجديد إلا بأن الأسباب عادت فانصلت بين 
نتزاطة وقرطاحنسة على آثر السياسة الجديدة التى اتبعها قسطنطين الرايم ؟ فأخذوا 
یفکرون فى سبیل لامقاومة » ووجدوا فى البر بر عونا صادقاً على مناهضة العرب 
وردهم » فتشجعوا ونوغلوا ‏ بمعاونة البر بر إلى باغابة ولبيزة » حيث استطاعوا 
ات حصنوا هذه المدائن أمام العرب و عکنوها من مقاومة الحصار الطويل 5 
أفضى عقبة إلى الزاب وبهذا خرج من شدة المضبة ووعورتها إلى إقلم ۳ 
الوديان والزروع والعمران » نتشر فيه القرى التى تذكر لراجم أن عددها كان 
ثلثمائة وأن أ كبرهاكانت تسمی أربة”'" » ومن يحب أن عقبسسةلم بوفق 
فى الاستيلاء على مدينة صغيرة كهذه ندل الدلائلكلها على أنها ل تكن الا حرس 
Ef a N‏ 4 
صغيراً قدا » ره الروم منذ زمن طويل فیقول ان الأثير : « فسار إلى بلاد 
الزاب وهی بلاد واسعة فما عدة مدن وقرى كثيرة » فتصد مدینتها العظمى 
فاقتتل المسامون ومن فى الدينة من النصارى عدةدفعات » 3 امهزم النصارى وقتل 
عد 5 :02 3 ۳ 000 
من فرسانهم ورحل إلى تاهرت » وروابة النوبرى أ كثر تفصيلا إذ يقول : 
« فاا أصبح أ بالقتال فكانت ينهم حرب حتى ينس السامون من الیاة» 
(۱) يذكرها ابن خلدون أذنة والئویری أرية ورسها البكرىأدانةء بل د كدير الأنهار 
والعيون العذبة » وهناك عين الكتان عين عذبة فى مغارة عليها أربع مخلات » بينها وبين المسيلة 
‌حلة » وم یذ کر‌ها الادرسی وقد وردت فى بعض النصوص أزبة ورعا كانت هذه الصيغة 
ھی الأصح لأن الإقلم كله امه الزاب فعقول أن تکون عاصمته « آزبة » » ابن خلدون 
ج ؛ ص ۱۸۵ - النويرى » نهاية الأرب ء ص (17٠١‏ ب) ب البکری » وصف إفريقية » 


س ۱44 سل ابن الأثير » أسد الغاية » ج 4 س ٩۲‏ 
(۲) ابن الأثير » أسد الغابة » ج + س ٩۲‏ 


۱۸۹ 


عقسه4 


تأعطاه الله الظفر فانهزم القوم 27 » ويضيف الغربيون تفاصيل لطيفة لا يأس 
من إثياتها » إذ يقولون :«إن المسامين باتوا ليلتهم تلك على حذر وأنهم خافوا أن 
يأخذم الأعداء على غرة » فتواقف القوم اللي لكله لا راحة ولافترة ولا نوم فسهاه 
الناس اليوم وادى سهر لأثهم سهروا عليه » فاما أصبح عقبة صل الصبح . .290 
ويل ذلك کلام شدید الشبه بكلام ان الا والئویری . 

ريما کان قول ابن الأثير : « فامتنع من بها من الروم والنصارى . . . فاقتئل 
السامون ومن بالمدينة من التصاری ٩۳‏ » » كافياً لتعلیل هذه المقاومة الشديدة . 
الزاب بلاد بريرية ا يفهم من قول ابن خلدون : « ونتح أذنة قاعدة الزاب بعد 
أن قاتله ملوکیا من البرر فیزمیم "۳ » فابن الأثير يريد أن يقول فامتنع من بها 
من الروم والبربر النصاری أى الروم وأوربة ومن حالفها » ومصداق ذلك أن هذه 
الناحية إحدى سرا کر أورية وس كر البربر المتأثرين با حضارة اللاتينية . 

مپذا يتضح تماما أن هذه الماومة الشديدة كانت مديرة مک EE‏ أورية 
بإشارة كنيلة و إرشاده » وبالاتفاق مع الروم الذين آسرعوا لنحدة البربرفى الزاب 
بعد أن أفلحوا فى رد المرب عن باغابة ولبيزة » ورعا كانوا يتتبعون عقبة خطوة 
خطوة ليطمروا الأبارفى طريقه ويكونوا على أهبة اهجوم حيما سنح الفرصة . 

فرغ عقبة من‌سهل الزاب اللخصيب وأخذ يرق جزءاً من المضبة قليل الارتفاع 
كير الشعاب واودیان والشطوط » فعبر نهر شلف واتيه إلى تاهدرت حيث سار 
الحلف الرومی البربرى للوقوف فى وجهه صرة ثالثة » وكان فى ناهرت حصن بيزنطى 
ديم » فاا بلغ الروم خبره استعانوا بالبرير فاعانوم ونصروم » فقام عقبة وخطب 


() النويرى» نهاية الأرب » س ۷۳ () (۲) المالى » ریاش اللفوس » ص ۸ س 
الدباغ » معام الاعان » ج ١‏ ص 4۵ بتغيير طفیف فى الألفاظ . 

(۳) ابن الأثير » أسد الغابة » ج 4 س +٣‏ 

(5) ابن خلدون جاص ۱۸۵ 


۱۹۰ 


الناس وحرضهم على القتال » فالتقوا واتتتاوا فلم يكن لاروم والبرير طاقة 1 
فقتلهم قتلا ذريعاً » وفرق جموع الروم عن المدينة ثم رحل حتى نزل طنبدة ٠١‏ 
ويبدو من قول ان الأثير : « إن الأمس اشتد على المسلبين لكثرة المد © » 
أن مقاومة البريروالروم اشتدت إلى درجة كبيرة ما بدل على أن جماعاتهم كانت 
تتسارع لتقف فى وجه السامين لكات ا سارع أهلر اوتوف مع 
مه حتى أصبح القتال شديداً عنياً » لا یکاد اللسامون يظفرون منه إلا بنصر 
قلیل » وریا كان الروم يتراجعون بعد القتال لَك پفرروا بالعرب ویفروم بالتندم 
والتوغل » فانخدع السامون فى ماس الفتح ومضوا فى وجبهم لا یکادون بفطنون 
إل شیء عا وم 

احدر عقبة من المضبة إلى السپل الساحلی بعد رحیله عن تاهمرت وسار 
ساحلا حقی انتهی إلى طنحة ۳" ولا پفسر انتهاژه إلى هذه اة راسا دون 
أن مر بمدينة أخرى من مدائن الساحل مثل باديس ونکور ونطوان » الا بأنه 
اختار المر الضیق احصور بين هضبة الر یف وجبال الا طلس الوسطى ».لک 
يجنب نفسه مشقة الرور بالساحل اللىء بالمدائن الحصينة الى رعا لق فيها مثل مالق 
فى باغابة ولمبيزة وتاهرت . 

وجد عقبة على طنجة رجلا تسميه الراجم العر بية بيليان » و ختلف الؤرخون 
فى حقيقة أمره اختلافا كيرا . فيذهب ان الأثير إلى أنه : « 0 من الروم 


G4) 


اجه بلیان ‏ » . ويذهب النويرى إلىأنه : « رجل من الروم فقط ك 


۷ 50 
0 ان‌خلدون أنه بر ری و پسمیه : « يليان ملك غمارة وصاحب طنيحة” 0 
)١(‏ الوری » نهایةالارب »ورقةءلا(ب) (9»9) ابن الأثير » أسدالغاية » ج 4 ص۲٤‏ 
(۳) ذكر الدباغ فى معالم الاعسان أن عقبة فتح تاسان قبل طنجة وهذا مشكوك فيه 

الدباغ » معالم الإعان » ج ١‏ ص 44 (6) ابن الأثير » أسد الغابة » ج 4 س ٤٣‏ 

(5) النويرى » نهاية الأرب » ورقة ۷١‏ (ب) () ابن لدون «ج 4 س ۱۸۰ 


۱۹۱ 


تن 


ویژکد مورخو الأندلس أنه قوطى تجمعه أسباب كثيرة بلذریق ملاك قوطة 


ا 


» فلا بد من عقي شیخصیته لأن له علاقة وثيقة بتار بخ عقبة . 

يذكر ابن الأثير أن هذا الرجل أسرع حين اقترب منه عقبة فأهدى هدية 
حسنة ونزل على حکه » ثم سأله عن الأندلس فمظم عليه امس » فسأله عن البر بر 
فقال : « م كثيرون لا بعل عددم إلا الله وم الوس الاد وهومغرب طنیة "0*۳ 
وعبارة النوبرى أوضح وأشد دلالة إذ يقول : « فسأله عن بحر الأندلس تقال له 
انه محفوظ لابرام » فقال دلنى على رجال البر بر والروم » قال قد ترکت الروم خلفك 
ویس أمامك إلا البر بر وفرسانهم » فقال عقبسة وأبن موضعهم ؟ قال فى السوس 
الأدنى وم قوم ليس هم دين يأ کلون اليعة و یشر ون الم مرن أنعامهم » 
وم أمثال المهاعم يكفرون باله ولا یمرفونه "*» » وهذه أقوال يفهم منها أن الرجل 
م يكن بروی ولا ببربرى » فقد قال لعقبة : «إن الروم وراءه وإنالبرير آمامه». 
9 ان مدنو لعقبة من المبور إل الأندلس بدل عل آنه کان حریصا علی أن 
مجنب الأندلس شر المسامين » ولا يتفق هذا إلا إذا كان هونفسه من أهل الأندلس 
ومن يهمهم آمسه » وهذا يؤيد القول بأنه قوطى معين من قبل ملوك القوط 
فى أسبائيا» فكان عليه آن حرس مدخل البلاد و برد العرب وغيرم عنها . 

و إذاكان هذا:الرجل روميا أو بريريا » فشاذا منعه من الاستعانة باللف 
الروى البربرى الذى أثبت قدرته على صد المسامين وحمابة البلدان منهم ؟ ما اذى 
حال دون أن يستدعى أجناد اروم وفرسان البربر لمنازلة العرب دون طنجة 
والاحتاء منهم خلف أسوارها ؟ لقدكان تصرفه مع عقبة ناطقا بأنه غر يب عن 
البلاد لا صلة له برومها أو بير رها » واعا أمه أن يعرف العرب عن رول 


)00( الببان!(غرب » ابن‌عذاری »۲ص ۷ وه (۲) ابن‌الأثرء أسدالغابة زک 4 ص 4۲ 
٠‏ (۳) اللویری» نهاية الأرب » ورقة١لا‏ أ و ب 


١: ۲ 


الأندلس فوفق إلى ذلك » ولوكان الرجل بطريقاً رومياً لكان معه من الجند 
ما يكفيه مثونة المصانمة والاحتيال » ولوكان أمير غمارة لا انتظر فى طنحة وعقبة 
مجتاز بلاد غمارة منذ انحدر إلى السهل بعد رحيله عن اهرت » و إذا كان النوبری 
صادقا فها روى من وصف يليان ابر ر هذا الوصف السبىء » لجاز أن نقطم بأن 
هذا الرجل لم يكن بربريا غمار یا [کا قال ابن خلدون ] . 

بيد أن تصرف عقبة مع يليان جدير بالنظر » فقد سارع هذا الرجل حين 
تسامع بمقدم العرب نآهدی هدية حسنة إلى عقبة وتلطف فى معاملته » فكان 
هذا کافیا لیتصرف عنه‌العرب ولاعسه عقبة بأذى . نه لكان عقبة طالب هذه الحدايا 
الحسنة فقط » هن بذها جاز أن يعنى من قبول الإسلام أو بذل الجزية أو الحرب ؟ 
أو أن عقبة | كتنى با بذل هذا الرجل من طاعة إسمية فأعفاه من كل قيد » وقبل 
نصيحته وعمل بها ؟ إن الرواية لا نستقي على هذا النسق » خصوصاً إذا كان هذا 
التصرف منسوباً إلى عقبة » لما نعرف من عدم حفله بالسياسة و بمده ع نأساليها . 
ثم إن قول ابن الأثير : « إن يليان نزل على حكر عقبة » غير مفهوم على وجه 
ععیح لأنه لم يحدث فى غير هذه الناسبة أمسكهذا : جيوش إسلامية فاز ية تقبل 
على بلاد لتفتحها » فيقدم ملك هذه البلاد بالهدايا الحسنة والنصيحة الطيبة » 
فينصرف عنه السامون لا إسلام ولا جزية ولا قتال . 

ثم إن الرأى القائل بأن يليان هذا هو نفس يليان صاحب طارق بن 
زياد بعد ذلك بثلاثين سنة يحتاج هو الاخر إلى ما یمززه . 

ربا جاز أن نشك فى وجود هذا الرجل فى ذلك این » وأن نعلل ذكر 
العرب له جا هو معروف من طر يقسة العرب فى تسمية الأعلام الأجنبية : فكل 
من وجد على القسطنطينية هرقل » وكل من وجد على مصر مقوقس » وكل من 
وجد فى إفر يقية جرجير » وکل من أقام فى طنجة يليان » ولا يعد أن یکون وجود 


تارم م س ۱۳ ۱ ۱۹۳ 


وصول عقبة 


إلى احیط 


يليان صاحب طارق ذا آثر رجعی على الشخص الوهی الذى وجد على طنحة 
إا وند انكر وجوده نفر من الورخین كل تابد وروی . 
كان على عقبة أن یمود آدراجه بعد ذلك » ور عا كان فى استطاعته لوأ نه 
نار مسجل کان هود إل التیروان سانا ۶ قطرنق الساعل مامون‌عل عافد 
من المدائن والحارس » أما الداخل فكثير الشعاب والمضاب والفاوز التى يخشى 
الضلال فا والمكيدة فى شعاءها » ولکنه آثر أن يتويجه إلى البرير بعد أن عرف 
مكانهم فاتحدر حو الجنوب إلى السوس الأدنى . 
بين الؤرخين خلاف على الطريق النی سلكه عقبة حتى أشرف على الحيط 
الا طلسی فیذ کر ان الأ يراه سار خی وضل إل السوض الا نمی ء قال 
جما عظیا من البرير وسبى مہم سيياكثيراً وسار حتى بلغ البحر الحيط » فتال : 
« يارب“ وبهذا لایکون عقبة قد سار إلى الجنوب فى السهل الساحلى الغربى » 
وإنما عاد أدراجه فى السهل الساحلى الشمالى حتى أدرك ماليان ° > ومنثم اتج 
ی أعرى فل الترالا يض اما ان یوق فد ۶ آن ع ان کل 
عقبة على بلد البربر وراءه بالفرب مثل وليل عند زرهون و بلاد المصامدة وبلاد 
السوس » وكانوا على دين المجوسية ول يدينوا بالنصرائية » فسار عقبة وفتح وغم 
وسبى وقتل فبهم وانتهى إلى السوس » وقاتل مسوفة من أهل اللثام وراء السوس > 
ووقف على البحر ثم عاد راج" » أى أن عقبة اندر إلى الجنوب وراء السوس > 
ولا یعرف بالضبط ما أراده ان خلدون من قوله : « وراء السوس» » أأراد غی‌به 
أم جنوبه ؟ الراجح الغرب »لان عتبة أشرف منه على الحيط » وهنا يغاب 
(۲) ذکر فانيان فى تعقيبه على ترجة ابن الأثير «ماليان» ول أجد هذا الاسم فى مرجم 


آخر » ولا ی ذکره النوبری . 
(۳) ابن خلدون » ج *» ص :۱۸ 


۱۹ 


أنه سر" بوليلى ثم احرف من عندها إلى الحيط . أما ری فلا دش ؟ 
نما يقول عبارة مبهمة يفهم منها أن عقبة اجه إلى المنوب ثم احرف إلى الغرب 
حيث أشرف على الحيط » فدخل فيه حتى بلغ الماء صدر فرسه ورفع بده إلى السماء 

وقال : « يارب لولا هذا البحر الحيط لمضيت فى البلاد إلى ملك ذى الث نين 2ع 

مدافعاً عن دينك ومقاتلا من كفر بك وصد خيره©2؟ » 
ومهما يكن من اختلاف هذه الروايات فقد أشرف عقبة بجنده على الحيط 

الاطلسی » » بل آوقف فرسه ق مياهه وآسك 5 رن اجتيازه » ثم انقلب 

بعد ذلك عائداً أدراجه لیمود إلى القیروان دون أن يترك بأى ناحية مس بها 
ارا بذك 

يبدو أن عقب ةكان مخشی أن يسعى أب الاجر للفدر به » وكان هذا مكبلا 
بالحديد كالأسير فى جيشه ينتقل به من مكان إلى مکان » شکان عاجرا بذلك 
عن الانتقام وإن فكر فيه » شى عقبة أن يسعى ليثأر منة مستعيناً بكسيلة 
وقومه » فسارع بحبس هذا الأخير فساء ذلك أبا الاجر » لالأنه حال بينه 

وبين الانتقام وإنما لأنه رأى عقبة يرتكب بهذا العمل خطأ سياسيا كبيراً . 

وقد سبق بیان سياسة أبى الهاجر الى كانت ترى إلى تقريب البربر السه 

وكسيهم بالودة وحسن العاملة » فاما رأى عقبة بفعل هذا فزع وخشى الماقبة 
وتقدم ينصحه وقال : « ما هذا الذى صنعت کان رسول الله ص لله عليه وسل 
پستألف جبابرة العرب کالا قرع بن حابس القیمی وعيينة بن حصن » وأنت نجىء 
إلى رجل هوخيار قومه فى دارعزه قريب عهد بالکفر فتفسد قلبه ! توثق 
من الرجل فإلى أخاف فتکه ۳ » فكانت نصيحة ای للهاجر توكيداً لشكوك 

(۱) الالی» ریاض النفوس » ورقة ۸ (۳) التويرىء نهاية الأرب » ص ۷۱ بت 


(۳) الالی » رياض النفوس » ورقة ٩‏ 
۱۹ 


عقبة وكسيلة 


7 فبالغ فى تحقي ركسيلة والنيل منه » لکد لأى المهاجر أنه لا مخشی البربر 


ولا غدرم ولسفه رأبه وسياسته في تقريب أهل البلاد ومصائعتهم . 
ظل کسیلة أسيراً فى جش عقبة يلق من الهانة شي كثيراً » وربا بالغ 
الژرخون فیتصو بر الاسالیب التیکان عقبة یلا لیا لتيل من الزعيم البربرى » 
فيتفقون على ما رواه ابن الأثير م نأن عقبة : « أتى بننم فاص كسيلة بذنحها وساخها 
مع السالمين » فقال كسيلة : « هؤلاء فتيانى وغامابي يكفوننى المئونة 4 فشتمه وأسه 
بسلخها » فقعل "6 » لأن مثل هذا الأس |ذا صدر عن عقب ة کار دليل فساد 
فى رأه ومیل شدید وچ » وهی صفات تزه عنها عقبة ونستبعد 
TS‏ ن السياسة وأسالیپا . وا بعلب عل القن 
أن عقبة أل أ مى الرجسل وازدراه » وم يضعه فى الوضم الذ ى كان أو الهاجر 
يضعه فيه » فنال هذا من نفس كسيلة وآذاه خصوصاً وأنه رجلشريف ف قومه 
عم النزلة بين البر ر والسامین جميعاً . ومصداق هذا الرأى أن كسيلة استطاع 
أن یفر دون أن يشعر به عقبة » ولوكان هذا الأخي كله بالحديد واهتم بالنيل منه 
ورکو به بالسخر والاساءة نی کل حین لا استطاع أن بغر دون عامه » فأما وقد هملد 
وأبمده عن مجلسه وازدراه ققد كان من السپل عليه امروب إلى قومه لتدبير 
الؤامرة معهم » فظل الرجل فىجيش عقبة حيناً » ثمغادره دون‌آن يهنم عقبة لذلك 
أو يفزع مته ۳ وآنة ولك أن أب ليلج سامه مه هید ) ماله الرجل وعدم حذره 
منه وقال لعقبة : « توثق من الرجل فإلى أخاف فتکه ۳ » فزاد عقبة تهاونا» 
(۱) ابن الأثير» أسدالغابة » ج4» ص ٩۳‏ » وابن‌خلدون » ج 4» س 21837 وأبو المحاسن» 
جوم الزاهمة » ج ۱» ص ۱۸۰ والئویری » نهاية الأرب » س 1۷۲ 
(۲) ویفیم من قول ابن خلدون : « فاتهز فيه الفرصة وأرسل للبربر فاعترضوا عليه 


فى تهودة » أن كسيلة كان بتغافل عقبة لیراسل أهله -- ابن خلدون » <4 » س ۱۸۲ 
(۳) المالكى » رياض الفوس » ورقة ٩‏ 


۱۹۹ 


ذلبث كسيلة فى جيشه زمانا برقب لاس ثم فر هار با » فكان هو به إيذانا وة 
البدبرء وف هذا يقول المالكى : « فما انصرف تكث البرير ماكانوا عليه » . 

واستمر عقبة فى طريقه يجتاح بلادالبر بر ویتزل بها من الأذى شيا كثيراً » 
فأفعها ذلك ودفع بأهلها إلى التفكير فى الانتقام ؛ وشجعهم عليه قلة من مم عقبة 
من اند و إعاله ما ينبغى ااذه من الحذر والحبطة فى مثل غزوته تلك » وأقبل 
اروم فشدوا آزرم وعقد الحيان الخناصر على القضاء على ما بنى الساموت 
فى إفريقهة » وأنشأ كسيلة یتصل بهم وپرشدم إلى ما يجب اتباعه » ويؤيد هذا 
ابن الأثير النی يذهب إلى أن اروم کانوا يراسلون كسيلة « فسعى هذا حتى جمع 
اهله و یی ا 

إذا جاز أن حك با ينهم إجالا من رواية ابن عبد اک الثانية الى سبقت 
الاشارة إليها » 0-0 بأن كسيلة فر فى وقت مب أى قبل وصول 
عقبة إلى طنحة ا ابن الكاهنة ( أى كسيلة ) كان یتعقبه و بردم الابار خلفه 
ليقطع عليه سبيل العودة . و إذا لم يصح الأخذ بها كان كسيلة قد فر من جيش 
عقبة بعد ارتداده من السوس وعوده إلى إفريقية . 

يغلي أن عقية اتخذ فى عوده طريق السهل التوسط » فسلك وادى سبوا 
ووادی ماوية حتی أدرك المضبة » فغى شال شط هدنة حتی أدرك وه ¢ 
وییدو أنه كان مسرعاً فى عودته لأنهلم يقاتل أحداً فى رجوعه ول يمل إلى 
حصار بأل ما مس به » ورعا كان سبب هذا الإسراع بدء إحساسه بما کان الروم 


(۱) امالك » رياض النفوس » ورقة 4 نفس الصدر والصفحة . 

(۲) ابن الأثير » أسد النابة ء ج 4» س ۸۳ ويفهم من لس عبارته : « وراه الروم قلة 
من مع عقبة فأرسلوا إلى كسيلة وأعاموه حاله » وکان فى عسکر عقبة مضمراً بالغدر وقد 
ام الروم ذلاگ وأطمعهم » فما راساوه آظهر ما كان یضره وجم أهله وبنى عه 
وقصد عقیه ۰ 


۱۹۷ 


عود عقبة 


والبربر يدبرونه له » ورعا أحس من فساد الماء فى طريقه بشی» من المكيدة الدبرة 
فر العودة مسرعا » ويؤيد ذلك ماتتفق عليه الراجع من أن عقبة أذن لبعض 
فرق جنده فى أن تسرع إلى القيروان بعد وصوله طبنة » ما يدل على أن الجيش 
کل هکان شدید الرغبة فیالاسراع بالمودة » فأخذوا بسابتوق فی إذزاك القیروان ء 
وأذن فم عقبة فى ذلك لانه وجدالطريقخاليا أمامه لأن أهل البلاد -- من لم يأئمروا 
مع المؤتمرين كان قد أفزعهم مانزل مهم على بد عقبة فىمسيره الأول » فأفسحوا 
له طريق الرجعى . 

أسرع البربر والروم بالعمل بعد إذ أدرك عقبة طبنة » فقد سنحت الفرصة 
ذلك بانصراف أ كثر جنده وبقائه فى تفر قليل » وخافوا إن هم تركوه بعد ذلك 
أن يدرك القيروان. أو يكون على مقربة مها فیمکنه الاستعانة من فيها » و يغلب 
أن يكون من انصرف من جند عقبة قد انجه إلى الشرق فى طريق تمحاد مثلا » 
خرص البربر والروم على أن ينحرفوا بعقبة عن ذلك الطريق» غاولوا أن مجذیوه 
إلى الجنوب الغربي فى انجاه مهودة 3 حتی لا ستطيع حنده العثور عليه إذا هو 
استنجد بهم أو بعجز عن اللحاق بهم إذا طلم وجد فى أثرم . 

یذ كر ابن الأثير أن أبا الهاجر قال لعقبة حين رأى تف زکسیلة ومسيره نحو 
المسامين : «عاجله قبل أن یقویجممه» "شم يقول : «فزحف عقبة» فتنحی كسيلة 
عن طريقه لیکٹرجی ٩2‏ « أىأن كسيلة انحرف عن طر بق عقبة » وتراجم أمامه 
حی وصل امام حصن روى قديم عند مهوده »کان الروم قد عسكروا فيه وتحفزوا 

(۱) كان موقف أب الهاجر طوال حلة عقبة مما يستدعى الإيماب » فان المراجم كلها 

تو كد الحاحه فى نصح عقبة والاخلاس لاسمین مما يبرئه نمام التبرئة من جرعة إهآنة عقبة 
الأولى » وما يؤكد أنه كان سم خلصاً متفانياً واسم الإدراك صادق الفبم » ومن هنا لاحل 
لقول الالى : « وقيل إن كسيلة لما أتى ناصراً لأبى الهاجر » ما يفهم منه أن أبا الاجر كان 
عضواً فى الحلف البربرى الروى وشريكا فى الؤامرة على عقبة وهذا غير ميم س الالكى »2 
رياض النفوس » ص ۸ (۲) ابن الأثير » أسد الغابة » ج 4 » س 4۳ 
۱۹۸ 


للقاء عقبة عنده واجتهد الروم فى اجتذابه إلى حصنهم » وطمعوا نيه وأغلتوا 
أبواب حصوهم دونه وشتموه ورموه بالنبل والحجارة » وهو يدعوم إلى الله عن 
وجل » وقد أوضح النویری خطة كسيلة وأحلافه بقوله : « فزحف عقبة 
إلى كسيلة فتنحى عنه » تقال الب بر له » لم (تتنحى) من بين يديه ونحن فى خخسة 
آلاف ؟ فقال ان کل يوم فى زيادة وهوفى نقصان » ومدد الرجل قد افترق عنه 
فاذا طلب إفر يقية زحفت الیه("؟» » ممايفهم منه أن جوعأ من البرب ركانت برع 
إلىصفوف کسید کل وی فبزدادجنده پیا جند عقبة فى نقص » وقد انقطع طريق 
الإمداد الیهباحرافه نحوتهودة وأصبح من العسير وصول شىء إليه . 
دارت الوقعة الأخيرة على مقر بة من تهودة » وأدرك عقبة وأصحابه أنهم 
هالكون لا محالة » واحتاط بهم الأعداء وم ببق للم مهرب » فرحب عقبة واه 
باوت واستقباوه فى شجاعة جديرة بالذكر والإيجساب » وجعاوا يتنازعون فر 
الاستشهاد » فما رأى أبو المهاجر ذلك تمثل بقول ألى حجن الثقن : 
«كق حزتا أن ترتدى انمیل بالقنا وأترك مشدوداً على وثاقيه 
إذا قت عنسانى الحديد وأغلقت مصارع من دوق تمم اناده » 
فبلغ عقبة ذلك فأطلقه فتال له : « الق بالسامین وق بأسم . وأنا آغتم 
الشهادة » » فل يفمل وقال : « وأنا أيضا أريد الشهادة ! فكسرعقبة والسامون 
أجنان سیوفیم وتقدموا إلى البر بر وفاناوم » فقتل السامون جميعهم وم يفلت مهم 
أحد » وأسر مد بن أوس الأنصارى » لخلصهم صاحب قفصة وبمث بهم 
Î‏ » » وهکذا كانت خانمة عقبة وأصحابه استشهاداً جلیلا خلد ذکرهم 
)١(‏ التویری » نهاية الأرب » ص ۷۲ أ (۲) نفس المصدر والصفحة . 
(۳) أخطأ الالكى فى رواية البيت الأول قال : «أليسعظيا أنتقرع الیل بالقنا ... ال » 


المالكى » رياض النفوس » ص ٩‏ 
(4) ابن الأثيرء أسد الغابة» ج 4» ص 4۳ - وقد ذكر المالكى أن الأعداء أحاطوا = 


۱۹۹ 


واقعة پودة 


فی هذه اللاد » وزادته الأقاصيص الكثيرة التى نسبت إلى عقبة حلالا فاجتمع منها 
فى ذهن الناس « عقبة أسطورى » آخر غير الذى نعرفه فى التر بخ . 

ما الذى نفهمه من قول ان الأثير : « إن صاحب قفصة سعی حلاص من 
أسر من السامين ورد إلى القیروان ؟ » لقد أيد كثيرمن الؤرخين قوله هذا 
وزاد بعضهم فسبی صاحب قفصة هذا ان مصاد؟ » وإذا أضفنا إلى ذلك 
مایذ کره السلاوى من أن عقبة حين وصل إلى جبل درن :» مضت زنائة وکانت 
خالصة للمشامينمنذ إسلام مغراوة » وقوله : «إن عقبة أنُْن ف الصامدة حتى هلهم 
على طاعة الإسلام » تکونت ادیناصورة واضحة بمض‌الوضوح عن نشوء جماعات 
بربرية إسلامية » أو ميل إلى المسامين على الأقل فى ذلك المين » وأن هذه 
الجماءات لم تكن قليلة و إماكانت ثيرة نوعا > فما مض زنانة و مض نفوسة 
وبعض مصمودة . وإذا لوحظ أن هذه القبائل التى بدأت تدخل الإسلام 
أو تميل إليه من ذلك المين كانت تسكن الجنوب فتدخل فما برغواطت؟ 
تا ای ی ص وی 
وزناتة * ونفوسة »كان من السپلتکوین فكرة عن بدء إسلام إفر يقية ال 
حت بعقبة من الساء وأن اللقاء والاستشهاد كانا فى صبيحة الوم الثالى ‏ امال » ریاض 
النفوس » ص ٩‏ - الدباغ » مالم الإعان » ج ۱» ص 48 

(۱) ان خلدون » ج ؛ » س ۱۸۰ س ابو امحاسن » النجوم الزاهسة » ج ۱ » س ۱۵۹ 

(۲) اسلاوی » الاستتصاء » ص ۳۸ س ویفهم من ذلك آن بعض زنانة ومغراوة كانتا 
قد أسامتا منذ زمن لأنهما نهضتا الدفاع عن المسامين . 

(۳) ذكر السلاوى أن عقبة : « نحن فى الصامدة حتی لهم على طاعة الإسلام » أىأن 
نفراً منهم اعتنق الإسلام على بده » وقد قال ابن خلدون مؤيداً ذلك ومو ضا له : « وکات 
التقدم نهم س أى فى المصامدة -- قبل الاسلام وصدره لبرغواطة » ثم سار التقدم بد ذلك 
لصامدة جبل درن » أى أن هاتين القبيلتين كانتا أول قبائل الصامدة إسلاماً » وساکن 
القبياتين فى الجنوب : لحداءا بين السوس الأدنى والأقصى ( برغواطة ) والأخرى حتوب 
الأطلس التوسط = السلاوى » الاستقصاء » ص ۳۸ س ابن خلدون » ج 45 ص ۲۰۱ 


)4( مسا كن زنانة جنوبى النطقة الى تلل الأوراس وعتدون حق الأطاس الأدنى وم دو . 
(6) سبقت الاشارة إلى أن قراً من نفوسة أسلم على يدى عقبة فى بثه الأول سنة 4۳ م حت 


Vee 


وانجاهه : بدأ عند القبائل ال جو بيسة الكثيرة الشبه بالعرب التى یل ارحلة 
وتحيا حياة مشطورة بين الظعن والإقامة » ثم أخذ مد إلى الشيال شيا فش 
کا سيرى » وواضح جدا أن سبب انصراف القبائل الشمالية عن الإسلام ونپوضها 
لقاومته وقيادتها حركة العداء راجع ال ان اقلا ان مسا رتش 
الصبغة » أى أن جواره للاتين والروم جعل بينه وبين النصرائية بعض الأسباب» 
ثم إن هذه القبائل- إلى ذلك كانت متأئرة إلى حد بعيد بالحضارة البيزنطية» 
وكان البيزنطيون على جانب من القوة ما يزالون » فصعب على المسامين اجتذاب 
أهل هذه القبائل فى أول الاس » وكان لا بد لكسيهم من القضاء التام على كل أثر 
اروم وللتفكير اللاتينى من شريط الساحل » حتى ینقطع هذا الدد الذىكان 
يقوى أهل هذه القبائل وحتى يمكن الإسلام أن يجتذبهم إليه . 

و إذا جاز اتباع لتقسیم الاصطلاحى الذى اتبعه مؤرخو البربر -- وف مقدمنهم 
ان خلرون - فى جعل البرير طائفتين : طائفة البتر وطائفة البرانس » لصح القول 
بأن البت ركانوا أول إسلاما لأن نفوسة واواتة وزنانة كلها بترية » وأن البراس 
وا على القاومة زماناً «لويلا؛ لأن الرومكانوا بمدونهم بالعون » وقد لاحظنا أن 
حركة القاومة قادها قاد البرانس إذ ذاك كسيلة بن لمزم الأور ی البرنسى » وسیظل 
على قيادتها حتى يقضى عليه زهير نتتولی القيادة بعده الكاهنة » وهی وإنكانت 
بترية من جراوة » إلا أنها هی نفسها كانت شديدة الصلة بالروم إذ كان ها زوج 
روى ( إغريق ) أولدها أحد ابنيها اللذين سيأنى ذ کرها . 

هذا لم یک موت عقبة وأصصابه بقاض عل ىكل أثر للسامين فيا فتحوه 
من البلاد ولکنه كان قاضياً على بعض الأثر السياسى » لأن عل عقبة لم يكن 
ح وأنه أخذ معه من سل منهم حين أعره معاوية بالسیر سنة ۵۰ ه » وكانت طائفة أخرى من 


نفوسة تسكن شال شط الجريد » وهذا إقليم تتوسطه قفصة ما بدل على أن ابن مصاد صاحیها 
سمى لاس السلبین لأنه كان مساماً ‏ ابن خلدون » ج ٦ء‏ ص ١١4‏ 


۱۳۰۱ 


سياسيا و ما كان دينياً » وقد لاحظنا إسلام نفركبير من البرير حين رأوا بناءه 
القيروان وطرده الحيات » ولا بد أن تفر كبيراً مهم كذل ك كان يتبعه فى مسيره 
ف البلاد و یسم وينقل أخباره إلى طوائف البربر فيس امون أو يمياون إلىالإسلام » 
حتى إذا كان استشهاده اهتزت له البلا د كلها وأصبحت « ناراً » کا يقول 
الاك + وترامت آنباء هذه الفاجعة وما آظهره عقبة ولارن قرام الشحاعة 
والتضحية فى سبیل اله » فبدأت نفوس أهل البلاد تهوى إلى الاسلام شب فشيقاً » 
ومن هنا لا مخطیء إذا قلنا إن عمل عتبة كان تجاحا من الناحية الدينية و ان كان 
فشلا من الناحية السياسية . 

نترك ذکر حياة عقبة ومفامرانه وأعماله واستشهاده تنتقل على ألسن 
أهل البلاد » ويضينون إليبا ما تبشكره أخيلتهم ويتذكرونها بين الدعش 
والاجاب » لنترکها تختمر فى تفوسهم ولنخلف ذ کراها راقدة فى أذهائهم لنعود 
إلبها بعد حين . 

ن 2 ين 

ماذا أراد عقبة من حملته الكبرى ؟ وما هى الخطة التى رسمها لنفسه لإدراك 
ما أراد ؟ سؤالان لاجواب علیهما ‏ لأنالواضح أن الرجل لم يكن يرى إلى غابة 
معينة» ور بما كان هذا موضع نقد شديد لوأن الذى فعل ذلك امسءاً خرغير عقبة . 
فقد مضى دور الحاولات والقدمات وكان لابد لكل من يتولى قيادة الفعح 
فى إفريقية أن تکون له انلطة الرسومة . أما عقبة فالامس معه على خلاف ذلك » 
0 يكن الرجل من أصصاب السياسات المرسومة الدبرة ولا الغايات اللي 
و نا كان ولا منأولیاء له کا تصفه الراجع وکا کان أصحابه سمونه ری 
من ول الله الا أن عفی فى طريقه متوکلا على خالقه لا غرض له الا عار بة 
الشرکین واا الشهادة فى سبيل الدين ؟ بل لم يكن نشر الإسلام غاية واضمة 
فى ذهن عقبة» إذ لوكان يطلب هذا فلیست تلك هی السبیل التى تؤدى إلى إدراك 


¥ 


هذه الغابة » إا تدرك بالوقوف بکل قوم و بلد وعرض الإسلام » وتخيير الناس بينه 
وبين ارب وال جز ية » فان أبوا كانت المرب . هكذا كان الفامحون فى الشام 
ومصر يتعلون » بل هكذا فمل عبد الله بن سعد مع جرجير . آما عقبة فان 
ينقض على للدائن حار بأ مقاتلا ويلبث على ذلك فترة ثم ينصرف دون أن ينتهى 
مع أهل الب لد إلى شىء معلوم . بل لوكان رجو نشر الإسلام هلف فيا مس" به 
من البلاد نفراً يلم أهله الإسلام . أما هذه التحايا الحر بية التى دأب على وز يميا 
طوال مسيره » وهدًا القادى فى المسير والجازفة فى التوغل والوقوف بالحيط » 
الك على العجز عن الاسترسال فى الفتح فأمور لا معنى لما ولاغناء فها» 
ولولم تكن قد انتبت عأساة نهودة لکانت عافبتها آوخ على عقبة . إذ ماذا 
يكون جوابه لوسأله الخليفة ماذا فعلت ؟ وماذا جنیت من تضحيتك هذه الالاف 
من الجند التى سارت معك ؟ !مسا كان عقبة شدید الشبه بفرسان الصليبيين الذن 
كانوا تخرجون من دورهم ويعبرون البحر إلى غير غابة معلومة » شا يدرى آحدم 
أخلاص بيت القدس أراد أم جرد قتال السامين أم كسب الثروة والعودة بلمال ! 

بل لم يكن عقبة بالقائدالاهی أو الحارب ذى الشأن » فليس هناك قائد واحد 
پسترسل هذا الاسترسال دون أن یوس ظهره وخط رجعته ۳ أعداءه 
متحصنين خلف ظهره . وليس بالقائد الاهس من يستمع نصيحة رجل من أعداثه 
دون تبصر أو حذ ركا فعل عقبة » فسپل على أعدائه اجتذابه إلى خانق ضيق 
بين طبنة وتهودة والایقاع به والقضاء عليه فى سهولة ويسر . 

وككان الژرخون موفقين فى صياغة الخطب التى سبوها لعقبة قبل تروله 
الميدان » إذ لست فبها إشارة واحدة إلى خطة القتال أو مكيدة الحرب » وإما 
فى مواعظ حسئة فما حث على آخذ الم عن آله وتحذير من الاستاع إلى المنافقين 
لذبن يدعون الم لیفررو بالناس » والنصح بمجانبة ادن حفظاً لالكرامة وغير ذلك 


۳۰۳ 


ما هو أليق بالأولياء والوعاظ منه بالقادة أو الساسة » لأن عقبة كان فى نظرم ول 
واعطاً متدینا لا قائدا سياسا » وتلاك هی الشورة الصحيحة الى بنبفی أعذها 
عن عقبسة بن نافع » ولا بد من صراعانها فى تتبع أعماله ودراستها ولا عکن فهمها 
غير ذلك . 

ويبدوأن ارجل كان مخشی أن يفاجأ بعزل جديد فعجل بإنفاذ ما أراد 
دونتريث أو إبطاء » وفذا کان لا يكاد يحاصر بدا حت ينصرف عنه إلى غيره 
حتى انتهى إلى أقصى البلاد . ولا يخطىء كذلك مرت يقول إن القد 
على أنى الهاجر والرغبة فى التقليل من شأنه کانا بعض ما أضل سبيله » نقد وصل 
أبوالهاجر إلى تلمسان فكان لابد لعقبة من الوصول إلى أبعد من تامسان . 
ولا یمد أن يكون قد عيب عليه ما أنفق من الوقت فى حملته الأولى دون فتح 
9 فعول هذه الرة على أن یفتح الفتح الذى لن يأتي عله أحد من بعده» 
فيصل إلى احیط ويقحم فرسه فى مائه ويشهد الله على أن الاسترسال إلى أبعد 
من ذلك محال . 

وقد كان کسیلة بيد عقبة ما کان تيرس بيد عمرو» کلاها سيد فى تومه 
عم الهابة فيم شديد الإجلال للعرب وثيق الصلة بالروم . وقد أفاد عرو 
من قيرس ما مرف وجنى من صداقته ومصانته أعفلم الغنم . وكان عقبة يستطيع 
أن يفوز من كسيلة بأعظل من هذا لوكانت له سياسة عرو » ولكن اند أضله 
فى هذا الأ ونأى به عن الصواب » فأخذ كسيلة بجريرة أنى المماجر فتغير 
قاب الرجل على المرب واللإس لام » وکان الرجل على صلة بآله فتنیروا عم 
الآخرون عل المرب واللإسلام » وانقلبوا فأصبحوا أنصار الروم . وببذا فسد 
ماکان قد أثر من جهود الفاحین قبله » وأصبح السامون فى نظر أهل هذه البلاد 
طلاب غنم ودماء » يحبون الحرب للغنيمة والظفر » فكان ذلك وخم العاقبة 


۳۰ 


على مسير الفتوح راح عقبة يته واستنفذ جهود ذاحين عظيمين ها 
زهير وحسان . 
كان عقبة قد خلف على القيروان حامية صغيرة ذ کر ان عبد الحم أن عدتها 
كانت خمسة لاف رجل على رأسهع زهير بن قبس‌الباوی ۳ » فاما وصلته أخبار 
مذمحة تهودة عزرم على القتال وأخذ يتأهب له » ولكن الظاهر أن آخبار تبودة 
أفزعت نفراً كبيراً من الجند الوا إلى العودة » والفال ب كذلك أن إجاد عقبة لم 
بهذا الغزو الطوي لكان قد أسأمهم » وجعلهم عاجزين عن القيام بأى عمل آخر 
فترة من الزمان . وجاءت فاجعة تهودة فأضافت لفزع إلى الاجهاد وجعلتهم یاون 
إلى المودة ميلا شديداً » وکان على رأس هؤلاء الراغبين فى المودة حنش الصنعانى 
الذى کان دينار قد أرساه إلى جز برة شر يك”'©» غالف زهيراً وعاد إلى مصرفتیمه 
ا اناس » فاضطر زهير إلى العودة معهم نسار إلى برقة وأقام بها . 
وأما كسيلة : «فاجتمع إليه جع أهل إفريقية وقصد إفربقية ( بريد القيروان ) » 
وبا أصحاب الأثقال والذراری من السامين فطلبوا الأمان من كسيلة مهم » 
ودخل القيروانى واستولى على إفريقية وأقام بها إلى أن قوى أعس عبد اللك 
ابن سروان » فاستعمل على إفر يقيسسة زهير بن قيس الباری وكان مقا ببرقة 
عسأبطا”؟ » . 


(۱) يذهب لينى بروفنسال إلى أن زهيراً لم ببق على الفیروان ونما سار على رأس طليعة 
فتقدم عقبة فىسملته الكبرى وليس هناك مایژید ذلك . مقال عقبة س أنظر د . م . 1 

(۳) الال » رياض النفوس » س » 

(۳) ابن الأثير » أسد الغابة » ج +» ص4۳ وقد روى الباجى لزهيرخطية فى استنهاش 
الناس فى تلك الناسبة ورعا كانت موضوعة س الخلاصة الثقبة » ص + س وقد جاء فى النجوم 
الزاهرة : « جيش الصفانى » وهذا خطأ طبعاً » ثم قال بعد ذلك إن حنشاً حين ۸ بالقفول إلى 
مصر : « تیعه 1 کثر الناين من السسا کر الصرية من حند سعية حاک مضر » مما يؤيد القول 
بأن عقبة إها سار إلى إفريقية بعد موت مسامة وولاية سعيد فبعث هذا معه بنفر من الجند » 
والمراد بالمصريينهنا #العرب النازلون عصر - أبو الحاسن » النجوم الزاهرة » ج ۱ › ص ۱۵۹ 


۳۰۵ 


5 


حكصيلة 
فى القيروان 


من كميلة من بق بإفريقية من السابين » وهذا يدل على آنهم لم يكونوا 
كلهم من العرب و إثماكان فيهم نف ركبير من أهل البلاد فل يرحلوا مع المرب » 
فكان كسيلة مضطراً إلى منحهم الأمات لأن فم تبائلهم القونة التی ریا 
ثارت عليه إذا هو مسهم بأذى » وهذا هو السبب فى بقاء مسامی إنريقية 
المرب منهم وغير المرب خير حتىعود جنودالمسامين لفت البلاد مرة أخرى. 
ولوكان هؤلاء السامون الذين بقوا فى البلاد بعد رحيل زهير كلهم من العرب 
لما ثوانى كسيلة عن تلهم والقضاء عليهم كا قضی على |خوانهم فى تهودة لأنه 
كان مسيراً برأى أحلانه من الروم . أما وفیهم قر كبير من أهل البلاد : بعضهم 
من نفوسة و بعضهم من أهل در وبعضهم من زنانة » فلم يكن له بد من 
أن بژامنهم ليكسب ودم وطاعتهم فى هذا الظرف المصیب" . 

كان ارتداد زهير إلى برقة « هزيمة إلى مصر » کا قال ابن حيان الحضربى 
أحد أسحاب زهير» فقدخرجت إفريقية عن أبدى العربمية أخرى وحكها كسيلة 
الإربرى النصرانى » فكان لا بد من فتحها من جديد » ولکن فرق بين ارتداد 
زهير اليوم وارنداد عبد الله بن سعد بالأمس » فعلى الرغم من أن ابن ألى سرح 
اود ی وان وھا ارتد منهزما ؛ وعلى الرغم من هذا الفرق الجوهرى 
بين الحالين » فان ابن أبى سرح ارتد عن بلاد كان هومعتدبً عليها ولا شیء له 
فيها » آما زهير فارتد من بلاد للسمين فيها قيروان ومساجد وحقوق كسب 
بعضها مماهدات ثابتة » ولم فيها طوائف كيرة من السامين أو من مي لكل الیل 


(۱) ويبدو أن ثم كسيلة كان منصرفاً ‏ بعد دخوله القيروان س إل تأمين إفريقية 
من العرب » فذكر ابن عبد | أنه أرسل جنداً وصلوا باب قابس وأنه جعل يرسل آجناده 
فى كل وجه ليقضوا على كل أثر لإند العرب . « ثم سار كميلة ومن معه حت نزلوا الوضم الذى 
كان عقبة اختطه فأقام به » وقهر من قرب من باب قابس وما يليه » وجعل يبعث أصابه 
في کل وجه » 


۲۶ 


إلى عودة المسامين » أى أن المسامين ارتدوا عن بلاد هی لم : و ينا کان عبد الله 
ان سعد را فى آن مود أو لا یمود إلى إفريقية » فان زهيراً كان لا بد أن بعود 
ليستعيد ما فقد من أرض إسلامية وليستنقذ القیروان وليخلص الشعب الإفريق 
الاسللای التاق دم بد مستبد ککسیلة: 

ویفهم من قول الالكى عن كسيلة : « وزحف على القيروان فانلبت إفريقية 
لسن" » أن ورة عظيمة ملت البلاه بأسرها بعد انصراف السلمین وستوط 
القيروان فى يد كسيلة » فكيف نعال هذه الثورة إلا بأنهكان فى إفريقية فى ذلك 
این و م ,رضم سقوط القيروارن فى بد كسيلة ارم ذلك وثارت 
لنازعات ينهم و بين أنصاره ؟ ومن يكون هؤلاء الذين ثاروا تلك الثورة إلا ر بر 
مسامين أو أ نصاراً للمسامين ؟ ذلك أن كل جند العرب قد عادوا إلى برقة مع زهير» 
فكان أولى بافريقية أن يهدأ حالما بعد انصراف السامين منپا وخلاصها 
بر بر والروم .. 


٩ الالكى » ریاش النفوس » ص‎ )١( 


تار م س ١8‏ 


۳۵ 


۱ الباب السابع 


مام الفتح 


س 3 سب 
حملة زهير بن قبس البلوی على إفريقية 


إفريقية 
بعد مهودة 


ارند المسادون بعد « تبودة » إلى برقة » وسقطت القيروان فى بد البرير » 
وقام فى سل تونس شبه دولة بربربة مسيحية » و بهذا یل للرانى أ نكل أثر 
امسامین قد احی من البلاد » فعادت سيرتها الأو ىكأن ل تمسسها أقدامهم » وأ كد 
ذلك فورنل بقوله : « وهكذا بعد أن أري ق کل هذا لدم العر بى مدى سبع وثلاثين 
سنة » أصبح البربر سادة لإفريقية والقيروان نفسها”" » . أى أن دولة بربرية 
قوبة قامت محل العرب وحكت إفريقية من برقة إلى الحيط » وهی‌دعوی ظاهرة 
الخطأ قال الأستاذ كودل فى مناقشتها : « إلى هذه الغابة بريد المؤلف أن ینتپی > 
لقد انتصرت نظريته الحببة إليه”" س فيا يبدو - انتصاراً لا يقبل مناقشة 
ولا جدالا : أصبح الب بر سادة فى القيروان | وهذا هو الواقع » ولكنه فى ری 
فورئل نتح عظم لا جرد معسكر أقامه جماعة من اللصوص وأسّسُوه تأسيسا وهی 
على قدر ما يسمح الفن ار بی البربرى » بلغ من ضعف تحصینه أن أسحابه اضطروا 
إلى التخلى عنه عندما هدده الأعداء ول مرة . . . أإذا كان البرير فى القيروان 
قبل إنهم أصبحوا سادة إفريقية ؟ بالطبع لا . لقد مدع فورئل هنا بأقوال رواة 
العرب » فهؤلاء لا يفهمون من موت عقبة فى تهودة إلا أن إفريقية قد ضاعت 
من الاين وأصبح كسيلة سيدها وصاحها ° » . ثم يقول بعد ذلك يقليل 
فى وصف حكومة كسيلة التى أقامها فى القيروان : « لم تكن هناك حكومة 
ولا يستطيع الرء أن يقول إن البلاد ‏ التى حكها جرجير من قبل ونهيها المرب 
مارا عديدة - أصبحت اليوم محكومة بسلطان كسيلة » لأن هذا الأخير ل یفسل 


Fournel, op. cit, E ۲۰ 181 )۱( 

(۲) ألف فورئل كتابه للدفاع عن البربر وإظهار أنهم خير من العرب وسادة لمم » وحاول 
أن يبرهن فى كل صفحة من صفعاته على أن العرب إن ثم إلا لصوص » لا يحفلون إلا اساب 
والنهب » وتلك هى النظرية احبوة الق سخر منها كودل فى هذا التعليق س أنظر صفحة ١4١‏ 
من هذه الرسالة . 

Caudel, op. cit. 11. p. 141 )۳( 


۳۹۰ 


أ كثر من احتلالها » وهذا أمى يختلف عن الحكم نام الاختلاف » فل بزد اس 
على أن حلت القبيلة البربرية محل جموع العرب » وضربت خيامها جوار العيون 
ال كان العرب يستقون منها . . . فل يكن كسيلة حك بالمنی الذى تفهمه من هذه 
الكلمة » إذ وکان 2< 8 لتوقع عود العرب ولاتخذ العدة لذلك » وسترى 
أن شب من ذلك لم يكن”"» أصاب كودل فى منافشة فورنل » ووفق إلى وصف 
رة کنا رضنا قريباً من اطقيقة » ولکن غابت عنه أمور أخرى على جانب 
عظل من المطورة والأعنية » وهی الآثار التى خلفها المرب فى البلاد عد هذه 
الملات الكثيرة , 

سبقت الإشارة إلى ما كان من مناصرة بعض قبائل البربر للعرب وانضمامهم 
مم وما كان من دخول بعضهم فى الإسلام » وسبق القول بأن أغلب هؤلاء 
الأنصا رکانوا من بربر الجنوب لا من بربر الثمال أومن قبائل الأوراس أو من واحى 
مرطانية » أى أنه م كانوا من قبائل البدو من أمثال نفوسة ولوانة و بعض زثانة 
وفر من برغواطة » وأن مناصرة هذه القبائل لاعرب | تقتصر على مجرد الترحيب 
بهم آو قرام اليد معهم --کا فل قبط مر مثلا -- ير الوا نون لمون 
المرب كما تحرج بهم الأمس »كا خفت زنانة لنجدة العرب عند وليل » وکا أسرع 
ابن مصاد صاحب قنصة لاستنقاذ أسارى السلمین بعد تهودة » بل لم يسكن هولاء 
الأنصار بعد مبارحة المرب للبلاد » و نما لبثوا يشغبون على كسيلة وم معه 
من البرائس حیث أصبحت البلاد « نار » طوال الفترة التى غابتها العرب عنها 
ا قال النوبرى . 

لك لا يصح اتقول بأن کل أثر المرب قد ای من البلاد »وإ ن کان على 
خليفة عقبة أن يبدأ کا بدأ عمرو بن العاص قبل ذلك بنحو سین سنة» و |ها 
pp. 142,143 )1(‏ ملل Caudel, op. cit.‏ 


"1١ 


نسارالمرب 


من آهسل 
البلاد 


الاصح أنبقال : إن مهمته کانت إخاد ثورة فى بلادكانت لاعرب وانتقضت عليهم. 
و إذا كان أسصاب الأ فى الدولة الاسلامية مخيرين فيا مضی بين أن بواصاوا 
الفتوح أو ينصرفوا عنهاء و إذا كانت الفزوات على الفرب قد ظلت إلى الآن 
رهناً برغبة الخليفة أو إلحاح عامل مصر» فقد أصبحت إعادة ما كان قد ثم فتتحه 
إلى الطاعة واعام فتح بقية البلاد ضرورة لا بد منها » لا لاسمین وحدم 
بل لامغرب وأهله کذاك . فأما السامورن فلهم رعية فى البلاد واتضار بارش 
إتقاذم من الأسر الذى خضعوا له بانتصا رکسیلة» وما رحت القیروان ومسحدها 
الجامع يذ كران الجن يشرورة العود ؛ وأما البربر ققد وجدت بمض قبائلهم 
فى المسامين نصيراً لم على الروم وأحلانهم من القبائل المسيحية أو المتأئرة بالحضارة 
اللاتبنية » ورحبت جنودم القاساً لفتح معهم والاشتراك فى الاسلاب وایام 
فاحازت إلى جانهم . ناما كانت هزعة تهودة وارتد السامون إلى برقة » لبت 
على عداء كسيلة وحكومته > وظلت تنتظر عود العرب لتنضم إلهم وتژازرم على 
القضاء على كسيلة ومن معه » وذلك هو الس الذى غاب عن فورنل وکودل » 
وهو على أ كبر جانب من الأهمية والخطورة » لأنه المْرة الوحيدة التى نتحت 
عن جهود العرب طوال هذه السنوات » ولانه يفسرلنا السهولة الظاهرة سبي 
التى استطاع بها العرب إخضاع البلاد . وكان كسيلة نفسه يشعر بذلك ويبذل 
وسعة ف اهاز شره :کان یم أن البلاد ليست خالصة له ولأنصاره » ولهذا حرص 
على أن لاجس من بالقيروان من المسامين بأذى حتى فى الساعة التى أنذره العرب 
فيها بمودم ؛ فم أن وجود هؤلاء السامي نكان يقاقذ ويثير مخاونه » ومع أنه كان 
فى استطاعته أن یتخلس منهم دون أن یکون عليه بأس من ذلك » فانه لم یفعل 
ترالانتقال بنفسه من القيروان إلى مش حذراً من ولو نهم به . وقد سبق القول 
:أن هؤلاء السامينالذين خلفهم زهير فى القير وان إن م إلا: « الذرارى وذوو الأثقال 


1۲ 


من التحار » کا پقول الالی » فكيف هال خوف کا منهم وقوله : 
« فان بالقپر وان خلا كثيراً من السامین » ولم علينا عهد فلا نغدر بهم » وتخاف 
إن قاتلنا زهيراً أن ينب هؤلاء مرت ورائناء فإذا تزلنا مس متام » ؟ ليس 
من العقول أنه فعل ذلك اتقاء غضب العرب أو مصانعة م » ولا یسح تعليله ميل 
الرجل إلى العدل وكرهه للدماء » فان الذيحة التى دبرها لمقبة تنق ذلك » وإنها 
ا وید أنه وجد لمؤلاء المسامين أنصاراً من أهل البلاد تثيرم الاساءة 
إليهم » ولابد أن هؤلاء الأنصاركانوا من الكثرة بحيث مخشا مكسيلة ويؤثر 
مصانعتهم » ولا بد كذلك أنه كان يعرف أنهم يضمرون له الشر ويتربصون 
به الدوائر» فرص أشد الحرص على أن لا يثير ثائرتهم فى اللحظة التى أبصر فيها 
خيل الدب سرهة موه للا كذ بكار شود 
تمد 1 > 

سکن الروم فترة طويلة بعد هزيمة سبیطلة » لأن أحوال الدولة ال رک بة 
اضطربت ونهددها العرب من الشرق ومن الغرب بالاغارات والهجات التوالية ؛ 
شلك الأمداد فر ي [فريقية » وأخذ أس رومها نی الضعف حتی انمت 
مقاومتهم أصلاکا رأينا فى حلة معاوية بن حديج والسرايا الصغيرة التى بث بها 
إلى بنزرت وسوسة وغيرها من كبريات مدائن الروم . وقد لوحظ كذلك أن روم 
إفريقية بدأوا بظهرون بعض النشاط بعد هذا ا جول » وكان ذلك بعد خلاص الدولة 
من حصار القسطنطينية الثانى الذى استمر تأثيره علمها حتى نهاية حملة أبى الهاجر . 
فاما بدأ عتبة لته الکبری سئة هه ه ظهر مجلام أن الروم نشطوا نشاطاً مفاجت 
ترجع أسبابه إلى استرداد الدولة عافيتها بفضل جهود قسطنطين الرابع وإصلاحه 
الدینی » واجنہادہ فى وصل ما كان قد وهى من علاقات الدولة مع أملاكها فى إنريقية 


(۱) ابن الأثير » أسد الغابة » < 4 » ص ٩۲‏ 


عود النشاط 
إلى الروم 


(a 


وغيرها » وإلى انتقاض كسيلة على العرب ومهالفته الروم وتعاون الميين معا على 
مقاومة عقبة . ويبدو أن الروم تشجعوا بعد تهودة وانتپزوا فرصة انشغال كسيلة 
بت امه فاستعادوا بعض ما كان للم فى البلاد» وحرصوا على أن يثبتوا أقداعهم 
من جدید . فيؤكد ديل أن : « رجال الامبراطور بة ظلوا يحتلون الولابة القنصلية 
احتلالا قوب » والشر يط الساحلى من الولاية الداخلية والجزء الا کبرمن وميدية . 
وكانوا فى القرن السابع كذلك لایقتصرون على حارس الساحل وحدها مثل سوسة 
(Hadrumetum)‏ وقرطاحنة و بنزرت Hippone Diarryte‏ و ونة Hippone‏ 
بل وضعوا يدهم على عدد كبير من الحصون الداخلية . وقد كان الرباط الثافی سلما 
| عسه المجوم بعد . وكانت الماميات باقية على حالما فى نوميدية حتى فى الحارس 
التى حى الأوراس » بل عکن القول بأنعلاقة ماس تشبه ما ب نالسيد والتابه 
كانت تصل الحسكومة البيزنطية فى إفريقية عملکة كسيلة » وعلى أى الأحوال 
فق د كان الأمير الوطنى على صلةضعيفة بالبیزنطیین »ور با جاز أن نشك إلى حد ما 
فى بعض ماجاء بعبارة ديل هذه » فالقول بأن : « الرباط الثانى كان إلى ذلك المين 
سلا لم مسسه موم » غير صحيح » لأن المعروف أن معاو بة بن حدريج اخترقه فى بمثه 
اانی أرسسله إلى بنزرت والبعث الآخر الذى وجهه إلى سوسة » وأن دینار 
با الهاجر هاجم قرطاجنة وحاصرها و ينصرف عنما إلا بعد أن نزل الروم له 
عن جزيرة شر يك الواقعة داخل الرباط الثانى » ثم إن مس کر أعمال المرب کان 
منطقة ساحلية تنحصر بين امضبة وساحل سوسة وهی منطقة قونية الداخلة 
فى هذا الرباط . وليس هناك كذلك ما بدل على وجود الحاميات التى د كرها ديل 
فى محارس الأوراس وحصونه » و إا لا شك أنه لم يخطىء حين أ كد وجود 
صلة ما بين روم إفريقية وكسيلة . 

417 قبع واه رت 


۳۹ 


و اعا مکن تصحيح عبارة ديل بالقول بأن روم إفريقية أخذوا يستعيدون 
نشاطهم پم یه وه وان ظروفهم وظروف الدولة نفسپا أعانت على ذلك » 
فاستطاعوا أن بستعیدوا مدان الساحل و بعض محارس الداخل وأن الدولة نشطت 
قأخذت توافهم بالأمداد » ول برد لهذه الأمداد ذكر صريم فى هذه السنوات 
التى نقص" آخبارها » و إتما سنحد أحدها فى برقة سنة ۷١‏ ه أثناء عود زهير 
ابن قبس من إفريقية » وكان انشغال العرب بكسيلة وتوجه اهتامهم للقضاء عليه 
فرصة طيبة استطاع الروم فيا أن يشدوا أميم ويثبتوا أقدامهم استعداداً 
لصراع حاسم يشتد أواره فى حلة حسان بن التمان سنة ۷۸ ه . 

55 ۳ 

تتفق الراج مكلها ما عدا فتوح مصر والفرب على أن زهيراً أقام ببرقة طوال 
السنوات الأر بم التى انقضت بين انسحابه من إفريقية سنة ٩0‏ ه ثم مسيره إليها 
سنة ٩٩‏ » ولکن ابن عبد الحم ینفرد هذه الرة كا انفرد فى سابقتها ‏ 
بروابة شديدة الفموض پينة الاختلاف عما انعقد عليه إجاع غيره » فيقول بعدذ كر 
عدة حوادث فما خطأ كثير: « إن الروم أغاروا على أنطابلس ( برقة ) وبقوا 
فبا أر بعين ليلة أنزلوا مها أثناءها من الفساد شيا كثيرا » و بلغ ذلك عبد العزيز 
ابن سروان » فأرسل إلى زهير بن قيس وكان خرج مع حسان » ناسا بلغ مصر 
أقام بها » فأسره عبد العزيز بالنبوض إلى الروم » و يجتمع لزهير من عاب إلا 
سبعون رجلا » وكان عارض من الصدف يقال له جندل بن صخر -- وكان نظا 
غلیفاً س فقال زهير لعبد العز بزين سروان : أما إذا أصيتنى بالحروج فلا نش 
معى جندلا عارضاً فيحبس على (عنى ) الناس لشدته وفظاظته : وكان عبد المزيز 
عاتب على زهير بن قيس » لان هکان قاتله حين وجهه أبوه صروان بن السك من ناحية 
بل من قبل أن .دخل مصر» فقال له : ما علبتك با زهير إلا جلف جافيا | قال 


۳۵ 


زهير یمود 

إلى مصر بعد 

انسحابه من 
[فريقية 


۳ 


له زهیر ۰ . . : أنا منطلق فلا ردئی :الله اليك ! فر وهله الررانه ملبو بة 
إلى اللیث ‏ سعد » ونقلها عن حي بن بكير » ویس هناك ما ي بدها » ولکنها 
نف إشارات على جاب عظلم من الأهية مسا يميل بنا ای قول معناها سل . 
فهى تدل على أن زهيراً لم يازم برقة طوال هذه السنوات الأر بع و !ما عاد ا 
وأقام بها فترة من الزمن + وعاد معه أصعابه كذلك وتفرقوا یلتمسون الراحة 
وتقاعد أ کار عنه حين ثم بالعود إلى إفر يقية . ويفهم منها كذلك أن ملاحاة 
وقعت ينه وبين عبد العزيز بن مروان ما للسبب الذى ذکزه ابن عبد المح 
أو لأى سبب آرء وربا أيد ذلك ما ورد فى الإصابة من تشاحن عبد العزيز 
ابن مروان مع زهير بن قبس ووقوع النفرة يينهما إذ يقول : « وذ كرله قصسته 
مع عبد المزیز بن مروا وقد توجه إلى برقة » خاطبه بشیء فأجابه زهير : 
أتقول لرسجل جع ما أنزل الله على نبيه قبل أن يجمع أبواك هذا ؟ وض إلى برقة» 
وهذا برهان صرح على ما کان بين الرجلين من بغض وكراهية » وهذا امقام عصر 
يفسر لنا السبب الذى دفع بابن عبد الحسك والبلافری "۳ إلى القول بأن عبد الم زيز 
ابن موان هو الذى أرسله » وهی دعوى لا حة لها » وأبنعط ما ینهض من الأدلة 
لدحضپا هى الملاحاة والعداء الذى كان بين الرجلين . ويفهم من هذه الرواية 
TT‏ إلى ولايته بدأ قبل -ملة 
زهير » خرص على أن يبعث معه نفراً من يكرههم زهير كندل الصدق هذا 
ليعرقل مساعيه » وهو سعى سيوفق إلى حقیقه بعد ذلك بزمن طويل » أى حوالى 


سنة ۸٤‏ ه حين یتمکن من عزل حسان أن النمان تایه موب نت ت 3 


)001( ان عبد اطع » توح » ص ۲۰۲ س ۲۰۳ 

(؟) الإصابة : مادة زهير بن قيس . 

[فوة ابن عبد الحكم » فوح » نفس الصفحة - البلاذرى » فتوح » ص ۲۲۹ 
5( أما أخطاء ابن عبد الح الق مرت الإشارة إليها فقوله : « إن كسيلة قدل س 


۳۳۹ 


أقام زهير إذن بعض هذه الفترة فى مصر و بعضها الآخر فى برقة » ركان 
لايكف أثناء ذلك مستغية) بعبد الك بن سروان حتى يبعث إليه بالجند ليستنقذ 
المسامين الذين خلفهم فى إفريقية حين عاد » ولكن عبد الاك کان فى شغل عنه 
یما حز به من أمور وما تهدده من أخطار » فقد قضى السنوات العشرة الأولى من 
ولايته فى صراع مع أعدائه الذين تواثبوا عليه تباءا من بدء ولایته » بل کان 
قد ولى اللافة والثورة قائمة فى واح كثيرة من الدولة »كالمدينة اتی لم يحمد ثورتها 
انتباك مسل بن عقبة الری إياها وتخريبها سنة ٩۳‏ ه » والكوفة التى تحرك يبا 
الشيعة وظير التوابون فيها سنة ٩۵‏ ه » واستمرت هذه الاضطرابات قائمة 
على حدتها ول يبدأ أمرها فى السكون إلا بعد سنة ۷١‏ ه» أى بعد مقئل مصعب 
ابن الز بير بدير الجاثليق ومقتل أخيه عبد الله بنالز بير فىجمادى الآخرةسنة ۷۳ء . 
ولهذأ كان طبيعيا أن ذهب صرخات زهير دون جدوى » ولو تأخر عبد الاك 
فى إمداده حتى بعد سنة ۸۷۳ لكان له العذر فى ذلك » ولكن الغالب أن 
عبد اللاك ورجاله كان للم اهتام باس إفريقية ورغبة فى تخليص من بها من 
السلمين » فعلى الرغم من أن ورة ابن الزبير وأخیه واضطرابات الشيعة كانت 
عل أشدها فى سنة ) فقد استطاع عبد الك أ بیعث بالأمداد إلى زهير 
فى هذه السنة ويأمه بالمسير إلى إفريقية » وفى هذا دليل على أن أمور إفريقية 
أصبحت تهم أولى الس فى الدولة الإسلامية كا تهمهم أمور العراق والحجاز 
مثلا » فقد بعث زهير إلى إفريقية سنة 5ه فى حين لم يسر عبد الاك نفسه لقتال 
مصعب بن ال بير فى العراق إلا سنة ۸۷۱ بل نستطيع القول بأن سبب الاهتام 
باسترجاع إفر يقية لم يكن جرد استنقاذ من بها من السامین وإنما كان الرغبة 
ص سنة 4داه » وهذا مس لايستقيم » لأن زهيزاً لم يسرع فى ملته إلا سنة 76 ه » وقوله : 
« إن عبد العزيز هو الذى بعث زهيراً إلى إفريقية » . 


۳۷ 


عبد املك 
یسب زهيرا 
ال افريقية 
تة لم 


۳ 


اههام 
عبد املك 
حمل إفريقبة 


فى تهدثة أمورها و إتمام فتحها » لأن الخلافة أصبحت تنظر |لها كلاد إسلامية 
لامفر من الاهتام يأمرها اهتاما لايقل عن الاهتام بالوصل والمزيرة . ومصداق 
هذا أن هز عة زهير ومقتله فى برقة لم تثن عبد املك عن مواصلة العمل على استرجاع 
إفربقية » فبعث حسان بن التهارنف فى نفس الوقت الذى كان الحجاج يعمل فيه 
لإخماد ثورة الصفر بة فى الموصل وال مز رة سنة ۷۹ ۵ . 

وما يؤيد اهتام عبد املك بأس افريقية وتقديره أعمية إتمام فتحها أنه عنى 
بأن يعد الجلة التى برسلها إلما عنادة خاصة» فأرسل إلى آشراف العرب ليحشدوا 
إليه الناس مرء مز ا يهم أموال مصر فسارع الناس إلى الجهاد » 
واجتمع منهم خلق عظم ارم أن بلحقوا بزهير ناما وصاوا إليه خرج بهم 
rey‏ 

بين الؤرخين اتفاق على تاريخ هذه الجلة » فكلهم عدا ابن خلدون ° 
يجماونها سنة .5 ه ( ۹۸۸ م ) » وإذا صدق الاک فيا ذکر من أن زهيراً وصل 
القيروان فى عيد الأضجى كان من المكن القول بأنه شرع فى المسير فى ذى القعدة 
سنة ٩٩‏ ه. 

كان اختيار عبد املك ازهير”" انما على معرفته به وثقة رجال الدولة فيه . 
نقد روى النويرى أنه : « لا أشير على عبد الاک بن مروان بإرسال اليش 


(۱) الالی » رياض النفوس » ص ٩‏ 

)۲ ذكرها ابن خلدون سنة 51 ه : طبعة دی فرجير ص 4 

(۳) جاء فى الاصابة ما يلى عن زهير : قال ابن يونس : « يقال له محبة » ويكنىأباشداد » 
وشهد فتح مصر » وروی عن علقمة بن رمثة البلوی » وروی‌عنه سويد بن قيس » وقتلته الروم 
ببرقة سنة ۷۹ ه » ثم أعقب ذلك بكلام يؤيد ماسيرد ذكره من وقوع الفوة بين زهير 
وعبد العزيز بن مروان عامل مصر إذ ذاك إذ يقول : « وذ کر له قصسته مع عبد العزیز بن 
وان وقد ندیه إلى برقة عفاطبه بمیء فأجابه زهير : أتقول لرجل جم ما أنزل الله 
على نبيسه قبل أن يجمع آبواك هذا ؟ ونهش إلى برقة فاقى الروم فى عدد قليل ققاتل حق 
قتل شهيدا » 


۳۸ 


إلى إفر يقيسة قال لا یصلح اطلب بثأرعقبة بن نافع من الشرکین إلا من هو مثله 
فى دين الله عز وجل » فاتفق رايهم على زهير بن قيس » وقالوا هو صاحب عقبة 
وأعرف الناس بسيرته وأولام بطلب تاره ۳) . وكان قد سحب عقبة منذ سنة 6۳ ه 
واشترك فى فتوح إفريقية من ذلك این » ویبدو أنه كار عنم رخاله شا 
لاه خلفه على جنده حين سار فى بعثه الصحراوی » ثم خلفه مرة آخری على القير وان 
حين سار حملته الکبری » وکانت صعبة عقبة الطويلة قد أثرت فيه فتلیت 
عليه هو الآخر مسحة دينية زادها قوة ووضوحاً علو سنه حين قام حملته هذه ٠‏ 
يفهم من قول ابن عذاری : « فکتب إليه ( أی إلى عبد اللك ) زهير 
بمرفه بكار من اجتمع على كسيلة من البر بر والروم » فأمده بالخيل والرجال 
والأموال » وحشد إليه وجوه المرب و بثهم إليه » فوفدت الجيوش على زهير 
وتسرع الناس معه إلى إفريقية”" » أن الاستعداد لجلة زهيركان عظيا » 
وأن الخليفة لم يقتصر على حشد قوة عظيمة إليه بل دعا الاس لاسیر معه » 
ذلفيت الدعوة إقبالا من الناس فتسارعوا للاشتراك مع زهير . ويذهب الالكى 
إلى أن زهيراً لم بتتصر على مأ وصله من مدد رت را کارا مخ البرر 
a E e a a ie‏ 1 له 2 : : 
تبلغ عدتهم ألفين فى حين کان‌المرب أر بعة آلاف ان العر بکانوا 
أ كثر من هذا العدد الذى أورده الاک ولكن روابته تدل على أن جيش زهير 
كان فيه نف كبير من البر ير على أى حال . وتلك ظاهرة ستلاحظ فى کل الميوش 
العربيدة الت ستموق إقنام الفح :وسيم مورخو العرب سیلبا * إذ ستخد 
(۱) التويرى » نهاية الأرب » س ۷۳ ۱ ويروى المالى رواية تشبه هذه من ناحية الى 
وتخالفها فى بعش ألفاظها » ويفهم منها أن اختيار زهير كان بناء على رغبة نفر كبير من المسامين 
لا عبد الاك ورجال بلاطه فقط » إذ يقول : فاتفق رأيهم ورأى المسامين على زهير بن قيس البلوى 
وكان من رؤساء العابدين وأشراف الجاهدين - الالکی » رياض اللفوس » ص ۱۵ 
(۲) ابن عذاری » اليبان الغرب » ص ١١‏ 
(۳) الاک » رياض النفوس » ص ٩‏ 
۳۱۹ 


ایام نفر 
مرن الببربر 
إلى زهبر 


فزع كسيلة 
لسير العرب 


ناذا انتقل 
كسسيلة 


إلى عش ؟ 


ال یقول : « إن حساناً کانت ترافقه طائقة من البر بر نال لم 0 
وی ژکد ذلك ابن الأثير حين یقول : « وج م كسيلة له البرانس( ا و ره 
دلائل تعزز ما سبقت الإشارة إليه من أن البر بر البدو الجنو بيين أخذوا جاني 
العرب » واحصرت القاومة فى القبائل الثمالية التى يسمبها نسابة البرير البرانس 
لأنباكانت بميدة التأثر بالحضارة البيزنطية والسيحية ,ولا نزاع فى أن ارو کانوا 
والونپا بالعون والإرشاد » وسيلاحظ بجلاء أن مقاومتها تضعف ناما مد قضاء 
حسان على الروم . 

ظل كسيلة مقا بالقيرو وان على حذر من العرب طوال هذه الدة » فل تكد 
الاخبار الردإليه کسیر زهير حوهحتی تولاه عفنيه د البر بر والروم 
520 آصابه وقال : قد ریت آن آرحل ای مش فأنزشا» 
فان بالقيروان خلقا كيرا من السامين وم علينا عهد ذلا نغدر بهم » وفضاف 
إن قاتلنا زهيرا أن يثب هؤلاء من ورائنا ؛ ناذا انا مش أمتام وقاتلنا زهيرا 
فان ظفرنا بهم تبعنام إلى طرابلس وقطعنا أثرمم من إفريقية » وان ظفروا بن 
تعلقنا بالجبال ونجونا » فأجابوه إلى ذلك ورحل إلى مش . ^ » 

أما تمليل انسحاب كسيلة إلى مش بخوفه من السامین الذين بالقيروان فقط 


۹3 لالی » ریاش التقوس » س ٩‏ (۲) ان الأثير » أسد الغابة » ج4» ص 44 

(۳) مش أو مس 8 مدینة بيزنطية حصينة قدعة » كانت من حارس الرباط 
الثانى الكبرى » وقد ذکر البكرى عن ن مد بن يوسف : « آنا قرية عاحسة آهلة پا جد 
ونلدق » ما يدل على آنها كانت من‌دهرة إلى أيامه » ويسميها ساقية مس » وقد وردت (صور 
مختلفة فى الروايات العريية فذ کرها ابن الأثير مش » وذكر ابن خلدون ميس » والتویری 
مش » وقد أخطأ الأستاذ دى فرجير فى قراءة لفظ مس فترآها عس وأئبتها بالعربيبية 
والإفرمجية » وريا كانابنمقديشأشدالمؤرخين حریفاً لهذا اللفظ فقد أورده : لا معصرة » س 
البكرى » وسف (فريقية » ص ۱۸۱ - ابن الأثير » أسد الفابة » ج 4 » ص 44 - النويرى» 
تهاب ةالأرب» س٣۷‏ ا سان خلدون» < ٩‏ » ص۱۸۷ - دىقرحير » ص 4 و59 - ابنمقديش > 
نزمة الأنظار » ص ۷۳ (4) ان الأثير » أسد الغابة » ح4 ص 44 


۳۳۰ 


نضعيف » لأن هذا النف ركان ةليلا لاخشى منه بأس » وکان أ كثره من غيرالقاتلين 
أوالقادر ن علی‌القاومة . وكذلك لا يستقي تعليل الاک لهذا الانتقال بأن مش 
أ كثرماء من القيروان”©, لأن هذا غيرسميح . والمقيقة أن القيروان لم تكن حصينة 
فى حين كانت مس كذلك » وكانت القيروان فى وسط السهل مما يسهل الالتفاف 
حولما ومباجمتها من أى نأحية » ولو هاججها العرب من الغرب لقطعوا عنها المدد 
من الجنوب . وأما مس فعلى شرف من الطضبة تطل بحصنها على السهل وتقف 
حائلا يصد المتقدم من السهل ولا يستطيع العرب مهاجمتها من خلف » ثم كانت 
على اتصالبالهضمبة وجبال الأوراس » فیمکن الحصول على الأمداد واللؤن » ناذا دارت 
الدائرة على كسيلة تعلق بال بال کا قال . 
ولا بد كذلك أن القيروان كانت محوطة بطوائف من البرير الوالينلاءرب . 
فقد رأینا إعضهم یس وعقبة تام ببناء القروان ؛ وأعان على ذلك قرب موتعها 
من منازل نفوسة التى ثبت ولاژها للعرب وإسلام بعضها من أيام عقبة » ورا 
كان قول كسيلة : « نان بالقيروان غلقا کثیرا من السامین وم علينا عهد فلا نغدر 
مهم » ومخاف إن قاتلنا زهيرا أن ينب هؤلاء من ورائنا""*ه إشارة إلى ذلك . فان 
خوفه من هؤلاء السمین وتفضيله تركهم والانتقال إلى مکان خر لا لل إلا 
پم كانوا عددا كبيرا بخشی بأسه . وقد عرفنا أن زهيرا لم مخلف بإفريقية إلا 
عددا ضئيلا من المرب فلابدآن كسيلة أراديذلك مسا البربر أو أنصارالعرب منم . 
الخذ زهير الطريق الساحلى الذى سلكه عبد الله بن سعد فى حماته الأولى 
حتى أفضى آخر لاس إلى جوار القيروان7© وعسکر جوارها دون أن ۳ 6 
(۷) الالى » رياض النفوس » س ٠١‏ (۲) ابن الأثير » أسد الفابة ج 4 » ص 44 
(۳) يقول ابن عبد المكم : « فرج زهير فى جع كثير » فلما دنا من قونية وبها عسکر 
كسيلة بن ازم عبأ زهير لقتاله » والأغلب أنه آراد بقونية هذه قونية » أى موضع القيروان ‏ 


ابن عبد المي » فتوح » س ۲۰۰ 
)٤(‏ اتفق ان الأثير والنويرى على القول بأنه أقام بظاهس القيروان دون أن يدخلها حت 


۳۳۱ 


ور ماكان هذا موضم تساؤل لأنه إذا كان قد طلب الراحة هذه الأيام الشلااثة » 
فإعا بداخل الدن لا بظاهرها يستريح الناس . وربما جاز تعليله بأ هکان مسسرعا 
خشى أن يطول به الأمد إن هو دخل القیروان » وربا خشي رت يقايعه 
العدو وهو بداخلبا وقد خلع لباس المرب » ففضل البقاء م هو على استصداد 
لكل طاری: ۰ 

ورد امالك تفصیلات عظيمة الأهمية فى توضیح آعال زهیر » فد کی آت 
زهيراً | بسر إلى يمس وا ثبت فى القيروان « حتى زح ف كديلة فى جم کشیر 
من البربر والروم » ونقض الروم العهسد وخرجوا من حصونهم » ووافق جمیسهم 
عيد الأضحى فاعتذر زهير ومن معه : أر بعة آ لاف (کذا) : فان من الجر .ی 
N7‏ بعة ]لاف من العرب » فلا رأى زهير ما حل به من الروم والبربر أرسل إلى 
اروم وقال للم : « وإنا و یاک أهل السكتاب وقد حضرنا 2 لعظلمة . . . يتا 
حتى ينقضى العيد فأجابوه إلى ذلك » فلس انقضى العيد زحف إلى كسيلة فقاتله 
قتالا شديدا » فالپزم كسيلة وقتل من أصصابه مالا حمى وتفرقوا » فأقام هير 
بالقیر وان ,سیر ثم رحسل إلى مصر”» وبذلك لا يكون زهير قد أقام بظاهر 
القيروان ثلاثة أيام « حتى استراح وأراح » ثم رحل إلى كسيلة والتقیا“» و وتا 
كان مقام زهير بظاهر. القيروان للتدبير وبحث الحالة عن کثب . 

وجد زهير أن الحلف الرومی البربرى لا زال قوياً يخشى بأسه » ولا حلط 
= وخالفهما الال فأ كد أنه دخلها » وقد غلبت رأى الإثنين الأولين س ابن الأمير > 
أسد الفاية < + » ص 44 والنويرىءنهاية الأرب»س ۷۳ أ الالک » رياض النفوس »م سس يه 

(۱) الالى » رياض النفوس » س ٩‏ س وقد عاد الال فأورد بعد ذلك روابة خرى 
تفق ماما مم ما أجع عليه الؤرخون الاخرون دون أن يذكر إسناد أى الروايتيت » ويقهم 
من سیاق حديثه أنه يقرر جلتین لزهير وهنا خطأ ؛ ويؤكد خطأه توله : ان اجا 
الخلتين معا كان عس وكسيلة وأنه قتله فى كل منهما 
)۳( التويرى 0 مهاب الأرب » س ۷۲۳ 1 


۳۳۳ 


أن الروم لا زالوا محتنظين بحصونهم القسدعة إلى شمال القيروان وشرتها » ولاحظ 
أنالبر و ند بياب الهضبة بردونه عنها إن هوحاول اقتحامبا » ومن ثم خشی 
أن يتجه إلى إحدى الناحيتين خافة أن مهم به إحدى الطائئتين من خلف » 
فأحب أن يبعد الروم عن ايدان ريثا خلص من أس البربر وكسيلة م یمود 
لبری ها يكون من أس الروم معه . و يبدو أن الروم مالوا إلى أن يتركرا العرب 
والبر بر يكافح بعضهم البعض ليخلصوا من أيهم فيسل ذلك لم استرجاع 
سلطانهم فى البلاد ۳ . 

خلص زهير من الروم فانطلق للقاء كسيلة فى مس التى تحصن بها 
ولبث يننظر العرب عندها . وتتفق الراجم كلها على أن القاء كان بس 
عدا امالكى النی يذهب إلى أن ذلك كان بناحية قريبة من مس تسى قصر 
عبيسدة ° . ویبدو من مختاف اروایات أن العر كة بين زهير وكسيلة کانت 
شديدة عتيفة إذ : « اشتد القتال وكثر القت ی ف الفر يقين » وانجات الحرب عن قتل 
كسيلة وجاعة من أصحابه » وانپزم مر بق منهم وتتبعهم ابلیش نقتوا 
من‌آدرکوه منهم » فذهب رجال البر بر والروم وأشرافهم ومارکیمفی‌هذه الوقمة 
وعاد زهير إلى القیروان» کا يقول النوبری . ول تزد الراجم الأخرى على ذلك 
ی » ما يدل على أن الموقعة كانت قصيرة الأمد على رغم أهميتها » ور ما صح 
تعليل ذلك بأن العرب كانوا مدفوعين لقتال كسيلة بتشوق إلى الانتقام نشد 
ذلك من عرائهم » ول يثبت لهم كسيلة ولا أحد م نكان معه . ولا تفوتنا ملاحظة 


مجانب البر بر أثناء موقعة مس ارما كان شأن المرب فيا كشأنهم فى باغاية 


٩ المالكي » رياش النفوس » ص‎ )۲( ٩ امال » رياض النفوس » ص‎ )١( 
النویری » تهاءة الأرب » ص ۷۳ أ و ب‎ (۳) 


۳۳۳ 


مسیر زهير 


ااك 


اعنام 
السياسية 
لواقعة مس 


أو لمبيزة وغيرها من الحصون . ولكن كيف لم يف ركسيلة ومن معسه حين اشتد 
علهم لاس ؟ لقد عرفنا آن آحد الاسباب الی اناف کسیلا ای مس 
هواتترابها من امضبة وسهولة الفرار إلى الجبال منها» فكيف لم یتمکنوا 
من الفرار ؟ ربعا صح تعليل ذلك بأن كسيلة وكبار الزعماء قتلوا فى بداية رکف 
أو بأن زهيراً أجاد #وذيع قوانه ساعة المجوم فل يستطم البر بر تنفيذ ما کانوا 
عزموا عليه من التقهتر إلى امضاب . و بهذا ثمالقضاءعلىمقاومة البرانس ىموقعة 
واحدة . ویدو أن زهیرا کان یمرف آهمية همه الق فآمر هل التضاء 
على البرانس قضاء تاما » غين انهزم فر منم إلى الجبال وطلبوا النجاة « تتبعهم 
لون نقتاوا من أدركوه مهم » نذهب رجال البر بر والروم فى هذه الوقعسة 
وعاد زهير إلى القيروان”؟ » . 

تعرض السلاوى لإيضاح النتج السياسية لهذه الوائمة , فأ كد أنها كانت 
شديدة الأثر على البربر والروم كذلك ( ويسميهم الفرفجة خطأ ) » وأضاف 
أن البربر رعبوا من العرب بعدها زعبا عظيا » فلجأوا إلى الحصون والقلاع 
وفارتوا الأوراس وتحخصنوا بالفرب الأقمى « فى وليل بين فاس ومكناس شجوار 
جبل زرهون" » وليس هذا الكلام سيا على إطلاقه » لأن ركز القاومة 
م ينتقل من الأوراس إلى الغرب الأقمى بعد ذلك مباشرة » وا الصحيح 
آن هه الوقعة کسرت شوكة البرانس وفضت على مقاومتهم » وقضت على ماكان' 
معقوداً ینبم وبين الروم من تحالف على العرب وتعاون على طردم . وسیلاحظ 
أن خليفة زهيروهو حسان لن يحارب البرانس و انا البتر مثلين فى قبيلة جراوة . 
أما قوله إن البر بر تحصنوابالغرب الأقمى بعد ذلك « فى وليلى بين فاس ومکناس 
يجوار جبل زرهون » فلا تو بده الحوادث التى وقعت بعد ذلك » فقد كان كز 
2 هن او رامش 4 افا شاه تع 


TE 


القاومة التى لقما حسان فى الأوراس أيضاً " وان جد موسی بن نصيرفى الغرب 
ای ال ا 

يذهب الالكى إلى أن العرب تتبعوا الفارين من البربر إلى الغرب الأقصى » 
«وتادت العرب فى طلبهم حتى سقوا خيلهم من ماوية وادى طنجف "؟» * ور با 
نف قات تیاه ع الأو ماریة تریب: مق E‏ سل السقبال اله 
بهذه السهولة التى تفهم من رواية الال . 

| كت زهير بانتصاره فى مس فماد أدراجه برید القيروان » ويبدو من قول 
الالكى : « وفتح شقبتارية وقلاعا أخرى ورجم وقد خرج جيم الروم 
والبر بر » أنه | يعد إلى القيروان رأسا » و مسا اتجه إلى الثمال حتى أدرك 
شقبنار بة ۷۵۵۵۲۵ 54a‏ البيزنطية (الكف الحالية ) وبضع قلاع أخرى کا 
استولی علا قبل العود إلى القيروان . 

E 

ترك الروم زهيرا يفعل مع البربر ما يستطيع وانصرفوا م لتدبير اس آخر 
شديد الشبه بمادبروه لعقبة » ورعا دفهم إلى ذلك أن زهيرا وقع فى نفس الط الذى 
وقع فيه عقبة » فل ین طريق عودته بل مادی إلى إفر يقية دون أن مخلف فى برقة 
أو طراباس من حمی طريق عودنه » فاتصاوا بالدولة واستتحدوا مها » وفسّاوا طا 
حال إفريقية حتى توافیهم بالإمداد ؛ وفی هذا يقول ابن الأثير: « وکان قد بلغ 
الروم بالقسطنطينية مسير زهير من برقة إلى إفريقية لقتال كسيلة » فاغتنموا خلوها 
لخرجوا الها فى مرا كب كثيرة وقوة عظيمة من جز برة صقلية » وأغاروا على برقة 
)١( ٠‏ كاك أخطأ للادری فى قوله : « ان زهيراً فنع تونس » لأن توس كانت قد فحت 
قله مارا » ولا يعد انتصار مس فتحاً ما » وريما آراد البلاذرى بذلك الغزوات القصيرة الق 


شا زهير بعد ذلك على مش موی السهل مثل شقينارية - البلاذری » توح البلدان » س ۲۲۹ 
(۳) الال » رياض النفوس » ص ٠١‏ (۳) نفس المصدر والصفحة . 


تاريخ م سا ج١1‏ ۳۳۵ 


الروم 
درون 
لزهير 


تأصابوا منها سبي كثيراً وقتلوا ونهبوا » ووافق ذلك قدوم زهیر ۳ » مما يدل 
على أن الروم انتهزوا فرصة اشتغال زهير بحرب كسيلة وأخذوا بدبرون سبيل 
الخلاص منه مع روم بيزنطة . 
يغهم من رواية ابن الأثير السايقة أن مدداً رومياً وصل إفريقية إذ ذاك » 
وألق سراسيه فى برقة وأغار عليها وأسر نفراً من كان مها من المسامين » ذلماذا 
اختار هذا الدد برقة دون سواها ؟ وقدكان أولى به وفى مقدوره أن بزل قرطاجنة 
نفسهاء أو أبة مدينة أخرى من مدان إفريقية الببزنطية ؟ لا يمكن تعليل ذلك 
بالقول بأنهم إنما قصدوا بعملهم هذا مجرد السلب والنهب كا يفهم من رواية 
ابن الأثير » فاركان هذا هوغرضهم الوحيد لا كلفوا أنفسهم عناء قتال زهير 
حين مس بهم » ولأقاموا فى سفنهم سالون موفورین » بل لكانوا تضیروا کا 
لسلهم غير برقة » اما الصحيح الذى يفهم من رواية ابن الأثير أن هذه المراكب 
الرومية”" آتت بناء على دعوة من الروم ( روم إفريقية) وتفام معهم » وأنها 
مخيرت برقة بناء على رأيهم وبنصيحتهم » فإذا صدق ذلك جاز القول بنهسم 
وجدوا زهير يسترسل فى فتوحه دون أن يترك خلفه حامية تؤمن طريقه » 
ففضاوا تركه مع البر بر يقاتلهم ويضعف من قوانه فى حربهم » حتى إذا كان فى 
طريق العودة إلى مصر رابطوا له فى برقة فسهل عليهم القضاء عليه » کا سهل 
عليهم القضاء على عقبة بأسلوب مشابه لذلك . 
وكان تفر من المسامين قد تخلف عن الیش ببرقة » ورعا كان هذا النفر 
(۱) ان الأثير » أسد الغابة» + 4 » س 44 
(۲) یژ کد ان الأثير أن هذه السفن افك من صقلية م ا ذهب ان خلدون إل آي 
أت من القسطنطينية تفسها » ورا صح التوفیق بين الرأيين بالفول بأن الدولة البيز نطية قامت 


بإعداد هذا الأسطول فى صقلية ووجهته من هناك ابنالأثير » أسدالفابة »> ج 4 » س 44 
ابن خلدون » < 4 ص ۱۸۷ 


۳۳۹ 


یی الور حون على میم : « حاب الذرارى والاثقال » تخلنوا اهناك ليروا 
ما یکون من أعس زهیر مع كسيلة » فان انتصر مصوا إلى إفريقية ولا فهم على 
مقر من مصر یسمل علمهم إدرا کها فى حالة الهزيمة » ویبدومن قولان 
عيذ الک : « واغارت الروم قد حسان عل آنطابلس وأهل ذمتها نی آیدی الروم 
فهرب ابراهيم بن التصرانی» وخلى أه لأ نطاباس وأهل ذدمها فى أيدى الروم فرأسوها 
آربسین لیلة حتی أسرعوا الما الفساد هان زهيرا کان قد خلف على برقة ابراهيم بن 
ذ کره فى مناسبة آخری لمرفته البلاد ولفة أهلهاء فاما فاجأ الروم برقة ول هار ب » 
ور اکان قول ابن عبد السك « وأهل ذمنها » معينا على فهم یمة ابراه هذا » 
إذ كان وسیطا بين أهل الذمة والمسامين » و يكن هؤلاء قد تعادوا الم بية بعد . 
لاه ارد زهير عن افر بقية مسرعا غير سلب ظاهر بعد انتصاره 1 مس ؟ 
يبدو أ نتعليل المراجم”'" لذلك بقولها : إنه رأی بإفر يقية ماتكاعظها فأى أن يم 
وقال : ا ندمت احهاد وأخاف أن أميل إلى الدنيا فأهلك » وكان عابدا زاهدا » 
یز سيف ان الزاهد الورع الذى مخاف على نفسه فتة الدنيا هو الذى يقيم 
والدن لم يكن ذلك دليلا على الورع أو بدافعه بل دلیل أمور أخرى وبدافنها . 
م أين هی رفاهة العيش وسعة اللات التى خانها على نفسه فار الانصراف عنها 
HT‏ عبد المي » فتوح » س ۲۰۲ وقد ذکر(سم حسان خطأ لأنه يقول بعد ذلك : 
۱ و باغ ذلك عبد المزيز بن روان :5 فأرسل إلى زهير بن قبس ء وکان حرج 
[ حسان ) ء فلا بلغ دصر أقام بها » فاعسه عبد العزیز بالنووض إلى الروم و 9 هیر 
من أسعابه إلا سیمون رجلا . . . » ثم یل ذلك بقية أحداث غزوة زهير » والراجح أنه أراد 
أن پتول عقبة فذ کر « حان » . 
(۲) ان الأثير » أسد الغابة ج 4 اس 44-- الویری + لہا الأرب » س ۷۳ ب - 


الاک ء ریا النفوس ء ص ١٠ب‏ القیر وای » الؤئن » ص۳۰ -ان‌خلدون » < 4 > س۸۷ 
الاسی » افلاصة القة ء س ٩‏ - والرواة الواردة هنا فىرواء ابن الأثير والتویری معا . 


YY 


زهدا فهما ؟ اند كانت فريقية حتى هذا الزمان دار حرب صرف » لا آمان فها 
ولا سعة فی الميش ولا بسطة ق السلطان » وستری من أعال خلیفته حسان 
آن هذه البلاد لن تصبح دار استفرار وأمان لاعرب الا بعد عشر ین سنة » و بمد 
حروب طويلة نكاد دل أضعاف ما قام به زهير » فا هی الأسباب اللقيقية 
اتی اضطرت زهيراً إلى هذا المود السریم ؟ پبدو آن زهسیرا اعتدر مهمته انيع 
بمد قبل کسیلة وتفلیص من بافر يقية من السامین » وقد کان هذا الرجل ا 
لعقبة مقر با إليه » فا له غد ركسيلة به وقتله إياه » غفره ذلك إلى طلب السهر 
إلى إفريقية والالماح فى ذلك » حتى إذا آمکنته الفرصة بادر بانتهازها وتوجه 
مسرعاً إلى إفريقية » فسا وفق إلى إدراك ثأر عقبة رأى أنه بلغ بذلك غايته 
من المسير إلى إفر يقية » فترك بالقيروان حامية وأمّن أهلها وعاد مسرعاً . و يبدو 
كذلك أن زهيراً م يكن مطمئناً إلى عبد المزیز بن موان » وقد رأينا اللفاء 
يسود علاقتهما » خثی الرجل أن يثى به عبد الم يز عند أخيه عبد اللك ففضل. 
العود السريع . و يبدو كذلك أن الرج لكان مستا حين مم حملته تلك » 
وأنه ل يتم بها إلا طلبا لثأر صاحبه عقبة » فما فرغ منه جل بالعود . ذلك تصاری 
ما يمكن افتراضه لتعليل تلك المودة » وعلى الرغم من ذلك يبدو أن الم لا زال 
غامضاً حتاج إلى كثير من الويضاح 1 
مفتل زير تتفق المراجم كلها على ما تذ كر من الحوادث التى وقعت لزهیر ببرقة واتبت 
58 عقتله » فرقول الالكى وهو أ كثر الؤرخين تفصيلا فى تلك الناسبة : « ولا بلغ 
اروم أن زھیراً خرج ( إلى ) برقة آمکنهم ما بریدون » لخرجوا إليها فى م اکب 
اوق وق ماه خر را علا فبوا وتتاوا » فوافق ذلك قدوم زهير 
من إفر يقية إلى برقة » فأخبر بخبرم فص عسکره أن يمضى على الطریق » وعدل 
هوف خيل كثيرة من فرسان امه ؛ وطمع أن يدرك العدو فستنقذ منه أسارى 


۳۳۸ 


المسامين”" » . وفى هذه الروابة عبارتان على درجة عظيمة من الأهمية » أرلاها 
فوله : « إن زهيراً أمكن الروم الغرض بموده إلى مصر » مما ينهم منه أن الروم 
کارا متر بصين له منتظر بن فرصة صروره ليبادروها » وثانيهما قوله : « إنه عدل 
إلى الساحل فى خف من أصعابه 6 فتدکان أل 4 بعد أن مم بوجود اروم 
بالساحل أن يسرع تحوهم يكل من معه ايلقاهم » ولا بعلل ذلك إلا بأن زهيراً 
يكن يتوقع أن جد الروم فى قوة عظيمة أو عدد كبير؛ وإنما بلغه أن مركب 
رومية ألقت مراسيها بالساحل خف بنفر يسير من أصصابه ليستطلع أمرمم 
وليستولى على هذه السفن إذا قدر » فما أشرف على الساحل وجد الأ اعت 
مما کان قدر إذ کان الروم فى سا کب كثيرة » وم یقتصرآمرم على مجرد النزول 
بالساحل بل إنهم أسروا من مسامی الدينة عدداً عظيا » فل يكد هؤلاء الأسرى 
برونه حتى استغاثوا به » فل يجد بدا من مهاجمة الروم لاستنقاذ مر مهم 
من المسامين » ومصداق ذلك قول الالی بعد ذاك : « فاسا وصل إلى الساحل 
1 ف على الروم ناذا هم خلق عم »> فاستغاث ذراری السادین وصاحوا والروم 
يدخلون بهم فى الرا كب وعسكر الروم فى البر» فنادى زهير فى أحصابه أنزلوا رمک 
لله » فنزل المسامون و برز الروم لقتالم » ما يدل على أن الرو م کانوا معسكر بن 
فى البر على أهبة القتال » خافيم من مع زهير وفكروا فى العود » فاستحلفهم زهير 
ورجام فى النزول ومبادرة الروم فأجابوا ونشب القتال بين الفر بقن . 

هكذا كانت خانمة حباة زهير» إذ استشمد استشهاداً لا بقل روعة ولا جلالا 
عن استشهاد عقبة » فأثار مصرعه ثائرة العرب وحفزهم على مواصلة النتح لإدراك 
ثأر زهير وأسمابه » وق د کان لته على يد الروم آترعظ فى مسير الفتوح » إذ كان 


(۱) الال » رياض النفوس » ص ٠١‏ 
(۲) الال » رياض النفوس » س ٠١‏ 


۳۳۹ 


زهيرقد حسب س بعد قتل م كسيلة -- أ نكل مقاومة للبلاد قد خمدت » البلاد وأن 
أصبحت آمنة مطمئنة » فكان مقتل زهير منم للعرب إلى ما ینحم عن ترك الروم 
من خطر » و إلى ما يمكن أن يسببوه للعرب مرن التاعب إذا تركوا فى مدائن 
الساحل بستعیدون ماضاع من قوم ويستمدون العون من ببزنطة نفس‌سا. 
وکا كان مصرع عقبة محدداً لهمة زهير» فصرف همه فى القضاء على مقاومة برانس 
البر بر »كان متتل زهير محدداً لمهمة حسان : فأنفق ما قدر عليه من جيد فى القضاء 
على الروم حتى كن من ذلك تام . ۱ 

قفی زهیر عل مقاومة البرانس فكان هذا القضاء عظم الأثر فى مستقبل 
لفتوح » فقد سبقت الاشارة إلى أن "بتر البربركانوا لب مع العرب آنصارا للم » 
وأن برانسهم لوا لواء القاومة عدم الروم بالعون » فکانت ضربة زهير قاضية 
على رأس المقاومة وخانمة لامال الروم فى الاستعانة بأهل البلاد على المرب » 
وبقيت ضربة أخرى توجه إلى بقایا اروم فى البلاد ليقال بعدها إن البلاد 


قد فتحت ناما . 


(۱) أما ثورة الكاهنة فلم تكن کر من ثورة وقتية لما آسباپا الخاصة » وسیأی 
بیان ذلك . 


۳۳۰ 


حسان بن النعهان 


وذوره ف فتح إفر شلة 


۳۱۳۱ 


4 في 


اثر متسل 
عقبة في سير 


الوم 


كان مقتل عقبة على بد البر ر منبها لفاحین الاين إلى ناحية انصرفوا عا 
فها انقضی مرن الحاولات » ومبيناً لخلفه زیر بن قيس إلى الحطة الى يتسا 
حتی يكون عله أدنى للغابة وأقوم سبيلا» ومن ثم کان عه عظي الأعمية من الناحية 
السياسية لأنه جرى على خطة 'نابتة وانضصة » إذ قفى على مقاومة بر بر الثمال 
وم أقوى عناصر القاومة » ولكنه أغفل شأن الروم س وم عنصر القاومة الثانى ‏ 
فل يحفل للم لأن رهم كانت قد سكنت منسذ زمن طويل ؛ وا يكن بتوقع 
أن ستبقظ الروم رة ا ويعودوا إلى محاولة استمادة البلاد » ففاحاوه 
هذه المفاحأة الى استشهد فما ببرقة . 

لمذاكان مقتل زهير على بد الروم ببرقة منيا طلفه ET‏ 
ما فاته » ومبيناً له الخطة التى ينبغى اتباعها <تى يكون عله خطوة موفقة فى إتهام 
هذا النتح » إذعرف العرب من هذا الحادث أنه لاتمام لفتعم هذه البلاد 
إلا إذا أزيل من ر بوعها کل أثر لاروم 

ومن الل آن سركة القاومة کانت داك ا وشدة تبعاً لخالة الروم 
فى إفريقية وف بيزنطة كذلك ۰ فقد رکدت القاومة بعد سبيطلة ركوداً طویلا 
استمر طوال السنوات التى شغلت فيها الدولة البيزنطية بصراع العرب فى الشرق 
فما خفت حدة هذا الصراع وتنفست الامپراطور بة الصعداء عد سنة ٠ه‏ ه» 
تنفس الروم فى إذ ريقية وسرى النشاط البیم » ومن ثم نشطت القساومة نشاطا 
لوب امن فى القاومة العنيفة التى لقیها عقبة فى مسيره » وفى هذا التدبير الذى انى 
عوته . وأعتب ذات نحاولة صربحة من الدولة لاستعادة إفر يقية » فأقلم من بيزنطة 
الأسطول النی لق زهیرا نی رق نقفی عليه » كان معنى ذلك انتصارهم عليه 
وعودم إلى ما كانوا عليه من ن النشاط فى البلاد ؛ ومن هنا كان على الفاح الجديد 
أن يتوجه بېمته و الرو وم » فإما قضی علیهم فيكون ذلك حداً فاصلا بين إفر يقية 


۳۳۲ 


. البيزنطية و إفر يقية الاسلامية » و اما غلبوه وعوا الآثار التى تخلفت عن حلات 
معاو بة وعقبة ودينار وزهير وعادت البلاد سيرتها الأولى قبل سبيطلة . 
وكان مقتل زهير بصد عقبة عظي الأثرفى موقف الللافة من إنريقية » فند 
حفزها إلى |ام فتحها حفاظاً هيبة الدولة الإسلامية أن تببط فى أعين الروم » 
فاو وقف السامون بالفتوح قبل مقتل هذين القائدين الكبيرين لما نتج من ذلك 
كبير ضرر » أما وقد هزمت جیوش الإسلام وقتل قوادها على يد الروم » فلا بد 
من العمل على إزالة أثر هاټین اهز تین وتلانى ما يكون قد مجم عنهما من مساس 
پسمعة الميوش الإسلامية » وهذا هو سر الاهنام المي 
ابن مروان بأمس إفر يقية » وتعجيله بإرسال الجبوش إلا على الرغم من كثرة 
مشاغله ووثوب الشيعة فى العراق فى تلك السنوات . 


الذى سيبديه عبد الك 


دآ 


تتفق الراجع اليونانية على القول بأن انتصار الروم فى برقة أعقبه هیام عظم 
من جانب الدولة باس إفريقية » فيؤكد ديل ( عن صاحب الكتاب البابوى ) 
ار إفريقية عادت إلى طاعة الدولة حوالی سنة 1۸۵ م ( + م )07 ۱ 
ول محدد الصدر البيزنطى تارا لك العودة » ولکن ديل جعاها سنة ۸١‏ م » 
وهو تاريخ لايتفق کثیراً مع ما سبق تفصیله من أحداث إفريقية » اذ فى ذلك 
الین كانت ح رکه كسيلة فى عنفوانها » فالاصح جعلها بعد مقتله أى بعد سنة ٠م‏ 
(1ه ) ومهذا يكون الترتيب منطقياً . انقصر الروم فى برقة سنة 59.٠‏ م فكان 
ذلك کف يحم الورخ البيزنطى بمقتضاه بأ إفر بقية عادت إلى طاعة الدولة 
وساطانها » وقد أبد ديل ذلك بقوله : « يبدو أن البيزنطيين أفادوا من الاضطرابات 
p. 381. )1(‏ اله Diehl, op.‏ ۱ 


۲۳۳ 


أثر ذلك فى 
"روم [فريقية 


التى أعقبت مقتل عقبة وانتقاش البربر لكى يعيدوا الولابة الداخلية إليسلطائهم 
بشكل أقوى » . 

تؤيد الحوادث التالية رأى الورخین البيزنطيين » ويعززه ما يعرف من أن 
حستنیان الثانى إمبراطور الدولة إذ ذاك كان قد استبان اشتغال عبد الملك بن مس وان 
بالحارجين عليه » فبادر بالاستفادة من تلك الفرصة وهدد بالهجوم على تخوم الدولة 
الإسلامية فى الشرق سنة 7ه » ول برجم إلا بعد أن صالمه عبد ال على جز ية 
بودیها إليهكل عام » وربا فكر جستنیان فى انتهاز هذه الفرصة والبادرة بإرسال 
جيش ,يستعيد إفريقية فُضى فى إعداد ذلك » ولكن الثية عاجلته » فكان إنفاذ 
هذا الشروع من نصيب خلفه ليونس الذى استهل به حکه سنة ٩0‏ ( يدلام ) . 

وصاحب هذا التغيير فى موقف الدولة تغير” يناسبه ویژیده فى موقف روم 
إفريقية من الب بر » إذلم تكد تتوارد عليهم الأخبار بمودة الدولة إلى التفكير 
فى سم وإجابتها مطالييم ‏ بإرسالها إلہم السفن التى لقبت زهيراً فى برقة ‏ 


,تی وجدوا أنفسهم فى غير حاجة إلى عون البر بر أو الإتحاد معهم » ومن ثم أخذت 


عرى الحلف البر بری الرومی تنحل شيا فشيئًاً » وقد استبان ذلك حسان ففكر 


من بادىء الأس فى القضاء ع ىكل من النريقين على حدة . 


ورعا كان قول جوتبيه فى معرض الكلام على الكاهنة : «كان لاروم 
إذ ذاك الحاميات المتفرقة فى الحصورن الستعصية على الجيش العربى » وكانت 
الأسباب موصولة بين قرطاجنة و بيزنطة » وكانت الدائن بيزنطية ماتزال 
س فى الواقع الملموس أو الفهوم ‏ وکانت بيزنطة توالى البر بر با لمال والجند والرأى» 
بيد الراب ددا لقا يض الغرب جميسه : روما وبربراً » بدوا وحضراً » 
وكانت مهمة حسان هي محاولة نحطي هذا التحالف بالاستيلاء على قرطاجنة » 
ولکنه | بونق إلى النتيجة الرجوة من ذلك » لأنه هزم تام بعد ذلك بقليل 


۳۳ 


واضطر إلى إخلاء افريقية ”“ » مونحاً ال الروم بوم دخل حسان البلاد» 
ومبيناً الخطة الت ی کان عليه أن يسير عليها . 
پم ۳ یب 

بين الژرخین اختلاف على تار بخ ملة حسان » فیذ کر ابن عبد الک 
أنه سارسنة ۸۷۳ وأنه اہی من ملتيه سنة ۵۷۹ ثم عاد فروی عن اللي ن‌سعد 
أنالانتهاء من الجلتي ن کان سنة 7ه" وذ كر ابن الأثير سنة ۷۵ ه ۴۳ ؛ وأيده 
ادون نی ذلك » وحدد ان عذاری سنة ۸۷۸( » وتردد القيرواق بين 
ستوات ۷۷9۷ و۸۷۹" ولم حدد إحداهاء وذکر الباحی سنة ۷۹ م . فا عل 
هذا التباین الشديد ؟ ر عا جاز تعلیل ذلك بأن حسان قام بحملتين لا حملة واحدة » 
فتح فى الاو قرطاجنة ثم انجه نحو الکاهنة فانهزم » وانجه فى الثانية نحو الكاهنة 
ثم فتح قرطاجنة سرة أخرى » فاختلط الأمى على الژرخین لتشابه أعمال الرجل 
فى كلتمهما » وترددوا بي نكل السنوات التى انقضت بين مسيره الأول ومسيره 
الثاتى » ويبدو إلى ذلك کا سيرى أن أبن عبد اللك أعد حملة حسان ثم أبقاها 
فىمصر فترة من الزمن نظراً لا کان حيط به من أحداث ف الشرق» حتى إذا اطمأن 
على س كه أذن سان فى المسير فسار » فوقع فى ظن الؤرخين أن حسان أفضى 
إلى إفريقية منذ أثره عبد الك على الجيش وأعده للسیر . ۱ 

فاذا كان عبد الملك قد فعل ذلك فيغلب أنه شرع فى التفكير فىأمس إفر يقيةجدياً 
بعد فراغه من ان الز بير فى جمادى الآخرة سنة ١ه‏ » ويستبعد أن يكون قد أعد 
جيش إفريقية بعدذلك بسنتي نأو ثلاث سنوات فقط أى سنة ۷۳‏ لأن هكان عاط 
dh Br M8 O‏ توق 49 ابن عبد الحم » فتوح » ص ۲۰۰ س ۲۰۲ 

(۳) ان‌الأثر» أسدالغاءة ‏ < ؛ » ص ۱۱۳ )٤(‏ ابن خلدون » <4 ء س ۱۸۷ 


(۵) البيانالغرب »ان عذاری » س 4؟ )٩(‏ القيروااق » كتاب المؤنس » ص ۳۱ 
(۷) الباجى ء الخلاصة النقية » ص ٠١‏ 


۳۳۵ 


a‏ سار 
حسان 4 


ع *» 
4 


4 


| 
ا 
۱ 
۱ 


اهیام 
عسد الللك 
حملة حسان 


إذ ذاك بالارجین عليه والواثبين به من طوائف الشيعة وغيرم » وإنما يغاب أن 
ا جلة سارت سنة ۷۹ ه أو سنت۷۸ ه لأن عبد اللاك ما كان ليستغنىع نأر ینا 
من جنوده إلا بعد خود الفتن واستقرار الا حوال » ول يكن ذلك إلا بعد سنة ۵۷۵ . 
یتفق المؤرخان الببزنطیان تیوفانیس ونتنور 6۶ على القول بأن حسان هاجم 
ترطاجنة مجومه الأول سنة ٩۰‏ م أى سنة ۸۷۹ أى أنهما يؤبدان رأى 
القيروانى » وقد وافق كودل على ذلك بعد تردد کثیر۳؟ إذ قال : « إنه ,رجح 
هذه السنة مع إضافة شکوکه إلى شكوك فورنل وأمارى وديل" » . وليس هناك 
ما عنم قبول رأيه هذا وتحدید سنة 7 ه غذه الجلة . 
= ۳ مت 
| پرد لحسان بن النمان ذ كر فى فتوح إفر يقية قبل ذلك » و « کان أول أمير 
شاعی يدخل إفريقية أيام الأمو بین »کا يقول المالکی . ویبدوأن هکان من رجال 
نی أمية امقر بین الوثوق فيهم » لأن الاح والسلاوى ب ذکران أنه كان بلقب 
بالشيخ الامین "۳ » وسیتضح من أعماله وخططه أنه كان علىشىء كبير من الندرة 
السياسية والهارة ار بية و بعد النظرء ما يدل على أن ذلك لم يكن أول عهده 
بالإمارة والقيادة » وعلى أن عبد املك یره بالذات لإتمام هذا الفتح الذى انقضث 
إلى الآن مسون سنة ونيف دون أن ینتهی إلى نتيسة حاسمة . 
اهتم عبد لك هتام عظيا بأمرالجيش الذاهب إلى إفر يقية» «فلما قتل ابن لیر 
Diehl, )۱(‏ .39 .م .أله .مه Neciphore,‏ ,370 ,م Theophanes, op. cit.‏ 
)¥( .159 بص op. cit. p. 583. Caudel, op. cit.‏ 
(۳) اختار فورنل سنة ۷۷ ۸ أى وقف موتفاً وسطاً بين سنة ۷١‏ ه وسنة۷۸ ه وتردد 
آماری ون سسنة ۷۵ ه وسنة هلاه معتيداً على ابن الأثير » وقبل ديل سئة ۸۷۳ نقلا عن 
ابن عبد المي » وفى عباراتهم جيعاً ترجيح لا قطم . 


€3 الال 3 رياض النفوس » ص ١١‏ 
(5) الباعى » الخلاصة النقية »> ص ٠١‏ سس السلاوی » کتاب الاستقصاء » ص 15 


۲۳۹ 


واجتمع السامون عليه جهز جيشاً كثيراً واستعمل على إفريقية حسان بن النعمان 
الفسانى » وسيرم إليها فى هذه السنة ۷١(‏ ه) فل يدخل إفريقية قط جيش e‏ 
ول يبالغ ابن الأثير فيا ذكر » لأن عدة الجيشكانت أر بين ألا 7" » و يبدو 
أن عبد اللاك ترود قبل أن يبت بپذا المسدد الکبیر من اة إل افريقية ی 
لاه کان حاط بالصاعب والاعداء الذين كانوا بنهددونه بالوئوب به بين ساعة 
وأخرى » « فأ حسان بن النعمان بالقام فى مصر فى عسكر عدته أر بعون أا 
وتركه عدة لما حدث » فكتب إليه بالهوض إلى إفريقية ویقول : إلى أطلقت 
بدك فى أموال مصر فاعط من معك ومن ورد عليك من الناس واخرج على جهاد 
إفريقية على رک الله" » . ولا نعل متى اس حسان بالمقام فى مص رولا مت شخص 
إلى إفريقية » ولکن الظاهى أن حسان لم ينفق هذه الفترة التى قضاها فى مصر 
سدى » و إنما جمل يعد چنده لهذا الفتح » لأن القيروانى بذکر أن عبد اللك 
أطلق يده فى أموال معمر يمطى منها ما شام لمن برد عليه من الناس ٩‏ . 
سار حسان إلى إفر يقية مسرعا » فاجتاز برقة وطرابلس دون أن يلق مقاومة 

حتی أفضى إلى سهل توس » ولا تزا فى أنهكان قد رمم لنفسه خطة العمل قبل 
مسيره » لأنه سيتجه إلى قرطاجنة رأ للقضاء على الروم وسیلح فى ذلك لاح 
قينا مج هرود ود بوي اده يفهم منها أنه وجد 
بطرا بلس نقراً من المسامين -- ما بين عرب وبريرح فأخذم ممه إذ یتول : 
« ثم قدم حسان بن النمانى وال على الغرب » E‏ کر 
فى سنة ۸۷۳ ۰ فضی فى جيش كبير حتى نزل طرابلس » واجتمع إليه بها من كان 
(۱) ابن ال » أسد الغابة» + ۳ء س ۱۱۳ 

(۲) يتفق ان عذاری واللویری والقیروانی والباجى والسلاوی على ذلك » وینفرد الالکی 


بالتول يان عدة امیش كانت ستة [ لاف وهو ظاهس الط . 
(۳) التويرى » نهاية الأرب » ص ۷ (ع) القيروانى » الوس » ص ۳۱ 


YY 


مر سات 


وصول 
سات 
إل القيروان 


خرج من فريقية وطرا بلس » فوجه على مقدمته مد بن أبى بكير وهلال بنشروان 
( فى بعض النسخ مالك بن مروان وی بعضہا الآخر ابن تومان) وزهير بن قیس » 
و برد فلال اللواتى هذا ذكر فى غير ابن عبد السك » ول بوضح لنا هذا الاخیر 
حقيقة أسره » ولكن ذ كره هنا عظلي الأهمية فهو يدل على أحد أسرين : 
إما أن هلالا هذا 5 وانضم لاعرب » وإما أنه ناصرم وأخذ جانهم فولقوا فيه » 
وأقاموه فى مقام كبير من جيشهم » ویفیم منسه فى كلتا الحالين أن المسامين كسبوة 
لأنفسهم أنصاراً من أهل البلاد » يداونهم فى مسيرم و ينصرونهم و يقاتلون مهم 
جنها إلى جنب» وهذا أمرعظلي الأهمية لهذا افتح» وكونه ون بعزز الرأى الذى سبق 
بيانه من أن جل أ نصار العرب فى البلادكانوا من البر بر الجنو بین‌البدو» وقدسبقت. 
إلى ذلك إشارات طفيفة » ولكن عبارة ابن عبد الحم هذه صر بحة لا تحتمل, 
إلا تأويلا واحداً » وهو أن نفراً من لوانة دخل فى الإسلام أو حارب فى صفوفه 
العرب ودخل فى خدمتهم » إذ لا نزاع فى أن المرب كسبوا منها أنصاراًكثير ين 
غير هلال هذا . 

۱ وصل حسان إلى القيروان ودخلها وأقام فہا آمن السرب لامهدد «أحد » وهذا 
ينهض دلیلا على بطلان دعوی « ديل » أن الروم استعادوا الولابة الداخلية كلها 
بعد انتصارم فى برقة » فاو قد صدق فى ذلك لوجد حسان لاروم أثراً فى مسيره 
فى هذه الولابة التى دخلها بعد عبوره بقاس ؛ بيد أن قول النو رى إن حسان 
سأل عن أعظ ملك بق بإفريقية فقيل له صاحب قرطاجنة "۳ » يدل على أن الوقف 
السیاسی تغير فى البلاد بعد مقتل كسيلة ورحيل العرب » فانتقلت الزعامة من البر بر 
إلى الروم » وأن ترطاجنة نمضت مرة آخری واشتد ساعدها وأقام فها خاک 

(۱) ان عد لح » فتوح » س ۲۰۰ 

(۳) ااویری » نهابة الأرب » ص ۷٩‏ أ 


۳۳۸ 


هوب الجانب من أهل البلاد » فیعترفون بأنه 1 > ۳ 
أن تكون الدولة البيزنطية قد عينت فى إفريقية بطريقا جدیدا یقو شا 
سد إذ تركها رب وعادت سيرته الأولى . 

والغالب أن الروم لم يكونوا يتوقمون مسير العرب إليهم نه ذه السرعة » 
ففوجئوا يش حسان قبل أن يتخذوا الأهبة ارده ؛ وعرف حسان أهمية همه التعحيل 
بالسل فلم یبطیء » بل جمع جنده ومفی إلى الثمال » على أن الغالب أن عودته 
ومسيره نحو قرطاجنة أقلق الروم وفراً من البر بر فتسارعوا نحو هذا البلد » ویقول 
ان الأثير : « فلسا ورد القيروان تجهز منها وسار إلى قرطاجنة وكان صاحبها أعفم 
ملوك إفريقية » و يكن السامون قط حار بوها ( كذا ) فما وصل إلها رأى بها 
من الروم والبر بر مالا حصى كثرة » فقاتلهم وحصرم وقتل منه مكثيراً » نما رأوا 
ذلك اجتمع رآیهم على ال مرب » ف رکوا سکیم وسار بعضهم إلى صقلية و بعضهم 
إلى الأندلس » ودخلها حسان بالسيف فسبى ونهب "6 مما يدل على أن وقوف 
حسان پقرطاجنة لم يطل » وأنه لم يكد ينازل الروم بظاهرها حتى طلبوا النجاة» 
فأساموا الدينة وفروا فى سفنهم و بهذا سقطت قرطاجنة بدون عنام کبیر ٩۳‏ . 


(۱) ابن الأثير » أسد الغابة » ج٤‏ » ص ۱۱۳ 

(۲) روی البكرىأن : «حسان ن النعیان سار إلى أرطة فقاتلالروم بفحص‌تولس » فسأله 
الروم أن لا يدخل عليهم وأن يضم ااراج علهم ویقوموا له يما يحمله وأسمابه » فأجابهم 
إلى ذلك وكانت لمم سفن معدة من ناحية الباب الذى يقال له باب النساء ء فاحتملوا ذيها أهلهم 
وأموالهم وهر بوا ليلا وأساموا الدينة » فدخلها حسان فرق وخرب وى فيها سجداً وبق 
هناك طائفة منالمامين » وهذا کلام غير مفهوم » لأن تونس لم تكن فامت حت الآن » ولم تكن 
القرية التى أقيمت عليها واقعة على البحر حق یقلم الروم منها فى سفنهم » مما يدل على أن هذا 
اقتال لم بقع فى تونس بل فى مدينة آخری » ثم يعقب ذلك بذاكر حادث جرى لسان مع صاحب 
فرطاحنة فى تلاك الملة » ما يؤكد أن البكرى أراد بقوله هذا حملة حسان على قرطاجنة » 
فإذا صسق الك كان دللا على أن قرطاجئة كان فيها بطريق إذ ذاك يقال له مرناق » وأن 
الها فوجئوا سان ف دوا بدا من الفرار ليعودوا مع مدد فوی 6 یری » ودا جد 


۳۳۹ 


مسير حصان 
إلى إفريقية 


عود:ه 
إلى قرطاجنة 


لم يابث حسان أن انصرف عن قرطاجنة عائداً إلى القير وان » وكان أهلها 
الذين هر نوا منها قد تفرقوا فيا يحيط بها من النواجى طلباً لانجاة . فلما وجدوه يبر<ها 
على تحل عادوا إليها مسرعين للاعتصام فيا . وكان الحو من العرب قد بلغ مم 
مباغاً عظیا ۵ فأسرعوا محصنون الدينة و بصالحون آسوا ارهاء فتسامع حسان بذاك 
فأهمه » وعرف أن لهذا لاس معناه » فعاد عن معه مرة آخری إلى فرطاجتة 
« ونزل غلبا غاصرها حماراً شا حتی خلا بالسیف » فقتلیم تاا ذریم 
وسبام ونهبهم » وأرسل ان حواليها فاجتمعوا إليها مسارعين خوفاً من عظم سطوته 
وشدة باه نما آنوه ول يبق منهم أحد آمرم بتخر یب قرطاجنة وهدمها خر وها 
مق عارك کاس العافر 6 یوان ابن عذاری بالغ فى وصف ما فمل حبان 
بقرطاجنة » لأن الأحداث القبلة تدل على أن السامین لم يخر بوها تماما »وا بقیت 
عل ادرا کین اة 5 حتى أن الروم سیتحصنون مها مرة أخرى بعد ذلك 
بسنوات » وهذا ما يفهم من قول النويرى : «نهدم السلمون ما أمكنهم منهاه ۳ . 
تنبه حسان بعد ذلك الحادث إلى أن الروم لا زالوا على شىء من القوة والكثرة 
فى نواحى كثيرة ما حیط بقرطاجنة » وأنه لا زالت هم مدائن وحصون يحتمون بها 
مد إذ انقطم رجاؤمم من قرطاجنة نفسها » أى أن المقاطعة القُنصلية كانت عاصرة 
الجوانب بهم ما تزال » وهذا لم پعجل بالعود إلى القيروان و نما عد المدة لضربة 
آخری يزلا بالروم . 

يقول ابن الأثير : « ثم له أن الروم والبرير قد اجتهوا له فى صطفورة 
و ببزرت وها مدینتان » فسار إليهم وقاتلهم واتی ممم شدة وقوة » تصب رلم الامون 
= يدل على أن فیح الدينة لم يكن إلا تجرد محاولة کا يفهم من قول ابن عبد السك : « وخرج 
إلى مدينة قرطاجنة وفيها الروم قلم يصب فما إلا قليلا من صنائعهم فانصرف » س وقد نقل 
ابن الباجى رواية البکری حرفاً. 


ابن عبد 1۱ » فتوح » ص ۲۰۰ . الكرى وصف افريقية » ص ۳۷ 
(۱) ابن عدارى » البيان » ج ١ص‏ ۲۰ (۲) النوبرى » نهاية الأرب » س ۷۲ ب 


۳:۰ 


فائوزمت الروم وكثر القتل فيم واستولوا على بلادم » ول يترك حسان موضعا 
من بلادهم إلا وطئه » وخافه هل إفريقية خوفاً شديداً » ولأ النهمزمون من الروم 
إلى مدينة باجة فتحصنوا مها » وحصن البربر عدينة نونة » فعاد حسان إلى الفيروان » 
لأن ا جراح قدكثرت فى أعابه اقام ها حتی‌صصوا 6۴ وقد نقل النويرى هذه الرواية 
عنه » وأوردها ابن خلرون وان عذارى باختلاف قليل فى االفاظ © مما يؤيد 
صدقها و يوٌكد أن حسان أعقب لته على قرطاجنة بير إلى الشمال حيث لق 
جموعا من الروم اعتصمت فى هذا الجزء البحرى للهروب فى السفن فى الثالب » 
ويبدو من افتراق الروم عن البر بر وانجاه کل منهما ناحيسة أن الفزع والجبن مما 
استوليا عليهم فل يعودوا بطلبون إلا النجاة . 

بهذه الضربات الشلاث اطمأن حسان إلى أنه قضى على الروم التضاء ای 
لن تقوم م ندم ا و رداق طول القتال قد نال من أسعابه وأصاب منم 
كثيراً » فال إلى المودة إلى القيروان لیر حهم بعد ذلك العناء الاويل » فانصرف 
عائداً إلى القيروان غير عالم بأنه مادام روم إفربقية” محتلین بمض مدائن الساحل 
مستطیمین الاتصال ببلاد الدولة لطلب الدد والمون فلا قضاء عليهم . 


(۱) ابن الأثير » أسد الغابة » + ٤‏ » س ۱۱۳ . وسطفورة إقلم بحرى وصفه ابن حوقل 
باه اقلم بحری فسيح » يشمثلاث مدن قريبة جداً من تونس وهی : آنباونة وناجة وبنزرت» 
أما الإدرسى فی ذکر ثلائة الدن هکذا : أشاونة وشنجة وبنزرت وکلا الوصفین غير دقيق » 
وربما صح القول جلة بأن إقلم سطفورة هو شبه الجزيرة الواقم شمالي تولس الذى تقع فيه 
بنزرت » وقد ذ کرها ياقوت سطفورة » وان الأثير اصطنورة » وقد اعترض فورنل على ذکر 
باجة فى هذا الوضم حاسباً أن ااراد بها بجابة . 

(؟) النوبرى » اة الأرب » ورقة ۷4 بس ان خلدون » < ) » ص ١417‏ - ابن عذاری» 
البيان المغرب » <۱؛ ص ۲۰ 

(۳) أخطاً الالی فذكر أن حدان أنشأ دار الصناعة فى تونس فى هجومه هذا على 
قرطاجنة لأت ذلك تم فى لته الثانية الى سيأنى ذكرها » وقد واه كردل فى ذلك 
على عادته س الال » رياض النفوس » ورقة ۱۱ 


تار م ل ١١‏ ١غ"‏ 


۳ 


نوره 


الکاهن 2 


الكاهنة ؟ 


س 6 سم 

عاد حسان إلى القيروان لير يح أسعابه ما أصابهم فى ملة قرطاجنة » وأغلب 
اظن أن أخبار الكاهنة ل تكن قد وصلت إلى أسماعه قبل ذلك العود » لأن الراجع 
دک أنه عرف آخبارها وسأل عنها بعد عوده إلى القيروان » فی كر ابن الأثير 
أنه قال : « دلونى على أعظم من بق من ملوك إفر بقية ؟ فدلوه على امرأة تملك 
البر ر تعرف بالکاهتة<) ویو ده فى ذلك و رونت 

مختلف الناس فى شأن السکاهنة اختلافاً ييا » بل ميل بعضهم إلى إنكارها 
أصلا معتمداً على ما پشوب آخبارها كلها من المسحة الأسطور بة » ومن هؤلاء 
ليبو الذى بزع أن هذه الکاهنة ماهی الا البطريق بوحنا نفسه “> مؤكداً 
أن ذلك الرأى قال به تفر من أوثق العلماء ذكر فى مقدمتهم آوتر 0:06 » وهذا 
مذهب لا يقل خيالا أو خطأ عن روايات المؤرخين المسلمين الذين سخرم منهم » 
فملاوة على ماسيتضح بعد قلیل من أن البطريق بوحنا وحملته مذ كوران فى الكتب 
العر بية بوضوح إلى جانب قصة السكاهنة » فقسد أ كد فورنل أن لیب اختلق 
على أوثر ذلك القول » إذ لم يقل الرجل منه شيت . 

جتمع الاراء كلها على وجود الكاهنة وعلى ذ كر الدور المظم الذى قامت 
به أثناء فتوح إفر يقية » ولکن شخصینها وحقيقة آمرها لازالت غامضة فى حاجة 
إلى كثير من التوضيح والتفصيل . 


(۱) ابن الأثير » أسد الغابة » < 4 »ص ۱۸۳ 

(۲) قال ليبو : « أساط المرب -- الذين يغرمون بغريب الحديث غراماً شديداً س قصة 
هذم الثورة بجو من الخال » فیذهبون ا زعم رواياتهم إلى أنه كانت هناك ملسكة للبربر تسى 
الكاهنة تمكنت من هزمة العرب أول الأمى » وهذه الكاهنة س کا استبان لنفر من آونق 
العلماء س ليست إلا البطريق يوحنا نفسه ؟ أظهره المؤرخون فى شكل امرأة لأنه كان خصياً » 
وقد ذکر أنه أذ ذلك الرأى عن أوتر ولكن فورئل أ كد أن أوتر لم يقل ذلك . 


YEY 


یذ کر السلاوی رواية عنهانىء بن نکور الضريسى : « أن الكاهنة كان لها 
تلالة أبناء ورثوا رياسة قومهم عن أبهم » ویبسدو أنهم كانوا صغاراً » 
« فاستبدت بهم وصارت رياسة قبيلة جراوة لها » ثم يذكر أنها ملكت البر بر 
خُسا وثلاثين سسنة وأن انتقاضها على حسان لم يكن أول عهدها بكفاح العرب » 
و ما كان لها ضلع فى مقتل عقبة إذ أغرت به برابرة الزاب قنتلوه » وأن.زعامة 
البرير صارت إليها بعد مقتل كسيلة » إذ اجتمعوا لها ونصرها میم تفر غفير 
فم : « بنويفرن وم نكان بافريقية من قبائل زنانة وساثر البتر”" » ويذكر 
ان عذاری أنه : « كان لما ابتان : أحدها بربرى والآخر ونانی» وهاتان 
ها الروایتان الوحیدتان اللتاركف تمطياننا فكرة وافعة بعض الشیء عن حتيقة 
هذه المرأة وأصلها . ۱ 

كانت الکاهنة إذن فى أول أمرها زوجا ارئیس من رؤساء قبيسنلة جراوة » 
وجراوة إحدى قبائل البترالحضر القیمین ف الأوراس » ويفهم من رواية ابن عذارى 
أن جراوة كانت على صلة بالروم وثيقة بعض الشىء فى هذه الأيام » صلة تسميح 
بالمصاهية والنسب » ثم توفى عنها زوجها وخلف ها ابنين أوصى لما برياسة القبيلة 
من بعده » والظاهی أنها كانت مسموعة الكلمة فى قومها » مهيبة الجانب بين 
ذوسا » فاستطاعت أن حنظ الاس لابنپا القاصر تن » و یستبعد آن تکون 
استأثرت بالأعس من دونهما أو استبدت بهما کا بذک السلاوی» لأن الموادث 
لتالية تدل على آنپا كانت شديدة الب ها » لا تتردد عن نضحية نفسها 
فى سبيلهما . ۱ 

أما علاقة الكاهنة بكسياة وقومه وثورته فغير واشضحة » و يبدو آنها غيرصميحة » 

4۲ - 4۲ السلاوى » الاستقصاءء» س‎ )٩( 
۲۱ ان عذاری ء البيان الغرب » <۱» س‎ )۲( 


حقيقة ثورة 


الكامئة 


۱ بل يغلب أن القول بأن الكاعنة قادت ثورة البر ر بعد كسيلة ضعيف لا نؤ بده 
الحوادث ولا لمروف عن البلاد وأهلها وظام قبائلها » واطقيقة أن لا صلة بين 
كسيلة والكاهنة ولم تكن بين الاثنين علاقة ما . 

ورة كسيلة هی مقاومة البرانس الستقرین بمززم اروم وينصرونهم لأنهم 
تمباری أو آخذون باسباب الحضارة البيزنطية » ودفاعهم كان عن النواحى العامرة 
ايج الى كان غرلا البرانس اضر مترو ا ویفلحون رشا و رسلون 
سوام فى مراعيها وسفوحها ؛ وهی ثورة مدبرة مرسومة الحطة فما معتى الانتقام 
لا أصاب كسيلة من الهانة على د عقبة . 

أما ثورة الكاهنة فثورة قبيلة يوودية احتفظت ببقايا من الحضارة القدعة » 
وطال عهدها بالاستقلال لضعف الحكام البيزنطيين ويجزمم من إخضاع البتر 
فى الصحراء والمضاب » والراجح أن هذه لراد لم رفع راية العصيان إلاحين 
تساممت يمير حسان إلما » وأمها كانت مطمئنة فى نواحيها ترقب مصي رک 
ثم مصير الروم على يد حسان » فلما رأت حسان ینوی المسير محوها أخذت تستعد 
للقائه ورده عن بلادها » ويغلب أنها ما كانت لتثور أو تنتقض ولا مسير حسان 
نحوها وتهديده بلادها » ناذا أضفنا إلى ذلك أنها كانت شديدة الب لابنيا 
عظيمة الحرص على أن تستبق هما الاك الذى خلفه ها أبوها » عرفنا أن مسير 
حسان نحوها أفزعها على مصیرها » ودلیل هذا ألما مت إلى اس حين اطمأنت 
على مصير وإددها عند حسان » وأن القبيلة كلها بدأت تدخل الاسلام وتأخذ 
جانب العرب عقب مقتل الكاهنة مباشرة . 

أما رفض قصة الکاهنة والشك فى أمرها جرد أنها امرأة فحة ضعينة » 
بکد بطلانها أن الرأة لاتکاد تقل متام أو احتراما عن الرجل عند كثير من قبائل 
لبر بر » بل من النساء البربريات صالحات” بقمن إلى اليوم مقام الأولياء ارجال » 


E: 


بتكو و بستشیرهن الناس و حون بالزيارة والدعاء إلى أض رحن ن بيد أن ذلك 
لا نع من القول ان الؤرخين بالغوا فى وصف سلطان الكاهنة مبالغة غير مودة» 
فقول ابن عذارى : « فداوه على امرأة يجبال أوراس يال شا الكاهنة وجميع 
من باهريقیة من الروم منها خانفون وجميع البر بر ها مطیمون .... فان قتلنها 
دان لك المغر بکله وم ببق لك مضاد ولامعاند » »بوم بأن سلطان هذه الرأة 
كان يشمل الغر ب كله وأنها كانت صرهو بة الجانب فى کانة أنحاء البلاد» 
وليس هناك دليل واحد يؤيد ذلك » ولعل أقرب أقوال هؤلاء المؤرخين إلى الصحة 
هو قول ابن خلدون یصف حال البر بر بعد استشهاد زهير: « واضطر بت إفريقية 
نا وافترق البربر وتعدد ساطانهم فى رؤسائهم » وكان من أعظمهم شأنا وشذ 
الكاهنة داهيا بنت مانية بن تيفان ملکة جبل أوراس » وقومها من حراوة ملوك 
زعيمة على جراوة فقط . 


)۱ راجم : 217 ۰ .1 cit.‏ .ره Fournel,‏ » وقد ذكرالدكتورإدوارد وسترمارك أن 
عؤلاء الصالات کیرات الوحود مرا كش 6 وأن هذه اللاد تنفرد بذلك عن‌عامة بلاد السلمين » 
وأكد أن مسامىمسا کش استبقوا ذلك من أيام وئیتهم الأولى . وذكر إيفير اميأة شديدة 
الشبه بالكاهتة كانت لها شبه زعامة على بعض البربر الذين کانوا يناوئون الفرنبین واحمها 
Lalla Fatma abla ۷‏ أنظر : E. Westermarck, Ritual and belief in Moroco,‏ 
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(۲) ان عذارى » البيان الغرب » +۱ » س ۲۰ 

(*) ان خلدون » جاء ص ۱۰۹ . ولا ستطاع تمقيق هذا الإسم الذى أطلقه ابنخلدون 
على الکاهنة » وقد حرفه غيره مله دامية » وظاهس أن « الکاهنة » لقب أطلقه العرب عاما 
لا اس علم » ولکن جوتييه حاول أن يثبت أنه (سم علم أصله فينيق » لأن كلة دکاهنة» عبرية 
لاعربية » وأنها مت كوهين » وذلك رأى غير ستقم أساسه عبث بالألفاظ » وقد علل 
ابن الأثير سبب إطلاقه عليها بقوله : « وكانت حبرم بعىء من الغيب فسميت الكاهنة » 
Gautier, op. clit 7 245,‏ س ابن الأثير » أسد الغایة » <4» ص ۱۵۳ 


Yio 


f. 


بيد أن المؤلفين الفرنسيين يرون فى الكاهنة رأيا آخر» ویفسرون ح ركبا 
تفاسیر تذهب بالقارىء مذاهب لاتقل خطأ عن آزاء من اتبع الخيال من المرب 4 
فهم يرون فیها زعيمة للجنس البربرى منالحة عن استقلاله أمام المرب الفاصبين 
المعتدين » حت یکودل وجوتييه على ارم من اعتداهماو إنصافهما (ى أ كثر الأحيان). 
قأنهما رأيا فى الحركة اون مرت الوطنية » بل أ كد كودل أن الكاهنة أثارت. 
لاه وا وش دا وبهذا أصبح هذا الحادث العادى مشكلة من 
مشأکل الشارخ الیربری » لایکاد الفكر بستفر فيه على رأی بين خیال الرواة. 
ودعاوی الفرنسيين . 

أغلب الظن أن الكاهنة كانت تتوقع مسير العرب لها » لأنهالم تكد تتسامع 
سیر حسان إليها حتى رحلت من الجبل فى عدد « لا حمى ولادرك بالاستقصا » 
کا يقول ابن عذاری ۳ » قاو م تکن تتوقع مسيره لما سپل عليها جم هذا المدد 
العظلم والانتقال بهم إلى الجبل مسرعة » وحطت رحاها عند بَاغابة وهی مدينة 
حصينة على سفح الأوراس تقوم من ال بال مقام الباب من الدار » وقد أرادت 


(۱) من ذلك قول حرسييه يعلق على انتصار الكاهنة على حسان ومعاملتها لأسرى الى لمين: 
« ومکذا ضرب البربر المتوحشون س للدرة الثائية ‏ مثلا فى الإنسانية لهؤلاء الذين لم یکو نوا 
يتخذون أساليب أخرى غير العنف والقتل » ثم فال ممرة أخرى فى معرض الكلام عن تخريب' 
الكاهنة لإفريقية : « كانت هذه تضحية وطنية » وقد أقدم عليها الوطنيون کش من عمرة 
إذ يفضلون خراب بلادثم على الاستعباد » أما فورنل نصير البربر الذى ألف كتابه ليظهر ألم 
أشرف من العرب وأفضل » وأنهم أععاب البلاد والعرب دخلاء فقد حرس أثثاء كلامه على 
أن لا يكف مندداً بالعرب ساخراً منهم كقوله عن الكاهنة : « والرأة عند البربر مخلوق محترم 
وليست کا هی عند العرب مخلوقاً حتقراً مباناً » وهكذا . ويؤكد كودل أن الكاهئة أثارت 
فى البلاد روحأ وطنياً وحفزت القوم إلى الاستعداد للقاء العرب » وستأنى مناقغة آراء جوتیه 
لأنها على جانب كبير من الأهمية فى توضيح الحالة السياسية للبلاد . 

Mercier, op. cit. 1, pp. 214-215 . Fournel, op. cit. I, pp. 217-219. ۰ 

(۲) ان عذارى » البيان اذغرب » ص ٠١‏ » وقد ذ کر‌سیبه أنالكاهنة كانت س أثناء 
اشتغال حسان بامسلة على قرطاجئة ‏ تثير القبائل وتحمسها لقتال المرب » وليس هناك 
ما يؤيد ذلك وان کان مكن التصديق .211 .م Mercier, op. cil, vol. I.‏ 


۳:۹ 


الكاهنة بذلك أن تكون على مقر بة من مواطن جراوة الأصلية فى الأوراس » 
لكى تستمد منها العون أو تطلب النجاة فبها إذا دارت الدائرة عليها » ول یکد 
القام بستقر مها هناك حتى خشیت أن يتحصن المرب فى باغاية » فيحتاوا ذلك ال حرس 
امام الذى يشرف على مدخل الأوراس » قأمرت بهدمها نهدمت وهذا العمل 
دل دلالة واضحة على أن الكاهنة كانت حارب منفردة بدون عون من الروم » 
ولوكان هوّلاء إلى جانها کا كانوا إلى جانب البر بر أثناء حملة عقبة وثورة كسيلة 
لنصحوا لما بالتحصن فى باغاية والاحتماء من المرب فيها » نقد سبق أن استطاع 
هذا الحصن أن يصمد للعرب و یستعمی عليهم » ولكن حركة الكاهنة كانت 
حركة بربرية صرفة لا تمرف حرب الحصون ولا النساجزة خلف الأسوار» 
وإنما أسلو مها هو اللقاء فى الأرض الفضاء بالحراب والسيوف وما إلى ذلك » وكان 
حسان مثلها لا يفكر فى الاحتماء بالحصون » فلم یمرج على .ذلك الحصن وسار إليها 
فالتقوا على نهر نينى 7" . 

بذك يمكن تصور الطريق الذى أتخذه حسان : خرج من القیروان وسار 
محاذياً «واد نکا» الذى سمى فیح اه الأدنى « واد حاطوب #ومشئ ناورك 
تسه على الجرى الأعلى لواد مل ومن تسة اجه شالا بشرق فى واد كثير 
النهيرات والأخوار والزروع حتى أدرك واد رنينى » ويغلب أنه أحد النهيرات التى 
تصب فى « جرعة الطرف »» وهناك عسكر وجمل ينتظر الكاهنة . 


(۱) ان الأثير » أسد الغابة ء + + » ص ١44‏ 

(۲) يسميه ابن عذاری وادى سكتاتة » وابن خلدون مسكيانة » ول برد لجر یی ذكر 
إلا فى ياقوت الذى وصفه باه واد شیر فى طرف إفريقية » وقد جاء فى شو أن نیقی ۱۳۰۵۸۷ 
مديئة كبيرة شرق باية ابن عذارى » البيان الغرب » ص ۲۱ -- ابن خلدون » ج14 » س 
Shaw, Voyoges, op, cit. I, p. 164‏ وقد ذهب إيفير إلى أن مسكيا نة قريبةمن مومع 
قستطيئة الحالية Enc. de L'’lslam : Kalina.‏ 


۳:۷ 


ام 


ف 


واقعة نی 


ان جک فق دة حامية اضطر حسان حنده إلى خوض سارها 
وم بعد جهدون من آثار حهلة فر طاحنة وما تلاها » ولهذا ونم التوفیق والعزم . 
وإذا أضننا إل ذلك أن المرب کانوا يقانارق هذه الرة رما مثليم توا کون 
النزال فى الميدان » طال عهدم بصراع البدزنطيين » وأن الکاهنة استطاعت ما لما 
من السلطان عليهم والمكانة من نفوسهم أن تثيرم و حفر همهم لقتال العرب و ردم 
عن الأوراس » إذا ذ کرنا هذا كله أمكننا أن نتصو ر كيف ثبت البرير للعرب 
هذه الرة » بل كيف استباوا ضعفهم فتحمسوا تحمساً شديداً وبوا عليهم جميما 
وبا لم يكونوا یتوقمونه » فدارت الدائرة على العرب واضطروا إلى التقهقر بعد 
قتال شديد يصفه ابن عذاری بقوله : « فلما أصبح الصباح التق اجان وصبر 
الفريقان صبراً | بنسبه أحد إلى بعضه فضلا ع نکله » إلى أن انبزم حسان بن 
النعيان ومن معه من المسامين الشحعان » وقتات الكاهنة المرب قتعلا ذر يسا 
وأسرت ثمانين رجلا من أعيان آعدابه » وسمى ذلك الوادى وادى المذاری» واتبعته 
الكاهنة حتى خرج من عمل قابس » و بهذا لم تكتف اللکاهنة بهزيمة المرب 
فى قاب الأوراس وإننا تنبعت حسان حتى آخرجته من حدود افريقية واطمأنت 
على سلطانها منه ثم عادت أدراجها . 


)١(‏ قال كودل : « تقاربت القبائل البربرية نحت ضغط العرب » وجموا جعهم وشوا 
عن رئيس » فوجدوا فى المرة الأولى الماع الیرنانی جرجير فالشووا تحت لواله جرم ممه 
حين الهزم » فل يابثوا أن تجمعوا رة أخرى واختاروا أميراً من جنسهم وهوكسيلة فقاسموء 
الظفر ثم المزعة الأخيرة » وف هذه الرة ارتضوا لأنفسهم امرأة رئيسة » ثم أعقب ذلك کلام 
عن كز الرأة فى الجتمم البربرى » وف هذا ما یفهم أن البربر أمة واحدة تشعر بشعور 
واحد وتس إحساساً وطنياً ولا تفتاً تقاوم العرب » وأنهم س يترا وبرانس یونان وبربر س 
کانوا إلا واحداً على العرب » ولیست القیقة كذلك » بل كودل قسه يكذب هذا الى 
فى الزء الأول س كتابه : 100-161 Ca ıdel, op. cit. HU. pp.‏ 


(؟) ابن عذارى » البيان المغرب , + ١ء‏ ص ۲۰ س ۰۷۱ 


YEA 


ا كتفت الكاهنة بذلك » وكان فى إمكانها أن تسیر إلى السیروان ولكنها بزام‌سای 


ل تفعل » مما يدل على آنا[ تكن على تام العسلٍ با أنه كسبيلة حين انتعر على 
عقبة »ثم سار إلى القيروان رأساً فطرد زهير واتحذ العاصمة الإسلامية له سسکا » ولو 
كانت الكاهنة تر يد أن تتم [مبراطور بة کالتی ينسيا لپا رول لا ودورت 
فى السپر إلى القيروان » ولكنها لم تكن ترجوشيئاً بعد خلاص منازل قبيلتها وملك 
نها فالا وراس فا کتفت باد العرب » وکانت التيروان ااك و سد 
ا اف مان ماه وان كا يفهم مس قول ابن عبد امک « وأفلت 
حسان ونفذ من مکانه إلى أنطاباس » فنزل قصوراً من حبز برقة» فسميت قصور 
حسان واستخلف على إفر يقية آبا صاطم "*» ویبد وکذات أن حسان لم جد من 
الفراغ ما سمح له بالرور بالقیر وان واصطحاب من كان خلفه بها من السامین » 
وا اضطر إلى التعجيل بالتقهقر إلى قابس » فل يجد بدا من أن پرسل أحد رجاله 
أبا صاللم ‏ إلى القيروان ليباغ أهلها ما نزل بالمسلمين ولينبههم للفرار أو اتخاذ 
الحذر » وهذا ما يفهم من قول الدباغ فى معالم الويمان: « وطفق يرفق فى سيره طا 
فيمن نجا من أسحابه أن يلحقوا به "6۳ . 

ومهما يكن من شىء فد بقیت القيروان على حاها ۸ تمسسها الكاهنة بسو 
تأقام من مها من السامین يقوم بأمرمم أبو صا هذا » وم تحفل الکاهنة للم ون 
عادت إلى الأوراس ؛ وبهذا لا نخطى» إذا وصفنا حركة الكاهنة بأنهالم تكن أ كثر 
من ورة محلية فى ناحية من واحی البلاد لاحركة انتقاض تام » وكان حسان يفهم 
الحركة هذا الفهم » ولهذا أقام فى طرا بلس يننظر الدد و ينظ أموره هناك » فابتی 
لنفسه منازل على مقر بة من صرت میت قصور حسان ؛ «وكانت أنطابلس ولو بية 


Caudel, op. cit. I, p. 160 )١( 
٩۷ معا الإعان » <۱ + ص‎ ٤ ان عبد امس ۰ فتوح » <۱ )ص ۵۷ )۳( الدباغ‎ ۳۲( 


۲:۹ 


إلى ر قة 


اقیروان 
۴ تا 
السلمين 


حال اليلاد 
اسراف 
سان 


وسراقية إلى حد أجدابية من عمل حسان ٩۳‏ » وأرسل حسان بسظ 
لأمير الؤمنين عبد اللاك ماحدث له » فوص ل كتاب حسان إلى عبد املك فى فترة 
اصطلحت عليه فا الأحداث » فأرسل یستمهل سان ويأمره ان 

هو: ۷ کب حسان ای أمير الؤمنين عبد الاك خبره بذلك » وأن أ 5 
إن موی سم + كلا متس وم من الفل 
والكثرة كساعة الم 6 فاد له جواب آمیر الامنین یآمره أن يم عا ونان 
وا فورد عليه فى عمل برقة فأقام بها و بنى هناك قصوراً تسى إلى الآن 
وو کا 5 


يبدو من جموع الروايات أن البلاد )دا أمرها لعل مسهر العرب منها ¢ 
۳ ابن الأثير: « وملکت الكاهنة إفريقية كلها وأساءت السيرة 
فى أهلها و عسفهم وظتهم ی 02 أى أ الاضطرابات سادت البلاد طوال المترة 
التى تغيب العرب عنها خلا اء وذلك طبيعى لأن البربرلا عیلون بطبعهم إلى الخضوع 
لقوم مهم » ذلما حاولت الكاهنة أن تؤلف منهم جبهة لاتقاء جوم العرب عارضها 
نفرسهم فاضطرت إلى اصطناع الشدة معهم فثاروا بها . فانتشر الاضطراب ف البلاد 
بل فكر بعضهم فى الاستنحاد بالعرب واستد عائهم كا سيرى . فل يعلىء ابن الأأثير 
فا ذهب إليه ؛ و ها أخطأ مرسییه حين قال : « بهذا خضع الفرب من أقصاه 
إل آقصاه لطاعة الکاهنة 4 . 
وكانت الكاهنة قد أسرت نفراً من السلمون فى موقعة نی وم نش أن تقتلهم » 
(۱--۲) ان عذاری » ال ان المغرب » ١<‏ » ص ۲۱ 
(۳) ان الأثير ظ الغاية > <4» ص ۱۸۳ 


۳3۰ 


وا فضلت الإوبقاء علیهم لتتعرف منهم أخبار العرب وحقيقة آ ٩7‏ ولهذا 
تجمع الروايات على أنها أحسنت معاملة هؤلاء الأسرى وأنزلهم مزلا كرعاء 
بل يذهب بعض الورخین إلى أنها أطلقت سراحهم » وكان من بين هؤلاء الأسرى 
رجل من المقربين إلى حسان وهو خالد بن يزيد العبسى » فتخيرته من بين هؤلاء 
الأسرى » ورأت أن تستميله لها ليمامها بنواياحسان وصرامیه » وبلشت فی كرامه 
حتى آخته بوادیها » وجعلتهكأحد قومها حتی ینس إليها ويتخذ جانا ویتخون 
قومه العرب » وهذا هو التعليل العقول لقول ابن عذارى : « وحبست عندها 
خالد بن يزيد » فقالت له بوم : ما رأيت فى الرجال أجل منك ولا آشجم » وأنا أريد 
أن أرضءك فتکون أخا لولدى » وكان لا ابنان : أحدها بر ری والاخرونانی » 
وقالت له : نحن جمیم البر بر لنا رضاع إذا فعلناه نتوارث به » فسدت إلى دقيق 
الشعير فلفته زیت وجعلته على ُدييها » ودعت ولديها وقالت :كلا منعلى ثدبى » 
وقالت لم : قد صرتم إخوة » 7" , 

کنخ لم يكن عند ظن الكاهنة به » فاتهز فرصة عناية الكاهنة مر 
و إبعاد الرقباء عنه » وجمل براسل حسان ويصف له آس الكاهنة وحال إفريقية 
فى حكها » فكان عينا على البر ر» وأفاد حسان من ذلك ذاندة كبرى کا سنرى . 

ثم لاحظات الکاهنة أن العرب مایکادون ينزلون البلاد حتى تتوجه هنهم 
إلى المدائن والنواحى العاصرة يبذلون وسعهم فى الاستيلاء عليها » فإذا م لم ذلك 
انقضوا على اخيرات والتفائس والأموال فانتیبوها ول يخلفوا وراءم منها شيا » 
ثم ینصرفون بعد ذلك عن إفر يقية كأنما كانوا بأتون لهذا وحده » فوقع فى ظا 
RSA O.‏ برقت الكاهئة هذا ليقول : « وهكذا ضرب البرير التوحشون 
لاعرب - الذين زعموا أنهم رسل الله والذين کانوا لا ستعملون وسائل أخرى غير العننف 


والقتل والتخريب س مثلا عظاها فى الكرم والمنو 6 214 .م .1 Mercier, op. cit. vol,‏ 
)۲( این عذاری 0 الان ارب ¢ <= ص ۲۲ 


۱۲۳۱ 


[فريقية 


ير 


00 


أن العرب لا بریدون مرت فتح هذه البلاد الا سا واحدا : الأموال و الفنام 
وال سلاب والسی» تأحبت أن تقطم رجاء المرب فى البلاد بأن تقضی على كل معالم 
العمران فا فتحعاها قاعاً صفصفاً لا أرب فها لناهب أو سالب » وقد أخطأت 
فى ذلك وخفی عنما التطور الكبير النىشعل حركة الفتوح اللإسلامية من بدء اة 
عقة الأرلى و عك قيام الابر وان » فقد كانت وحهة الفتوح قبل ذلك لا تلف 
كشيرا مما رأته الكاهنة » ولكنها أصبحت بعد ذلك ترمی إلى استکال فتح البلاد 
وإدخال أهلها فى الإسلام » ومن ثم نزلت الأسلاب والغناتم إلى الموضم الثانى 
من اهام العرب » ولم تعد همتهم منصرفة إلى المدائن والزارع و انا إلى أهل البلاد 
أنفسهم »> ولمذا لن يكون لعمل الكاهنة هذا أثر فى نفس حسان ولا سياسته ؛ 
و جن السكاهنة منه إلا سخط أهل البلاد علها و رکم إياها ومیایم إلى جانب 
العرب » وهسذا ما يفهم من قول ابن عذاری : « فلسا رأت إبطاء المرب عنها 
قالت للبر بر : إن المرب إغا بطلبون من إفريقية المدائن والذهب والنضة » وحن 
ها نرید منها لزارع ولراعی ۳ » فلا تری لک إلا خراب بلاد إفريقية كلها 
حتى بیأس منها العرب فلا یکون هم رجوع إلبها إلى آخر الدهی » فوجهت قوسا 
يقطءون الشحر و مهدمون الحصون 4 فد کروا أن إفريقية كانت لل اا ا 

(۱) هذا القول یو كد أن حركة الكاهنة حركة بترية خالصة » فلم يكن فى صفوفها أحد 
من يسكنون المدن أو یتناولون الصناعة » ولذا أجابوها إلى ما سألت » أما الذين عارضوها 
فم البرانس والستقرون وأهل المدائن , 

(؟) سيقت الإشارة إلى هذا الوصف عند الكلام على حال [فريقية عندما فتحها العربء 
وهی أوماف مبالغ فيها بعض الشىء كقول ابن عذارى : « فذ کروا أن إفر يقية كانت ظلا واحدا 
من أنطابلس إلى طنجة : قرى متصلة ومدائن منتظمة حى لم يكن فى آقالم الدنيا أ كثر خيرات 
ولا أوصل رکات ولا أ كش مدائن وحصوناً من إفلم إفريقية » والغرب ميرة ألقا ميل 
فى مثله » وهذا مبالغ فيه مبالغة ظاهسة » وقد روى الو ى هذا الوصف بعارة أ کر اعتدالا 


ولكنها ظاهية البالفه كذلك ونسيها إلى رجل أسماه عبد الرهی بن زياد بن أسم ‏ النوبری» 
نهاية الأرب » ورقة هلا أ س ابن عذارى » الييان الفرب » << » ص ۲۱ 


YoY 


4 


ا ات 


غر بت الكاهنة انها الله ذل ك كله » وخرج بوذ من النصارى والأذارقة خلق كثير 
مستغيثين ما نزل مهم‌من الكاهنة » ففرقوا على الأندلس وسائر الجزر البحر به » 


أضر هذا العمل بقضية الكاهنة ضرراً عظما » لأنه إذا كان قد و جدمن أهل 


" البلاد من بو دها ف مناهضة العرب وطردهم من البلاد » فلاس ثم من رقف 


مكتوف الأيدى إزاء هذا التتخريب الذريم الذى اختارته الكاهنة للبلاد على 
يلما . ونیم جیادمم العرب إذن ؟ وعلام يبذلون النفس فى صدم عن البسلاد إذا 
كان مصير البلاد إلى امراب على أى ال مالین ؟ سواء آدخل العرب أم لم بدخلوا؟ 
ولهذا لل يابث الاستياء أن عم البلاد من تصرف الكاهنة » وأسرع بعض أهلها 
فاستغاث نحسان واستقدمه » وأخذوا يعارضون الكاهنة ویناجزونها » فاضارب 
الأس بيدها وزادت البلاد سوه على سو» ولا كان رجاء الناس تد انقطع من 
الروم فقد تملقت آمال كلها بالدرب و كد النو ری ذلا بقوله : « فا قرب 
حسان من البلاد لقيه جع أهلها من الروم یستفیون به من الكاهنة » فسره ذلك 
وسار إلى قابس فلقيه أهلها بالأموال والطاعة » أى أن أهل البلاد أصبحوا 
ينظرون لاعرب کخاصین » وهذا تطور له آهیته فى علاقة البرير بالعرب واعتبار 
۳-۱ ؛ وسيكون له اد الأثر فى |ام فیح البلاد . 
ی 5 ۳ 

وجد الروم فى خروج حسان من إفريقية فرصة سانحة لاستعادتها و بسط 
سلطائهم علیها من جدید » وکان الامبراطور الإديد ايونايوس - الذی خلف 
جستنیان الثانى سنة ۱۹0 م 29 ( ۷٤‏ ه) س قد أهمه سقوط قرطاجنة فى پدالبرب 


| ۷١ ان‌عذرای » البيانالغرب ¢ < › ص ۲۱ (۲) الثو ری » ارب » ورقة‎ )١( 
فى سنة 38۰ م ار لیونتبوس (ابرنس) على جستئيان ای فتمكن من عزلهس بعد أن‎ )۳( 
. سئة وإطمة آشپر ثم عذبه وقطم أقه وآعلن شه إميراطوراً‎ 3-5 
Theophanes, op. cit ,ل‎ P. 6 
Fouruel, op, cit. l1. p. 214. 


۳۳ 


آثر سیاستما 


ع-ود الروم 
لامىل فیعهد 
لیو نتیوس 


م ۲ 


الروم 
فى. إفريقية 


وخر يب حسان لها إذ: « ۸ مد تسلم "هذا الجرء الكبير من الامبراطور بة سب 
وو ماه یج اما سهلا عل E‏ فول ديل ۰ هل ات هر عه 
حسان على مر نینی رد إليه حتى جل بالعمل . 

E ae‏ کیره لإفرينية + ويد اه یتل ق اعفاوها هی 
عظيا ء لأنه تخير لقيادتما قائداً من آشهر قواد الدولة وأقدرم وهو البطريق بوحنا 
patricius Jean‏ © وأعد امن لا کیرا لنقل اند إلى إفررشة . 

ظهر الأسطول البيزنطى فى مياه قرطاجنة فى سنة 8۷ م (۸۷۸)» وتکن 
من الاستيلا على المدينة فى بسر » وطرد السامینالزین كانوا فا ( الذين كان على رأسهم 
أو صال ) » وقسا فى معاملة من وقع تحت بده من السامین فسوة زائدة حتی آنه کان 
لبقتل الكفار بيسده كا يقول تيوفانس ونقفور”" ‏ فما تم له ذاك أ کتنی به 
وأراح فىقرطاجنة طيلة شتاء هذه السنة غير حاسب لمودة العرب حساباً » فل يكلف 
نفسه عناء الشروع فى عمل آخر . 

ذهب فورنل إلى أن أخبار استيلاء الروم على قرطاجنة غابت من العرب 
م یذ کرها منهم أحد » وعلل ذلك بأنهم شغلوا بأخبار الکاهنة فلم يتبينوا حلة 
بوحنا”'" ؛ ولكنه لم يكن موفقا فى ملاحظته تلك » لأن اثنين من أعلام مژرخی 
هذا الفتح أشارا إليها إشارة مقتضبة ولکنها صر بحة الدلالة : أولها البكرى الذی 
يقول : « وأغارت الروم من البحر على من كان بق من السلين عدينة توس 
( كذا)؛ خرجت إلہم فى اارا كبء فقتلوا من بها وسبوا وغنموا و يكن للمسامينه 
شىء حصنهم من عدوم » إا كوا معسكر ين هناك » و بلغ حسان ذلك ( فرحل 
Diehl, op. cit. p. 583 )۱(‏ 

Dichl, op. cif. p. 58 (¥) 


7 heophanes, op. cit, p. 370—Neuiphore, op. cit. p. 39 — Diehl, op, cit, (۳) 
p. 583 Fournel, op. cit, 1 p 213 ¢3) 


ok 


إلى ونس ) وأرسل أر بعين رجلا من أشراف العرب إلى عبد املك بن سروان » 
وكتب إليه ما نالالمسامينمن البلاء» وأقام هناك صرابطا ینتظر رأى عبداللك0©» 
وثانيهما التيجالى الذى قال : « وكان الروم أغاروا عليها ( أى على قرطاجنة ) 
فى ولابة عبد الاك بن صروان فى مرا کب لمم شتلوا من ها وسبوا وغنموا » 
ثم یذ کر بعد ذلك أن حسان انتقل إليها وأقام بها سرابطا » و بعث أر بعين من 
شراف السامین إلى عبد املك رستنحدون به و تخبرونه عا ال اسلین من الهد 
ففم ذلك هب 
بهانين ار كتين س حرکة الکاهنة وسركة البطریق وحنا سس تم انتقاض 
يقية على العرب وخرجت من يدم جملة » ول ببق فى طاعتهم شبر واحد من 
الأرض مما بى قابس غربا » وكان التقسم بين البطريق والکاهنة سمهلا لا اختلاف 
فيه : آقامت هی فى الجنوب فى السپل اداخل یا هت بوحنا بأن یمید الرباط 


نی عتد من سوسة Hadrumetuın‏ إلى شقبتار, ب 


— وت 
آقام حسان هذه السنوات على مقر بة من صرت- فى الکان السمی تضور 
حسان ‏ یلح على الخليفة فى موافاته عا طلب من العون والدد» وكان الخلينة 


(۱) الکری » وصف إثريقيةءس ۳۷ س ۳۸ ویلاحظ أن الكرى يخطىء داماً 
فیذ کر توئس محل قرطاجنة » لأن تونس لم تكن قد اتخذت مدينة لاسامين بعد » پل كانت 
إذ ذاك قرية صغيرة اسها 79268 » وقد أخطأ الکر ی كذلك فى قوله : « فرحل إلى تونس» 
لأن حسان بق حيث هو وأرسل يستنجد بعبد اللاك . 

(۳) رحلة التيجانى » ورقة ۳ أ ء ويلاحظ أنالتيجاتى نقلهذه العبارة بالنص من‌البکری» 
ورعا أخذ الإثنان من مرجم واحد ء ولا كان المعروف أن التیجانی يستق اانقط الى يذكرها 
من هذا ا تنك بأن الكرى اعتمد على ابراهيم بن الرفيق 
فى بعض ار حه 

Caudel, op, cit. Hl. ,ص‎ 171۰ (¥) 


o0 


حسان 


من صرت 


۳۹۹ 


قد أسره : « بالقام إلى أن يأتيه مه 6 فأفام بعمل برقة حمس سنين » اما 
فرغ عبد للك من مشاغله سارع بإرسال الدد إلى حسان وأمره بالسير إلى إفر يقية 
فى أواخر سنة ۸۱ ۸ . 

ويبدو أن الراسلات كانت متصلة أثناء ذلك بين حسان وخالد بن يزيد » 
فلما توافت عله مت أ غل حسان -- فرسان المرب ورجاها من قبل آمیر ان 
دعا برجل یثق به و بشه إلى خالد بن يزيد بکتاب تقرأه وکتب فى ظهره : 
« إن البربر متفرقون لانظام للم ولا رأی عندم او الراحل تج فى امسر“ 
وتجمع الراجم على أن الكاهنة كانت تشعر بضعف آس‌ها وتتوقع مسير العرب 
إلبها وتضام علیها بين این والحين » وللدؤرخين فى ذلك روایات آشبه ماتکون 
بالقصص مثل قول ابن عبد اک إن حسان لما وجه إليها : « خرجت 
ناشرة شعرها فقالت : يابنى انظروا ماذا ترون فى السماء ؟ قالوا : نری شيا من سحاب 
آجر » قالت : لا و إلى ولكنها وهج خيل المرب ! » وف هذه العبارة وأمثاها 
تصو ر قصعى لطیف. هذا الحوف الذى داخل الكاهنة من العرب « حتی كانت 
تنظر إلى رأسها يركض به إلى ناحية الشرق" * » کا یقول القيروانى » وتاك كلها 
دلائل على آنها استيقنت أن البرير بدءوا ينفضون من حوطا » وأن كثيرين منهم 
كانوا ينتظرون عود حسان بفارغ الصبر لينقضوا عليها ويثبوا بها » فأخذت تفكر 


)١(‏ النويرى » نهاية الأرب » ورقة هلا أ- المبرد » الكامل » ۳ » ص ۱۱۳ س ويبدوأن 
مقام حسان ببرقة لم يطلهذه المدة کاها »لأن العلوم أن مسيره الأول إلى إثريقية كان سنة هلاه » 
وليس لدينا تحسدید ثابت لتارغ عودته إلا ما ذكره ابن عذارى من أن حسان فرغ من أعس 
الكاهنة وعاد إلى القيروان فى رمضان سنة ۸۲ ه » وعلى هذا المساب يكون قد بدأ السير إلى 
الكاهنة فى أوائل سنة ۸۲ ه أى أن مقامه برقة استمر إلى ما بعد سنة ۸۱ ه» وبهذا يكون 
قد أقام برقة ثلاث سئوات وبضعة شهور لاخس سنوات - ان عذارى » اليان الغرب » 
حا س ۲۲۳ (؟) ان عذارى » البيان الغرب ٠‏ <۱ + س ۲۳ 

)۳( ابن عبد الک » فتوح ۽ ص ۲۰۱ (8) الؤنس » القبروای » س ۳۵ 


۳5۹ 


فى وسسيلة تنقذ بها ولديها اللذين دفع بها حبهما إلى مناهضة العرب وحربهم » 
أحبت أن تسام العرب وتستأمن لنفسها وأولادها من حسان » ولك 

ان هی فعلت ذلك أن ینقض علا من بق على الولاء لما » و كد لراجع نها 
ا أن تسل نفسها كسان ووجدت ذلك عاراً عليها ؛ ور ما خشیت أن يأسرها 
المرب ويحماوها سبية إلى دمشق » ففضات أن تستأمن لولدها عند حسان 
وأن لاق هی حص وی الولاء ما کد عل حرب العرپ + فاستقدمت ا 
ان يزيد وقالت له : « إا كنت تبنيتك لثل هذا اليوم » اوسيك بأخويك 
هذین هيا تقال خالد : إق أخاف ان کان ما تقولین سفا ! لا بستبقیا ؟ قالت : 
بل ویکون آحدها عند السرپ أعفلم شأناً من الیوم » فانطلق فخذ لا آمانا؛ 
فانطلق خالد فلتى حسان فأخبره خبرها وأخذ لابنيها أمانا » وکان مع حسان جماعة 
من‌البر بر البتر فولی عليهم حسان الا كبر من ابنی الکاهنة وقر به »کا يقول 
ابن عبد السك » ورواية ابن عذارى تضم إشارات على جانب عظم من الأهمية 
إذ یقول : « فرحل حسان إليها وبلغ الكاهنة كيرد » فرحلت من جبل أوراش 
فى خلق عظے » ورحل إليها حسان » فاما كان فی الایل قالت لابنيها : ی مقتولة ! 


وأعلنتيم ألما رأت رأسها مقطوعاً موضوءاً بين يدى ملك العرب الأعلم الذى 


بت حسان » فقال ها خالد : فارحلى بنا وخلى له عن البلاد» فامتنست ورأته عاراً 
لقومها » فقال لما خالد وأولادها : مانعن صانمون بعدك ؟ فقالت : آما أنت ياخالد 
فتدرك ملكا كاعد ابره الال كي أولادى فيدركون سلط مع هذا الرجل 
الذى یقتلنی» و يعقدون للبر بر عنراً » ثم قالت : اركوا واستأمنوا إليه”"* 4 » ورواية 
الحوادث على هذا النسق أدخل فى باب القصص منها فى التاريخ » ولكن جوتییه 


(۱) ابن عبد المع » فتوح » س ۲۰۱ 
(۲) ان عذاری » البيان الفرب » س ۲۲ س ۲۳ 


ناريج م س ٩۷‏ ۳۰۷ 


شا 


عو دة حسان 
ای افريقية 


و أله ليد أن یکون هذا هو الواقع بمینه بدون زيادة أو اختراع ؛ و ورد 
مثلاً حياً حدث أثناء حرب الفرنسيين مع البر بر شديد الشبه بقصة الکاهنة > 
إذ استأمن زم بر برى لأولاده عند القائد الفرنسی » وأقام هو على المرب فكان 
أولاده يقاتلونه فى الميدان ۲۳۳ فى الوقعة التى مات فا . 

على أى الأحوال يكن القول بأن حسان وجد الكاهنة سنة ۸۱ ه على غير 
الحال التى خلفها عليها سنة ۷۸ ه» فقد خافها بالأمس قوية الجانب عز يز الأنصار 
وعاد اليوم ليجد الروم والبرانس ونفرآمن البترمنفضين عنها ستحثون حسان ف القضاء 
علا » بل يبدو إلى جانب ذلك أن أهل البلا دكانوا قد سشموا طول كفاح المرب 
ومالوا إلى السام » ولمذا لن تطول المقاومة هذه الرة إلا ريا تققل الكاهنة ؛ 
ثم يهدأ لاس بعد ذلك ويسود البلاد هدوء » فيبداً المرب فى تنظ اورا 
بل يبدو من قول النو بری :« فلما قرب حسان من البلاد» ولقيه جمع من أهلها من 


(1) فال جوتييه فى التعليق على هذه القصة : « هذه القصة فى الواقم بربرية لما وديا 
سببهاتقسيمهم إلى بتر وبرانس» ويجد الإنسان شبيهاً ها فى عر کش فى القرن العسرين # حدث 
للفاع الفرنسى » إذ اسستطاع رئيس قبيلة جبلية يسكن منطقة زيان واسمه موحا أو حمو أن 
يقتصر على الفاح الفرنسى انتصاراً حا » وبعد انقضاء بضع سنوات أيقن أن جانبه قد ضعف 
وأن المقاومة مستحيلة » فاذا يعمل ؟ ما إلى حل حاص جداً » هو بعينه ما فعلت الكاهنة » وهو 
عمل بدهشنا م آدهش العرب عملها منذ خسمالة وألف سنة » هل يدع القتال ؟ لا ! کا فعلت 
الکاهنة > رای ذلك عار علیه » ولکنه اح آولاده أن يستأمنوا عند الفاغ وساموا له » 
وأطاع هؤلاء دون تفكير واشترکوا فى الوقعة الفاصلة الأخيرة الى قتل فیها أبومم » أى ألم 
اشتركوا فى قتله » ثم أصبحوا بعد ذلك أنصاراً أعزاء لبوعراو ۳۵۵9۳0112 لخليفةحسانالبعيد» 
ثم قال بعد ذلك معلقاً : « لقد فسرت فى مكان خر العامل الفسانی فى تصرف غريب 
كهذا » ویک الآن أن يقال إن البربر فى القرن العصرين -- م كانوا فى القرن السابع س 
لایمرفون معنى الوطنية » بل لا يفهمون الفرب كوحدة عليهم واجباتنحوها » بل ثم لا حسون 
بالحب نحو وطنهم الصغير مثل أوميديا أو منطقة زايان » فليست لديهم هذه الشکرة ء أما الأمس 
الوحید الذى بتحمس له البربرى ولا يتردد فى بذل نفسه فى سبيله فهو قومه وقبيلته . والرجم 
الذى كتب فيه المقال الذى فسر فيه ذلك هو مجسلة كاإ6مءه1 عدد الثلاثة آشهر الثالقة 
لسنة ۱۹۲4 وعنوان القال ؛ «Un passage d'’lbn Khaldun et du Bayan»‏ 


۳۵۸ 


الروم يستغيثونبه من الكاهنة » فسره ذلك » وسار إلى قابس فلقيه أهلها بالأموال 
والطاعة » وكانوا قبل ذلك بعحصنون من الاساء ٩‏ » أن أهل البلاد نسارعوا 
للقاء العرب والضموا حت وام » و وید ذلك قول ان عذاری : « وكان مع 
حسان -ماعة من البر ر بستأمنون إل » 

ينفرد الدباغ بإيراد بعض التفاصیل التى تتصل بالصراع الأخير بين المرب 
والكاهنة » في كر أن حسان لم يكد يعبر بقابسحتی: « لقيته الكاهنة نی جیوش 
عظيمة » فقاتلهم حسان ؛ وهزمهم الله وهسربت الكاهنة منهزمة تريد قلعة بشر 
تتحصن بها » فأصبحت القلمة لاصقة بالأرض > E E‏ 
ومعها صلم كبير من خشب تعبده » فتبعها حسان حتى أدركها وانتصر عليها ولا 
عند بثر التكاهنة » فنزل حسان الوضم الذى قتلت فيه » ويقال نپا قتات 
من ر 4 


نان ادرب عت ركة قام بها أهالى البلاد ردم» إذ كانت الكاهنة 
فى الحصن الأخير الذى احتمى وراءه أهل البلاد ؛ فاما سقطت انتب ت كلمقاومة ؛ 
وب بق أمام المرب بسد ذلك إلا « غبار قبائل »کا يقول جوتبيه: « و تبق 
إلاضرية صغيرة تنفض عن البلاد هذا المحيال الببزنطی الذی استقر فى قرطاحنة » 
حتى يمكن القول بأن فتح البلاد قد تم . 
يشير البكرى والالكى والدباغ إشارات طفيفة إلى مسير حسان إلى قرطاجنة 
وإجلاله الروم عنها» ولكن المؤرخن البيزنطيين تيوفائيس وقفور يسذان هذا 
(۱) النويدى » نهاية الأرب » س 7١‏ أ 
(0) ان عذارى ء البيان المغرب » ص ۲۳ 
(۳) الاباغ » معا الإعان » ح ١‏ , ص 5١‏ س 5١‏ ويستبعد أن تکون المعركة الأخيرة الق 
قتلت فیپا الكاهنة قد دارت عند طبرقة » لأن هذه الدينة تقع على البحر شال قرطاجنة » 
واا اامقول أنها كانت ف حبل آوراس ۰ 


Thenphanes, op. cit. .م‎ 370—Neciphore, (£) 
op. cit, .م‎ 39, — Diehl, op, cit, p. 584. 
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تم تان 
إلى قرطاجنة 


النقص ویفصلان هذا الأس بعض التفصيل » فيذ كران أن الأسطول البيزنطى 
هزم فى موقعة کيرة سقطت بعدها قرطاجنة فى يد حسان » فأدرك اليأس البطريق 
وجنا شمع أجناده وتولى إلى بمزلطة لیعود منها مد ای بعدة أقوى ؛ ولکنه 
كان وا لأن الظروف لم نسمح له بعد ذلك بالعودة إلى قرطاجنة قيا . 

مهذا اميك إفر شة خسان 04 و ره هناك قو تعارصه آوتتفص من امار ته 
على البلاد » نهم بقيت بضع نواح لم يصل إليها العرب بسد" وبضع قبائل لم تمل 
الأميرالعر بى الان أن برفع اليف لت بناحية أخرى » وهی نش رالإسلام فى البلاد 
وتقر ير أمورها وخراجها وشئونها وما إلى ذلك . 

بيد أن حسان لم يطمئن إلى مانزل بقرطاجنة على يديه » ووجد أن سقوطيا 
فى ده لاعنع اروم من الاغارة علمها من الجر مسة آخری والشحصن فا من حل بل ¢ 
فأحب آن ينع حداً محاولات الروم ويشفل باب افر شة ف وجههم 0 ففكر فى أن 
لا يكتنى باحتلال الداخل وترك الساحل » و إِنما يحتل الساحل نفسه و بنشیء فيه 
حرس قوياً حصيناً یلق الروم إذا حاولوا النزول إلى البر . هكذا بدأ حسان 


يشكر فى إنشاء ميناء جديدة فى إفريقية لتحل محل ترطاجنة » فلا یمود أهل البلاد 


9 20 2 ۶ 
یفکرون فى عميرهذه الأخيرة وسکناها لشئون التحارة البحر بة » ولتکون عرس 
لافر يقية الإسلامية من الروم الذي نكانوا لايفتأون ینقضون على الساحل بين الحين 
والحين 4 و ېددون البلاد كايا 4 وايننى فم اسطولا العسير 4 على 2 ساحل الروم 

فيشغلهم بأنفسهم عن الإغارة على إفر بقية 76" کا يقول التيجانى . 

(۱) دد المؤرخان البيز نطيان لهذا الحادث سنة 24۸ م أى سنة هلاه » ولا كنانعل أن حسان 
لم يفرغ من أمس الكاعنة إلا فى رءضان سئة ۸۳ ه ء فلا بد أن مسيره إلى قرطاجنة كان بعد ذلك 
بقليل» أى فى شهرشوال أوذى القعدة أوذى المجة سنة ۸۲ ه أو آوائل سنة ۸۳ه أى سنة ۹۹٠م‏ 
وهذا هو التاریخ الصحيح لهذا الأس . (؟) وحلة التیحای » صم« أ 


۳۹. 


هه الأساب انا حسان يبحث عن موضع على البحر يسقطيع أن ينشى. 
فيه ميناءه الجديدة » فوجد إلى جنوب قرطاجنة بلدا قدأ يطل على سبخة فسیيحة 
لا ينصلها عن البحر غير برزخ صغير فاسترعى انتباهه » لأن وقوعه على شاطىء 
ااسشة أى إلى الداخل قلیلا عيب العرب فی سكن الدينة الى ا عنده» 
لأنهم ل یکونوا إذ ذاك يطمثئون كثيراً إلى سکنی الدن الساحلية الصرفة » ثم إن 
موقمها هذا مجماها امن من غارات الروم المفاجئة » فيكفى احتراس مدخل السبخة 
نک يتنبه أهل الميناء الإديدة إلى انلطرقبل وقوعه » وکان هذا البلد القدم ميناء 
ونانية قدعة.ذ کرها دبودور السقلل ووصنها بالبيضاء » ليل التلال الحيطة پا 
إلى البياض لکترة ما حويه تر بها من أملاح بیضاء 70۷5۱۸ AEYKON‏ 
وزادحسانَ إجاباًعوقعه أن کان له فراضة صغيرةعلى البحیرة نسم ی اس (8ع۸0) 07 
فل يلبث أن وقم اختياره عليه فأقبل إلى موضعه و بدأ خططه من جديد » ويبدو 
أن المدينة اليونانية كان قد امحل أسرها حين أنشأ العرب يعيدون بناء‌ها» 
ول يبق منها إلا دير يم فيه مض الرهبان » ومصداق ذلك قول ابن أبى دینار : 
«وذکر غيره ‏ ی غير ابن الشماع نم او لريب کف فق اما 
بعض الرهبان طول الليل فى صاواتهم فیتآندون مهم فتالوا : هذه اابقعة نوس( . 

كان عليه أن يبدأ حفر البرزخ الذى يفصل البحيرة عن البحر » وأن حفر 
فى ماء البحيرة الضحلة قناة عيقة تسیر فما ااسفن‌حتی‌تصل إلى البلد » و بهذا تتصل 
البحيرة بالبحر وتصبح تونس ميناء حر بة تحممها البحيرة الواسعة من أمواج البحر» 


ثم يعق ب ذلاك بإنشاء ميناء محر له )0 دار صناعة » للملد الجديد حتی آستطیع السفن 


hew : Observations, Pp. 155-156 )۱(‏ وهذا اميناء هو الذى حعله حفرافیو العرب 
رادس 3 فيقول ابن ألى دینار مثلا ۶ « ويقال لبدرها غر رادس 4 القیروای ¢ امو نس ء ص ٦‏ 
)۲( القيرواف ¢ الوّنسی ص ۸ 


۳۹۱ 


أن ترسو نها وتقلم منها فى أمان » وهذا ما أراده القيرواتى بقوله : « إن حسان 
هو انى خرق البحر إلىتونس”3 » ثم أراد أن يستعين بنفرمن أهل مصر فى إنشاء 
اميناء » فأرسل إلى الخليفة يطلب إليه نفراً من لم خبرة پانشاء دور الصنامات 
و بناء السفن » «فکتب عبد الاك نس وان إلى أخيه عبد المز بز وهو والى مصر ) 
أن بوجه إلى معسكر نونس ألف قبطى يأهله وولده » وأن يحملهم من مصر 
ويحسن عونهم حتى يصاوا إلى ترشیش ‏ وهی نونس » وکتب إلى ابن النمان 
أن يبنى للم دار صناعة تکون توة وعدة للساميت إلى آخر الدهر » وأن سل 
على الب بر جر الحشب لإنشاء الرا كب ليكون ذلك جاريا عليهم إلى خر الدهر 
وأن ينع بها را کب ومجاهد الروم فى البر والبحر » وأن يغيرمنها على ساحل 
روم فيشتغاوا عن القيروان نظراً للمسلمين وتحصينا لشأنهم “ فوصل القبط إلى حسان 
لويم بتونس » فأجرى البحرمنمسمى راوس إلى دار الصناعة » وجر البر بر 
الحشب وجمل فبا لمر کب الكثيرة وأس القبط بمارتها ° » , 

بهذا استطاع حسان أن ينشىء مدينة ثانية بافريقية » و إذاكانت القيروان 
قد أصبحت من بوم أنئئت محرسا لبلاد الداخل ومسكرا للجند الإسلاى» 


69 القيروانى » اموس ء ص ۳۳ 

(۲) يذهب كثيرون من العرب أن امم تونس = قبل تعمير العرب لها س كان ترشیش 
أو طرشيش » وقد علق دىسلين فى ترجته ابکری على تلك الدعوى بول : « طر شيش هی 
355 الى ورد ذكرها فى النوراة , وقد ذهب العرب فى القرن الأول المجرى يطلقوت 
هذا اللفظ على تونس » والمقيقة أنه لا وجود لمدينة باسم تارسیس فى إفريقية » ول لورد أحد 
من اللاتين أو اليونان مديئة بهذا الاسم فما . وقد ذهب وستنفاد إلى أن هناك مديئة اسها 
65 جوب أسسبائا » وقد تکوت “تلك هی الق ورد ذكرها فى الیل 

Journ. Asiat, 1844, Pp. 505. 

(۳) البكرى » وصف إتريقية » س ۳۸ س مس وبلاحظ أن حسان لم يتصل بعبد العزيز 
ابن مروان رأساً وكان يستطيع ذلك س ولكنه اتصل بالخليفة مما يدل على أن العلائق پینهما 
لم تكن على ما يرام » وستوکد المواوث التالية ذلك . 


لاش 


فستصبح تونس كذاك رباطا يحمى القيروان وعحرسا ابر وميناء جديدة للبلاد 
يقوم مقام قرطاجنة » ولو قد أونى حسان من فراغ اوقت أ كثر من ذلك لتعيد 
الدينة بالرعابة وأ كل إنشاءها » فأقام فيها مسجداً وخطط دورها وما إلى ذلك » 
ول‌کن العزلعاجله » فبق إنشاء الدينة ناقصاً حتى بدأ | کاله عبيد الله ن الحجاب 
بعد ذلك پثلائین سنة » فأنشأ مسجد للدينة ودا مخططها وينم ا 

بقيام هذه المدينة حيل بين الروم و بين إفريقية » فل إعودوا يستطيعون التزول 
إلى أرضهاء هس العرب شرع وأصبح جهدم منصرف إلى تنظیمالبلاد وعهیدها 
للإسلام » دون أن رجهم الروم مبجاتهم المفاجئة بين امین والین » وكان حسان 
نوفا کل التوفيق حون اهتم بتعمير تونس به ذه العائلات التى جليها من مصرء 
لتخلق فى الدیسة الجديدة جوا يريا حتى تصبح ميناء » وحتى ينشأ أهلها 
على حب البحر ومعرفة صناعة السفن » وسیلاحظ أن السحة البحر بة ستسود الدينة 
الجديدة » وسيكون ها أبعد الأثرفى نار يم البحر الأأبيض التوسط » إِذْ كانت هی 
النافذة التى أطل منها عرب الغرب على عرب هذا البحر » والباب الذي خرجوا 
منه إلى صقلية وسردانية و إيطاليا » لياعبوا دورم انلطیرنی هذه النواحی۳), 

ص ۸ 5 
سبقت الوشارة إلى ما كان من فساد العلائق بين عامل مصر عبد العزيز 


أبن مروان وعامل إفريقية زهير بن قيس » وكيف حاول عبد العزيز أن يستبد 


(۷) ابن خلدون , < 4 » ص ۱۸۸ 

(۲) خلفت الكاعنة بعد ماتها آثراً عميقاً فى تفوس الأهلين . وتحولت عرور الزمن إلى 
شخصية أسطورية يتداول أمل البلد قصصها وأخبارها » ومن ذلك ما ورد فى رحلة التبجانى 
فى سياق وصفه لمدينة ألم ( الأعام ) : « ويقال إن الكاهنة العروفة بكاهئة لوانة حصرها 
عدوها فى ذلك المصن » فرت منه سرداياً فى الحجر الصلد نفذت منه إلى مدينة سلفطة » 
وكانت آختها هناك فكان الطعام يجلب إلبها فى ذلك السرداب على ظهر الدواب» س رحلة 
التبجای » س ۲۳ أ و ب . 


شام 
قيام تونس 


زهیر فتلاحیا » ودأب عبد المز يزعلى أن يدس لزهير في جيشه من مصاه فيفسد 
عليه الأمس » ويبدو أن عبد العزیز کان ,رجو أن بتخلص من زهير حتى بخص 
له آس إفريقية » فيفيد منها الغنائم الوفيرة والسبى الكثير » فلا قتل زهير وتولى 
حسان خاب ظنه واضطغن على حسان » وأخذ يترقب الفرصة الا یقاع به والحلاص 
منه ؛ وقد سبقت الاشارة إلى أن حسان كان يشعر يذلك؛ فرغب عن كل انصال 
بعبد العر بز» ولهذا سأل عبد اللك العونة حين أراد القبط وكان بستطیع ۳ 
سألا عبد العزيز بن مروان » و پروی ابن عبد الک رواب يفهم نها أن الرجلين 
كانا يتبادلان سوء لظن والريبة» وقد أراد عبد العز يزأن ينتوز فرصة هر عة حسان 
الأو لى وتقهفره من إفريقية ليطمن فى قدرته و یتذرع بذلك لمزله عن إفريقية » 
فوجه إلى طراباس رجلا من عنده يقوم پأس‌ها » فاسا قدم حسان فى مسيره 
لثانى إلى إفريقية » قال اعبد المزيز: « أ كتب إلى عبدك بالإعراض عن . 
أنطابلس » تقال له عبد الم یز : ما كنت لأفمل بعد إذ ضیمتها فاستولت عليها 
اروم » شال حسان : قرف ارج إلى أمير للؤمنين » فقال عبد المز يز : 
و أرجع ۷ وهذا حديث أقل ما يدل عليه ار عبد المز بز کان برجو آن 
تکون له إفريقية مع مر ؛ وأن سان کان #خشاه و برتاب فى أمرء » فسکان 
لايفتأ حتمی فى الحليفة و يستعين ب هكا بدث له بوادر الشرمن جانب عبد الم بز. 

أقام عبد العزيز بمصر يتسقط أخبارحسان فىهلته الثانية » فساءه ماوفق إليه 
من نصر وثوفيق » وعول على أن لا بدعه يفات با فاز به من أموال وغناتم » 
فأقام يرقبه بمصر حتى يأتى بالغناتم فيأخذ منه مایرید» فعلل حسان ما أراد 
عبد العزيزين سروان أخو عبد اللك » فعمد إلى الجوهر والذهب والفضة مله 


فى قرب الماء 3 وأظهر ماسوی ذلك من الأمعة وأنواع الدواب والرفیق وتو 


۲۰۳ ابن عبد الحم 0 فتوح » ص‎ )١( 


غ55 


أنواع الأموال » ذاما قدم على أمير مصر عبد العزيز بن مروان أهدى إليه مالتى 
جاربة من أبناء ماوك اروم والبر بر» فسلبه عبد العزيز جيم ما كان ممه من الیل 
و الخال و الأمتعة و الو صائف والوصفان » ورحل حسان بالائتال اتی بقیت له حتى قد م 
على الوليد » فشكا له ماصنع عبد العزيز فغضب الوليد لذلاك » ثم فال حسان أن معه : 
« إتونى بقرب الماء » ففرغ منها من الذهب والفضة والجوهر والياقوت ما استمظيه 
الوليد » وتحب من أمس حسان فقال له الوليد :« جزاك الله خيراً پا حسان » ققال : 
« یا أميرلاؤمنين إنها خرجت مجاهداً فى سبيل الله» وليس مثلى مخون الله ولا الخليفة » 
فقال له الوليد : « أنا أردك إلى عملك وأحسن إليك وأنوه بك » خلف حسان : 
« لا ألى لب أمية أبدا ! ٩۳6‏ و بهذالم بستطع حسان على رغم مابذله من جهد 
النحاة من انتقام عبد العز یز وكان هذا يستغل مكانه من الخليفة و يسبىء استعاله 
فأساء إلى زھی رکا سبق . ثم آڈیحسان ول بزلبه حی أخرج إفريقية من يده وجعلها 
من ولايعه . وقد انضح مجلاء أن الرجل لم يكن بريدها لاح أسرها أو 7 
إسلام أهلها » و إنما كان يريدها للغنانم والأسلاب . ولهذا لم برض عن الفاحین 
الأمناء المخلصين من أمثال زهير وحسان » وسارع فأسند أمرها ارجل من اتباعه 
ومن م عيل شا كلته وهو موسی بن نصير . ویبدو أنه أوصاه بالاهتام بالأموال 
والغنام » فصرف موسی همه إلى ذلك . وكان عبد العز بزيةوم فى مصر بين الخليفة 
وإنريقية» فكان قينا أن يقتدر على الکید إذا هو أراده . وكان أخا الخليفة 
يستطيع أن بای من الامر ما يبغى . وكان حسان إذ ذاك رجلا مستا وقورا لاقبل 
له بالكيد أو التدبير »فا ثر النحاة بنفسه وأبى أن یمود . لله كان بر بد أن يقول: 
« لاألى لبنى أمية أبدا » مادام عبد المز بز فى مصر شى مغبة ذلك » فأصر 
عل رفضه وسکت . 

(۱) این هذارى »الان انرب EA‏ ست 


1o 


ول يذكر لنا الؤرخون مصير حسان بعد ذلك » وکل ما يقولونه أنه لم يلبث 
إلا يسيراً حتى توفی . ما بدل على أنه قضى الفترة القصيرة التى بقيت من حياته 
هادا مطمكناً . ونستطيع القول بأنه وی نباية سنة ۸٩‏ ھ . لأننا نمل أن موسی 
ابن نصير بدأ عله فى إفريقية فى أواخر أيام عبد الك أئ فى أواخر سنة هم ه . 
ومهذا تکون عودة حسان من إفريقية فى أواخر هذه السنة كذلك . فإذا صح 
تقدير هذه الفترة القصيرة التى لم يلبث حسان أن لوق ونوا مه مط رحد 
جاز الفول بأن حسان تو فى أوائل سنة ۸٩‏ ه. 


)0 ابن عبد الحم » توح » س ۲۰۳ 


۲۹۹ 


الباب التاسع 
اتتشار الاسلام فى الغرب 


ذى وضعه العرب له 
والنظام الاداری الذى وضعه المرب 


۳۹۷ 


لاذا طالت 


مدة الفتح 
الع ربى 
للمغرب ؟ 


ليس من السهل حدید تاريخ ثابت لاتهاء الفتح الإسلانى لبلاد الغرب » 
لأن هذه البلاد لست قطراً 0 اا 2 خضوعه ععاهدة شاماز ۳ عوقمة فاصلة , 
وليس من اليسور كذلك أن نقطع بأن أهل الفرب ثم إخضاعهم و إسلامهم فى سنة 
مینها لذن : « أم الغرب ليس ها غابة » ولا يقف أحد منها على نهاية »كا بادت 
ا كلقا ام > وهم من الحفل والكثرة كسائمة انعم ۳ » کا قال ابن عذارى 
على لسان حسان بن النمان » ور عا كان هذا 5 الذى يسود تكوين 
الفرب السیامی والاجئاعى والطبيعى هو السبب الأول فى طول مدة الفتح واختلاط 
سبله على الفاحین ٠‏ 

ولنض ف إلى ذلك الصءوبات الأخرى التى لقيها العرب » والتى لم تنأ عن طبيعة 
البلاد أو أحوال أهلهاو إنماعن ظروف العرب أنفسهم » وما نزل بهم من الأحداث 
التى شغلتهم عن الفتح أو حالت ينهم و بين أن يتعهدوه ها ينبني له من العناية 
والاهتام » کالفتن الطويلة التى كانت حول بين أولى الأمس من العرب و بين إرسال 
الملات إلى إفريقية؛ ويد الغرب الذى جمل إرسال الملات والبعوث إليه أا 
يتطلب العدة العظيمة والنفقة البالغة » والخصومات بين جند العرب مما كان له 
اا سير الفتوح كالذى حدث ین عبد أله بن سعد وعبد الله بن الز بير 
ما كان من آسباب فشل جل عبد الله ن سعد على رغم ما أدركه العرب من نصر 
فا » والتزاع بين ولاة مصر وقواد إفر يقية » ورغبة الأولين فى السيطرة على هذه 
البلاد والتصرف فى مالا وغناعها.» مما رأينا أثر ه فى تعطيل الفتح ومنع الفانحين 
من إنفاذ براجهم و إدراك الغايات التى سعوا لها بعد أن بذلوا هد المظيم 
لإدرا کها »ا رأينا فى عدوان مسامة بن علد على عقبة وعزله إياه وحرمانه من رة 
جهوده ومنعه مرن تدفید راه » 7 عبد الءزيز بن مروان لزهیر بن قبس 
a ALE EEE O‏ 
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وحسان بن النمان ما انتهی بعزل الثانى وحرمان البلاد من خبرته واقتداره > 
وق بل الفتح حو وجهة مادية لا تبفی ضم البلاد إلى المر ب وإدخالم فى الإسلام 
بقدر ما تعنى بالمخم الحافل والمال الوفير . 

ولا سی كذلاك فتح إسبانها الذى اجتذب اهتام المرب وأنظارم » فانصرف 
الكثيرون منهم عن إتمام فتح إفريقية وإسلام أهلها وق دكاد الأسران بئان 
على خير وجه من أواخر أيام حسان بن النمان » والعصبيات المر بية التى شغات 
جانباً عظها من اهام حکام الغرب وصرقتهم عن الاهّام الواجب بفتح البلاد 
وإسلام أهلها » مما يلاحظ أئره بشكل واضح جداً فى خصومة الضر بين والتسيين 
التى سادت إفر يقية طوال العصر الأموى » وجعلت البلاد مسرحا لحوادث شتى 
من الاضطهاد وال والمصادرة ما سیتضح أثره السبىء بعد قليل . ولاینبنی أن ننسى 
الأخطاء الشديدة فى المرب والسياسة التى وقع فيها جنسد العرب وقادتهم » 
والقی كانت ناشئة عن ضعف كفايات بعضهم وعن جهلهم بطبيعة البلاد . 

و یلاح کذاك أن فتح الغرب ۸ يأخذ هيثة النتح النظم الذى تصدر الدولة 
فى انامه عن خطة م‌سومة أو سياسة ثابتة » و ما كان الساعون فى [نمامه نفراً 
من جند العرب فی تصق آغلب الأحیان » ورها کان سين انصراف ناء 
عن الاهیّام الواجب بفعح هذه البلاد هو تبينهم صعوبة فتحها وعظظم الجهد الذى 
پستازمه |نمام ذلاك الفتح » فقد كان عتمان قد هتم بأ إفر بقية وأولى فتحها جانبا 
بارخ من عنایته » ولا نزاع فى آنه کان يمل كثيراً من وراء إتهام هذا الفتح » 
فسکانت عودة عبد الّه ن سعد بدون که تذ کر قاضية علی کثیر من آمال 
العرب فيها » كانت فتن المشرق وأحدائه قاضية على مابق من الامل فى سرعة 
فتح هذه البلاد ؛ فانصرفت الللافة عنه انصرافاً يكاد يكون تام فترة طويلة 
من الزمان . 
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طبيمى إذن أن لاتكون عند أولى الأعس من المرب فكرة وانحة عن أحوال 
لاد الغرب وعن الخطة التى ینبنی اتباعها لإتمام فتحها ؛ وأن نظ ل جهودهم فيها أشبه 
الأشياء بالغارات السريعة التى لاتتهبى إلى شىء ؛ هذا بنا كان جند العرب 
فى مصر لایفتأون بين الحين والحين خرجون إلى إفريقية فى غارات بسيطة ؛ 
ول يمنمهم عن انلروج لغزوها فى حملات كبيرة إلا اشتغال الدولة عنهم وانصرانها 
عن إمدادم با تحتاج إليه هذه الغزوات » فتكونت دمم فكرة عن طبيعة البلاد 
وأساوب فتحها ؛ وجعاوا ينتظرون الفرصة الواتية للقيام بهذا الفتح ؛ إما جهادا 
فى سبیل الله أو رغبة فى منت او جا لظوة عند الللناء . 

ركان عقبة بن نافع أ كثر جند مصر اتصالا بإفريقية وأشدم تعلقاً يفتحها 
وأطولم مقاما فى رنوعها » فكان أقر مهم إلى فهم طبیمتها وطبيعة أهلها ؟ ومن ثم 
تفطن إلى أهمية إنشاء بلدة امسامین فما تكون عطاً لرحالهم ومنزلا لمن أراد امقام 
منهم نها ومستودعاً لسلاحهم وکا تصدر منه الغزوات فى کل وجه . 
١‏ استتبع إنشاء القيروان تاح على درجة عظيمة من الأهمية سواء قى موقف 
اسان من الغرب أو موقف الغرب من السامین » إذ لم يكد يتم مخطيطها حتقى ظهرت 
« ولابة الغرب » وانضحت خاصيتها بعض الشىء و بدأت أنظار المرب نتسجه لها 
إِذ أصبح لمم فما عاصمة يتبعها الإقليم الحيط بها » وقام بها مسجد جصاعة يخطب 
فيه باس أمير الزمشین » ونزلنها طوائف من السامین فأصبح الخليفة مكلف رسميا 
بالدفاع عنها وحاية أهلها من أى اعتداء خارحى أو داخلى » وبدأت وجهة القواد 
الذين تولوا الفتح فا تتغير » فأصبحوا بحرصون على آ كتساب حقوق سياسية 
لاعلى أخذ أموال ومغائم ».وقد سبقت الاشارة إلى ما كان من تفضيل معساوية 
ان حدیج أخذ جزيرة شريك وإقامته واليا عليها لكي براقب منها قرطاجنة 
ويؤمن القيروان وما حوطا . 


۳۷۰ 


لذ كوت اقا عمال معمر تتحه نحو هذا الیدان الجديد » قفيه انساع 
لساطائهم وال لغزو والنتح وميدان للغنم العظي » وتنبه افاء ذلك غرصوا 

أمكنهم على أن حولوا بين ولاة مصر وما بریدون » وعلى آن یش فوا شم 
على أ مور الغرب » ومن هنا بدأ نزاع طويل استمر بين اتلفاء وعمال مصر على 
حكومة إفريقية . 

استمر هذا النزاع زماتا طويلا وکان سبباً فى تأخر ظهور شخصية الفرب 
الكاملة وأخذه صفة الولابة الستقلة فظل تابا مركو الملافة رأساً رمي خا 
لسلطان عمال مصر فعلا » ومن هنا أخطأ الكثيرون من مرخی افر بقية فذهبوا 
إلى أن ولابة امغر ب كانت جزهاً تاب المصر حتى نهابة ولاية حسان بن النمان» 
وأنهالم تصبح ولاية مستقلة الشخصية إلامن بدء ولابة موسى بن نصير» والحقيقة 
أن الخلفاء اعتبروها ولابة قائمة بنفسها من أول الاس » وحاولوا أن ياوا أمورها 
بأنفسهم فنازعهم فى ذلك ولاة مصرء وشمح الخلفاء لهم بذل ككارهين » إما لقرب 
عامل مص رمنهم ومكانته عندهم کسامة بن مخلد » أو لقرابته من الخليفةما حدث بين 
عبد اللك بن مروان وأخبه عبد العزيز. 

ومصداق ذلك أن معاوية حرص على أن يخرج الغرب عن يد عامل معمر 
ع يقر لقا اك توس 


وحرص a‏ ینف ا » فاذا تم و 
ابن حدريج مع عبد اللك بن مروان على قسم فىء جاولاء » رفع الأمس إلى معاوية 
أت اف سنیان لا إلى أخيه'عقبة عامل مصر | إذذاك. 

ومن الواضح أن معاوية لم يكن راضيا عن تعدى مسامة على شثون الغرب » 
ول عنمه من إيقافه عند حده إلا عرفانه ليد مسامة عنده ومكانه من عّان » 
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ومن الواضح م کذلات أن عبد اللك من سروان کان ساخطاً أشد الط عل آي 
عبد العز بزلتدخله E‏ ارب وعلله واله ووليته موسی ن نصير عليه ؛ وهذان 
شاهدان على أن انطلفاء کنو يرون أن الغرب ولابة قائمة بذاتها لهم وحدهم إدارة 
شئونها » ور غا كان دافم الللةاء إلى استخلاص الغرب من يد عمال مصر هو 
عفانم أن عامل مع لاإريده لیم فتحه أو اينشر الاسلام بين أهله » و إنها لخانمه 
وأسلابه وخيراته . 

وق دكان الالفاء على الق فيا تخوفوا من نيات عمال مسر دقد أصاب الغرب 
من تندخل ال مسن و زر و ویکی أن 7 0 تدخسل عبد المز بز ابن 
سروان فى شون الذرب وشاععته زه بر وحسان أوقف السياسة ااتى كان حسان 
قد بدأ ينفذها » والتىكانت تر ہی إلى تنظيم البلاد وإصلاح ما بين أهلها والعرب 
وتحبيب الإسلام إلہم » ركان سبباً فى بدء سياسة جديدة لا ری إلى شىء من 
خير البلاد أو خير الدولة الإسلامية » و إنما إلى عسف الأعلين وإرهاقهم بالغسارم 
والحبايات ما نفر 9 ور الإسلام وبغض أأءرب م ٤‏ وأوجد بين الحييت 
سس من بادىء الأعس س شعوراً من انلوف والريبة والحذر» ودفم بأهل الفرب 
إلى أحضان الدعاة وانمارجین . 

| يكن الفرب اذن ولابة تابعة لصر رسيا الا فترة قصيرة بيدا من الزمان ء 
انتبت بتولية معاوية بن أبى سفيان معاوية بن حدم قيادة الفتح فيه » ومن ذلك 
این کان الفرب شيا فى نظر الفاءولاية تابمة للم ؛ يتولون آمورها بأنفسهم 
واعتبروا تدخل عمال مسر عدوا لاحق ام فيه . 

وتعتبر ولابة مومى بن نصير أخر مظهر من مظاهس ندخل‌عمال مص رفى شكون 
الترب 4 اذ عرص اطلفاء آشد افرص عل أن لا مدموا هال مصر ینتصبون 
هذا ای عد ذلك . 


YY 


ولا کانت غروات موسی بن نصيرئد مت إخضاع الغرب كله من رقة 
إلى امحبط وس ساحل البحر إلى واحات الصحراء » فان مد بن يزيد س خلف 
موسی -- یدتبر ول ولت ارب الاسلامی داه المروف لدپتا » بل آضیفتلیه 
الا جراء الى فتحها السامون فى اسبانیا . 

55 ۲ ده 

وكان حسان قد أعد اامفرپ العدة لیسیح ولاية قائمة بنفسها مستقلة بإدارتها 
لانمتمد على مصر فى شأن من شولم اء « فدون الدواوين وصالم على انراج 
وکتبه عل عم إفريقية وعلى من أقام معهم على دين النصرانية”!©» ؛ واهت اماب 
ملحوظاً بماصعة الولاية الجديدة » فأراد أن يجدد بتاء مسحدها فهدمه « س حاثی 
احراب س وبناه وحمل إليه الساریتین الجراوين الوشاتین بصفرة » اللتين لم بر 
الرامون مثلهما من کتيسة کانت للاول فى الوضع العروف الیوم بالقيسارية سوق 
الفرب 6 » ولا نزاع فى أن لقیروان كانت فى حاجة إلى الإصلاح و إعادة التنظيم 
لک تليق بالولابة الكبيرة التى أصبحت عاصتها ؛ ولکن حسان ل بينم بإعادة 
تخطیطها و اصلاحها » ور ما كان سب کات نبا ۱ تكن آصیحت سوفاً تجار با 
أو س كرا كييراً حتى ذاك المين » وأنها لم تكن أ كثر من ع سك الحند ومأمن 
سن ست ای 

ولاحظ سان أن بقاء قر طاحنة خطر على الولاية الجديدة نهدمها » وراد 
أن يأخذ الساحل على الروم افا كال التبروان عرس تونس » واجتهد فى آن 
يجمل منها ميناء بحر يا تشرف منه ولابة الغرب على البحر الا بيش كا سبق 
بیانه 60 


(۱) ابن عذاری » الان الغرب 6 <۱) ف ۲۳ (۲) الكرى» وصف افربقیه » ص۲۲ 
(۳) البكرى » وصف (فريقية » س ۲۷ وما بعدها . 
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لبس لدینا نص ثابت نستطیم التعويل عليه فى معرفة النظام الإدارى الذى 
وضع للمغرب إذ ذاك » وكل مالدينا إشارات طفيفة أوردها بعض مژرخبی الغرب 
فى سير صالمى ٍفريقية وعمنها وقضاتها وملاحظات يمكن استنتاجها من أحداث 
البلاد ان العصرالأموى» ولوق دكان الفرب شب بغيره من الولايات الاسلامية لجاز 
القول بأن العرب طبقوا فيه أنظءتهم العروفة فى الإدارة والمال » أما والغرب فر يد 
فى نظامه فليس من الأمون تبول فرض کیذا » لأن أرض المغرب لست أرض 
زروع يقدر على محصوطا خراج متدر » بل أغلب أرضها مراع وقفار لا تغل شیئ 
مذكورً ولا يقدر عليها شىء ثابت » كيف نظ العرب أمور الغرب ؟ 

يقول امالكى : « ثم إن اروم والبربر ونوا بعد ذلك » واجتمعوا على تتال 
حسان وقاتاوه فهزمهم الله تعالى » فل يقبل آما نهم حتى أعطوه من جمیح قبائلهم 
ای عشر الف فارس تکون م مع العرب مجاهدين » فأجابوه وأسلموا » فعقد اولدی 
الکاهنة بعد اسلامهما لكل واحدمنمماعلى ستة آ لاف فارس من البربر وال علهم » 
وأخرجهم مم العرب یفتحون إفريقية ويقتلون اروم ومن کفر من البرس » شن 
ذلك صارت انلطط للبرير بإفريقية » فكان يقس النىء بينهم والأرض » وحسنت 
طاعتهم فدانت له إفريقية ودون الدواون » 9 قدم القيروان فأمى بتجدید بناء 
السحد الجامع قبناه بناء حستاً ؛ وجدده فى شهر رمضان سنة RA‏ ومن هذه 
العبارة نستنتج بضعة آمور : 

۱ - أن حسان حرص على أن بشرك معه نفا من أهل القبائل فى حروبه 
وجعل اشتراكهم ممه فى المرب شرطا لتأمينهم » ومن هذا نفیم أن جند الفرب 
من ذلك الحين لم يكونوامن العرب وحدم » بل اشترك فيه تفر من أهل البلاد . 

وكانت تلك خظة موفقة استطاع بها حسان أن يضمن ولاء ابر وأن حبب 
Vé‏ 


ایهم الإسلام » فالبربر شعب محارب ميال إلى الفزو والسلب » تأرضام 
اشتراكهم مم المسامين فى المرب جنباً إلى جنب » وم يلبثوا أن أساموا بدليل قول 
الالک إنهم : « أجابوه وأساموا » . 
ول يكتف حسان بأن يشرك هؤلاء البربر فى حروبه ويجمل هم میا 
من العام » واا لم أعطيات تصرف لم من بيت الال » وسار على ذلك 
موسى بن نصير بعده » فقد عثر الا متاذحسن‌حستی عبد الوهاب على قطع من العملة 
النحاسية والبرئزية » ضر مهاموسىبن تصیرفی إفربقي ةبرجم تار خها إلى سنة؟ة و 
لک بسلی من انفم إل جيشه من الود امي وذمب للی آن استمال 
المرب للنقود فى إفريقية لا یرجم ی‌تار.خ ضرب هذه العملة فقط » و لا كان عمال 
إفر يقية قبل ذلك یستسماون نقوداً رومية ما وجدوه فى إثريقية » أو أخذوه فى المزى 
والجبايات والمغارم » ولا نزاع فى أن هذه النقود الرومية كانت واسطة التعامل 
بين العرب فى إفر يقية » وظلت كذلك حتى ضرب مومى عملته فاستعملها الناس . 
؟ س أن حسان قسم الغرب خططا بر » أى اخت ص كل قبياة تخطة 
تتصرف فما وتؤدى ماما وتكون مسئولة عنما » وهذا نظام معقول يتفق مع طبيعة 
البلاد ونظام أهلها الا جاع » فل يكن فى المغرب إذذاك عارع وه كا 
الحكومة فى يد أسحابها بزرعونها ويؤدون ماما للدولة » وا نواح اختصت 
كل قبيلة بناحية منها تكون مسئولة عنها أمام عامل الغرب . 
م أن حسا نکان يسوى بين العرب والبر برف قسم فىء الحروب ومناعها» 
أى أنه لم بعتبر العربى حا کا والبربرى محکوماً » بل نساوى الإثنان فى المقوق 
(۱) راجم مقال الأستاذ عبد الو هاب الذى عنوانه «Un temoin de la conquête‏ 
La Revue RES No. 10‏ ,د Espagne‏ 06 » ويلاحظا آن‌موسی(یضرب غير 


عملة برئزية » لأن النقود الذهبية ( الدینار ) والفضية ( الدرثم ) كانت من حق الخلافة 
المركزية وحدها . 
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والواجبات » وف الاشتراك فى المرب واقتسام الفنيمة » ويبدو أن حسان رای 
فى اشتراع هذا البدأ طبيعة البر بر وأخلاتهم » فهم لیسوا زراعا أألفو | انلضوع 
والسكون وتأدة للال لسید الار ض وصاحبها » و نما هم شعب مارب قوی أنوف 
لا يقل عن المرب غراما باحرية »> فكان أمثل السبل لقیادته هی مساملته معاملة 
الند للند , 

وسیلاحظ أن البر بر حرصوا دام على أن لا يعاملهم العرپ معاملة شعب 
خاضم محكوم » ونیم م يترددوا فى الثورة على العرب حين حاول حؤلاء الترفم 
عليهم أو اعتبارم رعایا يجوز للحا عسنهم والتصرف فى شئونهم کا ہہوی . 

٤‏ -- أن حسان اعتبر آرض المغرب مفتوحة صاحا لاعنوة > فأثر البربر 
على ما بيدم من الأرض » وهذا ما أراده الالكى من توله : « ن ذلك صارت 
الحطط لبر بر بافريقية » فکار يقم الفىء بينهم والارض » . آی أنه جمل 
لع قب عله ال عنما وتؤدى المشرمنها » والغالب أنه لم يفسل ذلك 
إلامع الذبن أساموا منهم » لت الشرع يبيح ترك الأرض لن أسلوا 
يتوارثونها ويتبابعونها”" . 

ه ‏ أن حسان دون الدواوين » أى نظ شئون المحكومة » وأقام المال 
على 'واحى الإدارة من خراج ورّكاة وجند وما إلى ذلك » جما كان موجوداً فى غير 
إفريقية من بلاد الدولة إذ ذاك . 

ويبدوأن السامين اتبعوا فى بعض نواحى حكومةإفريقية النظام العام الذى جروا 
عليه فى حكم غيرها من ولاياتهم » فسكان الخليفة لا يمين العامل قط يل القاضی 
ایض ؛ وهذا ظاهی من قول الدباغ : « إن عر بن عبد المن بزاختار لقضاء إفريقية 


)۱ راجم کتاب الخراج EE‏ » الفصل الذى عنوانه : « فى إسلام فوم من أهل 
الجرب وأمل البادية على أرضهم وآموالم » . 


اضف 


عبد الله بن الغيرة بن بردة الکنانی "4۹ . ولكن الملفاء لم يعيوا قائدا ند الفرب 
و اعا ترکوا ذلك العامل » فاما قاد اند بتفسه آو ندب لقيادته من آراد. 

وکان عامل الغرب مطلق اليد فى اختبار المال لشتى تواحی الادارة ؛ ودلیل 
ذلك أن موسی بن نصير ول أبناءه قبادة الفتوح فى مختاف النواحى » وأن: « حسان 
ابن نان ( کذا ) ولى علی صدقات الناس والسعى عليهم حنش بن عبد الالصفانی 
التابعی رضی ا 

والبينات كثيرة على. أن حسان حرص على أن یترفی أهل البلاد ویکرمیم 
وأن لا سم بأذى » وأن النظام الذى وضع هكان يحمى حقوتهم و مجعم وأموام 
فى مأمن مر عدوان الحكام > من ذلك ما د کرہ البكرى من أن عامل هشام 
ابن عبد الاک على إفر يقيةكتب إليه مامه : « أن الجامع يضيق بأهله » وأن مجوفیه 
جنةكيرة لقوم من فهر » فکنب إليسه هشام يأمى بشریها وأن يدخلها 
المسحد »» ما بدل على أن الخلفاء حرصوا على إقامة العدل فى البلاد . ومن دلائل 
ذلك أيضا أن يزيد بن حاتم عامل اف ية سنة ۱۵۵ ه : « اشتری السو الأخضر 


عال عی‌یض جزل ووضعه و۳2 0 ل لخصبه ره و خم حقهم : 


وییدو أن السامين اعتبروا من بق فى البلاد من اروم والأفارقة موالی لهم > 


ول .يعتبروهم كالبر بر مساو ين لم فى القوق واواجبات » وربما كان دانمهم 


إلى ذلك تخوفهم من الروم والأفارقة ) واعتبارم إيام شعبا مفتوحاً في حق التصرف ' 


فيه » والغالب أن الروم والأفارقة قبلوا هذا الوضع على مضض » وأنهم كانوا 

بترقبون الفرصة للوتوب پاش الاسلامی وإثارة البلاد 34 ودليل ذلك كله ما E‏ 

أنو امحاسن فى حوادث سنة ۱۲۲ ه إذ قال : « فما خرج با مغرب ميسرة الحقير 
۱( الدباغ» معا ال عان »<۱؛ ص ۱۵4 (۲) نقسالصدر»< ۱ ص۰۳ واارادمنا ااصشعاق 
(۳) اللكرى » وصف إفريقية » ص ۲۳ (4) نفس الصدر والصفحة . 


VY 


لكان 
E‏ 


١ 


وعید الأعلى موی موسى ان نصير متساضدین ومعهما خلائق من الصفر بت“ » < 
أى أن عبد الأعلى هذا كان مولی لوسی بن نصيرء ونه کان مرت أول الراثبين 
على السامین » وأنه كان معه نف ركبير من جنسه » فاذا عرفنا أن عبد الأعلى هذا 
هو « عيد الأعلى بن جرع الإفريق روى الأصل ومولى للعرب "4 » لانضح 
أن الروم والأفارقة کنو يعتبرون موالى امسامین » إذ لم يكن عبد الأعلى وبحده 
وإغا كان : « إمام الصغربة فى انتحال مذهبهم فقام بأمرم مدق . 

ومن هذا نستطیم أن فستنتج أن المرب اعتبروا الأراضى التىكانت للروم 
مفتوحة عنوة » فاستحاوها واعتبروا أهلها ومن وجدره عليها موالی للم» يتصرقون 
فى شئونهم کا ريدون » فىحين اعتبروا الأراضى التى كانت لبر بر مفتوحة صلمحا » 
فترکوها فى بد أحاءها بژدون عنها الال للدولة » واعتيروا البرير أنفسهم أحراراء 
لم ما لمرب من الحقوق وعليهم مأعليهم من الواجبات » فكانت النتيجة الموسة 
هذه السياسةمى اختفاء العنصر الروى واللاتينى من البلاد شيا تشیاحتی انعدمت 
ارم من البلاد تقريبا » وم نبق إلا آآثار قليلة منهم فى الجريد ونواحى ساحلية 
أخرى » واختفت تب اک الغات اليونانية واللاتينية والفينيقية ال كان بستعملها 
هؤلاء الروم والأفارقة » وأدت هذه السياسة كذلك إلى :هوض الشعب البر وى 
وأخذه يأسباب الحضارة الإسلامية وتعلقه بلفة العرب ودينهم » مما أنتهى به 
إلى درجة من ارف مكنته من أن يقم حضارات زاهرة فى البلاد بعد ذلك بسنوات 
طويلة » وينثىء دولا ذوات قوة وإدارات منتظمة » وم‌ذا كانت السياسة 
الاسلامية فى إفريقية اساسا هذا التطور المي فى تاربخ هذه البلاد » فلم تسد 
شريطا ساحلياً یسکنه جماعة من المستعمر بن التحضرين» وفيا بل ذلك «أهال_ > 


)۱( أبو الحاسن » النجوم الزاهرة » >١7‏ س ۲۸ 
)¥( السلاوی ء الاستقصاء, ١‏ ء س 44 )۳( تفس الصدر والصفعة ۰ 


۳۷۳۸ 


متوحشون على درجة سيرة جداً من الرق » و نما أصبحت بلاداً واحدة يسكنها 
شعب مسل قوی متحضر » ينشىء الدول ويسام فى الل والحضارة الانسانية 
بنصيب مشكور . 

وكان الوالی مقا بأن يمظن من معه من اند والمال ما مجبیه من الأموال 
وما يفيئه الله عليه من الغنائم » والغالب أن الجندكانت لم أرزاق وأعطيات غير 
مايصيبونه فى الحروب» ودليل ذلك ماذكره اليعقوى من‌آن يزيد بن ایی مس حين 
قدم |فريقية وجد عبد الله بن موسی سجيناً بها : « فقال له أعط الجند من مال 
أرزاقهم مس سنين » فقال : لا أقدر على ذلك » » ما يدل على أن أرزاق الجند 
كاب رفون اتوال ارين ۱ 

بيد أن ناريخ المغرب إبان العصر الأموى لايدل على أن المال کانوا جرون 
ى هذه البلاد علىسياسة موضوعة ثابتة » أو أن اطلفام کان لديهم نظام ثابت 
پأخذون به حکامها » إنماكان السکام بسیرون فى سياستها علی غير هدى » وكان 
النزاع الدامم بين أهل البلد واکام ليلا على أنه ل يكن هناك نظام موضوع . 

ول يكن جهد المكام متجها إلى وضع نظام لبلاد أو البحث عا يلاها 
مرن آسالیب الحم والادارة » و إنما اقتصرعلى إقامة العدل على قدرما استطاعوا» و 
یکن اا بطلبون إن لاک أ کثر من ذلك» لنپ کانوا يعرفونصعوية حک 
هق البلاد وسياسة آمورها » ومصداق ذلك ما ذکره التویری من أن سلیان 
ان عبد الملك استعمل : « تمد بن يزيد موی قریش» وقال له عند ولایته : يا مد 
اتق الله وحده لاشريك له» وق يا وليتك باحق والعدل » اللهم اشبد ! حرج مد 
وهو يقول : مالى عذر إن ل أعدل"» وهذه العبارة وحدها تدل على صعوبه 


)١(‏ ادخ الييقوبى <۲» ص٣۳۷‏ ویلاحظ أن عبارة العقوبی يفهم «نما أن الرجل 
تأخر فى دفع الأعطيات خس سنوات . (۳) النويزى » نهاية الأرب » ص ۸۲ ب 


۳۷۹ 


31 


اضمحلال 
أعس المسيحية 
فى البلاد 


حك هذه البلاد وحيرة الحكام فى الطريق الذى يسلكونه فى حكومتها وعلى شءور 
اتلافاء ذلك . 

كانت سياسة اروم فى افريقية سبباً فى القضاء على ما كان قد انتشر 
مر السيحية بين أهاها إذ وقف الأهاون موقف العدوهن الروم وكل مايتصل 
۳ من دين وحضارة » بل اخذ متمم بهاجم الاديرة والکناس : « وحیعا 
ضعف اض الومبراطورية الرومانية ف القرث اللخامس أخذت قبائل شی من هذا 

9 ۴ 1 

الشب ی - الذى معاه الروماريى الور أو النوميديين والليديين س تغیر 
من الجنوب لتخرب المدائن العامة الغنية التى على الساحل » وكان هؤلاء الغزاة 
وثثيين من غير شك » فأخذ اللمبيونت الذين يصف لنا سينيسيوس القير ينىأعمال 
الوثنية » وكان من أثرهذا التخر يب أن الرخاء لم يمد أبداً إلى ولاية برقة » بل کادت 
السيحية أن تکون خيالا زائلا بان لفتح الاسلامی لبلاد "*» » کا قال الأستاذ 
أرنولد » وعکننا تصور امعحلال السيحية فى افر يقية إذ ذالك إذا ذکرنا أن عدد 
الاسقفیات فى البلاد کان قبیل الفزو الوندالی سما بيا ل بزد عددها على ماثة 
أسقفية فى سنة ۵۳6م » أى قبیلالفتح العر بى » ولا بد أن یکون عدد السیحبین قد 
يال هد بعد الاضطیاد الشدید الطويل الستمر الذى لزل بهم خلال 
الفترة الا خسپرة من الک البيزنطى » وفى خلال القرن الذى انقضی قبل 
إقبال العرب : « اجتمعت غارات البربر ‏ الذين حمروا الروم فى الدائن 
ومرا کز السمران الأخرى واحتفظوا لأنفسهم بالجبال والصحاری والسپول - 
إلى الفوضى الشاملة وسوء الادارة » إلى الطواعين الجر بة التى وفدت على اابلاد 

Th. Arnold, Preaching of Islam, ۵۰ 122 )١( 


۳۸۹۰ 


ی العف الثان من‌القرن استادس 4 ابعتمعت هذه كايا على خراب البلاد لكي 8 

بضاف إلى ذلك أن الکننيسة الإفر يقيةلم تكن خلال المصر البزنملی -- 
على حال تبععث على الامل فى مستتبل السيحية فى البلاده فسكانت إدارتها مختلة: 
« إذ تلاشی النظام الکنسی واقترف القسس ذنو با كثيرة تدل على المصسیان 
أو التدهور الأخلاق والفساد » وكان قساوسة الولاية الداخلية يما 


رضون افم 
الا کر فيا بصدر لم من آواس » وکان آخرون یبذرون الشقاق فى الادر ة پاثارة 
ارهبان على رؤسائهم » وکانت الكنيسة كلها فى اضطراب دام وتدهور مستمر» 
aa‏ 2 م 5 

إذكانت وظائتها تباع جهاراً » ول یکن کبار القساوسة یتأخرون عن «عاقبة صنار 
الرعبان بمقوبات بدنية » واشتهر من الفسدين أسقف تیحس الذى كان بیع 
ای ۱ 

وکانت الدونائية وخصويتها الشبوبة مم الکنيسة البنطيسة عاملا ا 
من عوامل اضعاف المسيحية ف البلاد ¢ إذكان دغاتها يفرون إلى داخل البلاد 
تجاة من العقاب » ویندسون بين القبائل والأهلين ويثيرونهم على الکنيست. فنثر 
ما الناس » بل از البعض يعمد نفسه من جديد وفق طقوس الدونانیین . 

لهذا لم يخطىء ببكيه حين قال : « ويبدو أن البربرلم تكن م آدیان نابتة قبل 
الاسلام » كانوا وثنيين أو بپودا , وكانوا قد اعتنةوا السسيحية فى الفرون 
الأول ثم نسوها حين استعادوا استقلاهم 0 + و 
الظاهرة بقولة :» eri‏ شع. غير متدن ی وکان ببی ان رد داك إلى فساءات 
الک الييزنطى » وفساد کنيسة إفريقية . 

- fh. ۵۸, Proaching of Islam,’ pp. 122-123. )۱( 
Greg, Epist.'p. 24, 


ll ap. cit, pp, 506 ۰ ۳) 
V. Piguet, ,زه‎ cit. p. 60 )۳( 


۲A1 


السكنيسة 


الإغرقية 


هل أقبل 
البربر على 
الإسلام من 


زمن مبكر ؟ 


و ذا کان قد بق نی البلاد ويه السیحین قن آخذوا درون شاه 
الفتعم العربى » بحبيث عکن القول بأن البلاد ل يكن فما إلا أقل “مار من السيحية 
مد تمام الفتح العربى ها . 

+ جد 3 

بروی ابن خلدون رواية يفهم منها أن أهل البلاد أتبلوا على الإسلام من زمن 
میکرچدا » فيقول : « واساح السامون فى البسائط بالغارات » ووقع بیهم و بين 
ایرترآهان الشواحی ژضوفب وق وسی 4 نی اق عمل فى آسرم نوشن 
من ما وكيم وزمار بن صقلاب جد بنى حذر وهو بومتذ أمير مفراوة وسائر زنانة 
EEA‏ بن عفان نأساعلی بده ومد" عليه وأطلقه وعقد له عل قومه ٩7»‏ 
أى أن وزمار هذا بادر إلى الإسلام منذ الساعة الأولى التى دل العرب البلاد 
فها » وبدمهى أن ابن خلدون أراد أن يقول إن قوم صقلاب تبعوه فيا فعل . 

وللبلاذرى رواية تؤيد رأى ابن خلدون هذا ينهم منها أن إسلام هل 
البلاد إذ ذاك ل يكن سيطاً أو محدوداً » و إا أقبل عليه نفر غفير استدعى التنظي 
والمنآنة » فیتول : « ان عمرو من الماص أرسل إل عبر من اتلطاب کتابا : بملمه 
أنه قد ول‌عقبة بن نافع الفهرى الغرب » فبلغ زويلة» وأن منبين زويلة و برفة سب 
كلهم؛ حسنة طاعتهم ؛ قد أدى مساءهم الصدقة وأقر معاهدم بال جز ية » وأنه قد وضع 
على أهل زويلة ومن بينه وینها مارأى أنهم يطيقونه» وأس عماله جيم أن بأخذوا 
الصدنة من الأغنياء فیردوها فى الفقراء » و یأخذوا الجزية من الذمة فتحمل إليه 
عصر » ۲۳ فکیف استطاع العرب أن يوفقوا هذا التوفي قكله فى ذلك الزمن 
البتكر؟ و إذا كان هذا مبلغ إقبال أل البلاد على الإسلام م نأول الم » فکیف 

۱۰۸ س‎ ۰٦ + ان خلدون ء‎ )١( 
۲۲۸ البلاثری » فتوح البلدان » ص‎ )۲( 


TAY 


۱ 


تأخر تمام إسلامهم قرنا آخر من الزمان فل يظهر بشکل واضح إلا فى حكومة 
عر إن عبد العز بر ؟ . 
الواقع أن رواية ابن خلدون مشكوك فى عتما » لأن أحداً من مؤ رخ الشرق 
۾ يشر إلى حضور وزمار هذا إلى عیان » و أ كهذا له أهميته ؛ و يكن ليفوتهم 
وهم الذين كانوا يحصو نكل شاردة وواردة ما كان يحدث بالمدينة فى هذه الأيام . 
3 روابة البلاذرى نقد سبق ترجيح أن عمراً کت بکتابه هذا فى ولابته الثانية 
على صر لافی ولایته الأولى » وأنه کته ماو ية بن أبى سفيان لاإلى عر بن الطاب 
وأنه ‏ إنكان ق د کتها حقاً ‏ ل برد بها تقرير الواقع » ونم أراقييا آن پستحث 
معاوية على موافاته بالجند والال لفتح إفريقية الت ى كان قد أرسل عقبة بن نافع 
أمهد لغزوها إذذاك » هذا إلى أنه لا يسعنا إلا الشك فى قيمة هذا الكتابودلالته » 
فان مایل ذلك من الأحداث لايدل على أن الإسلام لت من أهل فزان وودان 
وطرابلس هذا القبول العظلي الذى يفهم منها . 
بيد أن الراجم تؤكد لنا أن را من أهل البلاد دخل الإسلام بعد ذلك 
بسنوات قلائل » أى خلال السنوات اس التى قضاها عقبة فى تخطیط القيروان » 
فاتفق ابن الأثير والنويرى فى القول بأن بعض البربر أسل حين رأى عقبة مخرج 
ا يات من موضع القيروان ٩"‏ ؛ ثم عاد ابن الأثير فأ كد أن الإقبالعلى الإسلام 
زاد بعد بنائها » اد أن عقبة : «كان فى أثناء عمارة الدينة یغزو ويرسل السرايا 
فتغیر ونلهب ) ودخل کو من البر بر فى الإسلام » وانسعت خطط المساءين وتوى 
جنان من هناك من الجنود عدينة القیروان » واطمأنوا على القام » فثبت الاسلام 
ف فمل أسل کثیرون من أهل هذه النواحی ميقا ون ساق 6۰ و هه ٩‏ 
(۱) ابن الأثير » أسد الغابة » <۳ » ص 1844- النويرى » نهاية الأرب, < ۲۲ » ص1۸ أ 
(۳) ابن الأثير ء أسد الغابة » ۳۶ ص ١84‏ 


YAT 


a 


إننا نعرف أن القبائل ال کانت تسكن الناحية التى أقيمت فيا القيروان أو يط 
8 ما هى لواتة ونفزاوة ونفوسة » وأن هذه القبائل معدودة من قبائل البدو الذين 
لبثوا على عداء الروم زمانا طويلا » ونعرف أن تأثير السيحية فى هذا الفریق من 
لب برکان طفياً جداً » فمل يكون ذلك مو يدا رواية إسلامهم السريم ؟أى هل 

كان عداؤم اروم وكراهيتهم هم سببا من أسباب دخوطهم الاسلام ؟ 
ينبغى أن نذکر قبل ذلك أن البر بر الذين أ كد البلاذرى إسلامهم فى روايته 
۳ اما م لوائة ونفوسة وهوارة » آی آنهم من البدو » وأن الرا جم تذکر لنا 
فا تلا ذلك من الأحداث أن هذا الفر نك الوك كان معا زرا شرب ای لم 
من أول الأس » واستمرعلى ذلك زمانا طويلا . وأن رال کنو يدلون العرب على 
مسالك البلاد وطرقها» فی کر ابن عبد الك أن حسان بنالنعمان : «وجهعلى مقدمته 
مد ن أبى بكر E‏ ن شروان اللواتى17"» وأنه : «كان معه جماعة من لور بر 
من‌البتر» وقد سبقت الإشارة إلى : « نشوء جاعات إسلامية لم تكن قليلة » و إنما 
كانت كثيرة نوعا : فمهابمض زناتة وبعض نفوسة وبع ض مصمودة» »واذا لوحظ أن 
هذه القبائل التى بدأت‌ندخل الإسلام أ وميل إليه من ذلك منک نت سکن توب 
عن يه تون اووس لديل ER‏ بدء إسلام 
إفريقية الفعلى وأتجاهه : بدأ عند القبائل الجنو بية الكثيرة الشبه بالعرب التى ميل 
لرحلة وتحياحياة مشطورة بين الظمن والإقامة » ثم أذ يمد إلى الثمال شب فشيقاً» 
أى أن حركة الإسلام فى إفر بقية أوحركة الانغمام لمرب بدأت أول الأ عند 
القبائل المتبدية الجنو بية ؛ أما القبائل المتحضرة نوع فيبدو س من هذه الروايات ‏ 

ان ناشیا وا ا زمرت تاشر شش آلکی*: 
ورعا أعائنا على تفسير هذا لس أن نذکر مانم مرن عداء هذا الفريق 
(۱) ابن عبد الح » فتوح + ص ۲۰۰ (۲) نفس المصدر » ص ۲۰۱ 


YA 


من ارارم من ف دم الزمان » وحربهم الطويلة وإياهم » ووقوفهم من الروم 
دام موثف العدو الذى َأ اضوع و برفض الطاعة» وتلسم الاسیاب لاخلاص 
مهم وطردهم من‌البلاد » ونظرة واحدة إلى تار مخ العلاقات بين هؤلاء البربروالروم 
تک ان اذى حدث هو الطبيعي اتمل الوقوع . 
ولس معنى هذا أن أهل البلاد اتقسموا إلى قسمين عظيمين : أحدها رد 

قبائل انش والاغر يفم قبائل البدو» وأن الأولين ظلوا على عداء العرب فى حين 
سارع الأخرون إلى عونهم واعقفاق ديهم » لأن هؤلاء البر بر احض رکانوا أقلية 
ا إذا نبت إلى البدو » وبقاؤم على عداء العرب فترة من الزمان لا یمنی 
أن نصف البر بر ظل" هيدا عن الإسلام . فل يكن هؤلاء البربر الذين تأثروا 
بالحضارة البيزئطية إلا بضع قبائل قليلة سکن نواحی الزاب عط بالرباطات » 
وكانت بعد هذه الجهود الطويلة التى أنفقها العرب فى فتح البلاد قد ضعف أمرها 
بحيث لم يعد حسب لما حساب » ومن هنا لم يكن جوتبیه موفقاحين عاق علىهذا 
افر يق من البر بر أهمية عظمى و بنى على هذا الأساس تناج خطيرة تتصل باسلام 
أهل البلاد » وظاهر أن سبب خطئه هو أنه ذهب إلى أن كل القبائل الى سماما 
نسابة البربر برانس حضر" » وكل التى سموها بترابدو » وليست القيقة كذاك 
کا هو ظاهر من ابن خلدون نفسه ومن اعتراض الأستاذ ولم مارسيه على هذا 
ری ٩2‏ و وتا ا إسلام الب كنك قد بدات من زین مک دا 
إذلا خلاف فى أن نفرا 7 اس والعرب يمختطون القير وان هار الافان 
على الارسلام استمر من ذلك المين » ومصداق ذلك ماتنيكنا به ااراجع من إسلام 
ازعيم البربرى س كسيلة ‏ بعد ذلك بنحو مان سنوات » وقد سبقت الإشارة إلى 
أضية عور و( ودلالته » فقلنا انه:« لا نزاع اه سم عفرده و اما تبعه 
Julien, pp. 323-325. (\)‏ ۰ راجم الفصل المهيدى الأول . 


YA 


نف ركبير من قومه من القادة والأقارب والأتباع والأصاغر ۰۰۰ وستتضح أهمية 
هذا الحادث بعد ذلك بثلاثين سنة فقط حين جد رجالا من البر بر وأهل البلاد 
مسامين على ثقة وتمكن من دينهم » إسيرون مع المرب جنا نب لفتح البلاد 
ونشررابة الإسلام » وكيف نفسر ظهور رجل کطارق بن زياد عر بش لاس 
عر بی الأب فى سنة ٩۱‏ هء إلا بأن أباه زياداً قد تزوج من أهل البلاد فى مثل 
هذا الوقت الذى نتحدث فيه ؟ » وانما ضر بئا الثل بطارق لک توکد أن حركة 
الاختلاط بين العرب والبر بر س بالزواج والإسلام كانت سير جنباً إلى جنب 
مع الفتوح التى شغل الرواة بأخبارها ”“» . 

بهذا بدأت حركة الإسلام بين البربرمن زمن مبکر » ثم كانت حملة عقبة 
الثائية ومفاصرانه فما واستشهاده فى ختامها ذات أثر بعيد فى تفوس الأهلين » 
تؤيد ذلك الروايات التى بين أيدينا عن هذه الغزوة » فهى تصورها لنا کا انطبست 
فى أذهان الأهلين : قصة طريفة حافلة بأعمال الشحاعة والإبمان والمعجزات 
والكرامات والاسّهانة بالوت » وهذا التصور دليل ناطق على أن الأهلين كاتوا 
ينظرون لعقبة بالإيجاب» ونم ظلوا على ذلك زماناً طویلاء و ذا كنا قد لاحظنا 
أن بعض القبائلمم لنصر عقبة وأسمابه حي نكائرم الأعداء » فبديبى أن يقال 
إن البلاد وجدت مهاس من‌ذلك این س جاعات إسلامية » أوتميل إلى المسامين 
على الأقل » وأن يقال إن حركة الإسلام كانت سائرة سيراً حثيما بين الأهلين . 

ببذا لا يكون إقبال هل البلاد على الإسلام أيام حسان سا غير طبیعی 
أوظاهرة ينبغى الشاك فى حقيقتها » لان القدمات كلها تنتهى إلہا » فهؤلاء البر بر 
الذين أقبلوا على الاسلام إقبالا ضعيفاً من نحو لائین سنة » واستمروا على ذلك 
طوال السنوات الاضية » فسكان طبيعياً أن يشتد إقبالهم عليه حين يتم نصرالعرب 
483 راس ناس س هذه الرسالة . 


۳۸۹ 


وحين يوفقون إلى القضاء على كل لون من القاومة فى البلاد . و إذا كان العرب قد 
3 ل 
لاشتراك فى الغانم» فن الطبیعی أن یقبل على الإسلام من اکن قد أقبل عليه 
0 يعد الاسلام کسباروحیا فقط و إنما ماديا یمود على من يعتنقه EN‏ 
يقول ابن عذارى فى ختام أعمال مومی بن نصير فى فريقية» أى لعل عوده 

إلى القيروان : « وفى هذا التاریخ ٩۳‏ تم إسلام الفرب الأقمى » وحواوا الساجد 
الق کات ما الت كوت إلى القبلة » وجعاوا النابرفى مساجد ال جاعات » وفيا 
صنع مسجد أغمات هيلانة » ۳ فاذا بريد ابن عذاری من قول : « الغرب 
الأقمى ؟ » ولاذا لم يقل الفرب فقط ؟ أبريد أن أهل افريقية والغرب الأوسط 
كان قد تم إسلامهم قبل ذلك ول يكن قد بق إلا أهل الغرب الاقمی ؟ أم بريد 
أن بربر الفرب الأقمى فقط هم الذين ثم إسلامهم و بقيت فى بقية تواحى الفرب 
ناه برد وی لسو رس الاشارة إليه 

من أن برغواطة- إحدى قبائل السوس كانت من أول القبائل اسلاما » وأن 
أهل هذه النواجي أتبلوا على الاسلام من زمن بعيد» وأما افرش الثاني فلا تشم 
مع ما سبق ذ كره من إسلام زنانة وصنهاجة وهوارة » وهی ثلاثة القبائل الكبرى 
الى تعمر القرنب الاوسط » فلم يبق إذن إلا القول بأن ابن عذارى أراد الغر ب كله 
بهذا القول . ور با جاز أن نفهم من قوله : إن هؤلاء الذين أساموا فى ذلك این : 
« حولوا المساجد التىكانت بنتها الشركون إلى القباة » وجماوا الابرفی مساجد 
الجاعات » »أن معظمهم كان من الحضر الذين بسکنون ادن التى فما کناس » 
يكن نحويلها إلى مساجد بتحویلها إلى القبلة وإقامة النابر فما » فاذا صح هذا 

(۱) کر ابن عذارى سنة ۸۵ ه وهو خطأ وقد سبق بیان ذلك . 

(؟) ابن عذارى » البيان المغرب » ص ۲۸ 
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انا 


التأو بل »كانت عبارة ابن عذاری على جانب عظام من الاهمية » لأنا تدل عل 
أن اة البربراللضر تك الذین کاوا ماران باللضازة اللاتينية واعتفق 
النصرانية منهم تفر بدأت تقبل على الاسلام » وأن إسلامها كان صميحاً حیث 
اقتضى إقامة الساجد عند » وما یو بد ذلك قول ابن عذارى قبل ذلك » إن موسى 
ترك عند برير طنجة : « سبعة عشر رجلا من العرب ,عامونهم القرآن » و مزز 
ذلك الرأى ایض قول ابن عذارى : « وقدكان عقبة بن نافع الفهرى ترك فيهم بعض 
أصحابه ب-امونهم القرآن والإسلام» منهم شا کر وغيره » ولم يدخل الغرب الأقمى 
آحد من ولاق خلفاء بنی أمية بالشرق إلا عقبة بن نافع الفهرى » وم يعرف المصامدة 
غيره ؛ وقيل إن أ کثرم آساموا طوعاً على يديه ؛ ووصل‌موسی بن نصير بعده 6376 
ما بدل على أن شخصية عقبة كانت شديدة الأثرقى أهل هذه النواحى ؛ وأن 
ذكراء ظلت عالقة بأذعاهم حتى أيام موسى بن نصير . و إذا كانت الوقائم لاتق يد 
ابن عذارى فيا ذ کره من إسلام أهل هذه النواحى من ذلك الحين » فلا أقل من 
محاراته فى القول بأن الصامدة ل يعرفوا غير عقبة » أى أن هکان الدافع الأول 
لرسلامیم . ۱ 

بيد أنه ليس من السواب أن يقال إن ججیم هؤلاء البربر الذين أساموا إنما 
فعلوا ذلك عن إيان وثيق واقتناغ بالدين الجديد » لأنه إذاكان نف مهم قد آقبل 
على الدین مدفوعا بهذا الشمور» فلا نزاع فى أن كثيرين أقبلوا عليه طمعاً فى غنيمة 
أو فراراً من جباية أو بدافع العداء لاروم أو خوفا من العرب » فند قال القری 
بعد أن سرد حروب موسى بن نصیر: «فلما رأى بقية البربر زل بهم استأمنوا» © 
ای آنهم خافوا أن ينزل بهم موسی‌ما أنزل بغيرم من القبائل من المرب الشديدة 
والسبى وما إلى ذلك » فتسارعوا إليه يعلنون إسلامهم حتى يأمنوا على اسم 
(۱) قس العو ۱ ص ۲۸ (۲) القری » نفح الطیب » ١+‏ » ص ۱۱۱ 
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وعلى ام اهم ؛ وحتی يصبح شم ای فى ملسكية ما بيدم من الأرض وحتی يتاح 
ف الاشتراك فيا يقبل من فتوح العرب وشنامهم . 

والبينات كثيرة على أن الا کانوا على نية امير لإثريقية وأهلها » فقد سيقت 
الإشارة إلى وصاة سلهان بن عبد اللاك محمد بن يزيد وقوله له : « اتقالله وحده 
لاشرياث له » وتر فما وليتك بای والعدل » وقد وليتك إفريقية والغر بکله () ع 
ما يفهم منه أن سلما نكان عرص الحرص كله على أن تسن معاملة أهل إفريقية 
و مدل فيهم » وقد لوحفات كذلك رغبة انللفام فى إفراد إفريقية ولابة خاصة » 
لفاو نوا وال مص روتام ن أن إستبدهؤلاء بأهل البلاد و یمنتوم» وقد 
استمرالخلفاء على حرصهم هذا طوال العصم الم ی » ومن دلائل ذا ماوقم بينموسى 
ابن نصير وسلیانین عبد لك » ما يؤول دام ب هکان سخطامن سايان على موسى 
لإسراعه مامعه من الأموال<تى أدرك الوليد » وسیبه فى الواقم أن سلیان لم یکن برضی 
عن‌سياسة موسى » وساءه منه تعاظمه وتصرفه تصرف املك المستيد بأمر هلا العامل 
الولى من قبل اثللانة » وأحفظه إسرافه فى عسف الناس وظمهم وسيم وتقسيمه 
نواحی‌الغرب والأأنداس بي نأ بنائه وذوبه » ومن دلائل ذلك أيضاً أن يزيد بنءبد الاک 
لم بسخط عل أهل إفريقية لقتلهم عامله عليهم يزيد بن أبى سل وان أجابهم بالرضا 
وأقر تمد بن يزيد على عله" مايفهممنه أنه هوالاخ رکان‌ساخطاً على بزید لس که 
ف البريرلأنه: «عز م أنيسير فهم سيرة الحجاج فىأهل العراق الدن‌سکنوا الأمصار 
من كان أصله من السواد من أهل الذمة فاسل بالعراق » فإنه ردم إلى قرام » ووضع 
اد بة على رقا مم على أو ما كانت تؤشذ مهم وم رکفار 2 » ومصداق ذلك أن 
لزید “نعبدالاك کتب الم يشول: » إلى ارش غا صنع يزيد بن أبى سره 5 


۳۳ ابن عذارى » البيان الغرب ء <۱» س ۳۲ س‎ )١( 
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لهذا لا ينبغى القول بأن المسامين أساءوا السيرة فى افريقية » أو أن غرض 
امسکالاسلاینا کانءسف البر بر والاستبداد مهم والفوزمنهمبالغنا کول سالاب ۰ 
وان الأصح أن يقال |ن‌المال أنفسهم م الذين SÎ‏ ونلا إن الاسترد د 
بالناس إسراقاً منهم فى ارضاء الخلفاء بالا کثار من المدايا والغالاة فا پرسل 
إلى الدولة من الما ل کل عام » وقد سبقت الإشارة إلى ما كان من إسراف موسى 
ومغالانه فى ذلك حتى قال الناس : « ابن نصير واللّه أحمق ؛ من أين له عشرین 
ألا ! » ولابن عذارى رواءة تدل على ذلك صراحة » وذلك حيث يقول فى نقده 
لسياسة عبد اللمن المبحابف إفريقية ؛ «وكان اخلفاء بالمشرق يستحبون طرائف 
الفرب ويبعثون فما إلى عامل افر يقية » فيبعثون م البربريات السبيات » فسا 
أفضى الام إلى ابن المبحاب مناهم بالكثير» وتكلف ل أ رکلفوه | کثر ماکان » 
فاضعر ای ااتسسف رو ال ب » فن‌هذا القول |شارة صرصحة إلى کلف 
عامل الغرب فى هداياه الخلفاء » و اسرافه فى ذلك » ودلیل على أن هكان قد عقد 
العزم بوم تولى على أن يبعث للخلفاء بالهدايا الوافرة الكثيرة ف ىكل عام » و يلاحظ 
كذاك أن إشارة ابنعذارى إلى رغبة الخلفاء فى لطائف الغرب لا تدل على أنم 
ل يكونوا بريدونالكثيرمنها » « وإنا کانوا رستحبونهافقط ٩‏ ) ولدينا الدليلعل 
ا الماناء | يكونوا ليرضوا من ام هذا الإسراف فى إرسال الأموال والحدايا 
وما إلما » وأمهمكانوا يتعففون فى كثير من الأحيان عن أخذ مايصل إلبم من الال 
اذا تبینوا أن العامل لم يعدل فى قسمة أو أسرف فى حعه من أهل البلاد » فقد روى 
ان عبد < أن سلمان بن عبد اللات حینا وصلته هدایا موسی بن تصير انبعث 
رجل من اعاب موی يقال له عیسی بن عبد الله الطويل من أهل الدينة » وكان 

(۱) ابن عذارى » البيان الفرب »١<‏ س ۲۸ 
(۲) این‌عذاری » البیانلغرب » ۱۶+ ص ۳۹ 
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عل اغنام فتال : « يا أمير المؤمنين إن الله قد أغناك بالحلال عن لرام » وإنى 
صاحب هذه الفنام ؛ وإنموسى لم يرج خی منجميم ما أتاك به » تغضب سلیان 
وام عن سر ره فدخل منزله ثم خرج إلى الناس ققال : نمم قد أغنانى اللہ بالحلال 
عن الحرام » وأعس بادخال ذلك بيت الال ° » 

وکان البر بر أنفسهم رفون أن الحلافة تنوى بهم المير» وأن ما قد ينزل 
بهم من المسف وال جور إا سببه المال » ولهذا لم یسخطوا على الملفاء وإنما 
على المال » ومن دلائ ذلك قول ابن الأثير: « وكانوا ‏ أى أهل إفريقية -- 
یقولون : لا خالف الأمتندأى اتللفاء بد عا میتی لمال فتالوا س آی الزياد 
الذين كا نوا يحرضون البر بر على الفتنة -- للم نما يسملهؤلاء باس أولئك» فقالوا : 
حتى رم ! فرج ميسرة فى بضعة وعشرین رجلا» فقدموا على هشام ظ بوذن 
لم » فدخاوا على الأ.رش فقالوا : : أبلغ أمير الؤمنين أن أميرنا يغزو بنا ويجنده » 
فاذا غنمنا نثلهم ول ينفلناو يقول: هذا آخلسجهادک ...ع فقلنا: اجدهذا نی كتاب 
ولا ستة وحن مسامون » فأحببنا آن 5 آعن رأی آمیر الؤمنين هذا أم لا ؟ فطال 
علمم القام ونفذت نفقاتهم» فکتبوا اام ودفعوها إلى وزرائه » وقالوا : إنسأل 
عنا أميرالؤمنين فأخيروه “ثم رجعوا إلى إفريقية » و بلغ المي رهشاما فسألعن النفر 
فعرف أسماءهم فاذا م الذين صنعوا ذلاك» ما يدل على أن أهل البلا دكانوا يشعرون 
أن ما يصييهم من الاذی إماكان عن رأى الامراء لا انطلفاء » ور عا لاحظنا 
من هذه الرواية أنه حيل بهم وبين الخليفة حتى لا تصل شکوام إلى مسابعه ) 
وهو فرض محتمل الحدوث فىهذه الأيام » فلايبعد أن تكون بطانة اللليفة من نفس 
ارب أو القبيلة التى ينتمى لها العامل الذى أقبل البرر یشکونه » فسملوا على أن 
لا بصل صوتهم إلى الخليفة» ور عا أيد ذلك قول ابن الأثير :9 إن الخليفة سألعن وفد 


(1) اين عبد الک › فتوس › س ٣۱۱‏ 
ولا 2 و ا 


البرير يعد الصراقه » ما ندل على أنه كان بريد مقابلته والتعرف على شکواه . 

بيد أن حركة فتح الأندل سكانت عظيمة الأثر فى إفريقية » فقدكان النعسر 
لسرم الذى حازه الفادون الأول حافرا لمن لف من البريرالمساين إلىعبورالبي 
والاشتراك فى المرب والساهمة فى الم الوفير» م دافع لن کان قد بق على دينه 
إلى الدخول ف الإسلام حتى يتاح له الالتحاق مجند المسامين » ومن ثم كان تح 
الأندلس معجلا پاسلام البربر على رغم سوء سياسة أمراء إذريقية وعدم حفلرم 
بنشر الإسلام بينهم؛ وسواء أ كان إسلام هؤلاء الذين اشتركوا فىالفتح عن عقيدة 
أو اطامع أخرى » فان غلبة الروح الدینی على الفتح» واختلاط جندالبربر بالعرب 
المسامين قد أدى إلى تثبيت إسلام البربر وإظهارهم على اللغة العر بية » وقد كان 
المرب قد أخذوا يفدون بكثرة إلى الأندا س الحرب وللاقامة » فكثر صرورم 
فى إفريقية واختلاطهم بالبربر ومصاحبتهم للم » ومن ثم أتيحت للبربر الفرصة 
لیتعاموا أصول الإسلام عن المرب » فاذا أضفئا إلى ذلك أن كثيراً من مهاجرى 
العرب إلى الأندلسكانوا من أعرق القبائل المر بية وأعرفها بالدین واللغسة ؛ 
وأن خصومة الضرية والقيسية كانت تحمل إلى الأندل سكل يوم نفراً من أهل 
الدينة وعرب الشام » من يعرفون الإسلام والعر بية حق العرفة » لأمكن تصور 
الأثر الكبير الذى أحدثه فتح أسبائيا فى إفر يقية » ذلك أن الفرب کان الطر بق 
الذى بسلکه هؤلاءكليم فى سبيلهم إلى الأندلس » فکثر مرورم بين القبائل 
البربر به » ورعا مخاف ہا تفر متم وأقام بين البرير رجاء ا مان ينص ثم 
أ يكسبهم إلى جانبه » فأخذت القبائل عنهم الدين والفة ما كان له أبسد الأثر 
فى الإسراع بهذه البلاد نحو الاسلام والعر بية . 

وكانت منازعات الأحزاب على أشدها طوال العم الأموى » وعصفت 
برجال الدولة ثارات العصبية » فكثر الاضطهاد وتمددت الخصومات » ركان 


AY 


الا موبين طائفة عظيمة من الاعداء السياسيين لا يكفون عن الشفب ولا يكف 
الأمويون ع نتمقيهم بالأذى » مکثر فرارهؤلاء من البلاد والقّاسهمالأمان فى ناحية 
د الدولة » وكان الغرب منالنواحى التى كثر القاس هؤلاء الفارين 
الا مان فا لانساعها وتشعب مسالكها وكثرة قبائلها » ركان الكثير من هذه 
القبائل بنطوى على السخط على المال لا يصيها من الأذى على أبديهم » فکانت 
ترحب مولاء اللاچئین نیم إيأها على هوى واحد » وهذا کثر ونودم 
علیالذرب والتجاوم إلى قبائله » وهذا ظاهر ماموس من رواية ابن الأثير الى سبق 
ذكرها » فما حر اض من هؤلاء الفارين من العرب لابرير على الثورة والعصيان» 
اذا قال البرير إن سبب الشر م الأسراء لا اتخلفاء قالوا م : « نا يعمل هؤلاء 
تمن أوائك » . ش 

ویبدو ما وقم بعد ذلك من الأحداث أن هؤلاء الحرضين لم يكونوا قليلين » 
و اما حفات البلاد بنفر غفير منهم » بل بلغ م كثرتهم أنهم استطاعوا أن يؤثروا 
فى كتير من هذه القبائل ويدشوها إلى الثورة عل الأتويين + ویدوآن عولاء 
الحرضين كانوا لا بدخرون وسعا لادراك هم ذه الفابة » وأنهم کنو 
يسلكون کل سبيل يمكن أن يؤدى إلى ثورة البرير على ال لافة » ومن ذلك 
هم أخذوا يتحببون إلى البربر بامتداحهم » واختلاق الأحاديث النبوية التى تما 
إفر يقية وتعد المجاهدين من أهلها أنجزل الثواب » ومن هنا لا غرابة فى أن نجد 
فى كتب التار امغر بىطائفة عظيمة من الأحاديث النبوية عن البلاد و بعض نواحيها 
کا لماستیر ان وغ » ور ما كان هذا هو السبب فى انتساب بعض قبائل 
اابر بر الكبرى وک وكتامة إلى العرب ؛ إذ لاسعد آن یکون الدعاة فد اختلقوا 


(۱) لفط لنستير لاتينى الأصل ولازال باقياً إلىاليوم فى لففلة 1۵025۱۵۱6 الفر سية » وقد 
مایق بیان أصل لظ رادس » وهناك طائافة آخری من الأحاديث ذم إذريقية وأملها ؛ ار جح 
أا هى الأخرى مظهر من مظاهس التطاحن الحزبى ۰ 


۳۹۳ 


4 
4 


آسل‌حرکات 
الخارجية فى 
المغرب 


الأنساب المر بيسة لتلك القبائل + حتى بوجدوا بين أنفسهم و بين الب بر نبا 
يمكنهم من الزعامة علييم و عکن هم فى نفوسهم » وأعان على ذلك الشبه‌الشدید بين 
الشسین فى الطبيعة والظروف الاجماعية . 
2 96 

من‌هنا نشا ما يسمى فى نارسخ الغرب حرکات الشيعة وانلارجية » إذ أن 
امروف أت كثيراً م نأعداء الأمويي نكانوا من هذين الفريقين »وأن كثيراً 
مهم فر إلى ااغرب حيث صادفت دعاينهم مرعى خصسباً بين القبائل البربرية » 
ولمذا كان ظهور حركات المارجية والصفربة سريعاً فى الفرب > إذ اندلست 
نيران الثورة المارجية فى ولاية عبيد الله بن البحاب فى سنة ٩۲۷‏ ه. قادها : 
« مسسرة السقاء ادر ی‌وکان خار کا ۴ اا » وی ورة لاصتاج المدليل 
لإثبات بد هؤلاء الدعاة من الشيعة واتشوارج فما . 

بيد أن هذه الموام ل كلها كانت عظيمة الأثر فى انتشار الإسالام بين أهل 
البلاد » فهؤلاء الدعاة الذين انشوا بين القبائل كا نوا يعماون على نشرالامسلام بيا + 
ور ها كان وحودهم بين هذه القبائل حافراً لها عل رامو بية ومحاولة معرفما حتى 
نستطیع التعرف على ما پدعون إليه » وأعان على ذلك سخط الجائبين س القبائل 
والدعاة ‏ على عمال الأموبين » فأقبل البرير على هؤلاء الدعاة والتفوا حولم 
وأولرم العون العز بز» وصح إسلام الكثير إن منهم وكل عن هذا السبيل . 

مهذا سار ٍسلام البربر سيراً تخا من غيرآن بکون الشافاء آو الأسراء آثر 
لاهی فى ذلك » بل لوكان إسلام البر برقد توقف على سياسة هؤلاء واهجام أولنك » 
لا تقدم على النحوالذى مس بيانه » لأنكثرة الشاغل وتعدد الثورات والفتن حالت 
بين الفاء وبين الاهام بناحية دقيقة كيذه » وجعات بد الأمراء مطلقة» فساقوا 
(۱) ابن الام أبدايدية » چه » سس ۷۰ 


4٤ 


أهل ااغرپ سوق عنيفاً » وانصرفوا كل الانصراف عن الاهیام بإسلامهم » بل 
منهم من كان بری أن هذا الإسلام لا يتغق وصام الدولة » تأخذ يفرض ال جز ية 
E‏ آسلامن الأهلين » وهو اع ناس بان اة کمن شانبا ان رم 
من الاإسلام والعرب جلة . 

فإذا كانت هذه هی سبيل البر بر إلى الإسلام » فطبيعى أن يكون إسلام 
الكثير ین مهم حتى ذلك اوقت -- لاف ةسلوان بن عبدا للك ٩٩-۹‏ هس سطحيا 
لا يقوم على أساس صعیح من العم بالدين وقواعد الإسلام . 

مد 3 دنا 

فاما تولى عمر بن عبد العز بر تنبه لذلا وأحس + اوا ا 
إسلامية تدحو إلى نشر الإسلام و إدخال رعيتهكلهم فى رحابه » و يبدوأن سياسة 
سافه سلوان فى إفر يقية لم تلق عنده القبول » فعزل واليه مد بن يزيد القرشی 
وولى على إفريقية وال من لدنه » بث نيه ويطءئن إلى اهتامه بإسلام أهل البلاد 
وهو امیاعیل بن عبيد الله فولاه : « فى الحرم سنة ۸۱۰۰ على حربها وخراجها 
وصدقاتها 000 

4 نا 4 

تتفق الراجم على أن إسماعيل بن عبید الله : « دعا من بق من البر بر إلى دين 
الاسام و و کن ی ام وكير وال ۶ وقاذ اليس ال دعاء البرير إلى 
الإسلام حتىأسل بقية الب بر بإفر يقية على يديه فى دولة عر بن عبد المزيز» وهوالذى 
عل أعل إنريقية الحلال والحرام ۴۳ » وأنه : «لم بزل حريصاً على دعاء البربر 
للإسلام حتى م دينهم غل 4 


)۱ ابن عبد الحكم 0 فتوح 3 ص ۳۳ )۲( النويرى 1 مهاية الآرب» Y>‏ ¢ ص ۸۳ | 
(۳) ابنعذارى > الیانااغرب » < ا ص۳4 (8) السلاوى ء الاستقصا » ص 45 


۳۹ 


إسماعيل بن 


عبد الله 


AY 


ر نسو و یک تیو ت وو :کی جر 


.اعون 
العشرة الذن 
أرسلهم حر 
إن 
عبد العز یز 
إلى المغرب 


أودى تمر واليه على إفربقية بأن يبذ لكل ما علاك من جمد فى سبيل إسلام 
البرير؛ و پیدوآن إسماعيدل نفسء كان على إسلام وثيق و إعان ثابت » إذ يصفه 
لباغ بأنه : « كان متا صالاً فاضلا زاهدا ۳ »» وقال ابن التاجی : 
« قال معن التنوحى ما رابت فى هذه الامة غير اثنين : مد ن عبد العز نر وإمماعيل 
ابن عبيد الله اخزوی » وبلغ من زهده أن هكان إذا أقبل من الفزوفی الصايفة افترش 
درعه قنام علا » وکان هو وأم ولده وفرسه فى ببت واحد زهدا مضه فى الدنيا 
وتواضعا*" 6 فکان خبر من مهد السه مكل هذه الهمة ‏ وکان مر ند بعث معه 
«عشرة من الاين أهل عل وفضل » ومنهم عبد الرحمن بن نافع وسحید بن مسعود 
التحبی وغیر ها" » , 

ويغلب أن هؤلاء التسابمين انوا بين البربر وأخذوا بعامونهم آصول الدين 
ويبصرونهم بقواعده وأشراطه » وببدو أن أهل إفريقية كانوا على جهل تام بتللك 
القواعد والأصول » لأن ابن عذارى يقول : « وكانت اجر بافريقية حلالا حتى 
وصل هؤلاء التابعون فبينوا تحر ها رضى الله عنهم ۳ » » ول يفصل لا مؤرخو 
الغرب أعماهم على الثم من عناتهم بتتبع أخبارهم » ولا السبول التى سل‌کوها فى 
نحويل الأهلين إلى الإسسلام » وإمما الغالب الذى يمكن استنتاجه من وار هم 
أن معظمهم أقام بالقيروان حيث ابتنوا مساجد يعامون فما الإسلام » وبدو 
أن الأهلينكانوا يفدون على هذه الساجد فيستمعون إلى هذه الدروس التى 
كانت تلق مها ٠‏ ومن المساجد الى بنيتعلى يد هؤلاء التابعين: مسجد «الر باطي » 
ناه أو عبد هرن عبد الله بن يزيد العافرى الإفر يق » و« جامع از يتونة » 
ناه إسماعيل بن عبيد الله اروف بتاجر اله » وقد أخذ عن هؤلاء التا بين 


(۱) الدبلغء معام الأعان ء + ١ء‏ س 154 (۲) تمس الصدر والصنحة . 
)۳( این‌عذاری » البيانالغرب » ج١2‏ س٤۴‏ (غ) نفس اارجم والصفدة 4 
(۵) الاباغ » معام الأعان » < ١ء‏ س ۱۳۸ و۱4۸ 


۳۹۹ 


فر طيب من أهل إفريقية » ذ کرالالکی منهم : سوادة رای وعبدالرحمن بن سياد 
(أخذا عن أسماعيل بن عبید الأنساری(٩‏ ) » بل پبدو آن 9 التابعين كانوا 
على درجة وافرة من ال » بحيث اننشر صيتهم ووفد الناس من شتی النواحى لا دز 
عم » فقد روی امالك أن : « عران بن عوف 0 هن أعل مغر این 
اد عن امی‌اعیل بن عبید(؟) 
وکان هؤلاء التعامون م تن اهل الغرب یقضون بمض اوقت فى الدراسة 
فى القيروان »ثم إعودو: إلىقبائلهم ونوا حم فيولون وظائف الدین والقضاء» ویملمون 
الناس أصوا ل الإسلام 9 نقد جاء فى سيرة آسد بن الفرات بن‌سنان أن أباه : قدم 
|فريقية وأمهحامل به » ذولدأسد بتونس سنة ٥‏ ه» وترأ على على بن زيادة ولزمه 
وانتفع به وت منه - عليه » ثم تصدى بعد ذلك لصناءة التعا م فاقرا الفران. 
فى بعض قری جر دة ^ 
ويبدو أن العرب 0 زاوا إفريقية إذ ذاك حرصوا على أن يتخذوا لأأبنائهم 
امعاهد الصغيرة اللحقة بالمساجد » يدرسون فما القرآن والحديث والدين والاغة » 
فوفد علا تفر من هل إفريقية يتعلمون الع » فقد قال الأستلا حسن حسنی 
عبدالوهاب:« إنهمعندما أناخوا | سکم وخطوا «تيروانهم» أولما أنشأوا الدور 
والساجد » ثم التفتوا دنل یام ا سد کات ريط لو 
يجتمعون فيه لقراءة كتاب الله المزیز ۳ » » ويبدو أن هذه الكتاتيب قد تحت 
منذ زمن‌بکرجداً »أ من أول |نشاءالتبروان » ان الدباغ يقول : « حكى غراث 
ابن أبى شبيب قال : كان سفيان بن وهب صاحب ره ول الله صل الله عليه وس 
عر علينا وحن غلمة بالقيروان » فيسل علينا فى الکتاب وعليه عمامة قد أرخاها من 


(۱) امال » رياض النفوس » س 19 (۲) نفس الرجم والصفحة. (”) الأستاذ 
سین حسنی عبد الوهاب » فى ذيل : « آداب المعلمين » » صفحةز (4) نفس المصدرء ص ۱۸ 


۳۹۷ 


۰ بر - 


خلنه ۳ » . فاذا عمنا أن سفيان بن وهب هذا دخل إفريقية سنة ۷۸ ه"۴» عرفنا 
أن السكتاتي ب كانت قأمة قبل ذلك القاریخ بالقيروان . 
بهذا كله انتشر الاسلام فى لغرب وعم قبائله » ولیس مرن العقول طب 
أنيكون الب بركلهم قد آساموا على يد إسماعيل بن عبيد الله کا تقول المراجع س 
و إما لاخطأ فى القول بأن معظم البربركان قد سم حتى ذلاك المين » بل لامبالفة 
فى القول بأن الغرب الاسلامی يبدأ إذ ذاك » وإذاكانت قد بقيت فى البلاد 
أقلية | ندخل فى الإسلام بعد » فستدخله على مر" الأعوام . 
وإذا کان انتشار العر بيسة قد تأخرق قار کم لأن آهلهکانت لم لتم 

الواحدة التى یتکلمون ا جميعاً ویکتها بمضهم » فا أهل المغرب کانوا 
.فى حاجة إلى لفة یتفا همون مها كلهم » وطريقة یکتبون مها ما بریدون کتابته » 
ولا كانت العربية هى لفة الاسلام والقران فقد بدأوا يقباون علا و يتعامونها» 
و يبدو أن إتباهم هذا كان عظيا واس الدی » لأن كثيرين منهم ۸ يلبثوا 
آن اجهوا إلى الشرق للاستزادة من ال والتثبت من اللنة » فل تليث العر بية 
أن انتشرت ينهم » ول یلبث أن ظهر فهم -- خلال القرن الشانی س فشات 
تكتب العر بية وتؤلف مها » وقد أعان على ذلك دعاة المرب الذين عس ذد كرمم 
والكتاتيب التىأنشأها السامون » وساعد على ذلات أيضا أن البرركاتوا فى حاجة 

إلى لغة یتفاهون بها جميعهم ويكتبون بها » ۰ فکان إقباهم على ال عظیا" ن 
لم تلبث القیروان أن أ اصبحت مس كرا من ع اكز العم والثقافة فى العالم الاسلای 
ونیغ من بين اهل البلاد أعلام لم مقاميم ۱ ف العم والدين والاغة مثل 
سحنون بن سعید صاحب الدونة العروفة . 


۱۲۰ س‎ » ١ » الدباغ » معام الأعان‎ )١( 
۱٩ الأستاذ حسن حستى عبد الوهاب : آداب المعلمين » س‎ )۳( 


TAA. 


بهذا كتملت للمغرب الأسباب ليصبح بلاداً إسلامية صرفة يحكها عامل 
لخليفة السامین » ويدين أهلها بالإسلام » و يتخذون العربية لغة « فن‌الان فصاعداً 
دخل فى الإسلام کل من كان ذا عرمن لهااي امام الات 
إلى لغة مكتوية 4 إلى آدب » کل وؤلاء دخاوا الإسلام حملة دون حفظ » وذلك 
حداث عظی » فعناه نط ور الو يي «( يقول جو تله ¢ وسواء أ کان 
السبب الا کر فى ذلك هو بساطة المقيدة الاسلامية ۳ أولم يكن » فان الفرب 
القديم اختنی بأدبانه ومذاهبه EP‏ وحضارانه الواهنة » وحل عله المغرب 
الاسلامی : أمة واحدة ذات دين واحد ولغة واحدة وحضارة واحدة ووحهه 
واحدة 4 ويه هلا القطر المتحد ا طر بقه لیلعب دوره الحيد فى نار خ الارسلام 
00 العالمية » وكان فانحوه من العرب قد مهدوا لهالطريق لذلك » فهدوا له 
الساحل » وأنشأوا عليه تونس الميناء الاسلامی ال جديد» الذى أطل مته أهل 
الغرب على البحر الأبيض » ليلعبوا دور الخطير فيه » وفتحوا له أبواب إسبانيا 
فانبسط آمام أهله ميدان جدید لفتح والسمل والياة » اذ کان الأندلس ذا 
فسيسا أظه رالبربرالمسامون في هكفاية وقدرة ما كانتا لتظهرا لوا لفتح لمربی. وكان. 
امغر القرطاجنى أوالروهىلا يعدو الساحل» فشمل ا مغرب الإسلاى شال إفر يقية كله 
وامتدحتىأدرك درّعة » وصافح واحاتالصحراء القاصية عند تارودانت وغيرهاء 
فبدأت الحياة و تتنفس ف هذه ا(نواجی الى ظا حتی اا ساعة ت شيا مهملا فى حساب 
الضارة والتاريخ ¢ وتا بث ف ظل‌الاسلام تكد فيليا إلى الحياة السياسية والعقلية 0 
وال أهل هه النواجی ينتظمون دولا فو به ۾ ذات حضارة تقوم ؛ ایا ذات 
خطر فى التاريخ » واسام بنصيب مشکور فى بناء صرح الحضارة البشرية . 
)\( .257 .م Gautier, op. cit.‏ 
Pi quet, op. cit. p. 60. (۲(‏ 
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مصادر هذا البحث 
) 6 مصادر عل دده 
(ب) مصادر إفرئجية 
(ج) شوث ومقالات 


ا- این عبداطک ) التوفی‌سنة ۲۵۷ هھ( » توح مصر والغرب والأندلس ( 
كتب عبد الرحمن بن عبد الک كتابه هذا فى النسف الأول من القرن الثالث 
الميحرى »فهو ذلك أقدم من وصلت إلينا كتاباتهم عن فتح الغرب 6 وتقسم کتابه 
يدل على أنه عنى بفتح الغرب استكالا لتار عم فتح مصر » ولحذالم مختصه إلا بصفحات 


لا تاد تعدل تصف ما كتيه عن أخار مصر قبل الفتح العری »أو ربع ما آورده" 


عن قضاتمها 

بد أن أخباره ‏ رخ إحازها - دقيقة على جانب عظم من الأهمية » وسياق 
روايته وإسناده دل على أنه استق آخباره من رواة مشرقبين ومفرببین » ورعا 
كان هؤلاء الأخيرون من طلبة العم الذين كانوا يفدون من إفريقية إلى مصر 
ليدرسوا على علمانها فى ذلك امین » وشذا جد فى روايته إشارات شديدة الدلالة 
على أنه استقاها من أهل البلاد أنفسبم »كإشارته إلى |راهس بن شروان الاواف 
ای اشترك فیح حسان » وقوله : « وكان مع حسانجماعة يقال م البتر » ثمقوله : 


۳۰١ 
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« إن حرس إزيد بن ای مسلم كانوا من البتر -- من البتر خاصة ايس فمم پرنسی » 
وغير ذلك من الإشارات الى لا تصدر إلا عن عا دقيق بلاد الغرب ونظام أهلها . 

وروابة ابن عند الي لفتح إفريقية كاملة » بدأها من المحاولات الأولى 
فی بنطابلس وطرابلس وانتعى بها فى نهاية العصر الأموى تقرييآ » وم يكتف 
فى كثير من الأحيان برواية واحدة لاخر الواحد» بل أورد روايتين محتلنتين . 
ولا نزاع فى أن كتابه كان جما خصباً استق منه معظم النین تناولوا تاربع فت 
الغرب بعده » وبلاحظ هذا بوضوح فما أور ده السکری‌وان الأثير و الثيجانى » بل 
رعا تقل بعضهم عنه رأسا کا فعل السكرى فى مناسات عدة . 

وأخار ابن عبد اک خالية من البالعات التى تغص بها كتابات غيره » وتنفرد 
ببارات على جانب عظم من الأهمية لأنها شديدة الانفاق مع منطق الحوادث > 
ولاتهاس فى كدو من الاخیان.- تسر الاعدات بير ناما ق وتنا 
ذلك إشارته إلى تتسع كسيلة ( ابن السکاهنة ) لعقبة وتغويره الاء فى طريقه ما أأيد 
الرأى القائل بأن كسياة در مصرع عقبة » وجمل الوادث تترا بط وتنتصل على سق 
لطيف مفهوم » وشذا لا مبالغة فى القول بأن أخباره أم ما بين آیدینا عن.هذا 
الفح » خصوصا وقد كان الرجل يتحرى الدقة فا ينقل من الأخبار » ومن دلائل 
ذلك شكه فى قصة عبد الله بن الزير ودوره فى الفتح . وقد أعانه على ذلات أنه كان على 
عل دقيق بأخبار مصر » وكانت مص إلى ذلك این مرجع إفريقية » وطذا وروت 
فى كتابه عبارات شا أهميتها ک ذکره ما قاله مسامة عن دینار أنى الهاجر حين ولاه 
أقريقية مكان عقبة مما ألق شعاعا من الضوء على حباة هذا الأخر . وروایته الحديث 
بين حسان بن النعان وعيد العزيز بن روان » وهی روابة ثقة مم بالّوادث دقيق 
الفهم » وكذلك ذکره ری الئاس فى عمال موسى وغير ذلك كثير ممالا حاجة 
لإشاته بالشواهد والمينات . 

وأخطاء ابن عبد اک قليلة إذا قيس إلىغيره » وأ كثرها فى حدید التواريم ء 
وهذا خيلا شائع إشترك فيه مع غيره من الؤرخين ي إن : «معاوءة بن حدم 
عزا از ثلاث میات فى سنوات +" و۰ وءه ه) وغير ذلك » وم جل رواته 


e 


من بعض القصس کتفاصیل بمث عقبة ق الضحراء وقصذماء الفرس واختطاط 
. القبروان وغير ذلك . 

وقد اشر شارل توری بإعمر70 النص الکامل لروایته سنة ۱٩۳۰‏ م فى مطعة 
جامعة ييل » وترجم دی سلین الجزء الخاص بفتح إفريقية حی غزوة عقبة الکبری 
وشره كذيل لترجمة تارع البربر لان خادون . 

٩‏ - السلاذری -- ( توق‌سنة ۲۹۰ ه) « فتوح البلدان » :کتب البلاذری 
أأخاره عن فتوح إفريقية حوالى التارے الذى دون فيه ابن عبد الحم آخباره » 
ولهذاكانت لاخباره قيمتها لأا من أقدم ماوصل إلينا . 

وأخار اللاذرى مقتضمة اقتضابا عل الغائدة منها قليلة » ور عاكان هذا الإمجاز 
الشديد هو الدى نأى بأخباره عن الخطأء إذ بلاحظ أن الفقرات الت أورد فا 
پمش التفاصیل حافلة بالأخطاء » وقد روى معظ أخباره عن الواقدی وهذا سبب 
من ساب آهمیتها » إذ آنها نكاد تکون البقية الماة الوئوق فما من مغازی إفريقية 
الى كته الواقدى . بدا البلاذرى روايته مفصلا بعض التفصيل ولکن تفاصیله 
ليست فى آخبار الفتح وإتما فما بتصل بها فى الشرق کا آورد لنا رأى این من 
التابسين فى رقة » وکا آورد الخطاب الذى عله عمرو إلى عمر بن الخطاب سئة ۲۲ ه 
وغیر ذلك » ولیس فى آخباره من جديد ينفرد به ولكنها موثوق فیا » ورا 
وردت‌فها حات ذات أهمية كتتحديده عقوبة لمكان موقعة سببطلة ونا كيده أن عداله 
ان سعد عاد : « ول بول عى إفريقية أحداً وم يكن بها بومثذ قبروان ولا »صر 
ولا جامع » وهی روابة ألقت بعض الضوء على معنى لفظ قبروان.وقد ذكر اللاذرى 
بعض الصحابة والتابعين من صاحبوا عبد الله بن سعد فى غزواته » فورد بينهم ذ كر 
الس ور بن خرمة بن نو "قل بن ]مشب عد منافبنْزهية ب نکلاب » فكان ذکره 
1 اارجل بنسه الكامل معينا عل تمرف شخصية الهرى الذى نسب إليه النويرى 
طائفة كبيرة من أخباره » ولولا هذه الاشارة العارضة لظلت شخصية هذا الحدث س 
اأذى عتبرمصدراً لکثر ما با یدینامن‌آخبار إفريقية خافية بعد أن حاولدى سلين 
كشفها من غير توفيق . 

وقد أورد اللاذرى قصسة عبد الله بن الزيير ودوره فى الفتح مقنتضبة اقتضاباً 


۳۰۳ 


شديدآ » وأسندها إلى عبد الله بن الربير نفسه » فأعطانا بذلك مفتاح هذه الأسطورة 
الق شفلت جاناً عظما من اهتام مؤ رخ الغرب»وأثبت باابرهان القاطع أنها مكذوية 
لا أساس لما من العيحة. 

وما بلى ذلك من آخبار الفتح التى رواها البلادری كثيرة الخطأ محیث لا یمن 
التعويل عابها کقوله : « إن معاوية بن حدم ولى عقبة بن نافع إفريقية » وقوله 
فى اخ ارح لة عقبة الکری إنه :«حول فا هناك لابعرض له أحد ولابقا تله فاتصرف» 
مابدل على أن آخبار إفريقية اتقطعت ê‏ إلافر تكن لتغيب عنه آخبار مقتل عقبة 
فى هودة » وهی آخار متواردة معروفة عند من لم أقل العم بشؤون الغرب » 
ورا کان سبب ذلك أن البلاذرى كان يعتمد على م‌اجع شرقية قليلة العلم بإفريقية » 
إذ أنه علاوة على اقتضابه علط خلطاً شديداً فى أخار مالي حملة عقة » فيذكر مثلا 
آخبار ولاية كلثوم بن عياض وولاءة مد بن الأددّعث قبل آخار موسی بن تصير , 

س # الرمقوبى (التوفى سنة ۲۸۲ 6 امد بن قوب بن حفر ن وهب : 
« تارم اعقو » و «کتاب اللدان» ٠‏ 

1 س الطسبرى ( التوفی سنة ۳۱۰ ه ) «تاريم الأم والاوك» : لم پنلالغرب 
وأخباره من عنابة الطبری إلا جانا يسرآ جد ءفل ترد فيه إلا شذرات بسر: لاغاو 
بعضها من خطأ » ومثل ذلك قوله : « إن معاوية بن حدم كان من عمال مصر 
لعاوءة بن أل سفيان » واعتباره عقبة بن نافع عاملا لماوية بن حدم على إفريقية ء 
ولا كان الطبرى هو الرجع الأول لعظ مؤرخى اشرق ققد نقل الكثيرون عنه 
هذه الأخطاء » فاحدها متواردة عند الكثيرين منهم رٹ م لسلم من الوقوع فما 
الا من راجع أخباره على مرن مغر بي نكابن الأثير» وقد اشتد الطبرى فى الحم 
عل عبدالله بن سعد فكان ذلك سبباً فى نحامل اللكثيرين من الؤرخين عليه وتقابلهم 
من شانه . 

وعلى أى الا حوال فأخبار الغرب الواردة فى الطبرى تصور انا موقف أهل 
الشرق من الغرب وحظه من عنابتهم . ۱ 

ه ‏ الکندی ( توق سنة .وم ه ) « کتاب الولاة » : آورد الکندی 
فى آخبار قضاة مصر وولاتها أخارا طريفة عن محاولات الساین الأولى فى إفريقة » 


۳. 


خصوصاً ما يتصل منها بفتح برقة وطراباس » إذ الغالب أن الكندى كان رى 
أن هاتين لولابتین كانتا تابعتين لمر فى أول الاح فذ کر آخبارها ماححقة بأخا 


إذ لا نم أعمال والى مصر إلا إذا 3 رت جهو ده فى إفرشة » وطذا أحدى أعمال 


هاء 
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مرو ن العاص وعيد الله بل سعد ومعاوية بن حدم » وأوزد تف لات على جاای 
عظم من الأضمية کحاولات عمرو فى إفريقمة فى ولايته الثائية » وقد وردت سباق 
ذلك أطراف من الفاوضات بين سكان اللاد والفا تحن العرب» کشفت لناعن موتف 
العرب من هذه البلاد » وحال أهلها من الناحة الشرعية فى سنوات الفح الأول 

وقد أخذ الكندى عن تفر من أقطاب الرواءة الأولى کی بن قديد وعبيد اله 
ابن سعد بن عفير وان لميعة » ولحذا كانت لأخاره أهميتها » ولا سبل إلى استكال 
آخبار فتوح إفريقية إلا بالاطلاع على ما ورد مهذا الکتاب من أخارها . 

وقد طبع فى مطبعة الاباء الیسوعیین فى بيروت سنة ۱۹۰۸ م من #وعة 
Gibb - Memorial Series‏ 

يه مشت البكرى چ ( التوفی‌سنة۰»؟ 6 1 بق‌للامن تاب : «السالكوالالاك» 
ا نا الجزء اليسير عن إفريقية » وجزء آخر أصغر منه ‏ وأقل فيعةب 
عن مصر . وقد كتب البکری كتابه فى السنوات الشر الأولى من النصف الثاى 
من الرن الخامس المجرى » أى بعد وفاة إبراهم بن أبى الرقيق بسنوات قلائل » 
م تكن اا راجع الق اعتمد علها هذا الأخير قد اندثرت وخفيت معالها » فاستطاع 
أن برجم السکری بنفسه إلى الراجع الأولى ویأخد عنها » وفذا تسده سند بعش 
آخاره إلى الث بن سعد ومسامة بن عبد الاك وان لميعة . وا يكتب البحكرى 
. كتابه هذا وصفاً لرحلة م با أو مشاهدات انا نا جع هذه العلومات 
الوافرة مما 3 حت تصرفه من الوثائق والؤلفات والبانات الرسمية الق 
عثر عليها فى الأندلس » ولهذا جاء وصفه لإفريقية وافيآ دقيقاً عم الفائدة على الرغم 
من آنه ۾ بزرهاقط . . 

حرص البكرى على أن یذ کر بين الین والین ما بتفق تفق له من المعلومات 
التار ية التىتتصل بالمكانالذى إعفهء وبغاب أن سند معلوماته هذه تارة إلى ند بن 
بوسف الوراق الؤرخ الغربى أو إلى اللث بن سعد المحدث الصرى ء فأما الأخار 
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الق أسندها إلى الثانى فتكاد تتفق حرفاً خرف مع ما رواه ابن عبد الحم مستا 
إلى هذا الحدث » ما بدل على أن الرجل اطلع على الراجع الأولى التى اطلع علبها 
ابن عبد الجسم نفسهء وأما الأخبار الق ينسها إلى الوراق ( ۳۲-۲۹۲ ه) الذى 
بلقب بالتار ى فعلى جانب عظم من الأهمية لأن كتاب الوراق - الذى لا بوجد 
الآن ‏ كان م‌جعاً من أوثق وأخصب ما كتب عن الغرب . 
وإشارات البكرى التارية الق تتصل بالفتح الأول قللة لأن اهنامه كان منصرفاً 
إلى ذکر آخبار البلد الذى يصفه فى أيامه أو قبلها بقليل » ولحذا جد أخبار الفتح 
شذرات متفرقة لا بعثر علها القارىء إلا جهد جهيد » ورعا أخطأ السکری فى روابة 
ھا كقولة + شريك بن سحم الرادی » وعخشه شريك بن سی » وقوله + 
« ات عقية بن نافع امه إلى القيروان بعد أن أتم بثه الصحراوى » مع أنه عاد 
إلى برقة لا إلى القيروان التى لم تكن قد اختطت بعد . 

وقد آورد السكرى تحت عنوان : « ذكر إفريقية وبلادها ول ميت إفريقية » 
معلومات طريفة » لخص فما رأى الاسلامیین فى أصل اسم إفريقية وحدودها الق 
كان متعارفاً علها فى أبامه وأورد طرفاً من الأحاديث الندوبة وجاناً من أخارالقيروان 
ومسحدها » دن أن جزءاً من هذا الوصف سقط لأن الؤلف شیر بعد ذلك 
إلى أشياء ذکرها فى الكلام على القيروان فإذا القسناها فى الوصف ۸ جدها . 

وقد شر هذا الجزء دی سلين بين سنق ۱۸۵۷ و1808 م نوات : 
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۷ ياقوت -- شهاب الدين أبو عبد الله الجوى ( توف سنة ۲٦‏ ه) : 
« معجم البإدان » طبع القاهرة سنة ۱۳۲۲ .م 

اعتمسد ياقوت فى بعض ما أورده من وصف نواحى إفريقية وأعلابا 
على السکری وروی بعضه الآخر عن رواة آخرين كأنى عبد الله القضاعى » ويبدو 
أن أمثال هؤلاء الرواة كانوا من استوطنوا إفريقية وهذا جاءت أخار هم طريفة 
لهم أخبارا لا خلو من أسمية وقد اعتمد على الطبری فى بعش ما کتب . 


۳۰۹ 


وقد ضبط ياقوت أ كثر ما أورد من الأعلام ال جغرافية فأعان ذلك على صمة 
قراءتها » ومن هنا غلب الاعیّاد على الصورة الق وردت فيه » وقد حاول أن يتعرف 
أصل لفظ إفريقية فأورد فى ذاك رأبآ جدداً تلف عن كل ما آورد الیکری , 
وروی لتدعم ریه شرا لا نزاع فى أنه مصنوع وقد حقق ياقوت معظم الأماكن 
امغر ببة الحامة ول يفته إلا القلیل منها . 

۸ - ابن الأثير ‏ ( التوفى سنة ٩۳۰‏ ه) « الکامل فى التاريم » کتب 
عز الدين بن الأثير تارم فتح إفريقية فى آوائل القرن السابع امجری تقریاً أى 
دان کت ابن عبد الح والبلاذرى مخمسة قرون » وبعد أن أصبحت إفريقية 
بلادا (سلامية صرفة بتحدث آهلها العربية ویژلفون فى تارم بلادهم . فإذا كان 
ان عد الج والبلاذری قد اعتمدا على رواة العرب وحدم فقد كان ان الاثر 
فى غنى عن ذلك ما ذاع فى أيامه من المعلومات بإفريقية وما تواتر على معه من 
آخبارها وما ذکره له من انصل به من آهلها وما وقع له من موفانم » خاء 
كتاءه أو فرمادة وتفصلا وأ كثر دقة لا اجتمع له من وسائل التشت شعدد الروایات» 
ولا نزاع فى أن ابن الأثير قد وفعتله بع ضمؤلفات عن نارح إفريقية » فقد ذ کر 
صراحة أله يعتمد على ما كتب الغربيون عن بلادثم » وقال إنه يفضل أخبار هؤلاء 
على ما يتصل به من آخبار الغرب عن طريق المؤلفين السرقيين . 

وتار ابن الأثير أول السکتب التى أفاضت في أخبار إفريقية وألفت ضوءا مبينآً 
على آجدائها » ولا نزاع فى أن كتاءهكان مرجعا اعتمد عليه كثيرون من تعرضوا 
للكتاءة عن فتوح |فريقية . وقد انفرد بتفاصیل كثيرة لما آهمیتبا كإشارته الواشمة 
إلى غزوات عقبة فى إفريقية إيتداء من سنة 4۱ ه ما جعل حداً فاصلا بين ما فعله 
عقبة بين سنق ۲۲ و ۲۳ ه وما فعله بعد ذلك » وقد خلط معظم الورخن فى ذلك 
خلطاً شدداً » ولم يشترك معه فى إبراد هذه الأخبار إلا الكندى فى كتاب الولاة . 
وله كذلك ملاحظات طيبة تكشف الكثير من أسرار الفتح وحقائقه عند تأملها 
وتدبرها كقوله : « وكان قد بلغ الروم بالقسطنطينية مسير زهير من برفة إلى 
إفريقية . . . وخرجوا إلا فى حرا كب كثيرة » ما دل على أن الروم کانوا بتربصون 


ازهير وأن مصرعه فى برقة ل يكن مصادفة کا بشفهم من روابات غيره : 


كلم 


به ابن عذاری - ( حوالی نهاية القرن السابع المجرى ) « البيان العرب 


فى آخبار الغرب » < ۱و ۲ 

تکاد رواة ابن عذاری تلى رواية ابن الأثير فى كثرة التفاصيل ووفرة الادة » 
ولازاع فى أنه اعتمد اعتاداً نامآ على ابراهيم بن أبى الرفيق وأخذ عنه معظم آخباره . 
غر آننا لا ری أن آهميسة کتاب البيان الفرب تتحصر فى ذلك فقط كا ذکر 
الأستاذ رینه باسیه فى دائرة العارف الاسلامية » وإتماينفرد ابن عذاری بأخبار لها 
أهميتها استقاها من می‌اجم أخرى يغلب على الظن آنها مغربية » كتا نفر من هل 
البلاد » ومثال ذلك التفاصيل الوافية الى أوردها عن موقدة سبيطلة » وهی تفاصيل 
لا بشومما إلا القليل من القصص » وتصور لنا الواقعة تصوراً دقيقاً لا نظفر به عند 
غيره من الؤرخين » ولو تكن نسخة ابن عذاری - الق بين آدینا والتی نشمرها 
دوزی - ناقصة فى مواضع کثرة » تالفة فى مواضع أخرى » لکانت روایشه 
عن آخبار هذا الفتح أوفى ما بين أيدينا من الروایات . 

وقد روی ابن عذاری قصة الفتح كاملة من مقدمات مرو إلى تهابة العصر 
الأموى , وكا اقترب من نهابة هذا العص كانت آخباره وی وأ کل وأ کثرتفصیلا 
وأهمية . والجزء الثانى من الان بتناول آخبار الأندلس فاعتمدت عليه فا مست 
الحاجة له من آخبار فتح الأندلس وعلاقته بإفريفية ۰ 

وقد نشره دوزی بين سنق ۱۸4۱ ۱۸۵۱9 ۰۸ دجم فانیان الجزء الحاص 
بإفريقية إلىالفرنسة › و شره عنوان؛ Espagne‏ عل Histoire de Afrique et‏ 
فى الجزائر سنة ۱۸۵۱ م . 

ونشر لین بروفنسال الجزء الثالث الخاص بالأندلس سنة ۱٩۲۹‏ م 

: & النويري (نوفى سنة ۵۱۷۳۲ ) 2 مهاية الأرب فى فنون الأدب‎ ٠ 

كتب التويرى هذا الجزء الخاص بافريقية فى أوائل القرن: الثامن الحجرى + 
ولا عرف بالضبط موقعه من تاره لأنه لم يصل إلينا متصلا عا قبله وما بعده » وإعا 
وجدته جزءاً منفصلا فى كتاب عخطوط انم بذاته » والغالب أن ااؤاف أورد هذه 
الأخباز عقب أخبار مصر : وم بورد النوبرى الراجع الق أخدذ عنها فى كثير من 
الأحان » والغااب أنه تقل عن مؤلفاتكانت موجودة فى أيامه . 


۳۰۸ 


آسند الثوبرى طائفة كيرة من آخباره إلى شخص سمبه الزهری» وهذا بدوره 
وى عن رسعة بن عباد الديلى . وقد حاول دی سلين أن يتعرف شخصية ارهق 
هذا » واتهى إلى أن لنو بری اصطنعه اصطناعا ليعطى لتارعمه هيئة التار عم الصحیح 
السند » وكان ذلك من أقوى اللانخذ التى آخذها على النوبرى فى كتابه الطويل 
الذى وجهه إلى السيو هاز فى شأن النوبرى فى الجلة الأسيوية سنة ,114 م . 

ولکنه لم يكن موفقاً فى ذلك لأن مرجعين من أوثق م‌اجعنا يكشفان 
عن حقيقة شخصية الزهرى هذا » ویژکدان أن هكان راوة معروفا أخذ الكثيرون 
عله كثيراً من آخبار فتح إفريقية . فقد ذ کر البلاذرى بين الصحابة الذين صاحبوا 
عبد الله بن سعد رجلا یسمی المسور بن مخرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف 
ابن زهرة ب نكلاب » أى أن السور هذا 'زهرى من زهرة ولا غبار على تسميته 
بالزهرى اختصاراً » ثم إن الالک روى طائفة كيرة من !أخماره عن السور بن خرمة 
هذا ء أى أن هذا ا من الحدثين الذين اك eis‏ أهل الغرب أخبار 
بلادهم » لأن الال استوعب فى تاره كثيرآ من الأخار التق وردت فى الكتب 
التشدمة الق کتبت فى الغرب . وعی هذا فالزهرى الذى أخذ عنه النويرى شخصية 
معروفة لما قيمتها العامبة ونسة آخاره لها بزيدها ثقة ولا يضعفها . 

کتب النویری تاره فى عص ركثرت فيه الأخباراوالعارف عن إفريقية وأعلهاء 
بل بعد أن ظهر فى ميدان الم مولفات وضعها قر من ثقات أهل البلاد 
كابن الرقيق وابن رشيق وابن شداد ووسف الوراق وغيرم من تناولوا الكتابة 
فى تار بم الغرب » ما مكن النويرى من أن بكتب كتابة وافية مسهية . بد أن ما بين 
التوبرى وأيام الفتم من طول الأمد جمل الأحداث مختلط بكثير من القصص » 
قفات روالة النوبرى بطائفة عظيمة من الأقاصيص والأساطير . 

بتوارد معظم أخبار النوری فى كتب الؤلفين الغرييين الذين سيرد ذكرهم » 
بل هی أشد شا رواة الال ء فإذا عم أن الإثنين بعتمدان على السور بن مخرمة 


الزهرى » واذا لاحظنا أن ری ]شل ف ليان كيرا کثر من أنه اختصر 


رواءة الالی » لكان فى استطاعتنا القول بأن النورى كان يكتب فى وفرة من 
الراجع والأسائيد » ولكنا لا نستطيع الفول بأن اللوبری أخذ عن الال » لأن 


۳۰۹ 
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رواءة الأخير تنفرد ععاومات وتفاصيل فابة فى الأهمية ما كانت لتفوت اللویری 
لو أنهكان بنقل عن الالکی » ولکن الغالب أن کلم‌ما كان بقل عن کات مدقن 
فى تارم افرقبة وفتوحها » الس ی زمن مخض وق کی یام اللوری 
۴ ضاع بعد ذلك . 

وقد كنل الأستاذ حسن حسنی هذ الوهاب أن الأذلة کثبرة على أن کاب 
امه : «مغازی إفريقية » که مؤلف مجهول مات فى حدود القرن المجرى الثانی: 
وأن فقرا تكثيرة من هذا الكتاب لا تزال فى كتاب البكرى وغيره من أوائل 
الؤرخين » فإذا ذكرنا أن الملاذری بروى طائفة كبيرة من آخباره عن الواقدى » 
فغلب على الظن أن هذا الكتاب الذى كتب عن فتوح إفريقية واعتمد عليه معظم 
الؤرخين إن هوالا مغازى الواقدى الذی ضاع . والأدلة قليلة على أن کتاب الواقدى 
هذا عم كثيراً » فاو أنه بق حتى القرن الثامن ال حجرى لأخذ عنه النوبرى والتيجاق 
ولكننا مجدالؤرخين ابتداء من‌الفرن‌السابع ينسبون أخبارهم إلى إبراهم بنالرقيق : 
. هکذا فعل ابن عذارى والنوبرى وابن خلدون والتيجانى والحسن الوزان ( ليون 
الإفريق ) » ومن هنا موز القول بأن كتاب الواقدى ظل مستعملاحتی ظهر کتاب 
الرقيق فأخمله » ولماكان ابن الرقيق قد توفی خلال النصف الأول من القرن الخاسس 
المحرى » فإنه عکننا القول بأ ن كتاب الواقدى عن « مغازى إفريقية » كان ذائعاً 
حتى أواخر القرنالرابع المجرى » وأن ذكره لم مخفت وأهميته ل تقل إلا بعد ظهور 
كتاب الرقيق » وا يؤيد ذلك أن أبا العرب عم » الذى بعد من أول مصادر 
التارع الغربى الإسلاى » یعتمد على الواقدى بدلیل نشابه رواياته مع روايات البلاذرى 
ذلك أن أبا المرب عم قد توفی خلال النصف الأول من القرن الرابع امجری » أى 
أنه كتب كتابه فى فترة وجد فبا كتاب الواقدى . 

من هناكانت أهمية رواة النوبرى » ققد اجتمع له أصلان من آم الأصول اي 
حفظت آخبار هذا الفتح » فروى عن الزهرى هذا » وأخذ عن إبراهم بن الرقيق » 
ولهذا جد روايته غنية بالتفاصيل ما لم تمع لغيرها من الؤرخين » كذ کره أسماء 
الحكام الروم الذين تولوا أمور إفريقية بعد انصراف عبد الله بن سعد » وتفصيله 
أعى المدينة التى انتقل إلا أبو المهاجر » واهتامه .ذكر عناية عمان بفتح إفريقية 


۳۹۰ 


وغيرذلاك . ولا تاج الانسان إلى كبير جهد ليتتبع قصة الفتح القيقية خلال 
ما اورد الو رى من أساطير وتفاصل . 


٩‏ - التووى - ( توفی سنة ۹ ه ) « تهذيب الاأساء واللغات 4 طبعة 


المطبعة المنيرة بالقاهرة . 

۲ س ابن خلدون س ( نوف سنة ۸۰۸ مجرية ) 

( ۱ ) كتاب العبر جء ود 

)ت( Histoire des Berbêres‏ لدی سلين 

(ح) Hist. de Afrique de la Sicile‏ لدی فرجر 

رعا کات من الغریب أن يقال إن کتاب ابن خلدون لم يكن ذا أهمية خاصة 
فى دراسة هذا الفتم ( إذ العروف أن العبر هو المرجع الأوفى الذی لا يستغني عن 
النظرفيه من بحث شيئاً من أخبار الغرب ) . ورعا كان سبب ذلك أن ابن خلدون 
أورد آخار فتح إفريقية متفرقة فا أورد من آخبار الخلفاء » فلم يذكر أ كثر من 
بضعة سطور موجزة آشد الامحاز عن كل حلقة من حافات هذا الفتح ما لا بعين 
على تتسع سير ته کاملة . 

ولكن ابن خادو ن عاد فكتب فصولا ثلاثة » مهد بها لتار عع البربر الى یکوان 
الحنء الثالث من تاره : وا فى « ذکرمواطن هؤلاء البربر بإفريقية والغرب »> 
وئانها فى « ذكر ما كان لهذا الجيل قدعآ وحديقاً من الفضائل الانسانية والخصائص 
الريفة » » وثالها فى « ذكرأخارم على الجلة من قبل الفتح الاسلای ومن بعده 
إلى ولانة بى الأغلب » » فوصف ف الفصل الأول بلاد الفرب وصفاً فريداً لم بوفتق 
إلى مثله غيره من جغراف” العرب » ففيه تصویر دقیق لأفالعهه وتضاریسه وتقسيمه 
الطبيعى » لا يقل انسحاماً أو دقة عن أى وصف جفرافی حديث هذه البلاد » 
ويك أنه أحسن تصويرالبيئة المغر بية ال ى كان ها بعد الأثر فى تكوين الشعب الفرف . 
وأوجز فى الفصل الثانی آخبار البرير منذ الفتح الاسلای |محازا سريعاً » وردت فيه 
بضع ملاحظات على جانب عظم من الأهمية كا شارته إلى أسرالعرب لوزمار بن سولات 
وأخذهم باه لمان وإسلامه » وكذلك حدیثه عن كسيلة والكاهنة وقوله إن صاحب 


۳۱١ 


قفصة خلس السامین وإن موسى « أخذ رهائن الصامدة وآنزلهم بطئحة » وغير 
ذلك من اللاحظات الق ينفرد ما » والق آخذها عن نفر من أهل اللاد مثل 
هایء بن نکور الضربی وغبره . ١‏ 

وقد أخطأ ابن خلدون فا آورد من النواریغ آخطاء کثر: » رعا کن عفنا 
خطأ من الناسخين » ولکن الراجح أن ان خلدون مسئول عن کثر منبا » ورغيا 
كان سبب ذلك أنه لم يعن كثيراً بأخبار الفتح الأول . 

(ب) وقد نشرالبارون دی سلين الجزء الخاص بالبرير فى مجلدين سنة ۱۸٤۷‏ م » 
ثم ترجمه إلى اللغة الفراسية ترجة وافية » ظهرت فى الجزائر بين سنق ۱۸۵۲ م 
و 4 ۸۱۸۵ فى أربعة جلدات des Berbers‏ reإHisto‏ وتولی الأستاذ دول كازانوفا 
طبع هذه الترجمة طعة جديدة مصححة ومعلقاً علها بتعلیقات ذات أهمية ظهرت 
سنة ۱٩۲۷‏ م فى باریس . 

والترجمة مذيلة بما ورد فى ابن عبد الج والتورى عن فتح العرب لممال 
إفريقية » وعلق الترجم على ترجمة ابن عبد الک بذك رکل ما أورده تيوفانيز عن هذا 
الفتتم » فاستطعنا أن حصل بذلك على نص كامل لأخبار الفتح کا أوردها تيوفانين . 

( ج) ونشردی فرجبر القفرات الخاصة بالفتح حت بداية الدولة الأغلبية فى كتاب 
خاص بعنوان : PAtrique et de 1a Sicile‏ عل Histoire‏ سنة ۱۸۵۱م» وترجم 
هذه الفقرات ترحمة فما بعض الأخطاء خصو صا فى رسم الأعلام » وقد علق على الترجمة 
بتعليقات وافية أى استق معظمها عن الترجمة الناقصةال كان أو ثرقد قام بها النورى. 

۳ س ابن حدر السقلای--( توف ۳ ه) ( الإصاءة فى معرفة السحابة » . 

. آو الحاسن - ( وف سنة امه ) « النجوم الزاهرة‎ aT 

أورد أ بو الحاسن تفاصيل قليلة جداً عن فتح إفريقية ول يذ كر لنا أسانيده التق 
اعتمد علپا . والغالب أنه لم بورد أخبار إفريقية إلا لاتصاها عصر » واعتباره أنها 
كانت جزءاً منها . ولا كان أبوالحاسن قد أورد ما أورد من أخبارفتح إفريقية من 
أخبار مصر أو آخبار العام الإسلانى التى كان محرص علي ذكرها فى نهاية كل عام » 
فانه كان ذا فائدة عظمى فى تارج الحوادث وترتیما وربطها موادث مصر : ورعا 
كان هذا أ كير مادعى إلى ذكره والتعويل عليه . 


۳۹1۲ 


نيد أن آبا الحاسن انفرد بأخار لما هينما كذ كره التفاصيل الخاصة نحملة ينار 
أنى للهاجرعل قرطاجنة » وهی أخيا رأغفلها كافة مؤ رخی الشبرق» ولو لم يكن آنواحاسن 
قد عنى بإثماتها لظات أعمال أنى الهاجرسرا مغلقاً لا نعرف عنها إلا الشذرة اليسيرة التى 
أوردها ابن خلدون عن حملة تامسان . 

۵ - الإدرسى ( التو سنة ممه ه) «صفة الغرب وأرض السودان 
ومصر والأنداس الأخوذة من كتاب تزهة الشتاق فى اختراق الآفاق » طعةدوزی 
ودىغويه سنة 185 م بليدن . 

+1 - ابن حوقل ‏ ( النصف الثانى من‌الفرن(اارابع المجرى ) « السالك 
والمالاك » طبعة دی غو به ) الکتة 5 رافية ) سنة ۷۰ — ۱۸۷۹ م 

۷ ساويرس بن القفع س كتاب ( سير الآباء البطاركة ) شر المطبعة 
الكاثوليكية يروت ( زيوك ). 


مغر ببية: 


۸ س أو العرب م - (نونى سنة ۳۳۳ ه) ر طبقات عاساء إفريقية » ` 


طبعة حمد بن شنب سنة ۱٩۱۵‏ م ۱۹۲۰ م بالجزائر 

من الواضح أن الطبعة التى بين پدینا من هذا الکتاب ليست كتاباً كاملاء 
وا هى شذور بفيت منالكتاب الأصلى الكبير الذى وضعه أبو العرب عم » ولهذا 
لايق الح على قيمة هذا الكتاب بنسبة المعلومات والأخار الواردة فى النسخة 
المطبوعة . والكتاب عبارة عن راج لطائفة سرة من عاماء اللاد وفقهائها 
وصالیها تتقدمها طائفة من أخبار فتح إفريقية وسير بعض من اشتركوا فيه . 

وروی أو العر ب آخباره عن سحتون ای سعید عبد السلام بن سعيد التنوخی 
« الفقيه الفری ۾ کا قول ابن كان ورعاروی عن ابنه مد بن سحنو ن أو 
عن آخد معارفه ووا کصاحب مظااسه مثلا» عل أن لأخبار تسند بسد دك ی 
واحد من أقطاب الروابة الأولى کاللیث بن سعد مثلا . والقيمة العامية لا فی الكتاب 
من الأخبار قليلة جدا إذا قيست إلى ما فى غيره من المراجع الأخرى ثم إن أخباره 
موحرة إنخازا شديدا ومتفرقة لاتتصل ولانترابط ! وفىتوارهه آخطاء شتی. 


۳۳ 


کہ 


۹ - رياض النفوس - او بكر عبد الله بن محمد المالكى ( وف فى نهاية 
القرن الرابع الهجرى ) 

لم يثته العاماء إلى رأى ثابت فى حقيقة مؤلف هذا الكتاب أو تار كتابته 
فكل مانعاه عن الواف أنه كان ققمها » وذکر الأستاذ فانیان أنه عاش فى انقرن 
الرابع المحرى وئوفی خلاله » وذكر الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب أنه عاش فى 
القرن الخامس أو السادس المجرى لأن أستاذه آبا العرب الدى تقل عنه وف فى 
منتصف الفرن الرابع ا هجرى » ولأنه أى الال لم يكتب فى القرن الذی تلاه 
وإنما فصات بينهما فترة عاصر فما التحیی القيروانى صاحب كتاب «الافتخار» الذى 
بتمد لالع عله آبضا ء وعل ی الان فکتاب ریاض النفوس بعدمن أقد مان 
بدینا من المؤافات عن الغرب وتار حه . 

کتب ریاض النفوس فى الفرب وقد جعه مؤلفه من أهل البلاد وم رجع إلى 
أحد من أهل الشرق غير الواقدى ‏ والغالب أنه اطلع على کتابه توا دون 
مخرمة » وقد نقل هذه الأخبار عنه غيره من كتب بعده کالدباغ . 

وقد حفظ لنا ريا ضالنفوس أطرافاً من مؤلفات وروايات قدعة ضاع معظمها ؛ 
ولو لم يثبتها فى كتابه لتفرقت ول نع علا » والبينات على ذلك كثيرة » فقصة الجاس 
الى عقده عمان للمشاورة فى فتح إفريقية أظهرت اهتام عمان بيد الفتح ف وذ كرد 
القبط فى حملة عبدالله بن سعد دل على أن نفراً من أهل مصر اشترك فى فتح إفريقية » 
وتفاصيله الدقيقة الق أوردها عن موقعة سبيطلة آعانت على تصورها وتئبع آدوارها 
ولا نسى تعليله لعودة عبد الله بن سمد الفاجئة لأنه ألقق بذلك شعاعاً من الضوء 
على ناحية ظلت خافية » وكذلك رأيه عن موضع القيروان الأول » وغير ذلك كثير 
ما مجعل لهذا الكتاب أهمية عظمى فى دراسة هذا الفتح . 

ولا لو الكتاب من زيادات كثيرة وسالغات‌شت » و فى بعض أجزائه اضطراب 
غاب على الظن أن سببه تبديل فى تائف الكتاب ما أدى إلى اضطراب السياق ء 
وأخبار الفتح لاتشغل فيه إلا نيفاً وعشر صفحات من القطع الكبير » وبقية الجزء 
الأول من الكتاب تراجم لعاماء الفرب وصالیه وعماثه , ولا تخاو هذه التراجم 
من إشارات لها أهميتها عن إدارة البلاد وار العامية فما . 


1¢ 


یت التیجای بت ( النصفف الأول من الةرن الخامس المجرى) « الرحلة 
التيحائية » 

ذهب فورنل إلى أن التیحای عاش ف النصف الأول من القرن الخامس المجرى 
واستيط ذاك من بضع عبارات وردت فى سياق حسدیثه » فى حين ذهب الأستاذ 
عبد الوهاب إلى أن هذا السكتاب کتب ف النصف الأول من الفرن الثامن المجرى . 

والتيحاق من بيت عم وفضل من بيوت نونس الكبيرة » اشتغل أهله برآنرة 
الدواوين نحو قرن من الزمان » ونبغ من آبائه نفر اشتغل بالعم » فتوفرت له کتب 
كثيرة فى نارم إفريقية وجغرافبتها » خا ءكتابه غنياً بالأخار الدقيقة واللاحظات 
المامة . وكتابه وصف رحلة إصف فيه كل قرية يلها » ثم عقب الوصف عا يتصل 
ملمه من تارشها » ويظهر أن جل اعماده فى ذلك كان على ابراهيم بن الرقيق » وهو 
أى التدانى أحدحسة حفظوا لنا أجزاء من هذا الؤاف المام » وم : ابن عذاری 
والنويرى وابن خلدون والحسن الوزان والتيجاتى هذا . وملاحظاته | مغرافة على 
جانب عظم من الأهمية »فهو الذى أعاننا على اعرف ونبة وحدد لنا موقعها وعتازعن 
السکری بأنه رأى الأماكن الق يتحدث عنها » وذا يأخذ حديثه هيئة الذكرات 
الق ربا صمت بعض ماوقع له فى البلد وبعض ما اتفق له من الحديث مع أهله حن 
نزله , آما السادة التار ية فلا تفل فى هذا الكتاب عن السکری مثلاء ولا ها 
قللة جداً » وق رواشه كثير من الأخطاء الى بتوارد مثلها عند غيره » 
ورا وردت فيه ملاحظات ينفرد مها كقوله : إن أهل برقة «کانوا استعانوا بقسيل 
من البربر يقال لم نفوسة دخلوا معهم فى دين النصرانية » ما فسر لنا السبب الذى 
حدا بعمرو بن العاص إلى إرسال بعث إلى فزان فى نفس الوقت الدی سار هو فيه 
ای طرابلس . 

۸ - الدباغ سب ( ۹۹-۰٥‏ ه) رمعالم الا عان فى معرفة أهل القبروان). 

ألف هذا الکتاب أبو زيد عبد الرحمن بن مد بن على بن عبد اله الأنصارى 
الأسيدى » ولم تصل إلينا نسخته الأصلية » وإتما وصلتنا قفرات منه مع تعليق عليها 
مم قاض من أهل القرن التاسع » يعرف بابن الناجى قاسم بن عيسى أبو الفضل 
) التوفى سنة سر ه ) وقد اعتمد الدباغ اعتاداً عظما على الالكى » و تقل عنه فقرات 


۳۱۵ 


كثيرة > محيث لالمخطىء إذا قلنا إن "معا الاعان صورة أخرى من رياض النفوس 
( فا يتصل بقصة الفتح على الأقل ) . ولم ينفرد الدباغ إلا بأخبار سيرة كعرضه بضع 
را فى تفسير معنى لفظ قيروان . وأخذ كذلك عن أى العرب خففظ لا فقرات 
من هذا الكتاب لم ترد فى النسخة الطبوعة منه » لهذا كانت رواية الدباغ مكلة لروايق 
ألى العرب والالک » فعوضت ماعسى أن یکون قد فاتهما من الأخبار . أما تعليقات 
ابن الناجى فقليلة الأهمية ومعظمها استدرا كات لا معنى لما » إذ يغلب أرف يكون 
الاعتراض أشد خطأ وأقل أهمية من ابر الأصلى . وقد اعتمد عليه كودل اعتّاد” 
عظما و استعمله لتصحیح رواءة الالى » ولکنه اخظا فلسبت نطاب که إن ان 
الناجى لا إلى الدباغ . 

۲ س ابن ای دینار القيرواىك ‏ ( نوف سنة ۱۰۹۲ ه) «الؤنس فى تار 
إفريقية ودوس » 

ينتسب ابن ی دينار إلى الفاح العروف دینار أل الهاجر » فبيتهكان من البيوت 
العريقة ال تناول أفرادها مناصب الدولة وش شئون العم 2 وكتاءه تیش کین القرن 
الحادى عشر . 

ولا عمل ابن أبى دینار إلى التطویل وطول التفسیر » بل بوجز فى عبارله ویقتصر 
على الهم . ويبدو أن الظروف السيئة الق أحاطت بلده كانت مؤثرة فیه أثناء اشتغاله 
بالتأليف ء لأنه لاينفك راثيا وطنه متأسياً لمصابه مادحاً إياه مدحا مبالغاً فيه » وفى 
عباراته حنين (طیف اوطنه وإشادة نادرة المثال بذكره وفضائله وخيراته . 

وقد قدم الؤلف لتارعخه بمقدمة جغرافية عن إفريقية وتونس لم جیء فيها' 
مدید » بل أعاد مانوارد فى غيره من الكتب عن أصل إفريقية وأصل لفظ تونس. 
وکتابه پسد فراغا ويعيئنا على استکال قصة الفتح » وعلى الرغم من أنه لم ينفرد إلا 
بالقا بل الذی لا اهر له » إلا أنه قدم لنا مادة لستطیع سب عفار نما بغيرها - أن نصحم 
بمش الروانات والاشار . 

وقد شر للرة الأولى فى دو نس سنة ۱۲۸۷ هحرية ( ۱۸۱۲-۱۸۷۱ ميلادية ): 
واهم الفر سیون به اهتاما خاصاً فقام ۰ aay Pellissier et‏ . 

يم ب مد الباجى ب ( وف سنة ۱۳۵۳ ه) « الخلاصة النقية » : کتاب‌متأخر 
ولهذا لم يكنالاعهاد عليه عظما » وإعا رجمت البه فى حقيق بعض الأعلام والأما كن, 


۳۱۹ 


الى لم تتيسسر قراءتها فى الكتب الخطوطة الأخرى . ول ينفرد الباجی إلا بالقليل من 

الأخار لأن ک تابه خلاصة من‌معظ الكتب الى تقدم ذ کرها . وما انفرد به قوله : 
« إن دينار بن ى الهاچر بعث حاش الصنعای یل جزيرة شريك فى حين عاد 
هو إلى القيروان » . 

۷۶ سعيد بن مقداش مت ( وق سنة ۱۲۳۸ ه ) س « زهة الأنظار » : 
کتات شديد الش.4 بكتاب « الخلاصة النقية » » فقد ألف فى القرن الثااث عشر لأن 
موه مات سنة ۱۲۲۸ ه فأخذ عن کل الکتب امامة الق تقدمته » وکل أهميته 
تس اق آله کل الجموعة الغربية لتق سبق الكلام عنها . 

۵ ب السلاوی -- (نوف‌سنة ۱۳۱۹ ه) « الاستقصا لأخار ااغرب الاقصی» 
طبع القاهية سنة ۵۶ م 

هذا الكتاب من أحدث الكتب العربية الق وضعت فى نارم الغرب » وهو 
موسوعة شاملة للتار الغربى » استقصى فيه مؤلفه کل ما اتصل به من الااخبار عن 

. الغرب فأوردها كاملة بدون تلخيص مسندة إلى یبا : كالكلى والطبری 
وابن الرقیق وابن الأثر وابنحزم وابن خلدون » فرعا وردتفيه ققراتمن كتب 
قديمة ضاعت وم يبق لما أثر . ومن الأمور الق انفرد بها تعرضه لمسألة وضع الغرب 
من الناحية الشرعية » وهل فتح صلحاً أم عنوة ؟ وروی فى ذلك روا نقاها عن 
کتابر شرح الموطأ الشيخ أبى امسن القابسی ». وقد ذهب‌حولیان إلىأن السلاوی 
رعا اعتمد عل مؤلفين أوروبين . 

وترجع أهمية هذا الكتاب إلى أنه كان إلى حين قريب الکتاب العرلى الوحید 
الطبو ع فى اريم الفرب. ولهذا كثر الاعتاد عليه والاستشهاد به وبلغ من أهميته أن 
آصدی لتر مته 018116 الفر سی فترج الجزء الأول منه وشره سنة 19159 م 


الصادر آلافر حية : 


(5؟ ( Ch. Diehl : Afrique Byzantine‏ 
بعد الأستاذ ديل من أ کر الأساتذة الندين توفروا على دراسة التاريع البيزنطى» 
إذ أنه ظل زماناً طویلا يشغل كرسى الأستاذءة هذه الادة فى جامعة باريس . وکتابه 


۳۷ 


هذا عن إفريقية البيزنطية فريد فى بابه » درس فيه تارج إفريقية من الفتح البيزنطى 
إلى الفتح العربى » واستقصی فيه كل ما کتب حق زمانه عن هذا الوضوع » مفاء 
ححة لا بستغیی عن النظر فما من بتناولون تار 3 الغرب القديم : 

3 علول البحث واستطراد الؤاف فى بعض النواحی وتوسعه فى الکثر 
منها أفسد نظام السکتاب وأضاع وحدته فأصیح غير متصل الحديث » وريما طلب 
الإنسان فيه استقصاء حادث بعيئه » فلا زال الواف ,ستطرد به فى تفصيل الحوادث 
حق ,صرفه عما طلب » وتكن القارنة بين ما کته وبين كتاب مؤاف محدث مثل 
جوليات فما پتصل محضارة إفريقية البيزنطية وانتشار السحية فى الغرب حى 
بتضح ذلاگ . 

وقد خم الؤاف حشه بتلخيص لوادث فتح إفريقية » اعتمد فى أ كثره على 
تنج تیوفائیس وتقفور وفورنل وروث وفيل وبوری وأمارى ومترجات 
أبعض الؤلفات العربية » وهیخلاصة وافية دقيقة وفق المؤلف فما إلىاستقصاء ما کته 
مؤر<و الروم » وأضاف إلبه ما وجده فى الؤلفات العربية » فاستطاع ذلك أن يقارن 
اللسوض بهضها ومکننا من الوصول إلى آراء الروم والظهور على بعض ماکتوا 
عن هذا الفتح . 

Roth : Okba-ibn-Nafi, Gttingen, 1859. )۲۷( 

وصف الو لف كتابه بأنه دراسة فى عل التاريع عند العرب » وقد أصاب بهذا 
اومف » لاه آنفق أ کثر من ثلى كتابه فى الحديث عن الصادر والراجع » وخص 
عقبة بن نافع وأخباره بالثاث الباق . 

ویدو أن الرجل اضطر إلى ذلك » فقد كتب رسالته هذه فى زمن مبکر جد 
قبل أن عرف أحد شيعا عن الراجع العربية الأولى أو يقرأها فى نسخها الخطية . 
فلم جد بدا من أن ينفق وقتاً طويلا فى نقد هذه الراجع ومناقشة مؤافيها ورواة 
أخمار ها مناقشة اتی منها إلى تام هامة ذات خطر تتعلق بكتابات : ابن عبد الک 
واللاذری و أنى الحاسن والنوبرى وغيرم تمن اعتمد عليهم فى استقصاء آخبار عقية . 

آما حديثه عن عقبة ففكك غير متّاسك الفقرات لأن هذا الاستطراد شنله 
ہیں الین والحين عن أن إستمر فى مله . وسدو أله فان آن عقبة هو الذی 
فتح إفريقية كلها » فبدأ بذ کر دوره ق‌فتح فز ان وفصل‌ذلك تفصيلا طيباً » ثم حدث 


۳۸ 


عن القيروان حديثاً موجزا» ثم خم البحث بترجة ما حدث لعقبة فى حملته الکبری » 
اقلا عن ابن عند الحكم دون أن تو لى النقد أو م بالتعليق . 
فالكتاب بذلك بتناول حلقة صغيرة حد؟ من حلقات الفتح » ورعا صح أن ننقد 
فكرة الكتاب كله فى اعشار عقية فاع إفريقية كلها . ولا كان كل آخباره مترحمآ 
ترجمة حرفية » فلم يكن الاعّاد عليه بذى غناء فى تعرف أحداث الفتح » ويك للتدلیل 
على ذاك أله أقر الكتاب الذى أورده البلاذری » وذهب إلى أن سرا أرسله إلى 
مر فى جلته الأولى بدون تعايق . 
H. Fournel : Les Berbéres, Etude sur la Conquète de Afrique (YA)‏ 
par les Arabes, d'aprés les textes 3520658 465 1815-1861.‏ 


2 فورنل كتابه هذا منذ قرن تقريباً » أى بعيد الاحتلال الفر نی للجزاثر » 
فكان بذلك من أوائل الستشرقین الفرنسيين » وقد قغى نحو العشرين نة فى 
تصنیف کتابه هذا فام نتيحة طیسة لأغا متصلة وتمسل مجهد فى الراجم 
العر بة الأولى . 

وکان فورنل لایکتب جرد استقصاء آخبار إفريقية وتعرف أحوالها » واعاکان 
قد وضع لنفسه نظرية معيئة أراد أن يثيتها بتأليف هذا الکتاب » وهی أن الفتح 
الإسلاى لم يكن أ كثر من فتح حری قايل الأثر » ونه کان تكبة منى بها الغرب 
إذ أذات الأهلين وأفسدت الأرضين » وأن البربر ظلوا ‏ رغم ما بذل العرب 
من جهود س مستقلين فى بلادم بد رون شكوتها وسودوغها ء لأن اس العر بل 
اث أن صار إلى الشعئف والاتحلال . 

لك بشبت فورنل هذا الرأی » اضطر من حين إلى حان إلى حویل الحقائق 
وتفسيرها تفاسیر لا تتفق والواقع » واضطر إلى الوقوف من المرب موتفاً لا نبال 
إذا قلنا إنه عدا » فانتقد الفاتحين حميعاً انتقاداً مسا ول برض عنشیء أناه أحدم ¢ 
واعتبر الغزوات العربية كلها غارات لا تش غير السلب والنهب » وذلك هوعيب هذا 
الکتاب الذی يشيع فيه من أوله إلى آخره » والذى بقلل من قيمته ککتاب عامی صح 
الاععاد عليه والأخذ منه » ومذا قل من الؤرخين الحدثين من ,قدر هذا اسکتاب أو 
برجم لبه على أنه مصدرعای له قيمته . فكودل مثلا ينتقد فكرة الکتاب عامة وي کد 


أنها آفسدت الت خجیعه . 


۳۹۹ 


وقد کتب الرحل کتاه قبل أن بظهر شىء من الو لفات الغر بية الق‌سبقذ كرهاء 
وان حل اعهاده على اار اجم الشرقة ۰ كابن الاثر وا سن عذاری والاو ری 3 وكان 
جا ا كن الا ساب الق حعلت ده قدا من الا دية العامية 03 لل إن الاستاد اي 
على ترجرات كثيرة الخطأ من ناحية أخرى . 
ید أن الكتاب موسوعة وافية غنية بالمعلومات عن أ-وال البلاد وجغرافيتها 
وتار ها وسكانها 6 شامن مدبنة ص ذكرها إلا علق عليها امش طويل ۳ ر شه 
القراءات الختلفة لامها وما قال مؤر خو العرب عنهاء ولا پنسی أن یذ کر ما قاله الر.حالة 
الإمجايزى شو Shaw‏ والسام الا مجلیزی السير در قبل لل عنها 1 وما من 
مناسبة تسنح له اتحدث عن أحداث الشرق إلا أسبب وأفاض فى ذلك إفامة رعا 
خرحت بالقارىء عن موضوع البحث . 
FB, Mercier‏ مس 


1 — Histoire de Afrique Septentrionale (Berbérie) (4%) 
depuis les temps les plus reculés jusqi ۵ l'a couquète Française. 
Constantine 1888 -1 


كتاب شامل فى مجلدات ثلاثة , استقمى ااولف فه آخبار المغرب 
من العممر القديم حق الفتج الفرنسی » وهو كتاب قديم کتب فى النصف الثاى. 
من القرن اللاضى . ٠‏ 

صنف الولف کتابه وهو مقي بقسطنطينة » معتمدا على ما اتصل به من الكتب 
العربية وخاصة ابن خلدون » فاستطاع أن يستخرج من النصوص الأولى موجز؟ 
لطا كهذا . وإذا قيست أخطاؤه إلى العصر الذى عاش فيه ونظر إلى الوسائل 
القليلة الق تحت له تین مقدار الجهد العظم الى بذله . 

والجزء الخاص بالفتح العربى قصير جداً » ولكن م‌سیبه استطاع مع ذلك أن 
يوجز الحوادث وأن يستخرجها ویرویها فى أساوب بسيط جاف » فل بقع له 
من الخطأ إلا قليل لا یکاد بذ کر. 

وعرسي.يه من أضراب فورئل بتحمس للرر ى غير داع ویتشص العرب 
وا جيم ف غر مررمعفول » ومن ذلك مقار نته الكاهنة مان د ار د واعشاره إباها 


۳۲۰ 


نصيرة الحق والإنسائية » أمام العرب التوحشین كا وصفهم » وما من مناسبة أتيحت 
له ليزرى بالعرب إلا انتپزها مبادراً , ما جعل لسکتابه لوناً من التعصب قلل منقيمته 
العامية كثيراً . وقدكان الرجوع له للاستعانة بموجزه على تتبع سير امموادث ‏ ققد 
كان موفقاً جداً فى إبجاز حوادث المصر البيزنطى » ولكن كتابه ليس إلا سردا 
للحوادث » دون محاولة لتفسيرها واستنباط أحكام منها . 
Histoire de PEtablissement les Arabes dans ۱۸/۱۵۶‏ — 2 
Septentrionale, Constantine, 1895.‏ 
بحث هذا الكتاب فى تار ع القبائل العربة الى هاجرت إلى إفريقية حوالى 
الفرن الثالث امجری.» ولمذا أوجز فى الفصل الرابع كل حوادث الفتح الأول 
کتمهید للكلام على غزوة العرب املالین . وقد أرفق الؤلف بالكتاب خريطتين 
لمغرب » بين فما منازل القبائل البرئرية بعد هذه الغزوة » وقد رهما حسب 
ما ورد فى ابن خلدون » فاستعنا مهما لتعرف مواقع هذه القبائل . 
س : Le Baron de Slane‏ 


Histoire des Berbèêres et des dynasties Musulmanes de 
‘Afrique Septentriorale. Nouvelle édition publlée sous la direction 


de Paal Casanova 
أعلن ظهور هذا الكتاب بدء عصر جديد فى تار الدراسات العلمية‎ 
والتار ىة بوحه خاص فى الغرب » ققد رع الوا فد ابت ۽ الثالث من تاريخ‎ 
ابن خلدون الخاص بالبر بر ء ففتح بذلك آمام الاحثین الأوروسان يدانا قحا‎ 
للدرس والبحث ما قدم إلييم من العلومات والتفصیلات عن هذه البلاد . وکان‎ 
دی سلان قد شر الکتاب نفسه قبل ذلك بسنوات » وعلق على الكثير من عبارانه‎ 
وأعلامه تعليقات غابة فى الفائدة . وله ذه الترجمة من الفائدة ما محمل النظر فيها‎ 
. من ألزم الأمور للباحثين فى شئون الفرب‎ 
وأعقب البارون ترجمته لابن خلدون » بترجمة كاملة لما ورد فى النوورى وان‎ 
عبد اس عن الفتح العربى للم لغرب » وعلق على رة ابن عبد الحم باراد‎ 
النصوص الى كتها تبوفانیس عن هذا الفتح » فقدم لنا بذلك نصاً من أهم النصوص‎ 
. الق كتدت عن هذا الفتح‎ 


يار احم م س ۱۳۱ ۳۱ 


لذي 


< 
۳۹ : 


نید 


Caudel: 1 — LUAfrique الى‎ Nord, les Byzantins, et les — ۱ 
Berbères, avant les invasions arabes, Paris, 1900. 


2 -— Les premières invasions arabes de Afrique du Nord, 
Paris, 1900. 


يكاد هذا الكتاب الصغير أن يكون المؤلف الوحید الذى وضع عن الفتح العربى 
للمغرب خاصة » والكتاب جزءان : الأول مقدمة طويلة بعض الطول عن بلاد 
المغرب والبيزنطيين والبربر والعرب » وفق المؤلف فبا إلى تصوير العصر اليزنطى 
تصورراً موجزاً دقيقاً » اعتمد فى كتابته على ديل » فقدم خلاصة وافية أبدى فما 
كثيراً من الاراء الطريفة الق رعا خالف فيا ديل نفسه » بل امتاز عنه بأسلوب 
فيه دعابة خفيفة » أما حدیثه عن الم بر والعرب فکلام إنشائى لا غناء فيه . وف الجزء 
كان یقص کو دل قصة الفتح العر ی البلاد » اعتمد فى کتایته علثلائة ال کتب اة 
الق سبقت الاشارة إلمها وهی : « ریاض النفوس » و « معا الاعان » و «المؤنس» » 
ورعا استعان باين الأثر وابن عذاری والنورى بان حين وحبن . أخن کودل إذن 
الفتح عن علاء مغربيين فکان أ کثر توفيقاً من فورنل » إذأمدته عراجمه 
تفاصیل وافة غزرة الادة مکنته من أن سمب فى الحديث والتفصیل . فاقتدر 
على تتبع أحداث الفتح تتعاً معقولا مفهوماً » ورعا أخذ عليه اعتاده اما 
على هؤلاء الغر بین . 

والماخذ عليه كثيرة » منها اعتاده علىعساجع ثانوية ومنهاقلة حفله بأقطاب الرواءة 
الأولى » ومنها خطؤه فى القول بأن كتاب معالم الاعان كله من تألیف این الناحی » 
ولدسن الأ كذلك » ومنها تناقضه فى الحك على أنى المها جر وإهاله محث مسألة إسلام 
البربر واههامه بالتفاصيل القليلة الأهمية » وفما خلاذلك لا نزاع فى أن كودل منصف 
م يتابع مدرسة فورنل » وإتما كان مثلا طيباً للمؤرخ العتدل » أنصف العرب كثيراً 
وأخذم عارأى ٠ن‏ ماخذ فى رفق » ور عاحاول الدفاع عنهم » وله فىذلك استدراكات 
وجبهة وأحكام صادقة . 
Gautier, E. F. Le Passé de Afrique du Nord (Siècles - ۲‏ 


Obscures, Paris, 1937.‏ 
ليس هذا السکتاب تارا للمغرب فى عامة عصوره » ولا دراسة لعصصر منها قابا 


فض 


بذاته » واعا هو دراسة شاملة للمجتمع المغربى والحضارة الغرية من العصر المحرى 
إلى نهاية العصر الاسلای . 

والکتاب كله يقوم علىنظرية واحدة» هى أن التار عم الغربى كله لیس الا صراعاً 
بين طائفتق البربر وها البتر والبرانس » وقد ذهب الولف إلىأن البتر ليسوا فریقاً 
من أهل البلاد » وإعا هم غزاة دخاوها فى أول العصرالةرطاجنى » وقد نوا الفرب 
من الشرق فبعضهم فينيق » ولهسذا بری الؤاف أن البتر ساميوت » فالخلاف بين 
الطائفتين لا بقتصر فى رأبه على انتساب كل من التر والبرانى إلى جد أسطورى 
قديم » وعا برجم إلى أ نكلا منبما شعب أو جنس مستقل بذاته . 

عل هذا الأساس درس جوتییه التار ع الغرنى » وعلى هذا الضوء فسر أحدائه » 
ولا نزاع فى أنه بالغ كثيراً فى الاعتقاد هذا الرأى + ومال إلى تفسير التار ی الغربى 
تفاسير غير مفهومة لكى يدزز رأبه » كقوله : « إن الأفارقة كلهم كانوا يتحدثون 
الفينيقية ساعة فتح العر بالبلاد » وإن اصطباغهم هذه الصبغة الفينيقية أى السامية 
سهل دخولم فى الإسلام ويسر لم تعلم العربية » وهذا رأى ضعيف جداً بناه ااؤلف 
على أسانيد قليلة الأهمية . 

وللدؤاف حديث شائق عن الكاهنة وكسيلة » فاعتير الأولى ممثلة الحضارة 
السامية البپودية » وذهب إلى أن كاهنة مؤنث كوهين » واعتبر كسيلة عثلا للعصدية 
البربرية السيحية التىتأثرت بالحضارة الميانطية ء وتلك كلها آر اء لا يستطيع الإنسان 
قوها. وله كذلك رأى طريف فى حركات الخارجية والصفرية الق عمت إفريقية 
طوال العصر الاسلای » فقارن بينها وبين الدوناتية » وذهب إلى أن کاتم‌ما مظهر 
لمقاومة العنصر السایی ( البتری ) فى البلاد . ۱ 

وملاحظات الؤاف على الفتح العری قليلة ولکنها دقيقة شاملة » تلق ضوءاً 
مین عی‌هذا الفتح ء وقد كانت نظرياته وآراژه موضع حدل عنیف بين الستشرقین . 


۳۲۳ 


۲ س واعتمد على الراجع الاتية فى الواضع ااشار إلما أثناء البحث : 
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31 BERBRUGOER: ۲ Algérie Historique. 

38 Bossier, (G.): 1 Afriqıte Romaine, 1895, 

39 BıoueT, OAL’FAURE: Histoire de [Afrique Septentrionale 
sous la domination des Musuimans, 1905. 
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41 CAoNAT: L' Armée Romaine de f Afrique et I'‘occupatiun 
militaire sous les Empereurs 1912 (2ème. éd.). 
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52 FounrNeL: Les Berbêres ; étude sur la conquéte de ۲ ۸۵ 
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du Maroc, 1921. 

57-58 Marçals, 0. : Manuel d' Art Musırlman, 1926-1927, 
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۳ ل مقالات ومحوث : وردت فى الصحف العامية الآنية وأشير لها 
فى مواضشعها من الحث : 


Hespéris: Archives berbères. Bulletin عل‎ fInstitut des hautes 
études 121068117 65, 

Journal Asiatique. 

Revue Africaine : publiée par la Société historique Algérienne. 

Revue des études islamiques. 

Revue du Monde Musulman. 

Recueil des notices et nıémoires de la société archéologique du 
département de ۸ 

Revue d’ Histoire Africaine: Moyen Age et Temps modernes 
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¥ — ۵۷۱ ثورة عامة فى إفريقية ‏ سقوط فرطاجنه فى بد 
الرر ‏ ار*طتان محمد الثورة . 
۵۸۸ ثورة فى إفريقية حمدها جناددوس . 
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O^ -- 0‏ غزوة البرير فى تامسان . 
وهم ٩۱‏ أبو الهاجر محاصر قرطاجنة . 
آوائل ٩۲‏ عودة دینار من إفريقية وعزله . 

AY — 1۸1‏ رجب سنة ۳ موت مسابة بن #لد عامل مصر 


۳۳۸ 


AE — ۳ 


A۹ — A۸ 


۹ 


Yo Via 


بدء ولاية عقبة بن نافع الثانية , 
حملة عقبة الكرى . 

موقعة تهودة ومقتل عقبة . 
ٍنسحاب زهير بن قبس إلى رقة 
وإخلاء إفريقية . 

مسير زهير إلى إفريقية . 

واقعة تس . 

مقتل زهير فى رقة, 

مسير حسان إن النعان إلى إفريقية 
وحملته الأولى على قرطاجنة . 
واقعةنينى وارتدا دحسازعن إفريقية. 


البطريقجان ینزل|فر يقية ويستولى 


على قرطاحئة , 


الكاهنة خرب إفريقية . 
مسير حسان الثای إلى إفريقية . 
عزل حسان . 


بدء.ولاية موسى بن صیر . 
فتح زغوان : 

حملته على الغرب الأوسط . 
حملته على الفرب الأقمى . 
إرسال الطلائع إلى ٍسبانیا . 
عبور موسی إلى الأندلس . 
عوده إلى الشرق . 

موته بالشرق . 


۳۹ 


و 


, 


۷۲۱-۷۲۰۸ ۰-۷۲۳ كر .ا ۱۰۵ 
( ۷۲۸۲-۷۲۷ 2-۱۰۵ ۱۰۵ 


VA 


Yo 


۷:۰ 


Vé 


۷:۳ 


۳۳۰ 


۷۳۵ 


Vé 


۷:۳ 


۷: 


۱۷۱6 ۰ 
AVENE 
۷۱۷۲ ده‎ ۳ 
۱۷ — 

۱۳۹ 


پزید بن اف مسل . 

شر ن صفوان ٠‏ 

عبدة بن عبد الرحمن . 
عسد الله بن الحجاب . 
( حملته على صقلية ) 

( ثورة ميسرة ) 

كلثوم بنعياض - واقعة 
الأشراف . 

حنظلة بن صفوان . 
واقعة القرن والأصنام . 


عبد الرحمن بن حبیب ۰ 


فهار رن الحکتاب 


۱ - فهرس الأعلام 


۱۰۵ ۶ ١ ال‎ 

آل مر‌وان : ۱۰۵ 

ارهیم بنأبى الرقیق : ۹۲ ۰۱۸۷ ۲۰۰ 

إبرهيم بن التصرالی : ۲۲۷ 

أبفانيا : هم 

ابن أبى حبیب : ١١5‏ 

ابن أبى دينار : ۰۳ ۱۸۸ ۰۱۸ 6۱۵۰ 
۱۸ ع ۱۵۲ ۶ ۱۵۲ ۶ ۱۵۸ ؛ 
۶ 2 مكل ككل ¢ ۱۲۱۷ » 
۸ ع ۱۷۰ ۶ ۱۲۷۱ ۶ ۱۷۲ ؛ 
۳ ۶ ۱۲۷۶ ۶ ۱۷۲ ۶ ۱۷۸ ؛ 


۶ ۱۸۲ ¢ ۱۸۱ ۰ ۱۷۸۰ ¢ ۷۸ 
۶ ۱۹۵ ۶ ۱۸۲۱ ۰۱۸۵ ¢ ۶ 


۹۱ ۶ ۱۹۸ ۱۹۹ ۶ ۲۰ > 
۳ ۲۱۸ وانظر أبو الهاحر 

ابن أبى فيعة ؛ 41 »4 CIA‏ ۸۰ ۸۲ ۶ 
AA‏ عم ۸۱ cC‏ ۲۱۰۶ ¢ ۱۱6 ۶ 
۶ ¢ ۱۲۲ 6 ۷۶۲ ¢ 

ابن الکاهنة : ۶۱۸۹ ۰۱۸۷ ۲۵۷ وانظر 

ينا الكاهنة 

ابن برزیات : أنظر بارزت 

ابن ومان : ۲۳۸ 

ابن حوقل : ۲۱ 

ابن حيان المضرى : ۲۰۹ 

ابن خلدون : ه 

ابن دشيمة الاضری : ۱۰۳ 

ابن زيد : ۱٩‏ 


کب 


سس سس 


ابن عبد الحم ( الورخ) : ۲ 

ابن مصاد : ۲۰۰ ۰۲۰۱ ۲۱۱ 

أبن هريرة : 1۸ 

۱۵۲۱۰۱٩ ۶۱۱٩ : ابن وهب‎ 

أبناء عمرين الخطاب : ۸۱ 

إيلة جر جور وس : ۰۸۲ ۰۸۸ ۹۱ cA‏ 
٩۹ ۹6 ۳‏ وانظر ابنة حر جر 

أبوالأسودينالنضريزعبدالجيار : ۸٩ء‏ ۱۰6 

أبو الأعور : ۸۰ 

أبو أويس : غ١١‏ 

أبو عم المیشانی : ٦۸‏ 

أبو جر الطری : ۱۸ 

أبو ذر التفار : ۸۱ 

أبو ذؤيب خویلد بن خالد الهذلى : ۸۱ ۱۰۲ 

أبو زمعة البلوی : ۸۱ 

أبو شداد : ۲۱۸ 

أبو سا : ۰۲۸۹ ۲۵ 

أبى عبد اارهن عبد الله بن يزيد المافری 

الإفريق : ۲۹۲ : 

أبو عبد الله بن عبد الک : ا۹ 

أبو قبيل : 54 

أبو قرة بن شريك : 4 ۱۷ 

ابو حجن الثقنى : ۱۹۹ 

بو مهدى عیسی السميلى ( المیخ الصا 

الفقیه ) : ۱6۳ 

اد بن أبى سلبان : ۱۶۹ 

آجد بن رو : ۱۰۹ 


۳۳۱ 


هرس الاعلام 


(دوار وستر مارك : ۲۵ 

أرطبان : ۲ 

أرنود : ۸۰ 

أساقفة إفريقية : ع ٤‏ 

أسامة بن زيد بن مسلم : ۹۱ 

(سحق بن عبد الله بن أبى فروة : مه 

أسد بن الفرات بن سنان : ۲۹۷ 

أسقف تيجس : ۲۸۱ 

أسقف قرطاجنة : 9؟ , 61414 45 

إسماعيل بن عبيد الأتصارى : ۰۲۹۵ ۰۲۹۰ 
TAA TAY‏ 

إفريقس بن أبرهة بن الرايش : ١‏ 

إفريق بن برهم : ١‏ 

إفريقس بن قيس : ۷ » ۸ وانظر إفريقش 

إمام الصفرربة : ۲۷۸ 

إسرىء القيس : ۱۵۳ 

أمرالؤننين : ۰۸ ۰۷۵۰ ۲۵۹۱ 6۲۹ 
۶۵ م ۰۲۷۰ ۲۹۱ 

الأبرش : ۲۹۱ 

٤ : الادرسی‎ 

١١: : الأطيلون‎ 

الأعور بن سميد بن يزيد : ۸۰ 

الأقرع بن حابس القيمي : ۱۹۵ 

ابرنسى : ١7‏ أنظر كسيلة بن آغز 

البلاذری : ۲ 

التيسالق : ه 

الحارث بن الحم : ۱ ۸۲ 

المجاج : ۲۹۸ ۰ ۲۸۹ 

الحسن الوزان : ۰ » ٩۲‏ 

الزبير بن العوام : ۱۲ , ۳ ۰ كك, 
.لم ¢ qo‏ 

الزهری : ۸۰ ۸۶ 


۳۳۲ 


السابب‌ن عاع‌ین هشام : ۰۸۱ ۱۱۹ وااظر 

السائب بن هشام 

الفيخ الأمين : ۲۳5 

الساس : ۸۰ 

۱۸۵ > ۱۵۹ ۱ : الکاهنة الريرة‎ 
۶ ۲۲۰ 6 ۲۰۱ ¢ ۱۷ ¢ ۹ 
۶۲۲ ۸ ۲۲ 6 ۲۳۰ ۶ ۶ 
۶۲۷ 6 ۲۲ 6 ۲۸۵ 6 ۲ 4 ؛‎ 
6۲۵۹۱ ۰ ۲۵۰ ۰ ۲۸ ۸ 
۲۵۵ ۰ Volt ¢ Yo ¢ ۲ 
۶ ۲۱۰ ۰ ۸۲۷۸۵۸ «< ۲۵۸ «< ۷ 
YE ¢ TY 

ليث بن سعد : 59م ۱۳۵۰۸۸۰ 
۹ ۰ ۱۰ ۰ ۲۱۲ 

الدغری : ۲۹4 

السور بن مخرمة الزهری : ١م‏ ۰۸۱ ٩۲‏ 
وانظر السور بن مخرمة بن وفل 

العافری : 1۸ 

الفصل بن فضالة : ۱44 

الواقدی : مه » ٩۱‏ 

الولید : ۲۱۰ ۰ ۲۸۹ 

أنيطاس الکتی : ۱۳۹ 

أنطالاس : ۲۲ » ۷۸ 

أوثر : ۲۸۲ 

آورتایاس : ۲۲ 

أوليمة : ۱۱۶ 

افير : ۲۵ ۰ ۲۷ 

باباروما : ۳۷ ££ 

جونات : ۱۳۹ 

بر بن قيس : ۸ 2 مه 

لس بن بر ۰ ۸ 

و 


بروكوييوس : ۰ ۲۰ 

بر عاسیوس هادرمیتوس : ۲۸ 

سر بن أن أرطأة : ۳۵ هك و ۹ 
ITI ۷/۸۸‏ 88 25 5ما١ا‏ 
وانظر بشر بن آی أرطأة 

يكير بن عبد الت : 5؟١‏ 

بلزار نوس : ۰۱۱ ۲۲ 

١ : وشار‎ 

بو عراو ۰ ۲۰۸ 

تاحر الله : ۲۹۲ 

عم (أبواءرب) : ۰۱۱۰ ۰۱۲۲ ۰۱۸ 
۹ ۰ ۱۰۵ 

توکسبیه : ۰۸ لاه 

تبودور : (الابا) » ۰1۷ ۷۰ 

تبودوسوس : ۲۵ 

2۹۱۹ › ۱14٤ › ۹۳ ¦: تبوفانۈس‎ 
۲ ۵٩ cot 

ثابت الا نصاری : ۱۱۹ 

ابت الفهمي : ۱۸۹ 

امول : ۳ 

جان الروجليتا : ۲۷ 

جلة بن عمرو الأنصارى : ۱۲۷ 

٩۰ : حبون‎ 

حرانقیل تيل ( السير) : ٩۷‏ 

جرجير :۰ ۲۰ 6 ۲۱ ¢ ۳۶ ؛ ۳۷ ۰ ۲۸ » 
۶۰ 6 ۲ 6 ۶ 4 ۵ 6 
٩۰ 6 ۰ 6 ۶۷ ¢ ۷‏ ۶ ۱ > 
۷ ۷ : هلا ۰ ۸۴۲ ۸۶ ۶ 
مم م CAV < AT‏ ۰۸۸ ۸۹ 
۰ ۱ ۰ ۲ 6 ۴۳ ۹۶ ۶ 
۶۹ كك ۸ ۶ ۱۰۲ ۰ ۱۰۳ 4 


SNES اللا ااا ار را و‎ 
CNN E FETE NAN E VT 
۳:۸ 

وانظر جر مور وس فلافیوس الارمنی : 
وانظر البطریق 

حرجيس ( ملك الروم الأطارفة ) : ۷ ٩۷‏ 

جر جوری الأ کر : ۰۳۱ ۳۶ 

حر وربا ( أخت حر خوریوس ) ۰ ۳۲۹ ۰ 
غ4 ممه 

ان ¦ 5421121601١‏ ۷ 
CYA‏ ل ا ل ۱۹۵۵ 

وانظر جوستنیان 

حستنیان الثای : ۰۲۲ ۲۵۳ 

۱۱6 ٩۳ : حناحه‎ 

حنادیوس ؛ )۲ ۶ ۳۷ 

جناریوس : ۲۰ 

حندل بن صخر الصدفى : ۲۱۵ ۲۱۹۱۰ 

حنفارت : ۲ 

جودریالوس : ۲۷ 

چورج ( حام قرطاجئة ) : ه 4 


۱۶٩ ۰ سیب‎ 


حسان بن الثماث الفساق ۶ ۷ م ۸ 
١4)؟ ١١‏ 4 ۷۱۱۸ ۶ ۲۰۵ »+ 
۵ ,ع TIN‏ ۲۱۸ ۶ ۲۲۰ ۶ 
۲۲ ء ۲۲۸ 6 ۲۲۷ 4 ۲۳۰ » 
To ۸ ۲۳۶ ۱‏ ۲۳۲۱ ۰ 
۷ ۰ ۲۳۸ ۲۳۹ ¢ ۲۰ 4 
۱ ۶ ۲۶۲ ۶ ۲۶۸۳ 4 ۲46 4 
كغ؟ ¢ ۲۷ ۶ ۲۸ <« ۲۸۹ 4 


> ۲۵۳ ¢ To 6 ۳۵۱ ع‎ ۲۵ ۰ 
۶ ۲۷ ۸ ۲۵۲۱ 6 ۲۵ ۵ 4 ۲۵ ۶ 


CNN E ۲۷۴ ور‎ ۲۵٩ ۶ ۸ 


فهرس الاعلام 


! 6 ۲۹۵ 6 ۲۱۶ 4 ۲۷۱۲ ۶ ۳ 


۰۲۷۱ ¢ YI ¢ IA ۹ 
۰ ۲۷۵ , ۲۲۷ ¢ ۲۲۷۲ , ۷۲ 
TAI < YAE ¢ VY ء‎ YT 

حنش بن عبد الل الصنعای : ۰۱۲۶ ۱۲۹ 6 
۹ ¢ ۷۷۰ ,ع ۲۸۲ cC‏ ۲۰4 ۶ 
۳۷۷ 

خارحة بن حذافة : 5 

خالد بن الوليد : ٩۰‏ 

خالد بن تابت الفهری : ۱٩‏ 
وانظر خالد بن ابت افهمی 

خالد بن بزيد القبسی : ۷۵۱6۲۰۱ ۰۷ ۲ 

داهیا بت ماتية بن تیفان : ۵ ۲۶ وانظر دامية 

دورا: ۱ 

دومنيك كبير قساوسة فرطاحنة : ۳۱ 

دی سلن : ۱ 

دینار أو الهاجر :۸۸ 2 ۱۱۸ ۱۵۱ 
۳ ۱ ۱۹ ۰۱۰۷ 
۳ ¢ ۱۲۷۵ ¢ ۱۱۸ ۶ عمال 
۱ .۰ ۲۰۰ ۰ ۲۳۳ 

دوناتوس ( الأسقف ) : ۲۹ 

دیودور الصقلی : ۲۲۱۱ 

ذو القرنين : ۱٩۰‏ 

رببعة بن عباد الدیل : ۸6 ٩۲‏ 

روی ( مۇرخ ) : ۱۹۰ 

رویفع بن ثابت الألصاری : ۶۱۱۹ ۱۲ 

زانا بن يحي بن ضری بن زجيك بن مادفیش 

۶ 

الا بر : ٩‏ 


۳۳۹ 


6۱۸۱۰۱۱۰ ۸۱۳٩ : زهير بن قیس‌البلوی‎ 
۶) ۲۰۲۱ ۸۰ ۲۰ cC YN ۰ ۵ 
NY ۰ ۲ ۰6۵ KON 
ع ۲۷۷ ¢ ۲۱۷ ۰ ۲۱۸ ء‎ ۵ 
۶ ۲۲۲ 6 ۲۲۱ / ۲۲۰ ۶ ۹ 
۰ ۲۲۲۱ 4 ۲۷۵ 6 ۲۲۶ ۰ ۳ 
۶ ۲۳۲۰ ۶ ۲۲۹ ع‎ ۲۲۸ ¢ ۷ 
۶ ۲۳۸ cC ۲۳ ۶/۳ < ۲ 
4» ۲۰۱۶ 6 ۲۲۱۳۲ 6 ۲ 6 ۲۶ ۵ 
۲۷۲ ع‎ TIA ¢ (۸/۹۵ 

زياد أبو طارق : ١75‏ 

٩ : سالوست‎ 

ستردیر بن روى : ۰۱۱ ۶۱۱۲ ۱۱۵ 6 
7 ۱ وانظر سقرديد بن روى بن بارزت 
ابن برزيات 


سحنون بن سعيد ۰ 41١1413‏ ۲۹۸ 


سر ديوس ۰ ۲۶ 

سعيد حا م مصر : ۲۰۵ 

سعيد بل عفير : ٩۱‏ 

سعيد بن مسعود التجيبى : ۲۹ 

سعيد بن يزيد : ۶۱۸۹ ۱۷۹ 

سقيان بن وهب : ۰۲۹۷ ۲۹۸ 

سروس : ۲۷ 

سلامون(سايان) : ۲ 

سليان بن عبد اللك : ۲۲ ۰ ۲۰ ۰ ۵۰ » 
Cc TYA ¢ ۸‏ ۲۸۹ ¢ ۲۹۰ ۶ 
۹۱ 40 

سليال بن يسار : ۱۲۲ 

سنت أوغسطين : ۰۲۷ ۲۸ 

سوادة الجراى : ۲۹۷ 

سويد إن قبس ۶ ۲۱۸ 


فهر س الأعلام 


١١۲ : سيف‎ 

ا كن ۱3,2 

سینیسیوس القيرينى : ۲۸۰ 

فا کر او ازور 

شريك المیسی : ؛ ۱۷ 

شريك بن می التطینی : ۱۳۱ ۱۳۲ 
شريك بن می ااراضی : ۱۳۵ 
شعيب + ۱۰۲ 


شيعة عبان : 43١١‏ ۱۱۷ 

صفرو نوس : 1960 »45 

طارق بن زياد : ۰۱۹۳۰۱۷۹ ۲۸۱۱۹ 

طلحة : ۸۰ ۱۰۲ 

عاصم بن مر : ۸۱ 

عبد الأعلى بن جرج الإفريق : ۲۷۸ , 

عید*الرجن نالأسود بن عبد يفوث : ۸۱ 

عبد الرجن بن زياد بن ألعم : ۲۵۲ 

عبد الرهن بن سياد : ۲۹۷ 

غبد الرحمن إن نافم : ۲۹ 

عبدالعزيزينميوان : ۰۲۱۱۰۲۱۵ ۰۲۱۷ 
۸ ¢ ۲۲۷ 6 ۲۲۸ 4 ۳۹ 
TNE CTY‏ الس ال ۲۷۲۵ 

عبد القيس بن لقيط : ۱۳۰ 

عبد الله بن أبى بكر : ۸۱ 

عبد الله بن ابحاب : ۰۲۹۰ ۲۹ 

عبد الله بن الزبير بن العوام : 51+ ١1/4‏ » 
۳ ۲ ۷ ۵ كم نك 
ALAFIA‏ ۱۰۰۹۰۵5۵ 
۴ ./ ۱۰۲ ۰ ۱۰۵ ۰ ۱۲۰ ۰ 
۱ عم ۱۲ ¢ ۲۱۷ : ۲۳۹ > 
TA ۹‏ 

عبد الله بن المغيرة بن بردة الکنالی : ۲۷۷ 


عبد الله بن أنس » ۸۱ 

عبد الله بن حعفر : ۰ ٩‏ 

عبد الله بن زيد بن الطاب : ۸۱ 

۰٩۷۰۰۰۱۹ : عبدالله ,سعد بن آی‌سرح‎ 
۶ ۷۷ كلاء‎ cC Ye , VF ¢ ٩ 
۰ ۸۲ ۸۱ 6 ۸۰ 6 VA ۶ ۸ 
6 ۸۷ ۰۸ <¢ غم ¢ هلم‎ ۳ 
cA cAI كمع ذم‎ ¢ AA 
1١١١ 4٩٩ CAA ۵ CAE 
CANE ۰ ۱۰۳ 6 ۱۰۲ ۶. ۸ 
۰ ۱۲۱۰ ۱۰۷ 6 ۱۰۷ / ۵ 
۶ ۱۱٩ ۶ ۱۱۷ cC ۱۱۲۲ ۶. 
كاك‎ 6۷۱۸ GC ۱۳۰ ۷ 
۶ ۲۰۳۲ ۲۰۳ ۰ ۱۷۶ . ۷ 
۷۲۲۹ ۰۲۷۸ ۶ ۲۷ ۷ 

عبد الله بن سصد : ٩۰‏ 

عبد الله بن طلحة : ۸۱ 

عيد الله بن عباس : ۸۱ ۱۰6 

عبد الله بن عمر بن الخطاب : ۰۸۱ ۱۲۰ 

عبد الله بن عمرو بن الماس : ۸۱ ۶ »1١١١‏ 
١:5 ۲ ۷‏ 

عبد الله بن قيس : ۱۲۹ 

عبد الله بن مومی : ۲۷۹ 

عبيد الله بن الحجاب : ۲۹۳ 

عبيد الله بن عباس : ۸۱ 

عبد الطلب بن السايب بن وداعة : ۸۱ 

عبد املك بن وان : ۰۱۷۲۰ ۱۲۱ ۰۱۲۲ 
۳ ۱۲۶ ۶:۱۲ الت ۱۰۰ » 
۵۹۵ ۲۷ ۲ ۲ ۲ 6 ۲۲۸ » 
۳ ۲۳ ۲۲۰ ۰۳۹ ۰:۳۷ 
۰ ۵۵ ۲ ۲۹۲۱ ۲۲۱۲ ۲۳۸ » 
TY ¢ 717‏ ۲۷۲ 


۳۳ 


ES 


فهرس الأعلام 


عبد املك بن مساءة : 4, مت اه مهف 


ا ا ل 2 ۱:۵۰ 

عة بن أبى سفیان : ۸ ۰ iA‏ 

عمان بن عفان ( الإمام الظلوم ) : ۷ > 5لا > 
ذلاء 6 ۸ 6 ألم ۲ CAV‏ 
EK ۰.۰۰ ٩ ۲ ۱‏ 
لل ءلم ما الم اللو 
۱( ۷ ۷۰6 ( ۷ 6۵۷ ۲ .۰« 
ا Vo‏ ساس ال ل ”7 
YAY‏ 


عدنان : ۸ 


عقبة بن عاص الجهنى : 48١‏ ۰۱۱۱ ۱۸ | 


١44 
۰۳ ۸ : عقبة ین افع بن عبدالقیس ال#هری‎ 
۵ ۵۹ ۵۸ ۵۷ ۰ كه‎ cot 
۸۱۰۷۸۷ ۰۷۲۸۱۸۲۸۷۸۱۸۸۷۲۰ ۰ 
> ۱۱۹ ۰۱۱۸ ۱۱۲ CAE ۲ 
۰+2۲ ۳ ۲۲ 
۰*۰ ۷ ۷ ۷ ۷ ۱6۷ ۷ ۱۷۱۷۰59۷ CAFE ؟الااء‎ 
CVE ۲ ۲ AFA ۸ 
۰۱۸ ۱۷ ۰۱4۳۱ ۱۹ ۶ 
۰*2 6 ۲6 يل لذن لل ل‎ ۰+۰۹ 
۰۱۲۰ ۱۵٩ ۱۸ ۱۷ ۵ 4 
۶ ۷ ۱ ۶ ۵ ۲ A1۲ 
الال ۰۷7 ها‎ NY ° مكلام‎ 
و اضك,‎ ۲ ۷ 
4م‎ ۳ ۲۳ 
كما‎ ۸ ۷ 
+2۲۶ ۳ ۲۳ 
۶-۲-۶ ۲ ۷ 
۰۲۰ ۲ ۲ ۳۲ 


+ ۲ ۰۶ 
¢1 ۲ ۵۰ 
۶ ۰ 
> ۵ 
۶ ۱ ۰ 
cCY ۵۶۵ 


۳۳۹ 


۰*۲ ۵۲ تبات كاتا انلع‎ 
۰ ۲۲۸ ۲ ۷ ۲ ۲۷ (۲ كي لي‎ 
۰ ۲۳۶ ۸۲۳۳ ۰/۲۲ ۲ ۲۳۰ ۹ 
۶ ۲۱۸ ۲ ۶ 6 6 2۵ ۷ ۳ 
cC YAN CYAT ECYTAYTCTVI CTY ° 


TARA 


علقمة بن رمثة البلوی : ۲۱۸ 


على بن أى طالب : هو ۰۱۱۲۰۸۰ 6۱۱۸ 


08 ۱۲۳۱ 

على بن زياد : ۲۹ 

61۱۸ 6۱۷ 07 هه‎ ¿١ : عمر بن الخطاب‎ 
۰۸ ۲ ۲ CY 
TAT ۰ YAY 

عمر بن عبد العزیژ : ۰۲۷۹ ۰۲۸۳۲ ۲۹۵ 
۲۹٦‏ 

مر بن على الفرس : ۱۸۱ 

حمر بن على الفرشی : ١5‏ 4+ ۱۸۵ 

عمران بن عوف الغافق : ۲۹۷ 

2 مرو ين العاس‎ 
۲ ۰ ۷۱ 6 ۵۹ 6 ۵۸ 6 ۵۷ كم‎ 
¢ TA 6 ۱۸۰ ۸۷ ۰ ۱۸ ۱ 4 ۶ 
> ۷۸ 6 ۷۷ ۰ ۷۸۸۰ ۸۷ ۷ ۰/۷۱ ۷ ۰ 
۶ ۱۲۰۵ ۸۹ 4 ٩۰ CAO c۹ 
ء‎ ۱۳ ۲۱ ۳۱ ۰ ۲ ۱ 
> ۱٩ ۱۸ ۰ ۶ ۳ 
۲۸۲ ۰۲۷۱۲۱۱ ۲۰ ۶ 

مير بن وهب الجحى : 55 

عيسى بن عبد الله الطويل : ۲۹۰ 

عیسی بن عيسى بن مد : ١١5‏ 

عبينة بن حصن : ۱۹۰ 


۵۵0 ۵۳۲ ۰۵۲ ۸ 


غياث بن أبى شبيب : ۲۹۷ 


- ۶ ید مد 
۶ 
فهرس الأعلام 
فارق بن مصريم : ۱ الي ۸/۸۲۳۰ ۲۲۳ ۲۲۸ ۲۳ ؛ 
فالاسیوس : 11 6۵ ۲۱۸۲۷۲ ۲ ۷۸۰ 
فطورى : ۱ 


فوکاس : ۲۳ ۳6 ۳۲۵ ۵۰۳۲۹۱ 

فولحنتيوس فراندوس : ۲۸ 

فیوکتیتوس : ۲۵ 

قطان : ۸ 

قدر ینوس 2 ۱۳۹ 

۰۱۱ ۶۱۱۳۱۵۰۸۸۷ ۰1۵ : قططن‎ 
NINE NN 

قطنطين الثانی (الامراطور) : ۴١‏ ۰۱۱۲ 
۳ ۰ وانظر قسطئط 

قسطئعطلين الثالث : 44 ۰ ۱۱۳ ۱۱۵ 
۱۲ 

قسطنطين الرابم ۶ ۱۳۹۰۱۳۸ ۱۱۰ ۰ 
حول ۳۱۱۳ 

قرس ¦ ۰۲6 ۳ 4 ۵ ۰ ۲۰ 

قيس : ۸ 

قيصريوس : ۳۸ 

کاهنة لوانة : ۷۱۳ 

کسی بن زم الأور و البرلسى : ۸۳۰ 2۱۱۱ 
۲ ۲ ۶۲ ۰۱۵ ۰۱۲۱ 
لاع 54م 3 
۰۷۲ ۷۲( ۱۷ ۷ ۲ ۶6 
اماع ۲ 6 ۶ 
۹ ۷ ۰ ۲ ۲۰ ۰ 
۲۰ ۵ ۲۰ ۲۰۲۱ ۸۷۲۰۷ ۲۱۰ ۶ 
۲۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۲۲ ۲۱۹ : 
٩۲ ۱ ۹‏ ۲۲۲۱ > 
۳ ۶ ۲۲ ۵ ۲۲ ۲۱ ۲ ۲۲۷ ؛ 


بارحم ب ۲۲ 


یکتب أيضاً كسيلة بن أغز الأوری » 
کسية بن ازم » كسيلة بن لمزم » 
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“مب بن رو : ۸۱ 
كر ۷0 

کوریوس : ۲۷ ۰ ۲۸ 
کورنایوس : ۰۷ 

کولوس : ۲۱ 

کوهین : ۷۰ 

لالافاطمة : ۲۰ 

۱٩۲ ۶ لذريق‎ 

لوا الأصفر بن لوا الأ كبر بن زحيك : ۵۳ 
لو : ۱۶۲ 

لیسرح : 1۸ 

لبون الإفريق : 4۲ 

لونئیوس : ۲۵۰۳ 

لپوئس : ۲۵۳۵۳۳۵ 
مادغیس بن بر الأبطر : ۸ ٩:‏ 
مارتن ( البابا ) : ۰۱۱۲ ۱۳۹ 
مارتينة ( الامبراطورة ) : © 5 
باسدو : ۱۹۶ 

١15 : ماسكرى‎ 
0 

ماسونا ماستجاس : ۲۲ 


ا 


( مالك بن عسروان : ۲۳۸ 


مد بن أبى بكر : ۰۱۳۰ ۲۸۱۰۱۷۸ 
عمد بن ألى يكير : ۲۳۸ 


۳۳۷ 


عد بن أحد بن تيم : ۱۶۹ 

تمد بن اوس الأنصارى : ۱۹۹ 

مد بن سعد : هه ٩۱‏ 

عمد بن عبد العزيز : ۲۹ 

تمد بن بزد مولى قريش ۶ ۷۷۳ ۰ ۲۷۹ 
۹ ۲۹۰ وانظ_جمدينيزيد القرشی 


مد بن بوسف 2 ۳۲۰ 


حي‌تبنة : 1۷ 


مدای : ۲۳۹ 

يوان بن عبدا مي : ۸ CAE CA CAY‏ 
۲ ۳ 6 ۰ 6۱۰ ۱۱۰ > 
۳۱۵ 

حية بن ليمرح : 1۸ 

مسل بن عقبة الری : ۳۱۷۲ 

مسامة بن سعيد : هه 

مسلمة بن عبد اللك : ۸٩‏ 

مسامسة بن لد الأنسارى : ۸۱۱۸ 6۱۷۲۷ 
۱ ۲ ۶ ۰ ۶ > 
۰ ۲ ۵ ۷ ۰ ۶ 
۹ ۸۸۷۰( ۷ ۲ ۶ 
4 ل الس YVI‏ 

مصمب إن الزییب : ۲۱۷ 

معاوية بن أبى سفیان : ۰۵ 4ه , ۰۱۰۲ 
۷ ۲ ۳۲۲ > 
۶۸ ۲ ۲ ۰ 6 
۲۱۹ ۲ ۱۷۲۶ ۱۲۱۰۱۷۲ 4 
NPN NYY‏ ۰:۹۱:25 ۰۱۳۰ ۱۳۷ ۶ 
۸ ۷ ۵ ۶2-۶ 
۰ ۲۲ ۱ ۰۱۷۸ ۲۰۱ > 
۸۸ ۸ ۰ ۷۲ ۲۸۳ 


A 


معا و یڈ بن حدے الکندی (السكونى ): ۸۱۰۹6۸۱ 


۱ ۲۲۲ و ۱۱۰ » 
1 ۷ ۲ ۰ ۱۲ ؛ 
۸۸۲( ۳ ۷ ۲۲ ۲ ۲ > 
ATI ۲ ۷‏ ۲۷۲ ۱۳۸ ؛ 
۸ ۲ ۲۷ ۱۸ ۱ » 
۰ ۵ ۱ ۱۵۳ ۲۱۳ ۸۲۱ ۲۳۲ : 
۸۰( ۲۷۲ ۲ ۲۷ 


معن التتوتی : ۳۹۹ 

التوقس : ۱۹۳ 

مكسم ( الراهب) : 4۵ 456 > ٩۷‏ 

مكسيميان : ۲۷ 

ملك الأندلس : 1۸ 

ملك العرب الأعظم : ۲۰۷ 

ملوك الروم : م58 4م ۸۵ » ه5؟ 

موريس (الإمبراطور): ۲ ديرق ۰ وانظر 0 
موريق 

مومى بن صر : ۰٩۰‏ ۲۱۱ ۰۲۱۳۰۰۲۱۵ 
۱۷۱۸ ۷۲ ۷ ۳( ۷ ۵ ۷ ۱۷ ۷ ۶ 
۸ ۲۸۷ ۲۸۸ ۲۸۹ ۲۹۰ 

ميسرة السقاء : ۲۷۷ ۸ ۲۹۱ ۰ ۲۹6 

نافم بن القیس : ۱۳۰ 

ثافم مولى آل الزبير: ٩۱‏ 

نشزاو: ۰۳ 

تقفور : ۱۱۹ ۱۲۲۰۱۲۰ ۲۰ ۲۵۹ 

نقیتاس بن جر جوربوس : ۰۲۰ ۲۹۰۳۸ 

هانىء بن نکور الضریسی : ۲۲۳ 

هرقل ( البطریق ) : ۰۱۳ ۲۳ ۲۰۳۰ > 
۰/۸۰ ۳۲۸۱ ۰ 6 1۳ 4 211 
۵ 4 6 ۲۱ 6 ۰۰ ۰۸۰ ۰۸۳۲ ۸ ۶ 
اك ۳ 5 ۱٩۲‏ 


هفل الصغير : ۵ ؛ 

عرقل الكيير : ۳۸ 

هس‌قل قسعلئطين : 5م 

هرقلوناس : ۵ > 1۷ 

هشام بن عيد املك : ۲۹۱ 

هلال بن شروان اللوالی : ۶۲۳۸ 4م؟ 
هوميروس : ۱ 

هيرودوت : ۲ 

وزمار بن صقلاب : ۲۸۳۰۰۰۲۸۲ 
ياداس : ۲ ۲ 

يافوه بن ونش ؛ ۱ 

ياقوت : م 

يي بن المي بن أبى الماس : ° 


بمحى بن بكير : ۰۱۵۰ ۲۱۹ 


يحى بن عبد الله بن يكير : ۱۳۰ 

۱۰ ۱ ۰ Ea 

يزيد بن أبى مسل : ۶۲۷۹ ۲۸۹ 

يزيد بن حاتم : ۲۷۷ 

بز ید بن عبد اللك : ۲۸۹ 

يزيد ن معاوبه : ۱۷۸۸۱۰۱۸۸۱۵۹۰۱۵۸ 
۰۹ ۱۸4 

پلیات : ۰۱۸۱ ۰۱۹۳ ۱۹ 

وبا ( أمير توميدية ) : 5 ۲۸ 

١5525 : پوجورا‎ 

بوحنا (البطریق) : ۲ ۲۰۰۲۵۵۵۲۵1۲4 

بودیسیا : ۲۵ 

لوسف بن عدی ۶ ۱۲۷ 

بوليان : أنظر يليان 


۳۳۹ 


۸ وی‎ a 


اقب تیاس ۱۵۶ 

آستف لوميدة : ۲۱ 

سل ( قبيلة عریة) : ۸۱ 

آشراف العرب : ۲۱۸ ۲۵۵۰ 

أشراف السامين : ۲۵۵ 

أشراف فرش : ١١١‏ 

أصعاب الذراری والأثقال : ۲۲۷ 

الأسطول البيزنطى : ۰۲۰6 ۳۹۰ 

الأحام : ۱۸۰ 

الأنارقة : لع م ۷ء ۲۰١۰76۹۳٤۰‏ 
اه ؟ , ۲۷۷ ؛ ۲۷۸ 

الأفارقة اللاینیون : ۷ 

الأفارقة السامون : ۲۰۷ 

الإفريقيون : ۰4۳ ۱۸۰۶۷ ۲۰۱ وانظر 
الأفارقة 

الافرع : ۵ ۰ ۱۷۲۸۱۷۰۰۱۹۱۳۰۱۰۰ 
وانظر الفر مج والفر جة 

الأرثود كس : ۱5۰ 

الأرثوذكية : 414 , هع 

۰۲۳۹۰۱۸۱۰۱۲۲ ۰۱۱۰ : الأموون‎ 
YA < TAF 

الأمير العربى : ۲۹۰ 

الإنجيل : ۲5۲ 

الأنساب العرية : :۷۲۹ 

۱۵۸ ۱۵ ۱۵۰ ۱۲٩ : الأنسار‎ 

الأوراس : ۲۱۱ 

۱۱۲ ۰1۷ ۰1۱۰ EF ۰۳۸ : الاو‎ 

البرير : ۸ 1۱۰۰۵۰ ۰۸۰۷ ۲۹۰۲۷ 


+ 


ها ۵5 لاه عو كوه ۱۳ ۷۰ 
كمع CAY‏ كك ۸ ۰ ۱۰۰ 
۳( ۱۷۳۲ )۲ ۳۳ 7 


۳۶:۰ 


۰ ۱۰۷ ۰۶ ۰ ۳ ۲۸ 


۶ ۱۶ ۳ ۲ ۲ ۲ ۸ 
۶ ۱ ۷۲۰ ۲ ۲ ۷۲ ۲ ۲۵ 


۸ ۷۲ ۲۷ من ۶ 
۲ ۲ 6 ۲ ۶ 
۹ ۲ ۲ ۳۶ هه 
Ao ۶‏ ۲ ۲ ۶ 
۹ ۲ ۲۲۲ ۲ ۲۷ ۲ ۶ 
۸ ۲ ۲ ۲ ۰۲۲۲۲ ۶ 
۲۳۲ ۳ ۲ ۲ ۵ ۲ ۲ ۲۲ ۲ » 
اا ۷۳۲ 6 ۲۷۲ ۲ ۲۲۸ ۶ 
۹ ۰۰ ۶۳ ۲ ۲ ۲۲ » 
ء 6 ۰۲ ۵ ۲ ۱ ۲ ۰۲۷ ۸ ۲ > 
٩۳ ۰۲ ٩۲ ۲ ۲ ۸۰‏ ۰۲ ۹5۱ ۲ ۰ 
٩ ۲ ۵ ۷‏ ۲ ۲۰۱۲ ۰6۵ ۲ ۶ 
۰۷ ۰ ۸۲۸۷ ۲۷۲۸۲۸ ۷ ۲۷ ۷۸ ۲ # 
۰۰ ۲ ۲۲ ۳ ۸ ۲ » 
مراع "مك لمكت ۰۲۸۸ ۲۸۹ ۶ 
٩۶ ۳ ۲ 6 ۲ ۰‏ ۲ 4 
۵ العام 

البرير البتر : ۵۳ ۰۲۳۰ ۲۵۷ وانظر البتر 

اللربراليدو : ۲۳ ۰ ۲۸ ¢ ۲۸۰۰۲۸ 

الریر الجنوبيون البدو : ۰۲۲۰ ۲۳۸ 

الریر اطضر : 25 ۰٩‏ ۲۸۵ 

البربر الرحل : ٩‏ 

البرير الستقرون : ٩‏ 

البربر المسامون : ۲۹۲ 

بربر الأوراس : ۲۸ 

بر بر البرانس ۶ ۲۲۰ 

يربربرقة: ۵۱ ¿۵٤‏ وه 

بربر اطنوب : ۲۱۱ 

برير الال ۶ ۲۱۱ 


فهرس الأجناس والشعوب والقبائل والألفاظ الاصطلاحة 


5 > وسح وير ع ري لے 


رر المغرب الأقصى : ۲۸۷ 
بربر ائريقية : ۵۱ ۱۱۸ 
رر آ اطالاس : o‏ 
,یر طرا بلس : اه 
برير طلسة : ۱۸۰ ۲۸۸ 
براارة الراب A‏ 


انس اليريرى : ۲۰ 

الشعب الیر ری : ۲۷۸ 

ری ۰ ۰۱۵6 ۲۲ ۲۵۹۱ ۲۵۸ ۲۷۵ 

قبائل بربرية : ۲۹۰۲۹۲۲۹۸۰۱۲۸ 

مسامو الرر : ۲۲۱ 

نسابة الریر : ۲۸۵ 

نسار ىالبرير : ۰۱۱ ۱۸۲ 

البرالس : ۱۱۱۸ ۲۱۱۰۲۰۱/۱۱ 
۸۰ ۲۲ )۰۲ ۶۲۸ 
۲ ۸ ۵۸ ۲ 

برالس تشر : ۲۱ ۲۸۵۰ 

۰۲ ۲۳۰۲۳۰۰۱۱۱۸۰۸ ۶ البر‎ 
{o 

الېترالمحضر : ۰۲۲4 ۰۲۲ ۰۲۸۵ ۲۸۷ 

بتر بدو : ۲۸۵ 

البيرنطيون : ۲ ۰ ۵ ۰۱۰ ۰۷ ۰۳۱ ۰۲۳ 
۷ ¢ ۵۰ 6 ۰۷۹ ۷ 6 ۱۱ ء 
° ۶ ۲ ۲ ۳ 2۸ ۱۲۱۲ 

الحضارة البيزاطية : ۰۲۰۰۱ ۲۲۰ 

التابسون : ۲۹ 

التوانون : ۲۱۷ 

الجاهلية : ۲۰۳ 

اطند الاسلای : ۲۶۲ 

الیش الإفريق : ۱۱۰ 


امیش العرلى : ۰٩۳‏ ٤٣م‏ 

الجيوش الاسلامية : ۰۱۰۰ ۲۳۲ 

اما المدلى القدم : ۲۲ 

الخارجون : ۲۷۲ 

اذارچة : ۲۹ 

الحلفالريرى الروی : ۰۱۹۰ ۱۹۲ 2۱۹۸ 
۷۲ فرق 

اضر ( حزب برطی ) : ۷۱۲ 

الخلافة : ۲۱۸ 

الخوارج : ۲۹6 

۸٤ : الأثائير‎ 

الدوناتية : ۰۳۱۰۳۰۰۲۹ ۲۸۱ 

الدوناتيون : ۲۸۱ 

الدولة الإسلامية : ۰۱۱۱ ۱۵۱۰۱۱۲ 
۲ ۷ ۲۷۳۰۹۳۰۰۹۲۱۳۳۰ 


الدولة اللبيزنطية : ۰۱۴۲ ۲۲۰۱۰۱۹۰ » 
FY‏ خرف 


» ۳۹ ۰ ۲۱ ۰ ۲۱ ۶ ۱۲ » ۵ الروم : ۲ ء‎ 
۶ ۲۱ ۶۸۷ ۵۳ 6 ۵۲ 6 ۵۱ ۰ 
۸۱۸۵۷۹۰۷۷ ۲ 
۶ ۰ ۲ CAA CAA ۷ 
۶ ۱۰۱ ۶ ۱۲۰۰ 6 ۸ ۰ ۷ ۹ 
» ۱۱۱ ۰ ۶۶ ۳ ۷ 
» ۱۳۳ ۰۱۲۵ ۲ ۲۲۷ ۰ 
4١5١ ۵ 6 ۵ AEF 
۶ ۱ ۱۸ ۲۲ 6 ۰ ۱ 
CNA’ ۷ ۷ ۷ (۸ 
۶ ۱۷۷ ۰ 6 ۳۸ ۸۲ 
» ۱۰ ۲ ۰ CIARA 
» ۲۰) ۲۰۱ ۲ ۷ 
» ۲۱ ۲۱۳ ۰۲۱۲ ۲۰۷ ۲۰٩ 


۱۳۱ 


فهرس 


ل لل CFIA‏ ال 
NYY‏ ا ۰۷6۱/۷/۰۷ 6 ۲ ۲۲۷ ۰ 
۰/۸ ۲۸ ۲ ۲۳۰ ۰۲۳۲ ۲۳۲ 
1 را ری ارا 
۰ ۲ ۲۷۱ ۳ ۲ 4۲6 ۲۵ > 


3 


3 


> ۲۶۸ ۲۵ ۲۵ ۲۰۳ ۸۷ 
۲۰۲۳ ۲۲۱۲ ۲ ۲۷ ۲۲۲۲ ۲ 
۲۷۷ ۸۲۷ ۰۲۷۲ ۸/۲۱۵ ۲ 6 
VAACTAS CTA ECTA* ماك‎ 


0 


3 


"١١6 ۱۱۶ : روى‎ 

روم [فريقية » ۸۱۶۵ 21١87941١51١‏ ۱۸۹ 
۳ ۲ ۲ ۲ ۲ 4 ۰۲۲۳ 
۱۲:۱ 

روم بيزنطة : ۰۳۲ ۰ ۲۲۱ 


روم طرابلس : ٩۳‏ 


الرومان ¦ ۲ : ۲۹ ۳۱ ۲۲ لاه ۲۸۰ 
الزرق : ( حزب بیزنطی ) : ۱۲ 
السوس : ۲۸۷ 


الشيعة : ۲۱۷ ¢ ۰۲۳۳ ۰۲۳۹۱ ۲۹6 

السحاية : ۱۰ ۸۰ ۸۱ ۸۵ ۱۲۰ 

الصفرية : ۲۱۸ ۲۷۸ 2 ۲۹6 

المقلیون : ۱۱۶ 

السليبيون : ۲۰۳ 

الطرابلسیون : ۷۷ 

السا کر الصرية : ۲۰۵۰ 

السر الاسلای : ۵۳۲ 

الصر الأموى : ۱۸۹ 4 ۰۲۷ ۲۷۹ ۶ 
A۹‏ ل ۳-۱۵ 

العصر العیامی : ۱۸۲ 

المصر اليزطى * ۰٩۷‏ ۰۱۱ ۱۰۱ 


۳۳ 


الأجناس والشموب والقبائل والألفاظ الاصطلاحية 


٩۰ : العلويون‎ 

العجم : مما ع ۱۸۰۵ 

م (فريقية : ۰۱۹۸۸ ۱۱۹ ۰ ۲۷۲ 

العياية : ۱۱۲۷ ۰۱۳۱ ۱۳۹ 

عياتى : ۱۶۷ 

المرب : ۷۱۰۵۲ ۳۹ 215/4562 
coo co ۸‏ ۵۷ عكماكه 
TY ۷۳ ۲‏ ۶۷ ۷۵ كلا 
۸۷ ۸/۸۸۲ 6 ۲ لام 
AVANT eA CAF CA CAR‏ 
A ۸‏ ۶ 6۱۰۰ ۱۰۱ ۱۰5۰ 
۳ 6 6 ۵ ۲۱۲ 
جم ا جالع هع ۱۷ ۲۷۲ ۷ ۲۷ 
۲( ۳ ۲ ۶۱ ۱ 
۲ ۲ ۷۱۷ ۹ ۱/ ۱۹۳ 
۵ ۱۱۸ ۱۰۷ ۱۹۹ ۱۶۹۰ 
لدم ۲ ۲۳ ۰ ۱ 
۰/۰۷۱۹ ۷( 6 ۲ ۲ ۱۳۲ 
EYP‏ ا اس 0 لذن لذ ميلا 
AAA CIARA‏ 6 ۰۲ ۲ ۱۲ 
NAF‏ هلل م مونم 
ا ل ا ل ا ۷۳۱6 ۲۱۲۲۲ 


4 
3 
6 


3 


۳۲ ۵( 6 ۲ ۲ ؟ 
۰ ۷۲ ۲۲ ۲۲۲ ۲۳ ۰۲ )۲۲ 
۲۵ ۲۸ ۲ ۲۲۹ 4۲۲۰ ۲۳۲ 
۸۰/۸۲۸۲ ۲۲۸۷۸ ۰۲۳۸ ۲۲۹ ۰ ۲ 
۲۲۳ 4۳ 4۲ ۲۶ ۵ 4۲ ۲۲۲۱ 
٩۱ ۸۲ ۵٩۰ ۲٩ ۲ 1۸8 ۷‏ ۲ 
۲ ۳ ۲ ۰۲ ۲۰۰ ۲۵۲۱ 
لي ۰۱ ۰ ,۷6۴ ۰۱۷۹ ۱۷ ۷ ۲ الما 
EIT ۲ ۲‏ ۰۲۲۸۲۸۷۲ ۰۲۲۱۸ ۲۲۱۹ 


قري الأجناس والشموب والقباثل والفاظ الاصطلاحية 


۶ ۲۷ ۵ ۸۲۷ ۶ ۰۷ ۷۲ ۷۲ ۷۰ 
+ ۸ ۲ ۲۷۸ ۰ 
> ۲ ۲ ۷۲ 6 ۸ 66 ۸۵ 

۲ ٩٩۶ ۷ ۲ ۰ 6 ۳ 


الفتح العربى : ۰ ۲ ۲ "۰۳۲ "۰-۳۲" 


دل الع CYA‘‏ لي ۲۵ 
الفح الإسلاى : CNETTV‏ 
117 ۰ ۳۹۸ » ۲۸ 

عرب الشام : ۲۹۲ 

مهاجرو ااعرت : ۲۹۲ 

الغزو الوندالی : ۲۸۰ 

الفر نسون : ۲4۵ ۰ ۲۲ 

الفیذقیون : 6۱ ۰۲ ۲۵ 

القرآن : ۰۲۸۸ ۲۹۷ ۰ ۲۹۸ 

۲۹۲ ۰ ۲۱۲ ۰۸ oF ¢ 66 : القبط‎ 

قبط مصر : ۳ هع ۲ ۶۲۱۱ ۲۲۷ ؛ 

۳ 

القاضی‌الرومانی الا كير : ۳۳ 

الفبائل الجنوبية فى الفرب : ۲۸6 

٦ : القرطاحنیون‎ 

ااقصبائد اليوحيه ( کتاب ) : ۲۷ 6 ۲۸ 

القناصل السابقون : ۳۳ 

القيسية : ۲۹۲ 

القيسيون : 555 

۱٩۲ : القوط‎ 

قوط اسبانية : ۱٩۹۲‏ 

الکفار وااه رکون : ۰۱۳۱ ۰۲۱۹ ۲۰6 
YAY‏ ¢ وم" 

اللاتبنيون : ۵ › 7 › ۰۲۰۱ ۰۲۰۲ ۲۷۸ 


الحضارة اللاتينية : ۰۱۹۰ ۰۲۱۲ ۲۸۸ 


الحضارة البعرية : ۲۹۹ 
الحضارة الرومانية : ١55‏ 
الحضارة القدعة : ۲٤٤‏ 
الحضارة العالية : ۲۹۹ 
الحضارة الإسلامية : ۲۷۸ 
الحضارة البيزنطية : ۰۱ 5884544 
الا الإفريق : ۱۱۳ 

المكام البيزنطيون : ۲4 
امک الإسلاى : ۲۷۷ ۳۹۰ 
المح الييزنطى : ۲۸۰ ۳۸۱ 
اللهجات البربرية : ١64‏ 
اللومبارد : ۱۱۳ 

اللیبیون : ۷ ۰ ۲۸۰ 

اللحوسية : ۱۹6 


الدلحى : ۰۱ ۱۲ ۶ ۷۱ 

الدیر : ۳۳ 

المسيحة : ۰۹۰۰۲۱۳ ۲۱۲ 

المسيحيون ¦ ۱۳۹ › ۱47 › ۲۸۲۸۸ 

مسيحيو إفريقبة : ١٤١‏ 

الدنیون : ۲۲۹ 

الصر ون : ۲۰۵ 

الصامدة : ۱۹4 ۲۰۰ ¢ ۰۲۸ ۲۸۸ 

مصامدة جيل درن : ۲۰۰ 

۲٩۹۲ : المضرية‎ 

۲۹۱٩ : الضریون‎ 

الغریون : ۱۳۲ ۰۱4۰ ۰۱4۹ ۱۸۷» 
۱۹۰ 

اللکانیون : 4۳ 

آمم الغرب : ۲۵۰ 6 ۲۹۸ 

الهاحرون : ۱۲۲ 

۲۸۰ : (Les Maures) الور‎ 


rir 


فهرس الأحاس والشموب والقائل وال لفاظ الاصطلاحية 


٥ ٠ الو وئلیون‎ 

الووئيلية : ئ , ۵ ۰۹۵ ۱۱۰ 

او وفسی‌اایعقویی : 44 

الو وفبسیون : ٤٤‏ 

التصاری : ۰۱۳۹ ۰/۱۸۳ ۰۱۱ ۰۱۸۲ 
CAA‏ ل ۰۹/۹۰۰ ۲۰۳ 

اللصرانية : ۰۲۷۳ ۲۸۸ 

الئومیدیون : ۰۷ ۲۸۰ 

النصراية : ۰۱۲ ۰۲۱۳ ۰۱۹6 ۲۰۱ 

المنود : ۱ 

الوثنية : ۲۸۰ 

الوندال : ۱۱ ۰۲۲ ۲۹ 

٤۴ : اليعاقبة‎ 

٤ ٤ : اليعنوبية‎ 

الیونان : ۱ ۶ ۲۹۲ 

إمبراطور الروم : ۳ ۰ ۱7۰۰ 

أمير صر : ۲۹۰ 

أمير مفراوة : ۲۸۲ 

أنبية : ۱۸ وانظر أنتنة وأنشة 

أهل الذمة : ۰۲۲۷ ۲۸۹ 

أهل اللثام : ۱٩۹‏ 

أوربة : ۳۰ ۱۵4۵ ۰۱۱۱ ۱۱۲ AE‏ 
دل اللا ۷۷۲6۷ 6 6 ۱ © 
YY‏ ۰۹۱۱ ۰۱۸۲ 4( 

برغواطة : ۲۰۰ ۰ ۰۲۱۱ ۰۲۸۵ ۲۸۷ 

بطریق : ۰۱۰۵ ۱۹۰۱ ۱ 

شو أسد بن عبد المزی : ۸۱ 

و الديل : ۸۱ 

بنو أمية : ( وانظر : الأمویون) ۱۳۰۰۸۱ 
CYT‏ ۰۲۵۰۵ ۲۸۸ 

بنو هم : ۸۱ 


“ék 


بنو حذر ( قوم وزمار بن صولات ) ۰ ۲۸۲ 

بنو زهرة : ۸۱ 

بشو سلم : ۸۱ 

او سهم ۶ ۸۱ 

نو عامس بن لؤى : ۸۱ 

بنو عدی ۶ ۸۱ 

بنو مدل : ٩۱‏ 

بنو هاشم : ۸۱ 

او زنل ۳۷ 

بشو بفرن ۰ ۲۸۳ 

حراوة ۶ ۱۲ ۲۰۱ 4 ۰۲۲ 4۲:۲ 
۰۵ ۲۷ 

جرمة : ۵۷ 

حند العرب : ۲۹۸۸ ۰ ۲۸۱۸ ۶ ۲۷۰ 

حند الغرب : )۲۷ ۰ ۲۷۷ 

جهيئة : ۸۱ 

جيش العبادلة : ۸۱ 

حشارات البسر الأيض التوسط : * 

حکام الفرب : ۲۹۹ 

حکام مصر : ةع ۱۰ 

حياة القديس فول انی ( کتاب ) : ۲۸ 

دید ۰ ۸۱ 

زنانة: ۰۱ ۱۰۱ ۲۰۰ ۲۰۱۰۲۰۱ 
۱ ۰۲۱۳ ۰۲۸۲ ۰۲۸ ۲۸۷ 

زواغة : ۱۲۲ 

سقلاب : ۲۸۲ 

۲۹۳ e ۲۸۷ ۰۱۰۱ ۰ ٩ : صتبهاحة‎ 

عامل افريقية : ۷۰۲ 6 ۲۹۰ 

عامل اأغرب : ۲۷۵ ۶ ۲۷۷ ۰ ۲۹۰ 

عامل مصر : ۲۹۸۳ ۰ ۰۲۷۱ ۰۲۷۲ ۲۸۹ 


فهرس الأجئاس والشموب والقبائل و الألفاظ الا صرطلاحبة 


غفار : ۸۱ 

غمارة : ۴۰ ۱۹۱ 4۹۳۲ 
فارسی : ۱۰۳ 

فرسان العرب : ۵٩‏ ۲ 

نهر : ۲۷۷ 

قرشی : ١١٠‏ 
فرش : ۷۸ ١١421١١‏ 
قرصقة : ۵۱ 

قفصة : ۱۱۲ 

كتامة : ۲۸۹۳ 

٩ : وا‎ 


لوائة : ۷ 54 , ۵۰ ۵۱ ۰ ۵۲ ۰ ۵۲ | 


۶۱۳ ۱۳۲ ۰۱۳۱ 6 نك‎ ¢ ٩ 
YAL 6 ۲ ۲ ۲ 4 5٠١ 

مدينة الله ( کتاب ) : ۰۲۷ ۲۸ 

مذهب خلقيدونية : 4 

مزاتة : ۵۳ 

مزينة ؛ ۸۱ 


مسكيانة : ۲۷ 


۲۸۶ ۰ 1١5521١51١: نقزاوة‎ | 

نفوسة : ۵۱ ¢ ۵۲ ۵۷ ۸۲ ۱۲ 411 
۲ ۲ ۲۰۰ ۲۰۱ ۲۰۱ » 
۱ ۲۸۶ 

| هوارة : ۵۱ 4 ۰۲ ۰۰۷ ۱۳۲ ۰۱۰۱ 
۲ ۸ ۲۸۷ 

| وال مصر : ۰۰ » ۸۱۷۱ ۲۱۰۲ وانظر 
| وئئیون : ۰۷۸۰ ۲۸۱ 

| ورغومة : ۱۱۲ 

1 خخ 

| ولاة خلفاء بى أمية : ۲۸۸ 

ولاية إسلامية : ٠١١‏ 

ولابة إنريقية : ۲۵ » ١٠١5‏ 

جود : ۲۸۱ 

پوئالی : ۰۲4۳ ۰۲۸۸ ۲۵۱ 


rio 


مهس سس نس ۲ 5 


+ س فهرس الأما كن 


سس سس 


آبار حدم : ۰۱۲۱ ۱۲۶ ۰ ۲ 6 ۰ 2۵۲۳۲۱ 
دس : ۷۹ ا ا ۱ 
آسيا الصفری : ۳۵ ۸ 6 NES‏ 2 
آمون ( واحة) : ؛ ا ا" 
الأبلة : ۰ ۲۱ Not‏ ۱۷۹ ۷۱۷,۱۷ 2۱۸۰۱۷ 
أجدابية : ۷۲۰۰ 8۹ NIN‏ 6۳ 22۰۹ 
أدنة : ۱۸٩‏ ا ل ل 2۱۷۱۷۱۳/۹۷ 
أذنة : ۱9۰ ۰ هلاه 
أربة : ۰۱۸۲ ٠۸١‏ وانظر أزية CY AAA NAV NATAT‏ 
أسبايا : ۸۳۲ 2۲۷۳۰۲۹۹۲۹۲۱۸۲ ۰۲ ل 5 ۰۷ 2 

لل ۰ ۳ ۲۱ 2+ 
أسفاقس : ۱:6 ۷ الل ا ۲ ۲ ۲ > 
آشاونة : ۲:۱ ل ار ير 6 ۸ ۷۲ ۲۲ ۵ -* 
امطفور: : ۲4۰ ۶ ۲۶۱ وانظر صطفورة ۳۲ ۰۲۳۳۲۵ ۲۳۱۰۲۲۹۰۲۳۲ 
أعمدة همقل : ۱ ۷ ۲ ۲۶ ۲ ۲ ء 
آغمات هيلانة ( مسحد ) : ۲۸۷ ۳ ۳۰۰۲۰ ۰۲ ۰۲۷ ۲:۸ 4 
آفری : ۱ ۹ ۲۹۰۰ ۲۰۱ ۲۰۲ ۶۲۵۳ 


۲۱۰ ۲۸ ۰۲۵۱ ۲ ۵ ۵ ۲ 6 
۰ ۲۰۱۳۲ ۲۲۱۵ ۲۱۶ ۲ ۱۳ ۲ ۴ 
۰ ۷۰ ۲۷۲ ۷۲۷ ° CTIA CA 
, ۲ ۲۷۲۷۲ ۷۲۲۷۲ ۷۲ ۸۸۷۵ 
> ۷۲ ۲ ۲ ۰۲ ۰ 
+ ۲ 6 6 ۰ 

6551 مة؟ 


اتريقية ¦ 1 ۰۲ ۵۰۳ ۰۷ ۱۱۰۸ 
۴۳ ۰/۱ ۱۱ ۶۲۲ ۲ 4۳۱ 
۲ ۳۳ ۲۱ ۳۲۹ ۰۶۰ ۰1۱ 
۴ ۰۶۲ 4 ۰15۶0 21۷ 
۰ ۵۱ ۵۲ ۵ ۶ ۵۸ 1۰ 
CTE ۳‏ هكم ۰۱۸ ۰۱۷ ۶*۸ 
كك 4 ۸/۸۷ ۰۷۲۲۸۱ ۰۷۷۲ ۰۷۸ 2۷ 
+*مء ۲ CAY CAY‏ ۸7۰۸ 
CAA CAY‏ ۰۳۰۰ ۰۹6 ۸۵ 
كفاع ۷ ۰ ۱۰۰/۹۹۹۸ | أثتريقةاليزنطية : ۰۷۲ ۱۹۰۱6 ۲۵ » 
۲ ۳ 6 ۵ ۵ ۰ 2۵+ ۲ ۶۳۷ ۱۲۶ ۱۱ ۱۶۱ ء 


إفريقية الاسلامية : ۰۱۰۰۱۳۲۰ ۲۳۳ ۰ 
۳۹۰ 


۸ ۰ 6 2۰ ۹ 
۶ ۰ ۲ ۰ ۰ | إفريقية الرومانية : ۰۲ ۱۶ 
Kyl | ۱۲۰ ۲ ۲ ۰ ۸‏ : ۲ » ۷ 


۳:۹ 


وس سس ڪڪ 


الأجم : ۰۱٩‏ ۰۸۳ ۰۹۷ ۲۱۳ وانظر 
الأعام واطم والمجم 

الأرس: ۰۰5 ۱۸۸ 

الإسكندرية : ۰۳ ۰۱۸ 44 ۵ 0۲ 
۳ ۵6 ۰ ۵ ۰ ۰۱۸ ۷۰ ۱۱۶ 

الأطلس (درن) : ۶ ۲۰ 

الأطلس الأدنى : ۲۰۰ 

الأطلس التوسط : ۲۰۰ .. 

الأطلس الوسطى ( جبال) : ۱٩۱‏ 

الإمبراطورية البيزنطية : ه 

الأمبراطورية الرومانية : 45 + ۲۸۰ 

الأمصار : ۲۸۹ 

الآندلس : ۰۳ ۰۱۹۳۰۱۹۲ ۲۳۹ ۲۵۲ 
۷۸۹ ۰ ۲ ۱۲۴۳۲۱ 

الأأوراس : 5ع ۱6 دل ۰۲۲ ۲۱ لظ 
۰ ۲ ع هلاء ۱۱۲ ۰ ۱۱۵ ۶ 
۰ ۷ ۰ ۰۲۲۲۱ 
4 ۲ 4۲ ۵ ۲ ۲ ۲۲ ۵ ۲ ۲۶۲ » 
۷ ۲ ۲ ۰۲۰۷ ۲۹ 

۱۹ 5١ ٩ ۳ : البحر الأبيش التوسط‎ 
FAA ۲۷۳ ۳ 

الیعر الأسود : ۱۱۳ 

البحر الشامی : ۳ 

البلاد العربة : ۱۰۷ 

١١١ ۶ البلقان‎ 

البليار ( جزای ) : ۳۲ 

التل ۶ ۳۰ 

ارف : ۰۸۱ ۸۲ 


الحريد : هع ۸۵۰۳۰ ۹ ۰۲۰۱ ۲۷۸ 


فهرس الما کن 


الجزائر : ۲ 1 

الجزيرة : ۶۱۷۰۰۱۱۸ ۲۱۸ 

الجزر البحرية : ۱۰۲ 

الحجاز : ۱۱۰ ۲۱۷ 

امات : ۰۱۷۳ ۱۷ 

الراطات ؛ » ء ‏ ۲۱ ۲۲۵ ۲۸۵۰ وااظر 
الرباط ٠‏ 

الرمال الى هى أول بلاد السودان : ۳ 

الريف ( هضبة) : ۱٩۱‏ 

الراب : ۲۸ ۰۳۰ ۶۳۲ ۰۱۸۲ اماه 
۷ ۲ ۲ - ۱+۰۲ 

اأزشونة : ۰۲۹ ۰۱16 ۲۹۶۰۶۱۷ 

السهل الااخلى : ۲۵۰۵ 

السهل الساحلى : ۷١‏ 

السهل ااتوسط : ۱٩۷‏ 

السودان : ۳ م ۰۱۳۱ ۱۳۶ 

البوس : 6 » ۶۱۷۹ ۰۱۸ ۱۸۵ ۰۱۹ 
۱۹۷ 

السوس الأدلى : ۶ > ۱۸4 2۱۹۲ ۱۹6 
Ya‏ 

السوس الأتمى : 4 ۱۹۶۱۷۹ ۲۰۰ 

العام : ۶۳۵ ۰44 ۰۱۱۰ ۰۱۱۳ ۸۱۱ 
ا ۲ ۲ ۵۷ ۰۱ ۲۰۳ ؛ 
1۸ ۲۹۲ 


المعيد : 55 

الطين ( وادى ) : ۳ 

العراف : ۲۱۷ ۰ ۲۳۳ ¢ ۲۸۹ 

الفرما : ۱۸ 

اطاط ۶ ۰۸۸ ۹۰ ۰۱۰۰ ۰۱۳۳ 


۱" ۰۲ ۶ ۲ 


۳:۷ 


القرن : ۱۱۷ ۱۲۱ ۱۲۲ ]۰۱۲ ۱۰۳ 

القرطاحنة : ۰۹۷ ۲۰۱ وانظر قرطاحنة 

۰۳۸ ۸۳۷ ۰۳۱ ۳۲۵ ۰۱۵٩ : القسطنطینیه‎ 
٩۳ ۷۵ 0 6 ۰ ۰ ۹ 
۶ ۱۹۰۳ ۰۱۱۰ ۶۱٩ ۱ ۶8 ۷ 
۲۲ ۲ ۳ 


القروات : ۳ ۲۱ ۰ ۰ ۰ ۵۱ ۰۶ ۸5۰ 4 
۷ ۶ ۸ ۶ ۱۱۷ ۰۱۲۰ ۱۲۲ 
NYE‏ ل ل ۰۳ 
۷ ۰۰ ۶ ۰ ۳ ۶ 
٩ ۶ ۷ ۰ ۵‏ > 
۰۰۰ ۰ "ها ١6‏ 66 ۵ > 
۰ ۲ ۲ ۲ ۶5 
كمع الا ام ۷۲ 6 ۶ 
CIYA‏ ۲ ۲ ۶ 
۳ ۰۱۸۱۱۸۰۱۸ ۰۱۸۷ 
۸ 6 ه52 ۲ > 
۰ ۰/۰ ۵۵ ۲۰۱۸۰/۸۲۰ ۲۰۷ ۶ 
° ان ا ۷۲6 6( 6 + 
۰ ۲۲ ۲۲ ۲ ۰۲۲۳ ۲۲ 0 
۰۲۳٩ ۰۲۳ ۲۲۸ ۸ ۸۵‏ ۲۰ 4 
٩ ۲۷ ۲ ۶ ۱‏ ۲ ۵۱ ۲ ء 
٩۱ ۲ ۲‏ ۲ ۲۱۲ ۲۲۱۲ ۶۲۷۰ 
۳ ۰ ۰۳۷ ۰۲۸۳ ۲۸۶ ۰۲۸۰ 
لاللمكءع 55 ام و5,مؤذ؟ 

القيسارية : ۲۷۳ 

الکف الالية : ۰۹٩‏ ممم 

الکنج : ۱ 

الكنية الإثريقية : ۲۸۱۰۲۰ 

الكنية الببزنطية : ۲۸۱۰۳۱ 

الكنية الشرقة : ۰۳۸ ١٤ء‏ لاع 


EA 


الكنيسة الغرية : ۳۱ ۰۳۹ ۳۷ 
الكوفة : ۲۱۷ 


احبط الاطاسی : ۲ ۱۹6 ۱۹۵ 


CAY ۸۵ ۸۲ ۸۱ <30 ¢ ۲£ : الدينة‎ 


۰ ۵ ۸۱۰] ۱۰۳ ۱۰۲ co 
۶ ۷ ۲ ۵ ۶ ۲ ۹ 
۷ ۱ ۱۷۰ ۰ كد‎ ۳ 
ا اا اس لذن لذلا‎ cC\V E 
بلا ۲۳۹۵ ۲۱ ۲ ۸۲۶۷ 1ه‎ 
۸۳ ۳ ۲۲6 ۷۲۸ 
۲۱۲۱۹ ۰۲۵۳/۷/۰ 
۱ 4 : السجد الأعظم‎ 
۲۷ 4 : السجد الجامم‎ 
۱۸۹ ۱۰ : الیل‎ 


١0 


حجن حير مر 41 


المعرق : امم ٠۳١٦ 2/1١١8‏ < مسب 


A‘ ۲۲ ۲۰۲۱ ۰۲۳۰ ري‎ 
۲۹۸ 


الغرب : ۰۱ ۰۲ ۰۳ 1 علا ۵ ات 
كمع كه ۸۷۰ ۰ CVA‏ ۸۱ بر 
۱ ۲ ۶ ۲ ۲ ۲ ۳" 
۳ ۰ ۸۱۳ ۱۳۷ ۳ ۰۱ ۶ ۶ 
۷ ۲ ۲ ۰ ۰ ۰۱ ۸ 
CVA A۹۲‏ را کر 
۵ 4 ۲ ۲۵۰ ۲۵۲ ۰۸ ۲ ۷۳" 
CTY‏ ۲ ۸/۸۲۱ ۷۰ ۰۲ ۱ ۱۷ 
۲ ۷ ۶ ۲۷ ۰ ۷ ۲ كبو 
٩ ۷ ۲۲ ۷۲ ۷‏ ۸ 
۰ ۲ ۲ ۲ :1 ۲ مه 
كذكاء ۸۲6 ۱۷ A4‏ 


المغرب الاسلامی : ۲۹۸ ۰ ۲۹۹ 


Y 


2 


^A 


3 


3 


3 


¬ 


فهرس الأما كن الجغرافية 


المغرب الأقمى : ۰۶ ۰۷ ۱۱۳ ۰۱۹ 


NYY‏ لا كا 
۲۸۸ 

الغرب الأوسط : 4 ۰ ۰۷ ۱۵۵ ۱۷۰ 
YAY‏ 

الغرب الروی : ۲۹۹ 

المغرب القرطاحنی : ۲۹۹ 

الفرقة : 54 وانظر إفريقية 

القاعامة القتصلية : ۲۰ 

الملعب الروماتی : ۰۰۷ ٩۸‏ 

۲٩۳ : النستر‎ 

الهدیة : :۱ 

الوصل : ۲۱۸ 

التو ة : ٤٥ء‏ ٦ه‏ 

النيل : ۳ء١٠4‏ 

اشند : ۱ 

الولایات الاسلامية : ؛ ۲۷ 

الولایات البحرية : 4 

الولاية الداخلية: ۰۱۵ ۲۱۰۲۵۹۰۱۹ »> 
۶ ۲۳۶ 6 ۲۳۸ ۶ ۲۸۱ 

الولاية القتصلية : ۱۵ 445 ۲۱ 

٠٦١ : المن‎ 

آم دنین : ۱۸ 

أننلونة : ۲۶۱ 

» ۲4۹ ۰۲۲۷ ۰۲۱۵ › £ : آطایشی‎ 
۲۹6 ¢ YoY 

أوجلة : ۳۰ 

لالا : ۱۱۳ ۶ ۱۹۱۰ ۶ ۲۷۲۲ 

باب القساء : ۲۳۹ 


سس سس 


باون ( حصن ) : ۱۸ & ۲ ۰6 58۳ 
باحة : ۳ ۰ ۲۸۱ 


بادیس : ۱۹۱ 

بارجو ( جبل ) : ۱۶۳ 

باشو ( جزيرة ) : ۱۷ 

باغاية : ۳۲ ۱۸۳ 4مك ۰۱۸۸۱۱۸۷ 


27۴۳۶ ۲۲ ۲۲ ٠ ۹ 
YEY 


AYE ۱۷۳ ۰۸۱۸۷ ۰ 46 ۳ 6 ۲ ۶ بعاية‎ 
۲۱۸۷ ۸ 


بمجردة : ۲۹۷ 

براقة : أنظر برقة 

برقة : ۲ ¢ ۳ ۰6 ۶۷ ۰۱۱۱ ۲۶ 
۲ 6 ۷ 6 6۵۰ ۵۱ ۵۲ 9۲ 
ع ۵ 6 ۵۵ 6 ۰ فى ۸ ) 4۰6۵٩‏ 
۷ كفك ۷۰ 6 ۷۱ ۷۲ ۵ ۷ 
۰ ۸۱۲ ۸6 ۱۳۰ ۰ ۱۳۱ ؛ 
Yeo ۵ ۰ ۲۷ ۳۰۵‏ 
۲۰ ۲۷۰۷ ۲۱۰ ۲۱۲ ۵ ۲۱ 
۹ ۲۷ ۲۱۸ ۲۲ ۰۲۳۲۱ 
۲۷ ۲۲۸ ۰۲۳۲ ۲۳۲ ۶۲۳۲ 
لخي ۰۲۳۸ ۲٩‏ ۲۰ ۲۹۲۱ 
TAY ۰‏ 

بشر ( قامة ) : ۲۵۹ 

نداد : 4ه 

بليش : ۰۱۸۷ ۱۸۸ 

بنتلرية ( «زائر ) : ۱۷ 

وروت ف الاق ۷ ال ۲۵ ۹۹ ۶ 
لاوا ۲۱ ۱۳۸۰۵۵۱۱ 
۳۰۱ 


۳:۹ 


دع 


فهرس الا ما كن 


بنطا بلس ۶ ۲ 6 6۶ ۳ 

لونة : ۲۱۶ ۶ ۲۱ 

بت المال : ۰۱۰۶ ۰۲۷۰۰۱۰۵ ۲۹۱ 

پیت القدس : ٦7١‏ ۰ ۰۱۳ ۲۰۳ 

بكر الكاهنة : وهم 

بزاسیوم : ۰۵ ۱۰ 

بزئطة : ۱۳۰۱۱ ۰۳۱۰۲۵۰۱۸۰ 
ا ا 6۱4 
ا ع اع ,م ۲۲ ۰ ۲۲۰ 

اک البيزفطى : اه 

الحسكومة البيزنطية : ده, ۲۱ 

الدولة البيزنطية : 5١‏ ۰ ۱۱۲ 

العصر البيزظطى : ۲ ۵۰ » ۰۱ ۵۲ 
۵ ۲۸۱ 

الكنيسة البيزاطية: ۳۰ جم 

تارودانت : 4 م ۲۹۹ 

٩ : تازا‎ 

تافلت : 4 

تاكروان » تکروان : ۱۷۰۱٩‏ 

الى : ۱۵ 

تات : 
۷۱ ۱۰۳ 


٠؟‏ ,م ككل cIAA‏ نفل 
تبسا: ۰۳۲ ۲:۱۷ 

تسة : ۰۱۵ ۱۸۸ 

ترشیش : ۲۱۲ 

۱٩۱ : تطوان‎ 

تکرور : AEE NOE‏ بو ی 


وانظر : تکیروان وتیکروان ودکرور 
0٠‏ 


تسا ۶ ۲٩‏ ۳۲۲ ۱۱۶ مال ۶۰۱۱ 
1Y‏ لمات ااا 0 ا" 
Yoft\NAI ۳ ۳‏ 

عجاد : ۱۵ ۳۲ ۱۹۸ 

تندنیاس ۶ ۱۸ 

6۱۸۷ ۱۸۹۸۰/۱۸۵ ۱۸ ۱۸۳ : مودة‎ 
© ۲ ۲۶ IAA 
۲" ۱ ۰ ۳۲ ۲۲۲ TINNY ° 

وزر : ه ۱ 

وس ۶ ۰۱۲ لام كل ۰۲۰۰ 
۸۵ ۰ ۰/۷ ۰۱۲۰ ۰۱۲۰ 4۱4۶ 
١ SAYE (۰ ۹! (۷۳‏ اكالم ۷۸6۷ ۰۷۲۹۷ ۰۲۳۲۷ 
۹ ۲۶۱ ۲4 ۸۲۰۰ 4۲۳۱۰ 
اككء eT‏ "لاع “الى TAA‏ 


تیجس : ۲۲ 
تيفش ۱۵۰۶ 
فت + ۷۵ ۰۱ 
ثلت ۶ ١9‏ 


حربة ( جزيرة ) ۰۱۱۹۰۹۱۸۰ ۱۲۱ 

جرحس ( حصن ) Girgis‏ : وود 

جرعة الطرف : ۷ ۲ 

جرمة : ۱۳۶ 

چوس الصایون : ۱۱ 

۱۱۷ 2 ۱٩ 4 جلولاء » حلولا » جلولة‎ 
CATT ۱۱/۱/۱۳۵۹ NYY A۹1 
VN NARI ANT 

حمودة باشا : ۲ 

١ : خاوار‎ 


یب 


پا 


۱۳ ۶ 


مسر سرس: سس سیر 


دار الامارة : ۱ 

دار الص.اعة : ۲۱۲ 

دجلة: ۱۰ 

درعة : ۲۹۹ 

درن ( حبل ) : ۲۰۰ 

دمشق : ۱۱۹ ۶۱۲۲ ۱۵۷۱۵۰۶/۱۳ 
۷۹ ۲۰۷ 

دمياط : 5ه 

داقلة :م ۱۲ 

دير الحاثليق : ۲۱۷ 

۲٩۲ ۰ ۲۲۱۲ ۰ ۲۸۱ : رادس‎ 

رودس 5 ۱۲۰ 

1۳ ۰۳۱۰۳۱ ٦ : روما‎ 

زايان : ۲۰۸ 

زرهون ( حبل) : ۱۹6 ۲۲ 

زرود ( وادی ) : ۱4۳ 

زوجیتانیا : ۲ 2 4 

زوبلة : ۵۳ ۵56 ۵٩۹ ۵۸ (oV‏ ۰ 
لسرم ع" ماما 


سبتة : ۱ ۳۲ 


"511١4421١48 : سبخة‎ 


سبو ( وأدى ) ۶ ۱۹۷ 

٩۱ ۰۱٩ : سبية‎ 

سبيطلة : ۱۵ ۱٩‏ ۲۱ #52 ۱۷ ؛ 
Ao ۸6 ۸۲ ۷۹۱ ۰۷۰ ۷‏ 
CAT‏ ۹۰۲ لاق فت ۹۹ 
۲۰ ۵ ۶ > 
رو ضرف 

٩ » 4 : سحاماسة‎ 


مد تسس سور سب 


سردانية : ۰۳۲۰۱۵ ۲۱۳ 

سردينية : 2۱۱۲ ۱۱۰ 

سرقوسة': ۰۱۱۳ ۱۲۱ 

سطفورة : ۲:۱ 

۲٩ : سفاقس‎ 

سكتاتة (وادی) : ۲۷ 

سلانيك : ۲۵ 

سلفطة : ۲۰۳ 

سهر ( وادى ) : ٠و١‏ 

(4 ۷۵ (YE ۲۱ ۲۵ ۰۲۱ ¦: سوسة‎ 
۰۶ ۰ ۶ ۰ ۲ ۷ 
۲۰ ۰ ۶ ۳ ۷۸ 

سوق ااغرب : ۲۷۲ 

شريك ( حزيرة ) ؛ ۷۸ ۱۷ ۶ ۱۷۰ 
۳ ۷ ۲ ۰ ۰۲ ]۲۱ ؛ 
۳۷۰ 

شم هدنة : ۰۱۸۸ ۱۹۰۷ 

شقبنارية : ۲۲ ۲۵۵ 

شلف ( نهر ووادى ) : 655 ۱۹۰ 

6۹۱ AE AF ۵٩ 6 ۲۹ 6 ۱٩ * صبرة‎ 
۷ ۰ ۲۷۱۲ ۸ اكع‎ 

٠ ۴۲! سدنة‎ 

AYY AF ¢1 +01 115: صرت‎ 
۲۹ ۵ ۲۹ ۳۸ 

مطفورة : ۰ وانفار سطفورة 

صنین : ۱۷۸ 

سقلة : ( )2 ۲۹۷۵ 410 411 

۲۱۲۰ ۱۲۰ ۱۱۵ و وا‎ ١ 

۲۱۳ ۲۳۹ ۷۹ ۶۲۲۵ ۱۳۰ 


o\ 


gt 


مه 


5 


طبنة : ۰۱۵ ۰۱۸۳ ۰۱۹۸۰۱۹۷ ۲۰۳ 


۰۱۹ ۰۱۵ ۱۶ ۰۷ ۰ ۳ ۰ ۲ : طرالس‎ 
44۱ ۲۵ ۸۳۲ ء‎ ۲۹ ۶ ۲۶ ۶ ۸ 
4۵٩۱ ۵۲ ۵۲ عم‎ ۵۱ 6 ۵۰ ¢ ۷ 
وك‎ 4*۹۶ ۸۲ ۶ ۲۱ ¢ ۲۰ ۶ ۷ 
۷ ۷۰ كت‎ ۶ ۲۱۸ ۶ ۲۲۷ 7 
CAL CAY ۲۷۲ VY ۷ ۲۷۲ Vo 
۶۲۲۰ ۱۶۸ ۱ ۲ ۰ 1١1١5 EC Ao 
۲۹۱۶ ۰۲٩ ۲۳۸۲ ۲۷ ۲ ۰۵ 
۸۹۳ 

طرشيش : ۲۰۲ 

۰4۲ ٩۱ » ۲۰ ۱4 ۰۳ ۲ ۱ : طنجة‎ 
(۸ ماه‎ ۰ ۰ 
۲۰۲ ۰۸۲۲۰ ۰۱۹۷ NAE ۳ 

طباطر ( مسرح او ماب ) ۶ ۱٩‏ 

عس: أنظ رمس . 

عقوبة : ۳ عل كنل ۱ ۹۶ ٩۰۱‏ 

عين الکتان : ۱۸۹ 

عين همس : ۳۹ ٩٩‏ 

عیون أبى الهاجر : ۱۸ ۱۷۲ 

۰ ۱۳۶ ۰۱۳۱۰ ۵۸۰ ۳۰ ۰ ٩ ۶ غدامس‎ 
۱۸۱. ۵۲۲ ۲ ۷ ۹ 

فارس : ۳۸ 

فاس : ۲۲ 

فزان : ۶» ۵۷ ۵۸ ذم ۱۹۰۹۱۵۰/۰ 
۱ ۶ ۷۲ ۶ ۰ ۱۳ 2 ۶۱۳۳۲ 
۹ ۱۳۷ ۰ ۱۱۳ ۰ ۱۸۲ ۲۸۲ 

۱۷ » ٩۲ : فلسطین‎ 


oY 


فهرس الا ما 


تس سس 


كمع تلش "اع ١كلع‏ كل 
۱ ۲ ۱۶ ۰ ۱۰۱۲ ۰ ۲۲۱ ة 


دونة : 

١ 

قاس : ۰۱٩‏ ۰۵۱/۱۹ ۱ ۰۷ 6۷۶ 
۹ ۸۳ فل كت ۰۱۶۶ 2۲۰۰۱ 
۲٩ ۰۲۸ ۸‏ ۰۲۵۲ ۰ ۲۵ 
۳۹ 

قاصرة : ۱۶۱ 

قبرص ¦ ۷۰ ۶ ۱۲۵ 

قرصقة : ۳۲ ,م ٦ه‏ 

قرطاحنة : 2١‏ ؟, ۸۰۵ ۰۲4 4۲۹۰۲۸ 
مام ۳۹ ۰ ۰ ۰ ۶۲( ۷۰ ۰۸۳ 
۲6 ۰ ۵ ۶ ۰ ۱۲ 4 
۷۲۰۵ ۲ ۱ ۵ ۶ ۰۸۱ ۸۱۰۷ ۱۲۱۷ 4 
1A ۷ ۰/۹ ۸‏ ۰ ۰ ۸۱۷ ۱۷۲ 4 ۱۷ » 
۵۹۵ ۲ ۲ ۶۵ ۲ ۲ > 
ل ل ل 6 ۷ ۷( ۳ ۰۲ ۲۳۲۸ 4 
۹ ۲ ۱ ۰۲ ۲ 4 ۲ ۷ 1 ۲ » 
۰۳۵/۸ ۷ ۰۸ ۰۲ ۰۲۰۵ ۲۰۹ 4 
لامر ل ل ۷۳5 ۲ 

قسطتطينة : ۲ » ۰۳۲ ۱۷ وانظر قستطينة 

قسطيلية وقسطلة : 11 :¢ لا" ITA‏ 
١#” ۸ ۱‏ 

قسنطيئة : ۲6۷ 

قصر عميدة ۶ ۲۲۲۳ 

قصور حسان : ۲۷۹ ¢ ۲۵۰۰ ۲۵۵ 

قاصة : ۸۱۸ ۸۲ لال cA‏ ۱۲۱۰۱۲۷ 
AAA «۰۳‏ ع 6۰ ۲ ۲6 ۲۲۲۷۲ 


قودة : ۰۸۹ ۹ ۰۱۱۰ ۱۲ 
قصریة : مهلام ١5‏ 


كابوت فادا : 5م 


فهرس 

كليرية : ۱۱۳ ¢ ١١8‏ 
اب ان 
لبدة : ۱۳۲ 
أبيزة : ول لامتى CIARA‏ ذخأن نفل 

YE۹ 

وانظر میس ولاس 

اطة : ۱۸ 
لوبية ؛ ۲٩‏ 
لببية : 4421١‏ 
ماليان : ۱٩۹‏ 
ماليانة : ۳ 


ماء الفرس : ۰۱۳۹ ۱۸۳ 

" مجرد: 4 4 ه8١41‏ ۱ ؛ 1۲ 

مساح القوافل : ۱۰۳ 

مراقية : ۲۵۰ 

ها کش : 4 6 ۰ ۰۱۵ ۲۸۵ ۲۵۸ 

۱٩ : مدرسومة‎ 

مذکور : ۱۸۱ 

ەر جحلل ( وادی ) : ۱۸۳ 

۰۲۲ ۰۱۹۰۱۵ ۰ ۰۳ > ۲ ¦ مرطائية‎ 
"١١ ۳ 

مي‌الة : ۱۳۱ 

مسجد الرباطى + ۲۹ 

سچد عغقبة ۰ 55 6 ۱۶۱ 

مسکولا : ۱۵ 

۶ ۲۹ ۳۸ ۳۵ 6 ۲ ۰۲ ۱ ۰ مصر‎ 
۵۲ ۸۵۲ فى‎ ۵۰ ۸45۱ ۲ 46 ۰ ۲ 
۷۱ ۷۰ ۱۷ 6 ۱۱ ۰ ٩ cot 
AA فى‎ ٩۳ ۸۶ ۰۸۲ ۸ 


تار م س ۱۳۳ 


سس لل سس u‏ 


ANI ۲ ۰ ۲ ۰ ۳‏ 
آذك 511١5‏ ١كءلازالء‏ مان 
۹ 6۲ ۰ ۰۷ 7 
|۹ 6 6 ۰ وى 
۱ ۶ ۲ ا ا 
6ء أغطاء كدلىء ۱۷۱6 مدل 
CNY AYE (۸۳‏ ةو الم ون 
؟*؟, 6/۰ 6 ۲ ۲ دان 
۰ ۷۲ 6 ۲ هك 
CFIYeYPY coe CYA YY‏ 
cYY* ۲ ۲ ۲ 6 6 ۳‏ 
۸۸ ۷ ۲( ۲ ۳۲ وم 


٩5 ۶6۱٩ ۰ مغمداس‎ 


مكة : وى ١4#‏ 
ملوية ( تبر ووادى ) :4 » ۱۹۷ ۲۲۵ 


#س وحمش ومنس وعس :+ ۶۱۹ ۲۱۲ » 
cI‏ 6/۰ (۷ ۱ ۷ ۲6 ۲ ۲ ۱۳ -*۰ 


۲۲۷ ۲۲۵ ۲ ۷ 4 


مطور ( حبل ) : ۱۲۱ 

منفیش ۰ ۱ 

ميلة * ۳۸۱۱۸۸۱۱۷ ۱۷۰۰۱۷۸۱۷ 

بريشة : ۱5۰۲ 

١٤١ : تفاوس‎ 

نكور : ۱۹۱ 

۰۲٩ ۰ ۲۸۱۹ ۶۱۸ 6446 ۲ : لوميدية‎ 
۲٩۸ ۰ ع‎ ۰ 


نی ( نهر ) : ۲۵ ¢ ۰۲۷ ۰۲4۸ ۲۵ 


Yer 


بن 


0 


- لد 


م رو 


E ê 


هادر ومیتوم الرومانة ENS‏ ودان CR‏ ۵۸ 6 ۵۸ 6 ۱۲۲ 4 16 4 


CIFIC ٩۳ : هاو ولس‎ 


واد حاطوب : ۲۰۷ معن YAT IFN‏ 
وا 
۱ واد فكا : ۲:۷ ول ۸۱۹۵ ۷۲۱۱۵۹۵ ۷۹ 


۱ واد على : ۲۲۷ وان ۰ ۱۵ ۰ ۱۱۱۰۳۰ 


وادی العذاری : ۲۸ هنک ۶ ۱٩‏ 


2 سس n‏ عالطا 


[ 


et 


۹9۹99939999999" 


د - فهرس الا لفاظ الأفرنحية الواردة فى البصث 


Cyrene قیرن‎ 5 
9 2 1 
Dux ۱۸ 
Eparci ۳۳ 
Epi ١ 
Epiphania وب‎ 
Eudicia ۳۵ 
Exarcus ۳۲ (۰ 
Exercitus afticae 16 
Fulgentius Ferrandis ۲۸ 
Garamantes ١5 oY 
Gasmiil ۳ 
6611۵ فان‎ ۱۰۳ 
Georgii Chiprii 1 
Ghenaha ۹۳ 
Ghibigammes ۷ 
Gibbon, E. ۹۵ 
Qirgis 1٦ 
GQregorius جر حير‎ ٤ 
Gsell, 5. ۷ 
Hadrumetumî OT 
Heraclius Constantin ۳۹ 
Hespéris , ۸ 
Hippone Diatryte بوله‎ ٤ 
Journal Asiatique e 
Koçeila كسيلة‎ ۱ 


Ades وانظر رادس‎ ۱ 
Africa 5 ۲ 
Africa 8 ٤ 
Antalas ۳۲ 
Aphri ١ 
Appollonias ۱۹ 
Aprica ١ 
Archelaos ١4 
Arsinoe ۱٦ 
Asbystes ۷ 
Augila ۳۰ 
Aurelius ۵ ۹4۷ 
AEYKON TYNEIA ۳ 
Barbari ۷ 
Barca ۳ 
Barcytes ۷ 
Berenice ۱۹ 
Bezacena 5 
Bibliographie 6 ٤ 
Byzacium ۱۰ 
Caeşaria قصرة‎ ۱۹١ 
Caesarius ۳۸ 
Captio ۱۱ 
فودة اق‎ |! ۹ 
Caput Verda ۱۲۰ 
00۲۵0۵20۳2 کاب لتیوفانیس‎ ۴۳ 
Colon 0 
Consul ۳۳۰۱ 
Couloulis حلولا+‎ ۲۲ ۶۸ 
Cydam us غدامس‎ ۰ 
Cyrus قرس‎ ۶ 

و ۳۵ 


AL.‏ میت نتب كله وتس 


د - فهرس الا لفاظ الا فرحية الواردة فی البحت 


Ousselet ۲۹ 
Patricius Johannes of 
Poeymirau مه ؟‎ 
Pogonat ۱۳۸ 3 
Praefectus ۳۳ ۰۳۲۰۸ (۱4 ۱ 
Praesides ۷۱۰ ۱ 
Praetor ۳۳ 
Priscus ۳۰ 
Proconsul ۳۳۰ 
Proconsulariun1 ۱۰ 
۳/۵ ۷ 
Sabrata صبرة‎ "4 5 
Sanctus Fulgentus Episcopi 
Ruspensis ۲۸ 
Scott, C. A. ۳۹ 
Septem ۳۲ 
Sergius ۲ 
Sicca ۵ شقبتارية‎ ۰ 
Sufes ۱۹ 
Suffetula سبط‎ ۹ 
Syrta صرت‎ ۲ 
Tabessa نة‎ ٠١ 
Tacapes قابس‎ 5 
Talent - تالان‎ ٠ 
Tartessus ۹۲ 
Tauxier ۳ 
Tenchera ١ 
Tenes N 
Thamugadi اد‎ ۶ 
Tharsis ۹۲ 
۳۵۹ 


Lalla Fatma rio 
Lambeisis 1٥ 
Leo Africanus 3 
Leptis Magna املة‎ ۸ 
Libataî الليبيون‎ ۷ 


۷ الییون الفنتیون Liho-Plıenici€nš‏ 


Macomades مغمداس‎ ۹ 
Madarsuma ۱۹ 
Makés ۷ 
Mamma aR 886 ونع‎ 
Mascula ۱۰ 
Masunas ۳۰ 
Maures ۷۰ 
Maurice 8 
Mauretania صرطائية‎ ۲ 
Mauretania Ariensis ۳۲ 
Mauritania Cesariensis ۳۲ 
Mauritania Sitifiensis FY ۰ 
Mauretania Setitiensis ۳ 
Mauritania Tingtana 6 
Meninx حرية‎ 5 
Monastêre الست‎ ۳ 
Msila السيلة‎ ۰ 
Nasamons ۷ 
Neeêny ۱:۷ 
Nicetas م۳‎ 
Numidia ۱۰ 
Opara 5 
Oran وعران‎ ٠ 
Otter ۱۲ 


فهرس الألفاظ الأفريجية الواردة فى الببحث 


کر جح يست 


۱ | 


Tynes ۲۵ ۵ 


Thelepte ۱۹ 
Theveste ۷ Usilla ۲ 
Thysdrus الم‎ 4۳1۹ | Utica ۱ 
Tipasa ۱۰ 
59 اة‎ 8 ۵ ۱۹ 
Tribitum ۱۷ | Zeugitania 1 ۱ 
Tripolitania ١٠١ | Zonakes ۷ ۱ 
o 
۱ 
ا‎ 
rov 8 


ام 


و 


EEE. 


ف 


